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تواجه المجتمعات في المرحلة الراهنة تحديات عديدة على المستوى الفكري 

والحلول،  المواجهة  على  مستعصية  وكأنها  بدت  التحديات  هذه  ولكن  والديني، 

على  الدين  باسم  والإرهاب  والعنف  الديني  للتطرف  الواضح  الظهور  بسبب 

الساحات الإسلامية وغير الإسلامية.

وقد أضحت هذه التحديات والأوضاع والأفكار تتجاوز الأزَمات العابرة؛ لأنها 

آخذة في التمدد والانتشار في جسم المجتمعات، مما يجعلها عُرضة للانفجار، وتسيء 

دين  بأنه  يوصف  أن  والرأفة  الرحمة  دين  وكاد  الإسلام،  إلى صورة  بالغة  إساءة 

الإرهاب كما تسهم هذه التحديات إسهامًا كبيًرا في تنامي تيارات العنف، والتطرف، 

والغلو، والإرهاب.

لا ريب أن هذه الظواهر باتت تشكل تحديات بالغة الأهمية في واقع معولم، 

يساعد على تفريخ أو توليد حركات إرهابية عنيفة وقاتلة عابرة للثقافات، أخذت 

تبرز بقوة في مختلف الساحات؛ تحت شعار »الإسلام هو الحل«، وتبثُّ أفكارها 

وضرورة  الإسلام  »غربة  مثل  بمقولات،  متدثرة  وعَفنها،  سمومها  وتنشر  الشاذة، 

العودة إلى الماضي الجميل«، التي تلعب على العواطف الوجدانية وتستثير الغرائز 

العنف  الراهنة ممارسة  المرحلة  أن نشهد في  الطبيعي  بات من  البهيمية. ولذلك 

ومشاهد الدماء وصور الأشلاء المتطايرة في المدن العربية والإسلامية والعالم؛ وكأنها 

من طبيعة الأمور. فراح صوت الدمار يعلو على صوت البناء، ولعبة الموت والفناء 

استباحة  النماء، وصارت  ونواميس  الحياة  فلسفة  تتقدم على  العدمية  والعبثيات 

النفس بدلًًا عن شرعةِ »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً«، كلها ذرائع خادعة 

مقدمــــة
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أو  التأويلية  ولكنها في حقيقتها  الديني«،  »المقدس  بدثار  تتلفع  زائفة،  وشعارات 

جوهرها الدلالي مجرد خزعبلات كلامية وبهلوانيات خطابية؛ لا يقرّها شرع ولا 

على  يسيطر  بالكراهية،  مشحون  خطاب  إنها  منطق،  يستسيغها  ولا  عقل  يقبلها 

أفئدة عشيرة الطغام وأبناء الظلام، خطاب مؤدلج مبرمج، موظف لخدمة أجندات 

إنه خطاب حقد  المريضة،  النفوس  خفية ومشاريع إمبراطورية وهمية، تستوطن 

التعدد، ولا يقبل الاختلاف الذي هو  التنوع أو  يؤجج العنف والتطرف، ويرفض 

سنة إلهية »ولا يزالون مختلفين«، خطاب يرى نفسه فقط ولا يرى الآخر، خطاب 

يعيش في دائرة التعصّب المقَيت، الذي يؤدي إلى صراع الفناء، وضمور القيم الدينية 

والأخلاقية وتشويه النواميس الكونية، ومسخ قيم التسامح والتعايش والمحبة والخير 

والجمال، إنه خطاب يؤدي إلى ضمور قيم الوئام والسلام التي تعد من القيم الكبرى 

في ديننا الحنيف، إنه خطاب لا عقلاني ولا أخلاقي، لا يمت إلى الإنسانية بصلة، بل 

هو إرهاب خالص، يتمظهر بلبوس ديني، ينضح من نفوس مأزومة، وعقول منغلقة 

بالأمجاد  وتتشبث  وركامه،  الماضي  أوهام  في  تعيش  تزال  لا  المريضة،  ذواتها  على 

اعتمدت على  الحقيقي،  دينها  تدرك معاني  تتفهم عصرها، ولم  نفوس لم  الغابرة. 

القراءة السطحية للنصوص الدينية، وسعت جهدها في تحريفها وتلفيقها، بما يتوافق 

مع أفكارها المدمرة وقواعدها السقيمة، عقولٌ مغلقة لم تدرك واقعها ولا تعيش في 

زمنها، وما يحتمه هذا الواقع من تفاعل إيجابي وتكامل ديني وتكافل أخلاقي في بناء 

الحضارة الإنسانية. ينُظِّرون من أجل ما يسمونه عودة دولة »الخلافة الإسلامية« 

التي هي »صيغة حكم غير ملزمة«، بكل المفاهيم الشرعية، وفي المقابل نجدهم لا 

يعترفون بشرعية الأوطان ولا بالدساتير الوطنية، يعيشون في ظلال الماضي، ويسعون 

من خلال كياناتهم الطفيلية وأحلامهم الغابرة ليكونوا وقودًا لحروب تجُهِز على ما 

تبقّى من مظاهر العافية والاستقرار في المجتمعات، وتهُلك الحرث والنسل.
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الفتاوى  وأكثر  تطرفاً،  الأفكار  أشد  أفرزت  نكراء،  وغَواية  جهلاء  فتنة  إنها 

شذوذًا، وأشد الآراء تعصبًا وتحريضًا، فتنةٌ ألهبت الساحات بكمٍ هائل من فتاوى 

يعد  ولم  الحرمات،  فاستبُيحت  البدع،  وإثارة  بالفسق  والاتهام  والتضليل  التكفير 

للشرعية في الطاعة وصيانة الدماء وتجنّب شق عصا الأوطان مكان، بل استبدلت 

بها دعوى الجهاد في غير محله، والنهي عن المنكر بغير ضوابطه، ومفاهيم مفجرة 

بعيدة عن رحمة الدين الحنيف.

لقد برزت من ظواهر الضلال هذه، حركاتٌ متطرفة، تمارس العنف والإرهاب 

القاعدة«،  و«تنظيم  الإرهابية،  الإخوان«  »حركة  مثل  الدين،  باسم  والقتل 

الحركات  من  الكثير  وغيرِها  والنصرة«،  و«الجهاد  و«داعش«  و«السرورية« 

والتيارات الوحشية التي استمدت جميعها فكرها العنيف من الإرهابيين؛ أبي الأعلى 

الواقع  في  التكفير  لفلسفة  الأول  الفكري  المنطلق  فهما  قطب،  وسيد  المودودي، 

الإسلامي المعاصر، وهما منبع ثقافة الحقد والكراهية والإرهاب والتطرف، نظَّرا 

لتكفيرهما المجتمعات ورميها بالجهالات والاتهامات الكاذبة، وتحريفهما الشريعة 

الإسلامية، وجعلِها شريعة قتل وتدمير وخراب وتكفير!

لقد سارت جميع الحركات الإرهابية على نهج المودودي وقطب، فعاثت في 

وكأنه دين عنف وعدوان، ومضت على  الإسلامي  الدين  الأرض فسادًا، وصوّرت 

سنة تكفير جماعة المسلمين بالجملة، وبالأخص تكفير كل من لم ينتمِ إلى تنظيماتهم 

الفاسدة، لقد تلاعبوا بعقول الشباب وأفسدوها، ودمروا الأوطان، ونهبوا خيرات 

البلاد واستباحوا ثرواتها، وقطعّوا رؤوس الأبرياء تحت نداء »الله أكبر«، لقد أجرموا 

في الأرض، وحرّفوا دين الله تعالى.

اليوم من إجرام وتوحش وعدمية سوى أنه إرهاب  لا صفة لكل ما نشهده 

خالص، ينبثق من فكر هذه الحركات الضالة، إرهاب يتدثر بالدين ويستعين بثقافة 
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الشياطين، إرهاب لا يحدّه سقف أخلاقي، ولا وازع إنساني أو رادع إيماني، فهذه 

الحركات من شأنها أن تدمر كل شيء في سبيل أفكار قادتها الضلالية، وأوهامهم 

الإمبراطورية، وينشأ فيها الإرهابي على التضحية بكل شيء، يخون وطنه، يشرد النساء 

والأطفال، يهدم كل الممتلكات والثروات الوطنية، لا يراعي أي حرمة اجتماعية أو 

دينية، ويجيِّرِّ كل المقدسات، ويسلك كل الطرق المنحرفة، ويلجأ إلى كل الوسائل 

الممكنة أو الأساليب المتاحة؛ من أجل تحقيق غاياته الخبيثة.

إن التصـدي لهـذه التحديـات الصعبـة، والأفـكار المدمِرة والحرائق المشـتعلة، 

يتطلـب جهـدًا واضحًـا، ويسـتدعي قـراءة فاحصة، ومراجعـة نقدية ثقافيـة دقيقة 

الحنيـف  للإسالم  الرحامني  الجوهـر  لاسـتعادة  الدينيـة؛  المرجعيـات  قبـل  مـن 

المختطـف مـن قِبـل الإرهابيني، ومن ثـَمَّ بناء منهجيـة ثقافة السـلم وتفعيل القيم 

الإنسـانية الكونيـة، والعمـل من أجل رفدهـا وتعزيزها، بما يتناسـب مع مقتضيات 

الواقـع ومعطيـات الزمـان أو متطلبـات العرص، وترسـيخها في الوعـي والسـلوك 

اليومـي أو الممارسـة المجتمعيـة، مـن خالل غرس بذور الأمـل والثقـة والمحبة بين 

بنـي البرش، وهـي الوسـيلة الوحيدة لإطفـاء حرائـق التطرف والإرهـاب المتأججة 

في العقـول المغلقـة، والعـودة بالمضللني إلى عصرهـم والانتامء إلى مجتمعاتهـم؛ 

ليستكشـفوا جامل الإسالم الـذي يسـمو بالبشريـة إلى أفـق التسـامح والتعـارف 

والتراحـم والتعايش الإنسـاني السـعيد.

ولكن يصعب الوصول إلى ترسيخ قيم السلم والتسامح والتعارف الحضاري 

والفناء، دون  الموت  وثقافة  والخصام  الصراع  لقيم  والتصدي  الإنساني،  والتعايش 

تفكيك بنية خطاب التطرف، ونزع لبوس التقوى المحرّفة، أو هتك عباءة التدين 

الكاذب عن الأفكار الأصولية الدوغمائية والأيديولوجيات المتطرفة. ولا يمكن ذلك 

إلا بما يلي:
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التطرف،  حقيقة  لمعرفة  الجادة  والدراسات  العلمي  البحث  تعميق  	•

وعوامل مَداخله المتشابكة، وحصر قيادات التطرف والإرهاب ودراسة 

أهم أفكارهم السامة وكتبهم العفنة، والإجابة العميقة عن العلاقة التي 

تجمع بين )الدين والتطرف( قهرًا وتحريفًا وتزييفًا للواقع.

في  كالحق  الكبرى  القيم  واعتبار  والدينية  الإنسانية  القيم  إحياء  إعادة  	•

الحياة وكرامة الإنسان والحرية الدينية والعدل ومراعاة ثقافة الاختلاف 

الإبراهيمية  الأديان  بين  الإنساني  المشترك  وتفعيل  والتنوع،  والتعددية 

المخزون  اكتشاف  وإعادة  للإسلام،  الجمالي  البعد  واستعادة  وغيرها، 

القيمي والمفاهيمي الذي تحتضنه رسالة الإسلام لتقديم رؤى وتصورات 

ووسائل ونظم عملية لنبذ ثقافة العنف، وإيجاد السبل لفضِّ النزاعات 

والصراعات وإحلال السلام والوئام بين بني البشر.

التباس المفاهيم واضطرابها وغموضها من أهم الأسباب الفكرية للعنف  	•

عند  المفاهيم  هذه  فأصبحت  الإسلام،  باسم  يمارس  الذي  والتطرف 

والتشغيب  والأموال،  الدماء  واستحلال  الفتن،  لإثارة  مفاتيح  المتطرفين 

وفق  المفاهيم  هذه  دراسة  على  العكوف  يوجب  وهذا  والتدمير، 

المنهجية القويمة والفهم الأصيل المنبثق من مقاصد الشريعة وقواعدها، 

ومعالجتها من خلال التنزيل الصحيح الذي يشكل الإخلالُ به مدخلًًا إلى 

الفتن والدمار.

كجماعة  الإرهابية  والجماعات  المتطرفة  الحركات  لدراسة  التصدي  	•

ومناقشة  وغيرها،  داعش  وتنظيم  القاعدة،  وتنظيم  الإرهابية  الإخوان 

أهم أفكارها وأصولها ومفرداتها وتاريخ نشأتها وأهدافها، والعمل على 

تفكيك خطابهم المتهاوي، ومعتقداتهم الباطلة، وفضح غاياتهم الخبيثة، 
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وخباياهم الدنيئة، وتعرية خطابهم من شرعية الدين، فالأديان لا تدعو 

إلى الإرهاب، وإنما تدعو إلى المصالحة مع النفس والآخر.

الدين  استعادة  أهمية  مبكرًا  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  أدركت  ولقد 

من أيدي الإرهابيين، لذا قامت استراتيجيتها على تدبير الشأن الديني وفق منهجية 

الوقوع في فخ  التطرف، وحماية الشباب من  محكمة لتحصين المجتمع من براثن 

استثارة العاطفة الدينية، كما قامت برامجها التربوية على الأسس نفسها والأهداف 

في المؤسسات التعليمية ومؤسسات إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.

المجتمعية  اختياراتها  أن تكون  المتحدة  العربية  الإمارات  اختارت دولة  فقد 

فيما يتعلق بالجانب الديني مبنية على الاعتدال والتسامح، وهو ما نتج عنه أنه 

يعيش على أرضها اليوم أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والأعراق، وهذا 

مكّن دولة الإمارات من أن تحتل مقدمة التصنيف العالمي في الأمن والأمان، وأن 

تصبح رمزًا للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، بحيث انطلقت دروب التسامح 

من عاصمتها أبو ظبي، وقامت على أرضها مبادرات خلّّاقة ومبدعة، هدفهُا سلامة 

الأوطان، وكرامة الإنسان، وحفظ الأديان.

أولًًا: أهمية الرسالة العلمية 

الوقت في عصرنا  لواجب  استجابة علمية وبحثية  العلمية  الرسالة  تأتي هذه 

الحالي، الذي يتمثل في الضرورة الملحة إلى دراسة هذه التحديات الكبرى والإشكاليات 

الفكرية التي تواجه الأديان والإنسانية، والسعي بمنهج علمي ومقاربة رصينة إلى 

والتسامح  التعايش  قيم  وإعادة  المحرفة،  والمفردات  المغلوطة  المفاهيم  تصحيح 

الإسلامي،  الدين  في  الجمالي  البعد  واستعادة  البشر،  بني  بين  الإنسانية  والأخوة 

وتفكيك أسطورة العنف الديني، وإماطة الأذى عن زيف التوكؤ على الإسلام من 
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خلال نصوص مجتزأة خارج السياق الزماني والمكاني والإنساني، ومعزولة عن بقية 

التي تفسّّر غموضها، وتقيدّ إطلاقها وتخصّص عمومها وترد جزئيها إلى  النصوص 

كليهّا، كما يتطلب واجب الوقت إعادة الاعتبار لخطاب العقل والحكمة بدلًًا من 

خطاب التحريف والعبث، وتقديم خطاب الاعتدال والرحمة بدلًًا من خطاب الغلو 

الصراع  مفاهيم  من  بدلًًا  السلام  مفاهيم  وإحياء  والجنون،  والخصومة  والعنف 

والثورات والمظاهرات والعدم، وتقديم المنهجية الصحيحة في إنتاج خطاب ديني 

جديد في مضامينه الزمنية يحافظ على ثوابته الأزلية.

تكمن أهمية هذه الرسالة العلمية أيضًا في إبراز الجهود الناصعة التي تقوم 

بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتفكيك خطاب التعصّب والتطرّف بكل أنواعه 

وصوره، والسعي إلى تعزيز التسامح والتعايش من خلال المبادرات الإنسانية الراقية 

الإنسانية  الوثائق  أبرزها  ومن  المعاصر،  العالم  في  نوعية  نقلة  تعد  التي  والخلّّاقة 

الخالدة التي تفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون بين بني البشر، وتقدم رؤية جديدة 

الإنسانية، وإعلان مراكش  الأخوة  الإنسانية، مثل: وثيقة  والقيم  الديني  للخطاب 

الجديد،  الفضول  وحلف  المسلمة،  الديار  في  الدينية  الأقليات  لحقوق  التاريخي 

إلى  القيم والأخلاق، وتهدف  تعزّز من مكانة  التي  الرائعة  المبادرات  وغيرها من 

إرساء السلام العالمي.

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع

يعود اختيار هذه الرسالة العلمية إلى عدة أسباب:

موضوع » تفكيك خطاب التطرف الديني« من المواضيع المهمة التي تعد  	.1

من واجب الوقت، وتعد من أبرز الإشكالات التي تواجه الخطاب الديني 

في عصرنا.
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تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب والتطرف يستدعي النظر  	.2

القيم،  إلى  يستند  ديني  إنساني  بخطابٍ  الخطاب  هذا  لمواجهة  الدقيق 

والأخلاق، والتعايش والتسامح.

يعُدّ هذا الموضوع من أبرز تحديات العصر، وهو موضع اهتمام كبير من  	.3

فاختياره  المختصة،  والجامعات  البحثية  والمراكز  والحكماء  العقلاء  قبل 

مقتضى طبيعي وعقلي، للإسهام في إثراء المحتوى، وتقديم النتائج.

يعد هذا الموضوع في منتهى الخطورة نظرًا لكون التطرف الديني آفة  	.4

وتستحل  المكتسبات،  وتدمر  الأوطان،  وتهدم  النفوس،  تهُلك  كبرى، 

الأموال والأعراض؛ لذا فموضوع التطرف من أبرز اهتمامات العالم اليوم. 

الإسهام في تحليل موضوع التطرف ومعالجته، هو إسهام كبير في تجديد  	.5

التطرف  شأن  في  الصحيحة  الدين  أحكام  وتقديم  الديني،  الخطاب 

والإرهاب.

الكبرى  القيم  تعزيز  في  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وطني  اهتمام  	.6

والتسامح والتعايش بين بني البشر، وفي تقديم خطاب ديني يتميز بروح 

الاعتدال والاندماج الإيجابي مع الآخر وينبذ التطرف والإرهاب.

يتمحور اهتمامي الكبير بالدراسات الفكرية ولا سيما موضوع » تفكيك  	.7

خطاب التطرف الديني« و« تعزيز التسامح والتعايش والقيم والأخوة 

الإنسانية« فهي مواضيع تمثل جزءًا كبيًرا من اهتماماتي العلمية والبحثية، 

الديني،  التطرف  خطاب  لتفكيك  تسعى  مؤسسات  في  أعمل  أنني  كما 

وتعزز من قيم السلام والرحمة مثل: مركز الموطأ، ومنتدى تعزيز السلم، 

كما أنني عضو لجنة التدريس في المركز الوطني للمناصحة.
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ثالثاً: أهداف الرسالة

تبرز أهداف هذه الرسالة العلمية فيما يلي:

دراسة التطرف بكل أبعاده وبيان أهم مداخله وأسبابه.  	.1

وضع منهجية علمية دقيقة لتفكيك الخطاب الديني.  	.2

بمنهج  تفكيكها  إلى  والسعي  والإرهابية،  المتطرفة  التيارات  أفكار  إبراز  	.3

علمي.

دراسة أهم المسالك العلمية الشرعية في التصدي لخطاب التطرف. 	.4

دراسة مفهوم التطرف وعلاقته بالخطاب الديني. 	.5

دراسة منهجية دولة الإمارات ومبادراتها في التصدي لخطاب التطرف. 	.6

إبراز القيم الدينية والإنسانية الكبرى مثل: الأخوة الإنسانية، والتعايش،  	.7

والتسامح، والكرامة الإنسانية، والحرية الدينية.

تعزيز  في  تسهم  التي  الخالدة  الدينية  الإماراتية  الوثائق  أهم  إظهار  	.8

التسامح والتعايش بين بني البشرية جمعاء.

رابعاً: إشكالية الرسالة

يأتي هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية:

ما أسباب التطرف وما أهم عوامل مداخله؟  	•

هل توجد علاقة بين الدين والتطرف؟ وما حدود هذه العلاقة؟ 	•

ونشر  المفاهيم،  وتحريف  الاستقطاب  في  الإرهابية  الحركات  دور  ما  	•

التطرف، والإرهاب، والعنف؟
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ما المحددات المنهجية لتفكيك خطاب التطرف الديني؟ 	•

ما دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تفكيك بنية خطاب التطرف  	•

الديني؟

الإمارات  دولة  مبادرات  مضامين  بين  تجمع  التي  الكبرى  الدوائر  ما  	•

العربية المتحدة لتفكيك بنية خطاب التطرف الديني؟

خامساً: المنهج العلمي للرسالة

لقد اعتمدت في هذه الدراسة على المناهج العلمية الآتية:

المنهج الوصفي: سرت في هذا المنهج من خلال وصف التطرف والتعرف  	•

على حقيقته، ودراسة المفاهيم والألفاظ ذات الصلة به، ووصف الحركات 

المتطرفة، وأهم أفكارها ومفرداتها، وأعمالها الإرهابية، ووصف الجهود 

والمبادرات الإماراتية في تعزيز التسامح والتعايش.

المنهج التحليلي: اعتمدت على هذا المنهج في تحليل أهم عوامل التطرف،  	•

سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم دينية أم اقتصادية، كما قمت بتحليل 

المفاهيم المحرفة والأفكار الإرهابية، وسعيت إلى معالجتها وفق منهج 

علمي رصين.

أقوال  بين  مقارنات  عقد  من خلال  المنهج  هذا  طبقت  المقارن:  المنهج  	•

المتطرفين التي تمثل الإرهاب والتعصب والعقل المغلق من جهة، وآراء 

وقيمه  الإسلام  وسماحة  المنفتح  العقل  تمثل  التي  والعقلاء  العلماء 

وأخلاقه العظيمة من جهة ثانية.
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سادساً: الدراسات السابقة

المهمة في  الموضوعات  الديني » من  التطرف  يعُد موضوع » تفكيك خطاب 

عالمنا المعاصر، إلا أن الكتابات الأكاديمية حوله قليلة ونادرة بالرغم من أهميته، 

من  يمثله  لما  جوانبه،  جميع  من  دراسته  إلى  والأكاديمية  العلمية  الساحة  وحاجة 

ضرورة معاصرة وخطورة كبرى على المجتمعات المسلمة وغيرها.

ونجد في المقابل جهودًا مشكورة في خدمة هذه الموضوعات المهمة، تتمثل في 

المؤتمرات الفكرية والمنتديات العلمية التي ترعاها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 

برعاية كريمة من سمو  السلم  تعزيز  ينظمها منتدى  التي  الفكرية  الملتقيات  مثل 

وبرئاسة   - الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير   – نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ 

الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في العاصمة الإماراتية 

المؤثرين من مختلف  العلماء والمفكرين والقياديين  أبو ظبي، وبحضور نخبة من 

أنحاء العالم، وهي مؤتمرات وملتقيات ينبثق عنها بيانات علمية وأبحاث محكّمة في 

غاية الإتقان والرصانة. كما يعد مؤتمر الأخوة الإنسانية بحضور إمام الأزهر أحمد 

أبو ظبي ثراء فكرياً في  العاصمة  الذي عقد في  الفاتيكان فرانسيس،  الطيب وبابا 

التصدي لخطاب التطرّف وتعزيز التسامح والتعايش بين بني البشر.

الديني  التطرف  خطاب  تفكيك   “ بجانب  المهتمة  الدراسات  قسمتُ  وقد 

وتعزيز التسامح والتعايش “ إلى محورين:

المحور الأول: دراسات خصصت لتناول مفهوم التطرف الديني وأسبابه وعلاجه:

دراسة بعنوان »التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية«، للباحث  	.1

التالية:  الأسئلة  عن  الإجابة  على  البحث  يقتصر  الخواجة،  ياسر  محمد 

ماذا يقُصد بالتطرف الديني؟ كيف نما التطرف الديني داخل الجماعات 
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والسلوكية  الفكرية  المظاهر  أهم  ما  عامة؟  ظاهرة  وأصبح  الإسلامية 

للتطرف الديني؟ وما الآثار الاجتماعية الناجمة عنه؟ وقد اقتصر البحث 

المذكور على هذه المباحث، ولم يتطرق إلى كثير من الموضوعات المتعلقة 

بدراسة التطرف الديني.

دراسة بعنوان »الأمن الفكري ودوره في مواجهة التطرف في المجتمعات  	.2

المسلمة« للباحثة الدكتورة/ نفيسة بنت إبراهيم بن عبد العزيز، وهو 

بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري )المفاهيم والتحديات( 

لجامعة الملك سعود، ركز على التعريف بالأمن الفكري، وعلاقته بالتطرف 

إبراز  وأشكاله ونظرياته وأسبابه، وموقف الإسلام منه، وكان اهتمامه 

التفسيرات النفسية للتطرف والعنف.

محمد  للباحث  والعلاج«،  الأسباب  التطرف:  »ظاهرة  بعنوان  دراسة  	.3

أحمد بيومي ركزت على الأسباب الاجتماعية والنفسية للتطرف، وصاغ 

الدراسة بربطها بين  المناسبة للقضاء عليه، وامتازت  العلاجات  الباحث 

النضج النفسي والاجتماعي وظاهرة التطرف.

الدينية  الاتجاهات  التطرف والاعتدال في  العلاقة بين  دراسة بعنوان »  	.4

وبعض سمات الشخصية » رسالة ماجستير، جامعة عين شمس 1982م، 

المعتدلين  من  كل  بها  يتسم  التي  الشخصية  سمات  بعض  على  وقفت 

والمتطرفين في اتجاهاتهم الدينية، كما متخذة عيِّنة من الطلاب والطالبات 

في المرحلة الجامعية.

دراسة بعنوان »التطرف والإرهاب: إشكالية نظرية وتحديات عملية«  	.5

التطرف  بين  الجدلية  بيان  إلى  تتطرق  شعبان،  عبدالحسين  –للباحث 

والإرهاب مع التركيز على الإرهاب والتطرف الذي يشهده العراق.
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دراسة بعنوان » الجذور المعرفية والفكرية للتطرف الفكري والانحراف  	.6

السلم  تعزيز  منتدى  إصدار  بيه،  بن  الله  عبد  الشيخ  لمعالي  الأخلاقي« 

وجذورها،  التطرف  ظاهرة  تناولها  في  بالعمق  اتسمت   ،- ظبي  أبو   –

وبصفة خاصة جذرها المتلبس بلبوس الدين، وعن الانحراف الأخلاقي 

وجذوره الفلسفية، وناقشت مفهوم الأخلاق على نحوٍ معمّق.

دراسة بعنوان » الفكر المتطرف: كيف يصبح الناس العاديون متعصبين؟«  	.7

من  متطرفا؟ً  المرء  يصبح  كيف  سؤال:  ناقشت  برونو،  جيرالد  للمفكر 

وجهة نظر نفسية واجتماعية، وهي ترنو إلى حل لغز التفكير المتطرف 

بمفاهيم رصينة تمتح من العلوم الإنسانية المختلفة، كاسرةً بذلك الحدود 

بين الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس.

المحور الثاني: الدراسات المختصة في تصحيح المفاهيم وتعزيز التعايش

ظبي،  أبو  الإماراتية  العاصمة  تحتضنها  التي  السلم  تعزيز  منتدى  ملتقيات 

تمثل مسارًا جديدًا في تجديد الخطاب الديني، واستعادة القيم، وترشيد وتصحيح 

المفاهيم المحرّفة، فهي ملتقيات فكرية منوعة جاءت منبًرا لتأصيل مفاهيم السلم، 

ونشر ثقافة السلام والحوار باعتبارها أنجعَ السبل لضمان مصالح الإنسان والأوطان 

والأديان.

الحكمة  من  فضاء  تشييد  إلى  الماسة  للحاجة  استجابة  الملتقيات  هذه  تأتي 

والتفكير يسع الجميع.

وقد عقد المنتدى سبعة ملتقيات إلى الآن، وهي كالتالي:

الملتقى الأول في عام 2014م بعنوان »فقه السلم والحاجة إليه«، يناقش  	•

القيم الإنسانية والعيش المشترك وتصحيح المفاهيم، والفتوى والإسهام 

في السلم العالمي.
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الملتقى الثاني في عام 2015م بعنوان »السلم مفهومًا وتأصيلًًا واستشرافاً«  	•

بتعزيز  المرتبطة  المفاهيم  السلم والمصالحات، وتصحيح  يناقش تجارب 

السلم.

المجتمعات  في  الوطنية  »الدولة  بعنوان  2016م  عام  في  الثالث  الملتقى  	•

المسلمة« وهو ملتقى يناقش مفهوم الخلافة والدولة الوطنية.

من  والخوف  العالمي  السلم   « بعنوان  2017م  عام  في  الرابع  الملتقى  	•

والرؤية  والتضامن،  التعارف  والعالم، مسارات  الإسلام  يناقش  الإسلام« 

الإسلامية للسلم العالمي.

الفضول فرصة للسلم  الخامس في عام 2018م: بعنوان »حلف  الملتقى  	•

العائلة  بين  والتضامن  التعاون  أهمية  الملتقى  هذا  يناقش  العالمي« 

الإبراهيمية من خلال إعادة إحياء حلف للفضول.

إلى  الإمكان  من  التسامح   « بعنوان  2019م:  عام  في  السادس  الملتقى  	•

الإلزام« الذي ناقش مفهوم التسامح بشكل عام، وتطرّق إليه من وجهة 

نظر إسلامية بشكل خاص.

الملتقى السابع في عام 2020 م، بعنوان »قيم عالم ما بعد كورونا: التضامن  	•

وروح ركاب السفينة« يناقش أهمية التعاون والتضامن بين بني البشر 

ولا سيما في الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا.

مؤتمر الأزهر في مواجهة الإرهاب، الذي عُقد في ديسمبر 2014 م برعاية  	•

شيخ الأزهر أحمد الطيب، وناقش المفاهيم المحرّفة كالجهاد والحاكمية 

والفتوى والولاء والبراء.

عام  في  المسلمين  حكماء  مجلس  نظمّه  الذي  الإنسانية،  الأخوة  مؤتمر  	•
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بين  الإنساني  والمشترك  الإنسانية،  الأخوة  قيم  بتأصيل  واهتم  2019م، 

الأديان.

الشريفين،  الحرمين  خادم  برعاية  2019م  عام  في  مكة«  »وثيقة  مؤتمر  	•

وبتنظيم من رابطة العالم الإسلامي، الذي أبرز أهمية التسامح والتعايش، 

ونص على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، وأصّل قيم التعايش بين 

الأديان والمذاهب المختلفة، وقد أقرّ الوثيقة 1200 شخصية إسلامية من 

139 دولة من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية.

م   2015 عام  في  عقدت  التي  الإرهاب«  مواجهة  في  »الإمارات  ندوة  	•

بتنظيم من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وناقشت مفهوم 

لمواجهة  علمية  منهجية  ووضعت  المفاهيم،  تصحيح  وأهمية  الإرهاب 

خطاب التطرف والإرهاب.

مجلة  وهي  السلم،  تعزيز  منتدى  عن  الصادرة  السلم  مجلة  أبحاث  	•

محكّمة تعُنى بقضايا السلم وتعزيز التسامح والتعايش.

مركز  وهو  الدخيل،  تركي  السفير  سعادة  برئاسة  المسبار  مركز  أبحاث  	•

بحثي محكم ينتج أبحاثاً مهمة تسهم في كشف أفكار الجماعات المتطرفة 

والتنظيمات الإرهابية، مثل: جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم القاعدة، 

كثيرة  وهي  والتطرف،  الإرهاب  مفهوم  وتشرح  والسرورية،  وداعش، 

جدًا.

سابعًا: خطة الدراسة

اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  تتضمن  مقدمة  على  الرسالة  تحتوي 

وأهداف الدراسة، ومشكلتها، والدراسات السابقة.
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وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أبواب:

وحركاته  مداخله،  وأهم  الديني،  التطرف  خطاب  تفكيك  مفهوم  الأول:  الباب 

المعاصرة

ويضم ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تحديد المفاهيم، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم التفكيك وأسسه

المبحث الثاني: مفهوم الخطاب وأنواعه

المبحث الثالث: مفهوم التطرف والمفردات ذات الصلة 

وموقف  ومظاهره  الديني  التطرف  خطاب  تفكيك  مفهوم  الرابع:  المبحث 

الشريعة الإسلامية منه

الفصل الثاني: أهم مداخل التطرف الديني، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الأسباب النفسية للتطرف

المبحث الثاني: الأسباب الدينية 

المبحث الثالث: الأسباب الاجتماعية

المبحث الرابع: الأسباب الاقتصادية

الفصل الثالث: الحركات الإسلامية المتطرفة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الإخوان الإرهابية
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المبحث الثاني: السرورية

المبحث الثالث: تنظيم القاعدة 

المبحث الرابع: تنظيم داعش

تصحيح  وآلية  الديني  التطرف  خطاب  لتفكيك  منهجية  محددات  الثاني:  الباب 

المفاهيم المفجرة

وينقسم إلى ثلاثة فصول: 

أربعة  وفيه  الديني،  التطرف  خطاب  لتفكيك  منهجية  محددات  الأول:  الفصل 

مباحث:

المبحث الأول: وحدة الأصل والمشترك الإنساني 

المبحث الثاني: التسامح والتعددية في الإسلام

المبحث الثالث: فلسفة القيم في الإسلام

المبحث الرابع: منهجية التعامل مع النصوص الشرعية

الفصل الثاني: المعالجة العلمية للمفاهيم العقدية المفجرة، وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: ثنائية الكفر والإيمان

المبحث الثاني: مفهوم الحاكمية

المبحث الثالث: مفهوم جاهلية المجتمعات

المبحث الرابع: الفِرقة الناجية
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المبحث الخامس: مفهوم دار الإسلام ودار الكفر، والولاء والبراء

الفصل الثالث: المعالجة العلمية للمفاهيم العلمية المفجرة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الفتوى والمذهبية والتراث

المبحث الثاني: الجهاد والغزو والهجرة 

المبحث الثالث: الخلافة والدولة الوطنية والجزية 

المبحث الرابع: مفهوم طاعة ولي الأمر، ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر

الباب الثالث: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيه ثلاثة مباحث في تفكيك 

خطاب التطرف الديني وتعزيز الأخوة الإنسانية،

وينقسم إلى فصلين: 

الفصل الأول: التعايش من الإمكان إلى الإلزام في دولة الإمارات العربية المتحدة

المبحث الأول: أهمية الإلزامية في قيم التعايش والاعتدال

المبحث الثاني: القوانين الاتحادية لمكافحة التطرف الديني، والإرهاب، وتعزيز 

التسامح والتعايش.

المبحث الثالث: المراكز الإماراتية المختصة في مكافحة خطاب التطرف الديني

الفصل الثاني: وثائق إماراتية خالدة لتعزيز التسامح والأخوة وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إعلان أبو ظبي - وثيقة الأخوة الإنسانية- 
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الديار  في  الدينية  الأقليات  لحقوق  التاريخي  مراكش  إعلان  الثاني:  المبحث 

المسلمة

المبحث الثالث: ميثاق حلف الفضول الجديد

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

الفهارس العامة: الآيات والأحاديث والمصادر والمراجع والموضوعات





مفهوم تفكيك خطاب 
التطرف الديني 

البـــــاب الأوّل

وأهم مداخله وحركاته المعاصرة
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الباب الأوّل

وأهم مداخله وحركاته المعاصرة

مفهوم تفكيك خطاب
التطرف الديني 

يعـد تفكيـك خطـاب التطـرف الدينـي في العـالم المعـاصر مـن أهـم الواجبات 

العلميـة والبحثيـة، وأهـم الركائـزِ الفكريـة، التـي يجـب عىل المؤسسـات الدينيـة 

والفكريـة الاهتامم بهـا مـن خلال:

إعداد الأبحاث وإقامة الندوات. 	•

وتفعيل الورش. 	•

وبناء الاستراتيجية. 	•

ورصد الأفكار ومعالجتها. 	•

فواجـب الوقـت يحتـم على الإنسـانية بذل الجهد؛ لاسـتعادة الديـن من أيدي 

المختطفني الـذي يعيثـون في الأرض فسـادًا وشرورًا، كام يفـرض الوقـت ضرورة 

هـدم الأسـطورة الشـهيرة التي ترتدد في فكر المتطرفين وألسـنة المتشـددين؛ وهي 

أسـطورة العنـف والديـن؛ أي ربـط الديـن بالعنـف، وحرص الإرهـاب بالديـن، 

وجعـل الديـن منطلقًـا للإرهـاب والتدمري، فهـدمُ هذه الأسـطورة الشـهيرة فرض 

محتـّم؛ لاسـتعادة ديـن القيـم والجامل والحياة والأخالق، وبناء ثقافـة الجمال في 

نفـوس المؤمنني والبشريـة جمعاء.
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تقويـض هـذا الخطـاب المتطرف الذي يتشـابك مـع مفاهيم مغلوطـة وأفكار 

منحرفـة هـو عمـل فكـري ومسـار علمـي يتطلـب جهـدًا علميًـا، وقـراءة فكريـة 

تسـتحضر الأدوات العلميـة الرصينـة، والوسـائل النقدية الفاحصـة؛ لتصل إلى المراد 

والغايـة التـي تتمثـل في سالم الأديان مـن الدمـاء والتخريـب والتدمري، وإبعادها 

عـن مفاهيـم العنـف والتفجير.

ففـي هـذا الباب أناقـش التطرف الديني مـن حيث: المفهـوم، والأبعاد، وأهم 

الأيدولوجيـات المنبثقـة مـن هـذا الفكـر السـقيم والمنحـى العقيـم، فأناقـش هـذا 

الموضـوع الشـائك في الفصـول الآتية:

الفصـل الأول: تحديـد المفهـوم بالاعتماد على النظريـة التفكيكية لمفهوم  	•

خطـاب التطـرف الدينـي؛ لإيصـال المقصـود المناسـب والمفهـوم الدقيق 

. له

الفصـل الثـاني: أهـم مداخـل التطـرف الدينـي؛ لمعالجة هذه الإشـكالية،  	•

ولمعرفـة أسـبابها وطرقهـا، فهي إشـكالية معقدة الوجـوه، ومتداخلة في 

عواملهـا ونشـأتها.

الفصـل الثالـث: الحـركات الإسالمية المتطرفـة المعـاصرة، وهـو مبحث  	•

مهـم للتعـرف عىل الأيدولوجيـات المؤسسـة لفكـر التطـرف، وتاريخها، 

والعلاقـة فيام بينهـا.





تحديد المفاهيم

الفصل الأوّل



- 32 -

المبحث الأول:

مفهوم »التفكيك«، وأسسه.

المبحث الثاني:

مفهوم »الخطاب«، وأنواعه.

المبحث الثالث:

مفهوم »التطرف الديني«، والمفردات ذات الصلة.

المبحث الرابع:

مفهوم »تفكيك خطاب التطرف الديني«، ومظاهره،

وموقف الشريعة الإسلامية منه.
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لا يمكـن معالجـة أي إشـكالية إلا مـن خلال: تحديـد مفاهيمهـا، وقراءتها وفق 

المنهـج البحثـي، من حيث اللغـة، والتطـور الاصطلاحي، والعلاقـات بينهما.

فمصطلـح »التطـرف«: مفهـوم حـادث في لفظـه عىل السـاحة الفكريـة، نشـأ 

ليحـاكي واقـع المشـاهد المظلمـة، ونزعـات التعصب والغلـو والتشـدد، وأصبح محل 

اهتامم وعنايـة من الباحثني والمفكريـن الغربيين والعـرب، كما أنه حظـي باهتمام 

المسـلمين  علامء  أن  كام  والإرهـاب،  التطـرف  بشـؤون  المهتمـة  البحثيـة  المراكـز 

فوجـدوا  الرتاث،  رحـم  مـن  المفهـوم  لهـذا  العلمـي  بالتأصيـل  عُنـوا  المعاصريـن 

المصطلحـات المقاربـة، والمفـردات المشـابهة.

فلمفهـوم »التطـرف« تعريفـات عـدة؛ تنبـع مـن اختالف المشـارب والمدارس، 

وتنـوع الأبعـاد الفكريـة له مـن النظرة الاجتماعيـة والدينية والنفسـية، إلا أنها كلها 

تربـط التطـرف بالغلـو، ومجـاوزة الحـد، والتعصـب؛ الـذي هـو مفتـاح كل تطرف، 

وبوابـة كل عنـف، والسـبيل إلى إراقـة الدمـاء، والتصادم مـع الآخر، ونفـي التكامل.

لـذا  »التطـرف«؛  لمفهـوم  الدقيقـة  القـراءة  مـن خالل  المعـاني  تظهـر هـذه 

سـأخصص هـذا الفصـل مـن هـذا البـاب لقـراءة المفهـوم وفـق أبعـاده المختلفـة، 

ووفـق البنيـة التفكيكيـة، والكشـف الدقيـق للمفـردات المقاربـة لـه، وقـد درسـتها 

وفـق منهـج علمـي محدداً العلائـق المتداخلة بينها، كما سـأبيّّن في هـذا الفصل أهم 

مظاهـر المتطـرف، وموقـف الديـن مـن هـذا الفكـر الشـنيع الـذي يرفضـه العقالء 

والحكامء في كل العـالم.

الفصـــل الأوّل

تحديد المفاهيم
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إلى  الفصـل  هـذا  أقسّـم  العلمـي،  بالمنهـج  وعماًل  النظـرة،  هـذه  ولتحقيـق 

الآتيـة: المباحـث 

المبحث الأول: مفهوم »التفكيك«، وأسسه.

المبحث الثاني: مفهوم »الخطاب«، وأنواعه.

المبحث الثالث: مفهوم »التطرف الديني«، والمفردات ذات الصلة.

المبحـث الرابع: مفهـوم »تفكيك خطاب التطرف الدينـي«، ومظاهره، وموقف 

الشريعة الإسالمية منه.

المبحث الأول: مفهوم )التفكيك( وأسسه

سأتطرق في هذا المبحث إلى:

بيان المقصود من )التفكيك( لغةً واصطلاحًا.  	•

وبيان استعمالات هذا اللفظ، وأهم مجالاته. 	•

فإيضـاح ذلـك مـن لـزوم المعرفـة الكاملـة للمصطلـح المركـب )تفكيـك  	•

الدينـي(. التطـرف  خطـاب 

المطلب الأول: تعريف )التفكيك( لغة

)التفكيك( لغة: من مادة )فكك(.

يقـول الجوهـري: “‌‌)فـكك(: فككـت الشيء: خلصتـه، وكل مشـتبكين فصلتهما 

فقـد فككتهام، وكذلـك ‌التفكيك”1.

: الفـاء والكاف أصـل صحيح يـدل على تفتـح وانفراج،  وقـال ابـن فـارس: “فـكٌّ

مـن ذلـك فِـكاك الرهـن؛ وهو فتحه مـن الانغلاق، وحكى الكسـائي: الفـكاك بالكسر، 

الجوهــري، أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد، الصحــاح.. تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبدالغفــور  	1
ــادة: )ف ك ك(. ــروت، ط 4، 1407هـــ/1987م، ج4، ص1603، م ــن، ب ــم للملاي ــار، دار العل عط
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ويقـال: فككـت الشيء أفكُّـه فـكّاً، وسـقط فالن وانفكـت قدمـه؛ أي: انفرجـت، 

وقولهـم: لا ينفـك يفعـل ذلـك؛ بمعنـى: لا يـزال، والمعنـى: هـو وذلـك الفعـل لا 

: انفـراج المنكـب عـن مفصله ضعفًـا، ومما  يفترقـان، فالقيـاس فيـه صحيـح، والفـكُّ

هـو في البـاب: الفـكَّان: ملتقـى الشـدقين، وسـمي بذلـك للانفـراج”1.

وجـاء في لسـان العـرب: “الانفِْـكاكُ: ضََربٌْ مِـنَ الوَهْـنِ والخَلعْ؛ وَهُـوَ أنَ ينَْفَكَّ 

بعـضُ أجَزائها عَـنْ بعَْضٍ”2.

فِِي ُّ  وجـاء فيـه أيضًـا: »وفكََكْـتُ يـدَه فـَكًّا، وفـَكَّ يـدَه: فتَحََهَا عََّام فِيهَـا، والفَك

، وَسَـقَطَ فاَلنٌ فانفَْكَّـتْ قدمُه أوَ إصِبعـه: إذَِا انفَْرجََـتْ وَزاَلتَْ«3. اليَْـدِ دُونَ الكَْرْسِ

والخلاصـة: )التفكيـك( في اللغـة العربيـة له معانٍ عدة تدل عىل تفتح المغلق؛ 

أي: فتح شـيئاً كان مغلقًا، أو انفراج أشـياء ملتصقة، وهذه المفردات والمعاني مناسبة 

لمفهـوم )التفكيـك( المراد دراسـته في هذا البحـث؛ وهو فتح وكشـف المفردات التي 

تعتمدهـا العقلية المتطرفة، لمعالجتها شرعيًـا، ولغوياً، وعرفياً، وقانونياً.

المطلب الثاني: تعريف )التفكيك( اصطلاحًا

مفهـوم )التفكيـك( في الاصطالح يصعـب تحديـده؛ لمـا في هـذا اللفـظ مـن 

الجـدل الكبري بني العلامء والفلاسـفة والمفكريـن.

اللغـة والنقـد  اتجاهـات عـدة ومظاهـر كثرية في  المفهـوم  وقـد أخـذ هـذا 

معالجـة  في  يتُخـذ  مفهومًـا  أصبـح  كام  والسياسـة،  والفكـر  والمنطـق  والفلسـفة 

البنيويـة المتطرفـة، فنجـد أبحاثـًا بعنـوان: )تفكيـك الإرهـاب(، و)تفكيـك خطـاب 

التطـرف الدينـي(، كام هـو في بحثنـا هـذا.

ــو الحســن أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبدالســام محمــد هــارون، دار  ــا، أب ابــن زكري 	1
1399هـــ/1979م، ج4، ص433. الفكــر، 

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، تحقيــق: اليازجــي؛ وآخــرون، دار صــادر،  	2
ــادة: )ف ك ك(. ــروت، ط3، 1414ه، ج10، ص476، م ب

السابق، ج10، ص476، مادة: )ف ك ك(. 	3
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وهذه المظاهر العديدة التي يتخذها لفظ )التفكيك( تجعل الباحث مضطرباً 

أو  اللغة،  في  نظرية  أو  التلقي،  في  طريقة  هو  هل  )التفكيك(؛  ماهية  تحديد  في 

منهجية للقراءة، أو منهج نقدي؟

وهناك ألفاظ تستخدم مرادفاً لـكلمة )التفكيك( كـ: )التشريح( و)التقويض(1، 

وكل هذه المفردات تدل على الهدم وفصل الأشياء بعضها عن بعض.

إن مصطلح )التفكيك( أو )التفكيكية( هو المقابل العربي للكلمة الإنجليزية: 

Deconstruction؛ التي توحي بالتنافر والتفتت والتفكك2.

وقد نشأ مفهوم )التفكيك( في زمن معين يتعلق بالواقع الحداثي والفلسفي في 

الغرب، وقد تبع هذا الواقع الحداثي ظهور نظريات جديدة وأطروحات جريئة في 

الفلسفة والأدب والنقد واللغة والفكر، وفي السلوكيات، وكان من أبرز تلك المفاهيم 

الجديدة والنظريات المستحدثة مفهوم )البنيوية(، ثم تلتها بعد ذلك )التفكيكية(، 

على اختلاف بين المفكرين هل التفكيكية نظرية أو منهج أو استراتيجية؟

و)التفكيـك( في مفهومـه يعمـل عىل زعزعـة الأسـس الميتافزيقيـة لـكل مـا 

هـو ثابـت ومطلـق، فــ)التفكيـك( يهـدف إلى إعـادة أو هـدم قراءة النصـوص التي 

تختـص بالعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، فهو مفهوم مـا بعد الحداثـة، الذي يحاول 

أن يزعـزع الأساسـات الميتافزيقيـة للحضـارة الفلسـفية.

ويـرى الفيلسـوف دريـدا رائـد )التفكيكيـة(: »أن مصطلـح )التقويـض( أقـرب 

إلى المعنـى مـن )التفكيـك(، باعتبـار أن )التقويضيـة( لا تلتبـس بمفهـوم ميكانيكيـة 

)التفكيـك( للمفاهيـم عنـد ديـكارت، ومفهـوم )التفكيـك( يتناسـب مـع الاسـتعارة 

ــة،  ــن، دار أزمن ــة باحث ــة، مجموع ــك مداخــل نقدي ــة والتفكي ــاب: البنيوي ــك، ضمــن كت ــان، التفكي ــر، جوناث كول 	1
ص147.  ،2007 ط1،  الأردن، 

السابق، ص147. 	2
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التـي يسـتخدمها دريـدا في وصفـه للفكـر المـاورائي الغـربي؛ إذ يصفـه باسـتمرار بــ: 

»أنـه صرح أو معامر يجـب تقويضـه«1.

يـرى الفيلسـوف جـاك دريـدا: “أن )التفكيكيـة(: هـي خلخلـة وتفكيـك لـكل 

المعـاني التي تسـتمد منشـأها مـن )اللوغـوس(، وبالخصـوص معنى الحقيقـة”2، أي 

يهـدف )التفكيـك( عنـد دريدا إلى إيجـاد شرخ بين النص ومـا وراء النص، فيدل على 

الهـدم والتشريـح، وإعـادة بنـاء فهـم النصوص من جديـد، وهذه عملية غير سـهلة؛ 

لأنهـا تسـتلزم الالتفـات إلى الداخـل المخفـي مـن النـص، وهـذا يفـرض الانفصـال 

وصـولًًا إلى الالتحـام غري المرئي.

ويـرى خوسـيه ماريـا إيفانكـوس: “أن )التفكيكيـة(: طريقة القـراءة، أو إعادة 

قراءة الفلسـفة وخطابـات العلوم الإنسـانية”3.

ويـرى عبـد العزيـز حمـودة: “أن )التفكيـك(: ليـس نظريـة، وليـس مذهبًـا 

قطعًـا، بـل يمكـن تسـميته مؤقتـًا: اسرتاتيجية للنـص، وحتـى نكـون أكرث دقـة إنـه 

ممارسـة وليـس نظريـة”4.

ويقـول أومبرتـو إيكـو: “يبتغـي دريـدا تأسـيس ممارسـة فلسـفية أكرث منهـا 

نقديـة تتحـدى تلـك النصـوص التـي تبـدو وكأنهـا مرتبطـة بمدلـول محـدد ونهـائي 

وصريـح«5.

البازعي، سعد؛ وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط3، 2002، ص107. 	1

تاويريــرت، بشــر؛ وســامية راجــح، التفكيكيــة في الخطــاب النقــدي المعــاصر )دراســة في الأصــول والملامــح  	2
ص12.  ،2007 )د.ط(،  الجزائــر،  اقــرأ،  مطبعــة  النظريــة(،  والإشــكاليات 

إيفانكــوس، خوســيه ماريــا، نظريــة اللغــة الأدبيــة، تحقيــق: حامــد أبــو أحمــد، مكتبــة غريــب، القاهــرة، )د.ط(،  	3
ص75.  ،1992

حمــودة، عبدالعزيــز، المرايــا المحدبــة مــن البنيويــة إلى التفكيــك، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، )د.ط(،  1998،  	4
ص25.

ــدار  ــافي العــربي، ال ــز الثق ــراد، المرك ــق: ســعيد بنك ــة، تحقي ــن الســيميائيات والتفكيكي ــل ب ــو، التأوي ــو، أمبرت إيك 	5
ص270.  ،2000 ط2،  البيضــاء، 
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وجـاء في تعريـف )التفكيكية(: »)التفكيك(: بذر الشـك في مثـل هذه البراهين، 

ويقـوض أركانهـا، ويـرسي عىل النقيـض مـن ذلـك دعائـم الشـك في كل شيء، فليس 

ثمـّة يقين«1.

فـ)التفكيـك(: مضـلّ في دلالتـه المبـاشرة، ولكنـه ثـري في دلالتـه الفكريـة، يدل 

عىل التهديـم والتخريـب والتشريح2.

تقرتن  دلالات  وهـي  والتخريـب؛  التهجـم  عىل  )التفكيـك(  مصطلـح  يـدل 

عـادة بالأشـياء الماديـة المرئيـة، لكنـه في مسـتواه الـدلالي العميـق يدل عىل تفكيك 

الخطابـات والنظـم الفكريـة، والاسـتغراق فيهـا وصـولًًا إلى الإلمـام بالبـؤر الأساسـية 

المطمـورة فيهـا3.

أسـاس عمـل )التفكيكية( هـو الخطابات النصيـة؛ أي: فك الارتبـاط بين الرابط 

اللغـوي وكل مـا يقـع خارجـه؛ أي: إنكار قدرة اللغة عىل إحالتنا إلى أي شيء موثوق 

. به

الغالـب في اصطالح النقـاد والفلاسـفة أن )التفكيـك(: لا يمكـن عـده منهجًـا 

خصوصًـا إذا مـا أكدنـا عىل الدلالـة الإجرائيـة، لذلـك يمكـن القـول: إن التفكيـك لا 

يمكـن اختزالـه إلى أدوات منهجيـة، أو إلى مجموعـة من القواعد والإجـراءات القابلة 

 .4 للنقل

كام لا يمكـن أن نعُـده نظريـة في اللغـة؛ لكونـه يعمـل بوصفـه طريقـة معينة 

لقـراءة النصـوص، أو بالأحـرى إعـادة قـراءة الخطابـات تقلـب نظـام النقـد القائـم 

ــز  ــة، المرك ــة الحديث ــج النقدي ــل إلى المناه ــر.. مدخ ــة الآخ ــرون، معرف ــي وآخ ــعيد الغانم ــه؛ وس ــم، عبدالل إبراهي 	1
الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط1، 1996، ص113.

السابق، ص113. 	2

السابق، 115. 	3

عبدالعال، عبدالسلام، ميثولوجيا الواقع، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 1999، ص83. 	4
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عىل فكـرة: أن أي نـصٍ يمتلـك نسـقًا لغويـًا أساسـياً بالنسـبة لبنيتـه الخاصـة التـي 

تمتلـك وحـدة عضويـة، أو نـواة ذات مدلـول قابـل للرشح1.

وبنـاء عىل كل مـا سـبق: يظهـر أن )التفكيـك(: عبـارة عـن اسرتاتيجية، أو 

ممارسـة في قـراءة النصـوص الفكريـة والفلسـفية والأدبيـة، فمرشوعُ )التفكيكيـة( 

ينظـر إلى الفلسـفة الماورائيـة، فتصبح هي المعنـى الأول من الحقيقـة الميتافيزيقية، 

والعقليـة المبنيـة عىل الفرديـة وأحاديـة الفكـر ورفـض الآخر.

والتفكيكيـة هـي تـرك المعقـول مـن المعنـى، وإبـراز اللامعقـول بوصفـه بيّنـة 

المعقـول، فهـو تشريـح للأصـول، وتعريـة  النـص  بقيـت حبيسـة سـلطة  معرفيـة 

للأسـس، ونبـش للبديهيـات، وهـو التحـرر مـن سـلطة النـص، والخـروج مـن نسـق 

الحقيقـة المطلقـة، والكشـف عـن نقائـض العقـل وأنقـاض الواقـع.

وخلاصـة القـول أن مفهـوم التفكيكيـة نشـأ في الغرب؛ بهدف هدم كل الأسـس 

الفلسـفية والفكريـة، وإعـادة بنـاء مفاهيم جديدة معتمـدًا على القـراءة الماورائية، 

وإبـراز اللامعقول عىل المعقول.

فهـل تناسـب )التفكيكيـة( بوصفها فلسـفة أو منهجًا لمعالجـة خطاب التطرف 

الديني؟

إن خطـاب التطـرف الدينـي - في رأيـي - خطـاب مغلـوط مبنـي عىل جمـود 

نصي، وأيديولوجيـات عقيمـة، وفكـر متصلـّب، وتفسريات خاطئـة، حوّلـت بعـض 

المفاهيـم الشرعيـة إلى مفاهيـم مفجّـرة، ونـص )اسـتاتيكي( يعيـش في إمبراطوريـات 

غابـرة عفـا عليهـا الدهـر، وكل هـذا يحتـاج إلى هـدم، وتشريـح، وإعـادة بنـاء نـص 

قطــوس، بســام، اســراتيجيات القــراءة.. التأصيــل والإجــراء النقــدي، مؤسســة حــادة ودار الكنــدي، عــاّن، ط1،  	1
ص19.  ،1998
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جديـد )دينامييك( يواكـب الحيـاة المتجـددة، والواقـع المعـاصر، فـ)التفكيك( هدم 

لأسـطورة العنـف، وخرسـانة التطـرف، وإعـادة البنـاء عىل أرضيـة صحيحة سـليمة 

مبنيـة عىل المنهـج العلمـي الصحيـح؛ للتعامـل مـع النصـوص الشرعية، والاسـتعانة 

بالمقاصـد الشرعيـة، وروح الواقع، وتحقيق المناط والكليـة في حفظ النفس، والعقل، 

والديـن، والعـرض، والمال.

كام أن )التفكيـك( المـراد في هذا البحـث ليس التفكيك الجذري، الذي يسـعى 

إليـه الفيلسـوف جـاك دريـدا، فـ)التفكيـك( الـذي لا يعيـد البنـاء، وينرش الفـوضى 

الخلّّاقـة هـو تفكيـك مرفـوض؛ وهـو مـا يسـمى بــ: )التفكيـك المذهبـي المطلـق(، 

الـذي دعـا إليـه فلاسـفة الغرب، وهـو تفكيك غايته نرش الفوضى الذهنية، ويسُـهِم 

في اسـتمرار العبـث في السـاحة الفكرية.

يقـول الدكتـور محمـد عثامن الخشـت: “إن رفـع الأنقـاض ليـس غايـة وإنمـا 

وسـيلة، ومأسـاة التفكيكيني الغربيني ومـن تبعهـم: أنهـم يتخـذون مـن عمليـة 

التفكيـك نفسـها منهجًـا وغايـة”1. 

وأمـا )التفكيـك( المراد في هذه البحث، فهـو )التفكيك المنهجي(؛ وهو التفكيك 

الـذي يكـون وسـيلة إلى إعـادة النظـر في النصـوص وتشريحهـا، من أجل بنـاء أرضية 

سـليمة وقويـة، والخـروج مـن جمـود النـص، وتصحيح المفاهيـم المغلوطـة، وتقرير 

المقاصـد الكبرى للشريعة الإسالمية السـمحة.

ومن دون )التفكيك المنهجي(، الذي يدعو إليه كثير من الحكماء والعقلاء في 

والمفاهيم  القاتل،  والجمود  الجامدة،  الأغلال  من  الخروج  يمكن  لا  الحالي،  عصرنا 

السقيمة التي بثها المتطرفون في عصرنا الحالي.

الخشــت، محمــد عثــان، نحــو تأســيس عــر دينــي جديــد، نيــو بــوك للنــر والتوزيــع، القاهــرة، )د.ط(، 2007،  	1
ص43.
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المطلب الثالث: أسس )التفكيكية( 

من أسس التفكيك عند جاك دريدا: 

أولًًا: الاختلاف:

ويعني: التشتت والتفرق والتبعثر والاختلاف في المكان والزمان، فيقوم مصطلح 

الاختلاف على تعارض الدلالات بين الحضور والغياب.

أم فلسفيًا يكون مولِّدًا  أدبياً  أكان  الخطاب سواء  دريدا: أن  الفيلسوف  فيرى 

للمعاني بطريقة غير متناهية دون استقرار أو ثبات، تبقى في دائرة الاختلاف دون 

نهاية محددة لها.

بأنه: لا  دريدا هو فعالية حرة غير مقيدة، ويعرف الاختلاف  فالاختلاف عند 

يعود ببساطة لا إلى التاريخ، ولا إلى البنية، فالاختلاف يوجد في اللغة؛ ليكون أول 

شرط لظهور المعنى1.

أي: هو تغييب مرجعية القيم وتبديل مفاهيمها؛ بحيث تصبح علاقات الإسناد 

في اللغة ملغاة، ولا معنى في الربط بين الكلمة والمعنى الذي ترمز إليه، فالحضور 

الذي يرمي إليه الفلاسفة الغربيون يحمل في جوفه معنىً آخر غائبًا عن النص ليأتي 

به المفكر والقارئ ضمن إمكانات التفسير، وتبقى المدلولات الأخرى تنتظر الإشارة2.

أي: فتـح الفـوضى أمام تفسري الألفاظ والنصوص من خالل: تغييب المدلولات، 

والمراوغة في التفسري، ولا نهائية المعنى.

ثانياً: التمركز حول العقل

يعنـي بهـا دريـدا: التضافـر لتأسـيس بنيـة قويـة في خارطـة الفكـر، ويعتمـد 

عىل: اقتحـام سـكونية الميتافيزيقيـا، وإعطـاء الكلمـة المنطوقة قيمة عالية؛ بسـبب 

علوش، سعيد، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الدار البيضاء، )د.ط(، 1985، ص86. 	1

تاويريريت، بشير؛ وسامية راجح، فلسفة النقد التفكيكي، عالم الكتب الحديث، عمّّان، ط1، 2009، ص66. 	2
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حضـور المتكلـم والمسـتمع وقـت صـدور القـول، فـإن سـمة الـكلام المبـاشر تعطـي 

قـوة خاصـة في الفهـم المبـاشر سـواء أتحقـق كاماًل أم لا، أمـا الكتابة فإنها تكتسـب 

أهميتهـا مـن خالل: التمركـز حـول العقـل؛ حيـث يصبـح الـكلام مسـتحيلًًا، ولهـذا 

يضـع الكاتـب أفـكاره على ورقـة؛ ليفصلها عن نفسـه، ويجعلهـا قابلة للقـراءة لكل 

مـن يريـد قراءتهـا مـن بعيد، ويفتح هـذا كثيراً مـن الاحتمالات والخالف بين الكلام 

والكتابة1.

ثالثاً: القراءة

إن )تفكيكيـة( دريـدا بوصفهـا ممارسـة نقدية تفكّ لتكشـف أن مـا يبدو عملًًا 

متناسـقًا وبال تناقضات هـو بناء من الاسرتاتيجيات والحـوارات البلاغية، وإن فضح 

ذلـك البنـاء ينسـف الافتراض بوجود معنىً متماسـك غري متناقض2.

و)الإنسـان التفكيكي( عند دريدا يؤكد لعب العلامات، ونشـاط التفسري، وهو 

يتبـع حـول مركـز اللعـب الحـر، ويتخىل عـن الحلـم بالأصـول والأسـس الوهميـة، 

ويشـطب على الإنسـان الأنطودينـي، والإنسـانية الميتافزيقية3.

وتعنـي )التفكيكيـة( الأهميـة الحقيقيـة للقـارئ لا للمؤلـف، كام تركـز عىل 

اقتالع مفاهيـم الـكلام والصـوت، وتقتـل أحادية الدلالـة، وتدعو إلى تشـتت المعنى 

بتخليـص النـص مـن القـراءة الأحاديـة، وتدعـو إلى مـوت المؤلـف وميالد القـارئ، 

وتعترب النصـوص جملـة مـن النصـوص السـابقة، أو إقصـاء لنصـوص متعـددة4.

علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص86. 	1

درويش، عبدالكريم، فاعلية القارئ في إنتاج النص.. المرايا اللامتناهية، الكرمل، 17، )2010(، ص59. 	2

السابق، ص59. 	3

4	 الكومــي، محمــد شــبل، المذاهــب النقديــة الحديثــة.. مدخــل فلســفي، الهيئــة المصريــة العامــة، القاهــرة، )د. ط(، 
1990، ص318.
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رابعاً: علم الكتابة

المقصـود بـه التأسـيس لتحديـث الفكـر بقلـب التـدرّج التقليـدي مـن أفضلية 

الـكلام عىل الكتابـة، مـع إمكانيـة تصويـر الـكلام عىل أنه مشـتق مـن الكتابة1.

والمقصـود مـن ذلـك كشـف حمالت الإقصـاء التـي تعرضّـت لهـا الكتابـة في 

الغـرب مـن خلال تفضيل الكلام عليهـا، فتعمل )التفكيكية( بفكـر دريدا في التفكير 

الجـديّ بمنـح الكتابـة أفضليّـة عىل الـكلام؛ وذلـك لأن الكتابـة لهـا خصائـص كثرية 

أنفـع مـن الـكلام، مثـل: غيـاب المتكلـم، وغياب وعيـه يغنـي المعنى.

المبحث الثاني: مفهوم )الخطاب( وأنواعه

يعـد )الخطـاب( مـن المفاهيـم الحيويـة التـي اتسـمت بالازدهـار في مجـالات 

عـدة مـن علـوم الدراسـات الإنسـانية والاجتماعيـة، وقـد ظهـر اسـتخدامه بشـكل 

خـاص في: الأدب، والنقـد، وأصـول الفقـه، والفلسـفة، والمنطـق.

في هذا المبحث سوف أتطرق إلى:

التعريف بـ)الخطاب( لغةً واصطلاحًا. 

أنواع )الخطاب(.

المطلب الأول: تعريف )الخطاب( لغة

)الخطاب( لغة: من مادة )خ ط ب(.

 ، اءُ وَالبَْـاءُ أصَْلََانِ: أحََدُهُاَم الكَْلََامُ بنْيَ اثنَْيْْنِ ففـي مقاييـس اللغـة: “الخَْاءُ وَالطّـَ

يقَُـالُ خَاطبََهُ يخَُاطِبُـهُ خِطاَباً”2.

1	 عبدالله إبراهيم، معرفة الآخر، ص125.

ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص198. 	2
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وفي الصحاح: “خاطبه بالكلام مُخاطبَةً وخِطاباً”1.

وفي لسـان العـرب: “الخِطـابُ والمخُاطبََـة: مُراجَعَة الـكَلامِ، وَقـَدْ خاطبََه بالكَلامِ 

مُخاطبََـةً وخِطاباً، وهُام يتَخاطبَانِ”2.

وفي أساس البلاغة: “خاطبه أحسن ‌الخطاب، وهو المواجهة بالكلام”3.

المطلب الثاني: تعريف )الخطاب( اصطلاحًا

يـرى بعـض علامء أصول الفقـه أن )الخطـاب(: »هو ما فهم منـه الأمر والنهي 

والخبر«4.

وعرفّـه الغـزالي بأنـه: »اسـم مشرتك قـد يطلـق عىل الألفـاظ الدالـّة عىل مـا في 

النفـس، تقـول: سـمعت كلام فالن وفصاحتـه، وقـد يطلـق عىل مدلـول العبـارات؛ 

وهـي المعـاني التـي في النفـس، ولا سـبيل إلى إنكار كونه مشرتكاً بدليـل قوله تعالى: 

ـا نقَُـولُ﴾ سـورة المجادلـة، ]الآيـة: 8[،  بُنَـا اللَّـهُ بِِمَ ﴿وَيَقُولُـونَ فِِي أنَفُسِـهِمْ لَـوْلََا يُعَذِّ

ـدُورِ﴾ سـورة  هُ عَلِيـمٌ بِـذَاتِ الصُّ وا قوَْلكَُـمْ أوَِ اجْهَـرُوا بِـهِۖ  إنِّـَ ويقـول تعـالى: ﴿وَأسَِِرُّ

الملـك، ]الآيـة: 13[5.

وعرفّه آخرون بأنه: »الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً«6.

الجوهري، الصحاح، ج1، ص121، مادة: )خ ط ب(. 	1

ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص361، مادة: )خ ط ب(. 	2

الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو جــار اللــه ، أســاس البلاغــة، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود،  	3
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1998، ج1، ص255، مــادة: )خ ط ب(.

ــة  ــود، مطبع ــة حســن محم ــق: فوقي ــة في الجــدل، تحقي ــه، الكافي ــن عبدالل ــك ب ــالي عبدالمل ــو المع ــي، أب الجوين 	4
البــابي الحلبــي، القاهــرة، )د.ط(، 1979، ص33. عيــى 

الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبدالســام عبدالشــافي، دار الكتــب العلميــة،  	5
بــروت، ط1، 1993، ص80.

ــي،  ــرزاق عفيف ــق: عبدال ــدي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقي ــن أبي عــي الآم ــو الحســن، عــي ب ــدي، أب الآم 	6
ص95. ج1،  )د.ت(،  )د.ط(،  بــروت، 
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يـرى الآمـدي: أن هـذا التعريـف غري دقيـق؛ لأنـه يدخـل فيـه الـكلام الذي لم 

يقصـد المتكلـم بـه إفهـام المسـتمع، فإنـه عىل مـا ذكـر مـن الحـد وليـس خطابـا1ً. 

ويـرى الخطـاب كذلـك بــ: “أنـه اللفـظ المتواضـع عليـه المقصـود به إفهـام من هو 

لفهمه”2. متهيـئ 

فالحركات والإشـارات المفهمة ليسـت من الخطاب؛ لأنها ليسـت لفظاً، وكذلك 

الألفـاظ المهملـة؛ لأنهـا غري متواضـع عليها، وكما أن الـكلام الذي لا يقصـد به إفهام 

المسـتمع، أو الـكلام الـذي يوجـه لمـن هو ليـس متهيئاً للفهـم كالنائم ونحـوه، ليس 

كذلـك مـن الخطاب، ولأن الفائـدة من الخطاب إفهـام المخاطب3.

المطلب الثالث: أقسام )الخطاب( وأنواعه

أولا: أقسام )الخطاب(

قسّـم الأصوليـون )الخطـاب( إلى خرب وإنشـاء؛ لأنهـم رأوا أن النهـي في معنـى 

الأمـر، إذ هـو في جوهـره أمـر بالترك.

وكذلـك الاسـتفهام والاسـتخبار؛ فـإن معناهام: »طلـب الفهـم والخرب، فهما في 

معنـىً واحد«4.

وكذلك العرض والتحضيض والنداء، ففي النداء: »إضمار أمر بشيء أو نهيه عن 

شيء أو إخباره عن شيء؛ معناه: يا زيد، أقبل، أو لا تقبل، أو هل في الدار عمرو؟ 

والمنادى يجد من نفسه أنه يضمر ذلك، وربما أظهره؛ ولهذا إذا سمعه المنادي قال: 

ما الذي تريد؟ فدلّ على أنه قد عقل منه إضمار ما ذكرناه«5.

الآمدي، الإحكام، ص95. 	1

السابق، ص95. 	2

البــري، أبــو الحســن، محمــد بــن عــي الطيــب، المعتمــد في أصــول الفقــه، تحقيــق: خليــل الميــس، دار الكتــب  	3
العلميــة، بــروت، ط1، 1403ه/1983م، ج1، ص316.

السابق، ص16. 	4

السابق، ص15. 	5
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قـال الإمـام الجوينـي: “كل أمـر: نهـي وخرب، وكل نهـي: أمـر، وكل خرب: أمـر 

.1 ونهي”

ثانياً: أنواع )الخطاب(

الطـرق التـي منها تلُقيـت الأحكام عن النبـي _عليه الصلاة والسالم_ بالجنس 

ثلاثـة: إمـا لفـظ، وإمـا فعـل، وإمـا إقـرار، فـإن علامء الشريعـة لمـّا نظـروا في هذه 
الأصـول التـي تؤخـذ منهـا الأحـكام، قسـموها إلى قسـمين: خطاب وغري خطاب.2

فالخطـاب منهـا هـو اللفـظ وينقسـم إلى: خطاب اللـه تعالى، وخطاب رسـوله، 

وخطـاب الإجماع.

وغري الخطـاب منهـا: الأفعال والإقـرارات، وكذلك طـرق اسـتثمار الخطاب من 

قياس واسـتصلاح.

وبمـا أن )الخطـاب( موجّـه للنـاس، فإنه لا يقـع إلا على المكلفّني منهم، ولذلك 

سـمي )الخطـاب التكليفـي(، وهـم مطالبـون بتنفيـذ أوامـر هـذا الخطـاب، ولـذا 

اقتىض )الخطـاب التكليفـي( كيفيـة تبيني طريقـة تنفيـذه، فرافـق هـذا الخطـاب 

خطابـًا آخـر سـمي )الخطـاب الوضعي(.

فــ )الخطـاب التكليفـي( عنـد الأصوليني عىل خمسـة أقسـام؛ وهـي الأحكام 

الشرعيـة؛ الوجـوب، والتحريـم، والنـدب، والكراهـة، والإباحـة.

وأمـا )الخطـاب الوضعـي( عندهـم فهـو الخطـاب الـذي اقتىض وضـع أمـور 

ترتبـط بأخـرى عىل أنهـا سـبب لهـا، أو شرط فيهـا، أو مانعـة فيهـا3.

الجويني، الكافية في الجدل، ص32. 	1

الآمدي، الإحكام، ج1، ص34. 	2

القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبدالرحمــن المالــي المــري، أنــوار الــروق في أنــواء  	3
ــروت، )د.ط(، 1998، ج1، ص56. ــة، ب ــب العلمي ــور، دار الكت ــل المنص ــق: خلي ــروق، تحقي الف
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وعليه يكون مضمون )الخطاب( الأحكامَ التكليفية الخمسة، والأحكام الوضعية 

التي يستهدفها الأصولي هي معرفة  الأسباب والشروط والموانع، والغايةُ  التي هي 

كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة.

فالبحـث عـن مضمـون )الخطـاب( بني الحكـم التكليفـي والوضعـي لا يغنـي 

عـن التفتيـش في مقاصـد هـذه الأحـكام، فأحـكام الشريعـة تشـتمل عىل مصلحـة 

كليـة في الجملـة، وعىل مصلحـة جزئيـة في كل مسـألة على الخصـوص1، إذ الشريعة 

أحـكام تنطـوي عىل مقاصـد، ومقاصـدُ تنطوي على أحـكام، ومن ثم يكـون اهتمام 

الأصوليني بمضمـون )الخطـاب( في الأحـكام التكليفيـة والوضعيـة ومقاصـد هـذه 

الأحكام.

المبحث الثالث: مفهوم )التطرف( والمفردات ذات الصلة

المطلب الأول: )التطرف( لغة

)التطرفّ( لغة: من مادة )ط ر ف(.

قال ابن منظور في لسان العرب: “وَرجَُلٌ طِرفٌْ ومُتطَرَِّفٌ ومُسْتطَرْفٌِ: لََا يثَبُْتُ 

عَلََى أمَْرٍ”2.

وقـال أيضًـا: »وَرجَُـلٌ طـَرفٌِ وامـرأةَ طرَفِـَةٌ إذَِا كَانـَا لََا يثَبُْتـَانِ عَىَل عَهْـدٍ، وكلُّ 

رفَِ غَرْيَ مَـا فِِي يـَدِهِ؛ أيَ:  وَاحِـدٍ مِنْهُاَم يحُِـبُّ أنَ يسَْـتطَرْفَِ آخَـرَ غَرْيَ صَاحِبِـهِ ويطَّـَ

يسَْـتحَْدِثَ«3.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن، دار ابن عفان، ط1، 1997، ج3، ص123. 	1

ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص215، مادة: )ط ر ف(. 	2

السابق، ج9، ص216. 	3
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أيَ:  تطَرََّفتَ؛  إذَِا   ، بِالكَْسْْرِ النَّاقةَُ،  قوَْلكَِ: طرَفِتَِ  مَصْدَرُ  أيضاً: »والطَّرفَُ:  وقال 

رَعَتْ أطَرافَ المَْرْعَى وَلمَْ تخَْتلَِطْ بِالنُّوقِ. وَناَقةٌَ طرَفِةَ: لََا تثَبُْتُ عَلََى مَرْعًى وَاحِدٍ«1.

وقـال في أسـاس البلاغـة: “وإنه لـذو ملة ‌طرف؛ إذا لم يثبت عىل إخاء واحد”2.  

ءِ  ْ اءُ وَالـرَّاءُ وَالفَْـاءُ أصَْاَلنِ: فـَالْْأوََّلُ يـَدُلُّ عَىَل حَـدِّ الشيَّ وفي مقاييـس اللغـة: “الطّـَ

ءِ وَالثَّوْبِ  ْ انِِي يـَدُلُّ عَىَل حَركََـةٍ فِِي بعَْـضِ الْْأعَْضَـاءِ، فاَلْْأوََّلُ: ‌طـَرفَُ الشيَّ وَحَرفِْـهِ، وَالثّـَ

وَالحَْائـِطِ، وَيقَُـالُ ناَقـَةٌ طرَفِـَةٌ: ترَْعَى أطَـْراَفَ المَْرْعَـى وَلََا تخَْتلَِـطُ بِالنُّوقِ”3.

المطلب الثاني: )التَّطرفّ( اصطلاحًا

قـد يجـد الناظـر في الأبحـاث والكتـب التـي تهتـم بمفهـوم )التطـرفّ( اختلافـًا 

كبرياً بني المفاهيـم، ويدرك أن المفهوم مـا زال محل أخذ ورد بني الباحثين والعلماء 

والمفكريـن، فمفهـوم )التطرف Extremism( من المفاهيـم التي يصعب تحديدها، 

نظـراً لغـزارة مفهومـه اللغـوي، كام أن هـذا اللفـظ يختلـف مـن مجتمـع إلى آخـر 

وفقـاً لنسـق القيـم السـائدة في كل مجتمـع، وكذلـك اختالف الباحثني والمفكريـن 

في النظـر إلى الأسـباب والبواعـث التـي تـؤدي إلى ظاهـرة )التطرف والإرهـاب(، كل 

هـذه الأسـباب أدت إلى مزيـد مـن البحـث والتمحيـص للوقوف على مفهـوم دقيق 

للتطرّف.

يجـب في بدايـة الأمـر التأكيـد عىل أن )التطرفّ( هـو مفهوم دقيق له أسـبابه 

وبواعثـه، وليـس أمـراً فضفاضًـا، أو مفـردة عائمـة، أو كلامًـا إنشـائيًا ليـس لـه معنىً 

محـدد، كام أننـا نحتـاج إلى ضبط معيار مفهـوم )التطرفّ(، حتى نسـتطيع الوصول 

إلى نقـد جـذري، وعميـق، وعلمي لأسـبابه، وبواعثه.

ابن منظور، لسان العرب ، ج9، ص216. 	1

الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، ص601، مادة: )ط ر ف(. 	2

بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص447. 	3
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فرسِّ )التطـرفّ( بــ: »أنـه اتخـاذ الفـرد موقفًـا متشـددًا يتسـم بالقطيعـة في 

اسـتجاباته للمواقـف الاجتماعيـة التـي تهمّه، والموجـودة في بيئته التـي يعيش فيها 

هنـا والآن، وقـد يكـون التطـرفّ إيجابيًـا في القبـول التام، أو سـلبيًا في اتجـاه الرفض 

التـام، ويقـع حـد الاعتـدال في منتصـف المسـافة بينهما«1.

اسـتخدم مفهـوم )التطـرف( ليـدل على الخـروج عن نسـق القواعـد، والمعايير، 

والقيـم المتعـارف عليهـا، والشـائعة في المجتمـع، وقد عرّب عنها بلفـظ القطيعة، أي: 

قطيعـة القواعـد الفكريـة التـي تنبثـق مـن المجتمـع، وآخـرون يعبرون عنهـا بلفظ 

الانسـحاب أو بالسـلبية أو العزلة.

والمتطـرف لا يرفـض فقـط، بـل يسـعى إلى تبنـي معايري مختلفـة وخارجة عن 

نسـق المجتمـع، ويدافـع عنهـا بـكل قوة، وقـد يصل هـذا الدفاع إلى العنف بشـكل 

فـردي أو جماعـي منظـّم بهـدف التغيري وفرض الفكـر الذي يتبنّـاه بقوة.

ويعـرفّ )التطـرف( بــ: »أنـه فكـر يـؤدي إلى سـلوك ظاهـري أو عمل سـياسي، 

يلجـأ عـادة إلى اسـتخدام العنـف وسـيلةً لتحقيـق المبـادئ التـي يؤمـن بهـا بوصفه 

فكـراً متطرفـًا، أو اللجـوء إلى الإرهـاب النفيس، أو المـادي، أو الفكـري، ضـد كل مـا 

يقـف عقبـة في طريـق تحقيـق تلـك المبـادئ والأفـكار التـي ينـادي بهـا هـذا الفكر 

المتطرف«2.

نلحـظ أن التعريـف ركـز على آثـار )التطـرف(، ولم يركّز على ماهيّـة )التطرفّ( 

الـذي ينتـج عن فكرة التشـدد والتعصـب والتَّزمّت ومجـاوزة الاعتدال.

ــة وبعــض ســات الشــخصية،  ــدال في الاتجاهــات الديني ــن التطــرف والاعت ــة ب المســتكاوي، طــه أحمــد، العلاق 	1
)رســالة ماجســتير(، كليــة الآداب، جامعــة عــن شــمس، 1982، ص45.

بيومــي، محمــد أحمــد، ظاهــرة التطــرفّ.. الأســباب والعــاج، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، )د. ط(، 1992،  	2
ص12.
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وعُـرفّ التطـرف أيضًـا بــ: »أنـه مجموعة الأفكار التـي تمثل خروجًا عىل التيار 

السـائد المقبـول في المجتمـع، وعىل النظـام المنصـوص عليـه في الدسـتور عىل نحـو 

يترتـب عىل تنفيـذه تغرّي جـذري في الأوضـاع، وهـو يميـز هنـا بني مـا يطُلـق عليه 

)Extremism( و)Radicalism(؛ حيـث يعنـي المصطلـح الأخري اسـتخدام الأفـكار 

لتبريـر العنـف ضـد الدولـة والمجتمـع بأشـكاله المختلفـة؛ المـادي والرمـزي، وسـواء 

وقعـت ممارسـة للعنـف وتنفيـذ عمليـات إرهابيـة محـددة أو لم تقع«1.

يحـذر هـذا الاتجـاه مام يطلـق عليـه )تديني التطـرف( أو )أسـلمة التطرف(، 

سـواء مـن ناحيـة قرص مواجهتـه عىل المؤسسـات الدينيـة دون غيرهـا، أو تضخيم 

ظاهـرة )التطـرف( الدينـي أو الإسالمي باعتباره الأكثر انتشـارًا خلال المـدة الحالية، 

وأن أفـكاره تنترش عرب المسـاجد والزوايـا فقـط، وهـو ما لا تؤيـده الخربة العملية، 

فـ)التطـرف( قـد يكـون: سياسـيًا، أو تطرفّـًا سياسـياً عنيفًـا، أو تطرفّاً دينيًـا عنيفًا، أو 

تطرفّـًا سياسـيًا دينيًـا عنيفًا2.

وعرفّـت اليونسـكو )التطـرفّ( بــ: »أنـه تبنّي أفكار أو سـلوك يبتعـد كثيراً عمّّا 

يـراه أكثر النـاسّ صواباً«3.

هـذا هـو التعريـف الـذي تشري إليـه وثيقـة منظمـة اليونسـكو حـول التربية، 

لكنـه سـيظل مبهاًم؛ لأن المعايري المشـار إليهـا غري محـددة، وتختلـف مـن بلد إلى 

بلـد، ولهـذا لا بـد مـن الإشـارة إلى أهمية البعـد المحلي؛ ومعنـاه البيئـة المعيّنة التي 

عليهـا أن تحـدّد طبقًـا لمعاييرهـا وشروطها وصـف الفعـل والفاعل.

رجب، إيمان، التطرف.. التعريف والسياق الحاكم، أحوال مصرية، 2016، ص50. 	1

السابق، ص50. 	2

وثيقة اليونسكو )منع التطرفّ العنيف من خلال التعليم(، ص19، متاح على الرابط:  	3
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247764_ara 	
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وإذا أخذنا التعريف المسـتفاد من المجلس الفدرالي السـويسري سـنة 1992م، 

فالتطـرفّ هـو: »التوجّهـات السياسـية الرافضة لقيـم الديمقراطيـة والليبرالية ودولة 

القانون«.

ويمكـن أن نعيـد صياغـة هـذا التعريـف ليكـون: »هـو التوجّهـات السياسـية 

الرافضـة للقيـم المجتمعيـة السـائدة«، وبهـذا يكـون مناسـبًا لسـياق مجتمعاتنـا1.

ويـرى بعضهـم أن )التطـرفّ( يرتبـط بأفـكار بعيـدة عاّم هـو متعـارف عليـه 

سياسـياً أو اجتماعيًـا أو دينيًـا دون أن ترتبـط تلـك المعتقـدات بسـلوكيات ماديـّة 

متطرفّـة أو عنيفـة في مواجهـة المجتمـع.

القاعـدة  اتجـاه  )التطـرف( يحمـل في جوهـره حركـة في  أن  ويـرى بعضهـم 

هـو  )التطـرفّ(:  فـإن  الأسـاس  هـذا  وعىل  والأخلاقيـة،  والقانونيـة  الاجتماعيـة 

مجموعـة مـن المعتقـدات والأفـكار التـي تتجـاوز المتفـق عليـه سياسـيًا واجتماعيـًا 

ودينيًـا، فـ)التطـرفّ( يكـون مرتبطـًا بمـا هـو فكـري بالأسـاس2.

ويـرى بعـض المنظرّيـن أن )التطـرف(: هـو الخـروج أو الانحـراف عـن الخـط 

السـوي للمجتمـع، أو النصـوص القانونيـة التـي تحكـم سـلوك الأفـراد في المجتمع3.

ويـرى الشـيخ عبـد الله بـن بيه أن )التطـرف(: »هو الخروج عىل النظام العام 

فكريـًا وسـلوكًا، يحمـل إمكانية التحريض على العنـف أو الإخلال بالأمن«4.

والتعصّب(،  )الدوجماطيقية  منها:  المصطلحات؛  من  بالعديد  التطرف  يرتبط 

إن )التطرفّ( وفقًا للتعريفات العلمية يرتبط بالكلمة الإنجليزية )Dogmatism(؛ 

ابــن بيّــه، عبداللــه، الجــذور المعرفيــة والفكريــة للتطــرفّ الفكــري والانحــراف الأخلاقــي، منتــدى تعزيــز الســلم،  	1
أبوظبــي، ص15.

بيومي، ظاهرة التطرفّ، ص12. 	2

محمــد، حمــزة، مكافحــة الإرهــاب والتطــرف وأســلوب المرجعيــة الفكريــة، منشــورات وزارة الداخليــة المصريــة،  	3
مــر، )د.ط(، 2012، ص32.

ابن بيّه، الجذور المعرفية والفكرية للتطرفّ الفكري والانحراف الأخلاقي، ص19.  	4
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أي: الجمود العقائدي والانغلاق العقلي، و)التطرفّ( بهذا المعنى: هو أسلوب مغلق 

للتفكير، يتسم بعدم القدرة على تقبّل أي من المعتقدات التي تختلف عن معتقدات 

الشخص أو الجماعة، ويتسم هذا الأسلوب بنظرة إلى المعتقد، تقوم على:

أن المعتقد صادق صدقاً مطلقًا أو أبدياً. 	•

أن المعتقد يصلح لكل زمان ومكان. 	•

ألّّا مجال لمناقشته ولا للبحث عن أدلة تؤكده أو تنفيه. 	•

أن المعرفـة كلهـا بمختلـف قضايـا الكـون لا تسـتمد إلا مـن خالل هـذا  	•

غريه. دون  المعتقـد 

إدانة كل اختلاف عن هذا المعتقد. 	•

الاستعداد لمواجهة الاختلاف في الرأي بالعنف. 	•

فرض المعتقد على الآخرين ولو بالقوة1. 	•

بعـد سرد جملـة مـن التعريفـات لمفهـوم )التطـرفّ( أرى أنـه: مجموعـة مـن 

الأفـكار، والمعتقـدات، والسـلوكيات الرافضـة للقيـم المجتمعيـة السـائدة، والخارجة 

عـن النظـام العام، يصحبـه احتمالية التحريض عىل العنف، والإخالل بأمن الدولة.

المطلب الثالث: مفردات ذات صلة بـ)التطرف(

أولًًا: )الإرهاب(

يسـتقر  لم  التـي  المعـاصرة  المصطلحـات  مـن   )Terrorism( الإرهـاب  يعـد 

الباحثـون عىل تحديـد مقصودهـا بدقـة، فتجـد اختلافـات عـدة في تعريـف هـذا 

المصطلـح تكمـن في اختالف الباحثني، والمؤسسـات الأمميـة، والمراكـز البحثيـة في 

النظـر إلى هـذه الجريمـة.

أحمــد، ســمير نعيــم، المحــدّدات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتطــرفّ في كتــاب )الديــن في المجتمــع العــربي(، مركــز  	1
ــروت، )د.ط(، 1990، ص217. ــاع، ب ــم الاجت ــة لعل ــة العربي ــة والجمعي ــدة العربي ــات الوح دراس
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عرفّـه معجـم لاروس الفرنسي بأنـه: »جملـة من أعامل العنف التـي ترتكبها 

منظمـة مـن أجـل خلـق جـو مـن الرعب، ومـن أجل قلـب نظـام الحكم«1.

نفسه،  العمل  على  ركز  الذي  العرب،  والعدل  الداخلية  وزراء  مؤتمر  وعرفّه 

ليجعله أساسًا لتكييف الجرم بأنه: »كل أعمال العنف المنظمّ، أو التهديد بها، مهما 

الممتلكات  وتستهدف  للناس،  والفزع  الرعب  تسبب  التي  هدفها،  أو  سببها  كان 

العامة والخاصة، أو الاستيلاء عليها بما في ذلك اختطاف الطائرات«2.

وعرفّه الشيخ عبد الله بن بيه بـ: »أنه عبارة عن الأعمال العنيفة التي ترمي إلى 

التدمير، والإفساد، وترويع الآمنين بقتل الأبرياء، وتدمير المنشآت، وترويج المخدرات، 

وكذلك الأعمال العنيفة التي تقوم بها العصابات ضد السلطة الشرعية؛ لخلق جو 

عام من العصيان يشل النشاط العام، ويخوّف المدنيين، أو لقلب النظام الشرعي«3.

)الإرهابُ( يتجاوز )التطرفَّ( بأنه ينتقل من الفكر إلى الفعل، فـ)الإرهاب( هو 

مظهر )التطرفّ( المحارب، فيمكن اعتبار )الإرهاب( النتيجة القصوى للتطرف.

)Fundamentalisme ثانيًا: )الأصولية

أي:  )Fundamentalisme(؛  الإنجليزي  المصطلح  سكّ  الذي  أن  يعُتقد 

)الأصوليّة( هو رئيس تحرير مجلة نيويورك وتشمان في افتتاحية عدد يوليو 1920م؛ 

الأصول،  أجل  من  بإخلاص  يناضلون  الذين  أولئك  بأنهم:  )الأصوليين(  عرفّ  حيث 

وأصُدرت كتيبات بين عام 1909م و1915م، بعنوان: الأصول، ووزعت بالمجان على 

الشبان  جمعيات  وسكرتيري  الأحد،  ومدارس  واللاهوتيين،  والمبشّّرين،  القساوسة، 

ابن بيّه، عبدالله، الإرهاب، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، ط1، 2019، ص30. 	1

السابق، ص19.  	2

السابق، ص19. 	3
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المسيحية والشابات المسيحية، ويمكن تصنيف الأفكار الواردة في هذه الكتيبات على 

النحو الآتي1:

أولًًا: أصول الإيمان وحقيقة الآخرة. 	•

ثانيًا: نقد الحقائق العلمية المخالفة لظاهر النصوص ورفضها. 	•

ثالثاً: رفض أي تأويل للنص الديني. 	•

الأصوليـة المسـيحية تنتقـد المجتمـع المـدني مـن أجـل تأسـيس مجتمـع يقـوم 

عىل مطلـق؛ وهـو المطلـق المسـيحي، وهـي من أجـل ذلك تمتـد بنقدهـا إلى العلم 

الحديـث عىل الإطلاق.

ففـي رأيهـا أن العلـم الحديـث المتمثـّل في النظريـات العلميـة علـم زائـف 

يضعـف مـن سـلطة الكنيسـة. 

فـ)الأصوليـة(: نزعـة عنـد بعـض المذاهـب المسـيحية التـي ترفـض التأويـل، 

وتمانـع قـراءة النصـوص الدينيـة قـراءة تاريخيـة أو علميـة، ولا يقبلـون إلا التفسري 

لها. الحـرفي 

Fun�  يتض�ح أن )التط�رف( بمعن�ىً م�ن المعاني ه�و م�رادف لمفه�وم )الأصولية 

damentalisme( عنـد الغـرب، فأحـد أبـرز مظاهـر المتطـرف الدينـي أنـه يحتكـر 

سـلطة النـص، ولا يـرى تفاسري العلامء في النصـوص، بـل يجْمُـد على نصـه وفهمه، 

حتـى يصـل بـه المطـاف إلى تكفري المخالف.

ثالثاً: )التعصب(

في  والغلو  البشر،  بني  بين  الكوني  الاختلاف  اعتبار  عدم  بـ)التعصب(:  يقصد 

التمسك الكلي بمذهب ما، أو فكرة معينة، أو رأي يصل فيها إلى إلغاء الآخر وإقصائه.

وهبة، مراد، الأصولية والعلمانية، مطبعة دار الثقافة، القاهرة، ط1، )د. ت(، ص21. 	1



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 55 -

ونسـتطيع أن نخْلـُصَ إلى القـول بــ: أنّ )التطـرفّ( ينجـم عـن تعصـب لفكـرة 

معينـة، أو رأي، أو ديـن، أو طائفـة، أو قوميـة، أو مذهـب، أو أيديولوجيـة معينـة، 

أو إثنيـة، أو ساللية، فبالتفتيـش وراء مكامـن التطـرف والأصوليـة الدينيـة نجـد أن 

لفكـرة التعصـب، وأحاديـة الفكـر، وإلغاء سـنة الاختالف الكوني، النصيـب الأكبر في 

المتطرف. عقليـة 

فطريـق )التطـرف( هـو التعصب لفكرة ما، ومن ثـم ينتفي في عقلية المتعصب 

احرتام الآخـر، ويتجـه باتجاه الإقصـاء ورفض الاختالف، ويتحول هذا الشـخص من 

لطـف الحـب إلى نـار الكره، ومـن نعمة الاعتدال إلى جحيم التطـرف والأصولية، وفي 

نهايـة المطـاف نجده متطرفاً في طريقـه إلى العنف أو الإرهاب.

المتعصـب لا يعـرف الاختلاف، ولا يرى إلا نفسـه، ولا يسـمع إلا رأيه، ولا يؤمن 

إلا بفكرتـه، ولا يحـب إلا شـخصه، أحادي الفكر، ضيق الاطلاع، لا يسـعه إلا مخالفة 

الآخـر، يرفـض الحوار ومنطـق التعارف، وإثراء المعرفة، والـرأي، والنقاش.

رابعاً: )العنف(

عرفّـت المنظمـة العربيـة للدفـاع الاجتماعـي )العنـف( بأنـه: »الجرائـم التـي 

يصاحبهـا اسـتعمال غري قانوني لوسـائل القسر المـادي أو البدني في الإضرار بشـخص، 

أو بشيء، أو ابتغـاء غايات شـخصية، أو اجتماعية، أو سياسـية، ومـن أمثالها: جرائم 

القتـل، والاغتصـاب، والخطـف، والسـطو المسـلح، وقطـع الطريـق، وهتـك العـرض 

بالقـوة، أو التهديـد بالسرقة بالإكراه، والتخريب، والشـغب الاجتماعي، والاغتيال«1.

إن بعـض جرائـم العنـف وقعت نتيجـةً للتطرف، فكل متطـرف يحوي في عقله 

مفاهيـم تفجيريـة قابلـة للانفجـار في أي لحظـة، فتلـك المفاهيـم المحرفّـة في ذهـن 

المتطـرف قـد تنفجـر عنفًـا أو إرهابـًا، والمثـال عىل ذلـك: )العنـف الدينـي(؛ حيـث 

فتحي، محمد، الإجرام المعاصر، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، )د. ط(، 1419ه، ص14. 	1
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يـؤدي الخطـاب الدينـي المتطرفّ دورًا بـارزاً في الإقصاء بين طوائـف المجتمع، وزرع 

الكراهيـة، والرصاع، والعنـف بين أفراد المجتمع سـواء أكانوا ينتمـون إلى دين واحد 

أم إلى أديـان ومذاهـب مختلفـة، ولا سـيما في المجتمعـات ذات التعدديـة الدينيـة 

والمذاهـب المختلفـة، وذلـك بفـرض أيديولوجيّـة دينيّـة أحاديـّة الرؤية، ماّم يجعل 

هـذه التفرقـة الدينيّـة تنُتـج بيئة حاضنـة للعنف والعنـف المضاد. 

المطلب الرابع: )التطرف الديني( 

قبـل التطـرقّ إلى مفهـوم )التطـرف الدينـي( يلـزم التأكيـد عىل بعـض النقاط 

الآتية:

أولًًا: مصطلـح )التطـرف( ليـس لفظاً شرعيًا، وهو غري موجود في التراث  	•

الإسالمي، وإنمـا هنالـك مفـردات مقاربة لـه في المعنى والمقصـود، مثل: 

)التنطـّع( و)التشـدّد( و)الغلـوّ( كام سـأبيّّن لاحقًا.

ثانيـًا: نسـبة )التطـرّف( إلى الدين لا يعني أن الدين متطرّف، سـواء أكان  	•

إسالميًا، أم يهوديـًا، أم مسـيحيًا، أم غري ذلـك، وإنمـا المقصود هو نسـبة 

التطـرف إلى الفهـم الخاطـئ للدين، ونسـبة التطرف إلى بواعـث التدينّ 

المتشـدّدة والمتنطعّـة، وأمـا الأديان فهي منبـع للرحمة والقيم والسالم 

والتسـامح بني البشرية.

فكام جـاء في ميثـاق حلـف الفضـول: “أن لديانـات العائلـة الإبراهيميـة تراثـًا 

عقديـًا وأخلاقيًـا مشرتكًا ومتمايـزاً في الوقـت نفسـه، وكلُّهـا تثمـن القيـم الإنسـانية 

التـي تشرتط السالم، والاحرتام المتبـادل، والتسـامح مـن أجـل الازدهار”1.

أبـدًا  تكـن  لم  الأديـان  أن  نعلـن  “كام  الإنسـانية:  الأخـوة  وثيقـة  في  وجـاء 

ميثاق حلف الفضول، الصادر عن منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، ديسمبر2019. 	1
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بريـدًا للحـروب، أو باعثـة لمشـاعر الكراهيـة والعـداء والتعصّـب، أو مثرية للعنـف 

والتعصّـب وإراقـة الدمـاء، فهـذه المـآسي حصيلـة الانحـراف عـن التعاليـم الدينيـة، 

ونتيجـة اسـتغلال الأديـان في السياسـة، وكـذا تأويالت طائفـة مـن رجـالات الديـن 

في بعـض مراحـل التاريـخ؛ ممـن وظـّف الشـعور الدينـي لدفـع الناس للإتيـان بما لا 

علاقـة لـه بصحيـح الدين، مـن أجل تحقيـق أهداف سياسـية، واقتصاديـة، ودنيوية 

ضيقـة، لـذا فنحـن نطالـب الجميـع بوقـف اسـتخدام الأديـان في تأجيـج الكراهيـة، 

والعنـف، والتطـرف، والتعصـب الأعمـى، والكـف عـن اسـتخدام اسـم اللـه لتبريـر 

أعامل القتـل، والتشريـد، والإرهـاب، والبطـش«1.

فالأديـان لا تنتـج العنـف ولا التطـرف، وإنمـا الفهـم الخاطـئ للديـن، والتدين 

العبثـي والمتشـدد، واسـتغلال الديـن في السياسـة، كل هـذا ينتـج التطـرف والعنف 

والإرهـاب، وإنمـا تدعـو الأديـان بـكل نصوصهـا وتعالميهـا ومشرتَكها الإنسـاني إلى 

رحمـة الإنسـان، واحرتام كرامتـه وحريتـه، كام تدعـو إلى المحافظـة عىل الكليـات 

الخمـس: النفـس والعقـل والديـن والنسـل والمـال، وتدعـو أيضًـا إلى قبـول الآخـر، 

والانفتـاح عىل كل الثقافـات والحضـارات، واحرتام التعدديـة والاختالف، وتعتربه 

إثـراءً ومكسـبًا ولوحـة جميلـة للإنسـانية، وأمـا الدعـوات التـي تقـرر ربـط الأديـان 

بالعنـف، فهـي دعـوات تفتقـر إلى الأدلـة والحجج والبراهني، وهي ناتجـة عن فكر 

موجّـه وأسـس ضيقـة، لا تسـتقيم مـع نصـوص الرحمـة والسالم التـي تدعـو إليهـا 

الأديان.

ولقد أحسن المفكر وليام كافانو في كتابه أسطورة العنف؛ فقد حاول فيه أن 

يهدم أكذوبة )العنف والأديان(، ويبعد الأديان عن تهمة الإرهاب والعنف، يقول 

وثيقة الأخوة الإنسانية، مجلس حكماء المسلمين، أبوظبي، 2019. 	1
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وليام في كتابه: »إنني أستعمل مصطلح )الأسطورة( لوصف هذا الادعاء؛ ليس فقط 

للإشارة إلى زيفه، بل لأشير أيضًا إلى قوة الادعاء في المجتمعات الغربية، فـ)القصة( 

التفكير  المرء  ويصبح صعباً على  للمساءلة،  قابلة  تصبح غير  )أسطورة( حين  تغدو 

لأن  وتعكسه؛  الأسطورة  تؤسسه  الذي  الإرشادي(  )النموذج  البراديغم  إطار  خارج 

الأسطورة والواقع يصبحان متبادلْي التعزيز«1.

ثالثـاً: )التطـرف( يمكـن أن يكـون دينيًـا، أو طائفيًا، أو قومياً، أو سياسـيًا،  	•

أو اجتماعيًـا، أو ثقافيًـا، فال فرق في ذلك إلا في الأفـكار التي يرتكز عليها 

المتطـرف لرفـض الآخـر، فالتطـرّف يتنـوع لكـنّ النتيجـة تظـل واحـدة؛ 

وهـي عبـارة عن رفض للآخـر، وتعصب يؤدي إلى عنـف وإخلال بالأمن 

والاستقرار.

وأما مصطلح )التطرف الديني( فقد عرفّه أحد الباحثين بأنه: »مجاوزة حد 

الاعتدال في السلوك الديني فكراً وعملًًا، أو الخروج عن مسلك السلف الصالح في 

فهم الدين، وفي العمل به، فمسلك العمل الصالح في الإسلام هو المعيار والمقياس 

الذي من خلاله يقاس السلوك القويم«2.

وجاء في تعريفه أيضًا: »أنه مجاوزة حد الاعتدال بالغلوّ والتشدّد في أي شيء، 

أو فكرة، أو رأي، أو معتقد ديني، وكل ما يتعلق به، كذلك هو اتخاذ موقف 

متشدد في أمور الدين على أساس علمي أو ديني أو عقلي«3.

كافانو، وليام، أسطورة العنف الديني، ط1، 2017، ص11.  	1

بيومي، ظاهرة التطرف، ص13. 	2

ســالم، محمــد، الأمــن النفــي وتقديــر الــذات في علاقتهــا ببعــض الاتجاهــات التعصبيــة لــدى الشــباب الجامعي،  	3
)رســالة ماجســتير غــر منشــورة(، جامعــة الزقازيــق، القاهــرة، )د. ت(، ص39.
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وجاء في تعريفه أيضًا: »مجاوزة حدّ الاعتدال في فهم الدين أو الدعوة إليه أو 

التعبير عنه« 1.

يرى العلامة ابن بيه أن التطرف هو الغلو الذي يعني الخروج عن الاعتدال، 

وتجاوز للمعهود والمطلوب في الأقوال والأفعال. وهو التنطعّ أي المبالغة والشدة 

والتجاوز عن حدود المطلوب، وهو التشدّد في إظهار الشدة في الدين 2.

ويرى بعض الباحثين أن المقصود بالتطرف الديني تضخّم الأنا وادّعاء الأفضلية 
بالقول: إن ديني أفضل من دينك ومذهبي أفضل من مذهبك ...3

ونلحظ من التعريفات السابقة لمفهوم التطرف الديني ما يلي:

مجاوزة حد الاعتدال في السلوك الديني فكرًا وعملًًا. 	•

الخروج عن مسلك السلف الصالح في فهم الدين. 	•

الخروج عن فهم الدين الصحيح. 	•

اتخاذ موقف متشدد في أمور الدين على أساس علمي. 	•

الخروج عن الاعتدال، وتجاوز المعهود والمطلوب في الأقوال والأفعال. 	•

التنطعّ أي المبالغة والتشدد وتجاوز عن حدود المطلوب. 	•

تضخّم الأنا وادّعاء الأفضلية بالقول: إن ديني أفضل من دينك ومذهبي  	•

أفضل من مذهبك.

وبعـد سرد هـذه التعريفـات نجـد أن المقصـود الإجاملي للتطـرفّ الديني عند 

الباحثني والعلامء يفهـم بأنـه: تجاوز حـد الاعتدال في فهـم الدين والغلو والتشـدد 

والخـروج عـن الحـد المطلـوب، وهـو مقصـود واضـح، ذو دلالـة أصيلـة في الديـن 

نســرة، هــاني، التطــرف والفــن في الإســام النصــوص والتاريــخ، معهــد العربيــة للدراســات، دبي، )د.ط(، )د.ت(.  	1
ص29.

ابن بيه، الجذور المعرفية والفكرية للتطرفّ الفكري والانحراف الأخلاقي، ص18. 	2

شعبان، عبدالحسين، التطرفّ والإرهاب، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، )د. ط(، )د. ت(، ص13. 	3
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الإسالمي، إلا أننـي أرى ضرورة ربـط التطـرفّ بمنظومـة القيم الإنسـانية في الأديان، 

فـكل مـا يرض ويفسـد ويكـون خارجًـا عن الأسـس الإنسـانية للأديـان والفلسـفات 

الروحيـة، نسـتطيع أن نعدّها مـن قبيل التطرفّ غير المقبول لدى الأديان الساموية 

وغري الساموية، وعنـد أهـل العقـول الحصيفة، وأهـل الحكمـة البليغـة، فالتطرف 

كام هـو فهم سـقيم للأديـان وتجاوز عن الحـد المطلوب، فهو خرق للنظـم الدينية، 

والنواميـس الكونيـة في علاقة الدين بالقيم، ورفض واضح للسالم والتسـامح والعفو 

والاعتـدال والتوسـط وقبـول الآخر، وهـو خلل في فهم الأنسـنة الرفيعـة التي تنادي 

بهـا الأديـان لخدمـة البشريـة والإنسـان، هـو رفـض للكليـات الخمس التـي اتفقت 

عليهـا الأديـان؛ حفـظ النفـس والعقـل والدين والنسـل والمـال، كما أنه ينـافي منطق 

الحـوار والتعـارف والأخـوة الإنسـانية واحرتام الآخر التـي تدعو إليهـا الأديان.

فـكل فكـرة متدينّـة تضّر بالإنسـان هـي من قبيـل التطرف، وكل فكـرة متدينّة 

ترفض التسـامح والسالم وقبول الآخر هي تطرفّ، وكل فكرة تنفي الأخوة الإنسـانية 

بني البشريـة جمعـاء هـي مـن قبيـل التطـرف، وكل تجـاوز للحـدود المعهـودة في 

العبـادة والتديـن هـو مـن قبيـل التطرف الـذي ينكره الديـن، ولا يستسـيغه العقل 

الإنسـاني السـليم والمدرك لجوهـر الدين وحقيقـة التوحيد.

لـذا يمكـن أن أقرتح تعريفـاً للتطـرف الدينـي هـو: » تجـاوز حـد الاعتـدال في 

فهـم الديـن فكـراً وسـلوكًا، والخـروج عـن النظـام الإنسـاني والقيـم التي تنـادي بها 

الأديـان والفلسـفات الروحيـة«.

فيعطي هذا التعريف ضوابط مهمة لمفهوم التطرف الديني هو:

أنَّ التطـرف الدينـي هـو تجـاوز حـد الاعتـدال في فهـم الديـن فكـرًا  	•

النتيجـة غلـوًا وتشـددًا  لتكـون  الدينيـة  المفاهيـم  وسـلوكًا، وتحريـف 

والإرهـاب. العنـف  طريـق  إلى  الأخرية  محطتهـا  في  لتمـر  وتنطعًّـا 
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كام أن التطـرّف هـو خـروج عـن النظـام الإنسـاني والقيـم الـذي تنادي  	•

بـه الأديـان، فالمتطـرف يسـتبدل بالرحمـة القسـوة والجفـاء والغلظـة، 

القطيعـة والكراهيـة، وبـدلًًا  السالم والتصافـح يدعـو إلى  وبـدلًًا مـن 

مـن قيـم الإنسـانية يدعـو إلى قيـم الخـراب والدمـار، وبدلًًا مـن مفهوم 

الديـن لخدمة الإنسـان، يصبح الإنسـان أسرًيا لأفكار متشـددة وطقوس 

متنطعـه ليصـل في نهايـة المطـاف إلى العنـف والإرهـاب ورفـض الآخـر.

لـذا أرى أن هـذا التعريـف واضـح ومناسـب لإيصـال فكـرة المتطـرفّ الدينـي 

الـذي يبالـغ فيام عليـه مـن واجبات دينيـة، ويعـاني من ثغـرات فكرية، وتشـويش 

ذهنـي في علاقتـه مـع الحيـاة والآخـر، كام أنـه يتغافـل عـن القيـم الجماليـة التـي 

تدعـو إليهـا الأديـان والفلسـفات الروحية.

المبحـــث الرابـــع: مفهوم تفكيـــك خطاب التطـــرف الديني 
ومظاهـــره وموقـــف الشريعة الإســـامية منه

المطلب الأول: مفهوم تفكيك خطاب التطرف الديني

ذكرنا سابقًا أن التفكيك هو ترك المعقول من المعنى وإبراز اللامعقول كبيّنة 

للأسس  وتعرية  للأصول  تشريح  فهو  المعقول،  النص  سلطة  حبيسة  بقيت  معرفية 

النصوص  في  النظر  لإعادة  وسيلة  يكون  الذي  التفكيك  وهو  للبديهيات،  ونبش 

وتشريحها من أجل بناء أرضية سليمة وقوية والخروج على جمود النص وتصحيح 

المفاهيم المغلوطة وتقرير المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية السمحة.

وأمـا خطـاب التطـرف الدينـي، فهـو الخطـاب الـذي يتجـاوز حـد الاعتـدال في 

فهـم الديـن فكـراً وسـلوكًا، ويخـرج عـن النظـام الإنسـاني والقيمـي الذي تنـادي به 

الأديـان والفلسـفات الروحية.
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ومـن ثـَمَّ نسـتطيع أن نعـرِّف تفكيـك خطـاب التطـرف بأنـه: تشريـح أصـول 

الخطـاب الدينـي الخـارج عـن النظـام الإنسـاني والمتجـاوز حـدّ الاعتـدال في فهـم 

الديـن فكـراً وسـلوكًا، وإعـادة تصحيـح مفاهيمـه مـن خالل منهجيـة علميـة لبناء 

خطـاب دينـي معتـدل وإنسـاني، يقـرر المقاصـد الكربى للأديـان والفلسـفات.

ونستخلص من هذا التعريف ما يلي:

إن التفكيـك المقصـود هـو: النظـر الواسـع في أسـس الخطـاب الدينـي  	•

المتطـرف والبحـث العميق في أصولهـا لتشريحها وهـدم أركانها الهزيلة، 

ومـن ثـم معالجة هذا الخطاب وفـق الرؤية الدينيـة الصحيحة والرواية 

الإسالمية المعتدلـة.

مفاهيـم  إلى  وحوّلهـا  المتطـرِّف  فهـا  حرَّ الدينيـة  المفاهيـم  مـن  كثري  	•

تفجيريـة، قصدُهـا رفـض الآخـر والقطيعـة مـع العـالم واحتـكار فهـم 

النـص، فغـرض التفكيـك حينئـذ إعـادة روح هـذه المفاهيـم إلى معناهـا 

المعتدلـة. الجماليـة  أبعادهـا  واسـتعادة  الأصيـل، 

يكـون تفكيـك خطـاب التطـرف الديني - كام هو ملاحـظ في التعريف-  	•

وفـق رؤيـة ومنهجيـة علميـة أصيلـة، المقصـودُ منهـا الرجـوع إلى الفقه 

وأصولـه، إضافـة إلى النظـر المتواصـل في مقاصـد الشريعـة مـع إدراك 

فقـه الواقـع، والاطالع عىل المنطـق والانفتـاح عىل العلـوم الإنسـانية 

والاجتماعيـة.

المطلب الثاني: أهم مظاهر عقلية المتطرف الديني

هنـاك مظاهـر وعلامـات يتصـف بهـا المتطـرف الدينـي، نسـتطيع أن نحددها 

مـن خالل القـراءة الفاحصـة لعقليـة هـؤلاء المتطرفني عـن طريـق تغريداتهـم، أو 
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كتبهـم، أو أبحاثهـم، أو المباحثـة معهـم، أو السامع منهـم، وهـي علامـات تتشـابه 

وتلتقـي في عقليـة كل متطـرف، ونذكرهـا كام ييل:

ــي  ــة الت ــة المطلق ــو الحقيق ــه ه ــد ب ــا يعتق ــه وم ــرى نفس ــرف ي أولًًا: المتط

يعيــش مــن يخالفهــا  في دوامــة الخــزي والنــار، فــا معتقــد إلا معتقــده، ولا إيمــان 

إلا إيمانــه، ولا عبــادة إلا عبادتــه، ولا ذكــر إلا ذكــره، ولا رأي إلا رأيــه، ولا مذهــب 

إلا مذهبــه، ولا طائفــة إلا طائفتــه، يعيــش في خيــال العصمــة النبويــة، يعتقــد أن 

فكــره وحــي إلهــي لا يتخللــه فســاد ولا باطــل، فكلهــم في نظــره يســلكون طريــق 

ــر في  ــال، يكاب ــواب والك ــق الص ــر في طري ــو يس ــو، فه ــان إلا ه ــأ والنقص الخط

ــل إليــه أن الوجــود يكمــن في حقيقتــه التــي يؤمــن  الحقيقــة المطلقــة حتــى يخيّ

بهــا ولا يوجــد هنــاك شيء آخــر.

ثانيًا: يعاني المتطرفّ من جمود كبير في قراءة النص الشرعي، فهو عندما يقرأ 

العلماء  صاغها  التي  النصوص  مع  التعامل  منهجية  يستحضر  لا  الدينية  النصوص 

الراسخون، ويقف جامدًا على ظاهر النصوص ولا سيما المتشابه منها، وربما يحكم 

عقله على نص منسوخ أو نص يكتمل تفسيره في نص آخر، أو يتمسك بنص شرعي 

دون مراعاة بيئة الأحكام الوضعية أو يتشبث بنص يعارض نصوصًا أخرى في القرآن 

الكريم أو السنة النبوية؛ فيتطلب الأمر منهجية للتأويل وحل المشكل.

ثالثًـا: يحتكـر المتطـرف سـلطة تفسري النـص، فال يؤمـن بتفسري غريه، ولا 

يعتمـد عىل أي قـول أو تفسري خـارج عـن دائرتـه المتطرفـة، وكأن القـرآن الكريـم 

أو الحديـث الشريـف نـزلا لتفسري واحـد يكمـن في عقلية هـذا المتطرف، وتفسريه 

عمومًـا تفسري ظاهـري لا يرتكـز عىل قواعـد علميـة ولا منهجيـة صحيحـة.

رابعًا: المتطرف يرفض الآخر ولا يعترف بحقوقه، ويعاني من تضخم الأنا، ويرى 

أن الوجود ملك له فقط، والآخر لا يستحق أن يعيش على كوكب الأرض، ويدعو إلى 



- 64 -

القطيعة وعدم احترام الآخر، ويرفض الدخول معه في حوار أو تعاون، ويؤمن أن 

العلاقة معه هي علاقة صراع مستمر ومحاربة ومؤامرة.

أم  الأديان  في  خلافاً  أكان  سواء  بالاختلاف،  يؤمن  ولا  لرأيه  يتعصب  خامسًا: 

المذاهب أم في الآراء، ويرى أن الاختلاف تشرذم ونكسة وزندقة.

سادسًا: يتمسك بآيات القتال ويدع آيات التسامح والتعايش والمحبة مع الآخر، 

فلا تجده ينطق من القرآن الكريم إلا الآيات التي فيها قتال مع الآخر، دون النظر 

إلى التفسير الصحيح لهذه الآيات الكريمة ودون الاطلّاع على سياقها.

سابعًا: التشدد في أداء العبادة، والغلوّ والتنطعّ فيها، والزيادة فوق التكاليف 

الشرعية بصورة مبالغ فيها.

وكل  وسوداوي،  باطل  المجتمع  أن  فيرى  للمجتمع،  التشاؤمية  النظرة  ثامنًا: 

إنجاز مجتمعي يحوله إلى مكيدة ومؤامرة، وكل موقف إيجابي للمجتمع يراه بنظرة 

التشاؤم والسلبية، ويؤمن بأن المجتمع هالك ويجب أن يكون هالكًا، يلصق جميع 

المساوئ المنكرة بالمجتمع ويجعلها الصورة النمطية له.

تاسعًا: لا يؤمن بالدولة الوطنية، ولا بقوانينها، ولا بحكوماتها، ولا بمؤسساتها، 

ويعيش في حلم الإمبراطورية والخلافة البائدة، ويبحث في أوهام البطولات الزائفة 

والشعارات الكاذبة، والأفكار القاتلة.

عاشًرا: الاستهانة في إطلاق ألفاظ التكفير والتبديع والتفسيق، فعند أول اختلاف 

بينه وبين الآخر، تجده يلجأ إلى إنهاء هذا الخلاف بتكفير الآخر أو تبديعه أو تفسيقه، 

كبيراً في معاملته مع  الديني، وتأخذ حيزاً  المتطرف  ترتكز في عقلية  فهي مفردات 

الآخر.

الظن بالآخرين، فيتصور في ذهنه أن الآخرين ما هم إلا  الحادي عشر: سوء 

الدنيا، وفضلوها على  المعاصي، وغرتهم  الأخطاء ومسلك  انغمسوا في طريق  أناس 
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آخرتهم، وباعوا الآخرة مقابل الدنيا الفانية، وأن الفضيلة تكمن في شخصه ودائرته 

الضيقة.

الثاني عشر: يعيش المتطرف في عزلة شعورية فكرية، وتعالٍ على المجتمع الذي 

يعيش فيه، فيرى أنه أطهر من أهل مجتمعه، وأنقى وأتقى منهم، كما يرى أنه أفضل 

نفسه في  يرى  أعقل منهم وأذكى،  أنه  النواحي والمجالات، ويظن  منهم من جميع 

مشهد الفضيلة والتقوى ومجتمعه في مشهد الرذيلة والضلال، ومن ثم نرى المتطرف 

مجتمعٌ  مجتمعه  بأن  منه  وإيماناً  تكبراً  كليًا،  هجراً  ويهجره  تمامًا  مجتمعه  يعتزل 

جاهلي كافر تسوده الضلالات والمعاصي والجهل والخرافة والمنكرات، فتصبح عقلية 

المتطرفة والمتشددة، ويسعى بعد ذلك إلى مقابلة  هذا المعتزل قابلة لكل الأفكار 

مجتمعه بالعنف والكراهية سعيًا إلى تدميره وإبادته، فالعزلة الشعورية صفةٌ مقيتة 

يعيش فيها المتطرف، يرى الكون من خلالها بنظرة استعلائية واحتقار، ولقد دعا إلى 

هذا المنهج السقيم كثير من دعاة الإرهاب والتطرف، وعلى رأسهم داعية الإرهاب 

سيد قطب الذي نظرّ لهذا المفهوم بشكل كبير، وأصبح عنواناً لكل التيارات الإرهابية 

والأحزاب المتطرفة والحركات العنيفة، وأصبح السبيل إلى الاستقطاب عند الحركات 

حتى  الشباب  بين  وأدواتها  الشعورية  العزلة  مفهوم  نشر  هو  والمتطرفة  الإرهابية 

يصبحوا بعد ذلك طعُمًًا لأفكارهم الهدامة، وأفعالهم الإرهابية.

 المطلب الثالث: موقف الإسلام من التطرف

الإسالم ديـن إنسـاني، ديـن يحرتم الإنسـان بغـض النظـر عـن دينـه وجنسـه 

وعرقـه، ديـن رحمـة وتسـامح ومحبـة، ديـن اعتـدال وسامحة، ديـن يحـب الحياة 

ويدعـو إلى احرتام المجتمعـات والنفـس البشرية، ويدعـو إلى الاندمـاج الإيجابي مع 

الآخـر، ديـن يدعـو إلى التوفيـق بني النـص والعقـل، والـروح والمـادة، ديـن عقالني 

يرفـض التشـدد بشـتى صـوره وأنواعـه كام ينبذ التنطـع والغلـو أيـًا كان مصدرهما 

سـواء في العبـادات أم المعامالت.
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والتطــرف ليــس مفهومًــا علميًــا في الثقافــة الإســامية، بمعنــى أنــه لم يســتعمل 

في وصــف الأفــكار والممارســات والســلوك، بــل اســتعمل في مقابله مصطلح الوســط، 

ــك نظــره،  ــزان، واســتعمل كذل ــري والســلوكي والات ــدال الفك ــة الاعت لوصــف حال

ــوب  ــود والمطل ــاوز المعه ــدال، وتج ــن الاعت ــروج ع ــي الخ ــذي يعن ــوّ ال ــو الغل وه

ــة  ــن المبالغ ــوع م ــو ن ــع وه ــح التنطّ ــتعمل مصطل ــا اس ــال، ك ــوال والأفع في الأق

ــوب، كــا اســتعملت كلمــة التشــدد وهــو  والشــدة والتجــاوز عــن حــدود المطل

إظهــار الشــدة في الديــن1.

وهـذه المصطلحـات المرادفـة والمجـاورة للتطـرف وردت كلهـا في سـياق الـذم 

والتنديـد في نصـوص معروفـة، وهـي كالتـالي: 

فقـد جـاء في ذم الغلـوّ قولـه تعـالى: ﴿يَـا أهَْـلَ الْكِتَـابِ لََا تغَْلُـوا فِِي دِينِكُمْ وَلََا 

﴾ سـورة النسـاء، ]الآيـة: 171[. تقَُولـُوا عَلىَ اللَّـهِ إِلَّاَّ الْحَقَّ

قــال أبــو جعفــر الطــري في تفســر الآيــة الكريمــة: يعنــي جــل ثنــاؤه بقولــه: 

ــوا في دينكــم﴾،  ــل مــن النصــارى، ﴿لا تغل ــا أهــل الإنجي ــا أهــل الكتــاب﴾، ي ﴿ي

يقــول: لا تتجــاوزوا الحــق في دينكــم فتفرطــوا فيــه2.

وجـاء في الحديـث الشريـف عـن ابـن عبـاس - رضي اللـه عنهام – أن النبـي – 

هُ أهْلَكَ  ينِ فإنّـَ صىل اللـه عليـه وسـلم – قال: »يـا أيُّها النَّـاسُ إيَّاكـم والغُلـوَّ في الدِّ

ينِ«3. مـن كانَ قبلَكُـمُ الغلـوُّ في الدِّ

ابن بيّه، عبدالله الجذور المعرفية والفكرية للتطرف الفكري والانحراف الأخلاقي، ص17.  	1

الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر، تفســر الطــري جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن،  	2
ــركي، دار هجــر، القاهــرة، ط1، 2001، ج1، ص700. ــه ال ــق: عبدالل تحقي

القزوينــي، الحافــظ أبــو عبداللــه محمــد بــن يزيــد، سُــنن ابــن ماجــه، تحقيــق: أحمــد شــمس الديــب، دار الكتــب  	3
ــاب قــدر حــى الرمــي، حديــث رقــم )3029(. ــاب المناســك، )63( ب ــة، بــروت، )د. ط(، 2010، كت العلمي
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التشـديد  أي  الديـن«؛  في  والغلـو  »إياكـم  الشريـف  الحديـث  جـاء في شرح 

فيـه ومجـاوزة الحـد والبحـث عـن غوامض الأشـياء والكشـف عـن عللهـا وغوامض 

متعبداتهـا »فإنمـا هلـك مـن كان قبلكـم« مـن الأمـم »بالغلـو في الديـن« والسـعيد 

مـن اتعـظ بغريه«1.

وهـذا نهـي عـن الغلـو في الديـن بشـكل عـام، أي نهي عـن الغلـو في العبادات 

والمعامالت والاعتقـاد، فالديـن الإسالمي يرفـض الغلـو بشـتى صـوره وأنواعه، وكل 

أشـكاله ومجالاتـه، فالغلـو مفـردة منبـوذة في الديـن الإسالمي، فهـو ديـن اعتـدال 

ووسط.

وقد جاء في ذم التشدد:

عـن أبَِِي هريـرة - رضي اللـه عنـه- أن النَّبـيّ صىل اللـه عليـه وسـلم قـَالَ: »إنَّ 

وا، واسْـتَعِينُوا  دُوا وقَارِبُوا، وأبَْشِِرُ ينَ أحَدٌ إلَّاَّ غَلَبَهُ، فَسَـدِّ ، ولَنْ يشَُـادَّ الدِّ يـنَ يُرْسٌ الدِّ

لْجَةِ«2. وْحَـةِ وشيءٍ مِـنَ الدُّ بالغَـدْوَةِ والرَّ

يقـول العـالم ابن بطـال شـارحًا الحديث الشريـف: »وهذه كلها أعمال سامها 

- صىل اللـه عليـه وسـلم- دينًـا، والديـن والإسالم والإيمـان شيء واحـد، قـال أبـو 

الزنـاد: والمـراد بهـذا الحديـث الحض عىل الرفق في العمـل، وهو كقولـه -صلى الله 

عليـه وسـلم-: »عليكـم من العمـل ما تطيقون«3، وقـال لعبد الله بـن عمرو: »وإذا 

فعلـت هجمـت عينـك ونقمـت نفسـك« وقولـه: »أبرشوا« يعنـى بالأجـر والثواب 

عىل العمـل، واسـتعينوا بالغدوة والروحـة وشيء من الدلجة؛ كأنه يخاطب مسـافراً 

ــروت، )د. ط(، 1971، ج3،  ــة، ب ــر، دار المعرف ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي ــرؤوف، في ــد عبدال ــاوي، محم المن 	1
ص162.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، حديث رقم )1475(. 	2

صحيح مسلم ج1، ص542، حديث رقم )785(، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 	3
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يقطـع طريقـه إلى مقصـده، فينبهّـه على أوقات نشـاطه التـي يزكو فيهـا عمله؛ لأن 

الغـدو والـرواح والدلـج أفضـل أوقـات المسـافر، وقـد حـضّ الرسـول المسـافر عىل 

المشي بالليل1.

قـال ابـن حجـر العسـقلاني في فتـح البـاري شـارحًا هـذا الحديـث: » معنـى 

الحديـث: النهـي عـن التشـديد في الديـن بـأن يحمـل الإنسـان نفسـه مـن العبـادة 

مـالا يحتملـه إلا بكلفـة شـديدة، وهذا هو المـراد بقوله صلى الله عليه وسـلم: »لن 

يشـاد الديـن أحـد إلا غلبـه« يعنـي: أن الديـن لا يؤخـذ بالمغالبـة فمن شـاد الدين 

وقطعه«2. غلبـه 

فهـذا الحديـث النبـوي الشريف يدل على أن الدين الإسالمي دين وسـط ينبذ 

التشـدد ويكـره التزمـت والغلو، ويؤكد الرسـول – عليه الصلاة والسالم – أن طريق 

التشـدد مُهلـك كام أهلـك الأمم السـابقة، والطريق السـليم في الدين الإسالمي هو 

مسـلك اليسر والوسـط والاعتدال.

وجـاء في ذم التشـدد الحديـث النبـوي عـن أنس بـن مالك رضي اللـه عنه قال: 

دَ  دُوا عَلََى أنَفُْسِـكُمْ فَيُشَـدَّ إن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم كان يقول: »لََا تشَُـدِّ

دَ اللـهُ عَلَيْهِـمْ، فَتِلْـكَ بَقَاياَهُـمْ فِِي  دُوا عَلىَ أنَفُْسِـهِمْ فَشَـدَّ عَلَيْكُـمْ، فَـإنَِّ قَوْمًـا شَـدَّ

يـَارِ وَرَهْبَانِيَّـةً ابْتَدَعُوهَـا مَا كَتَبْنَاهَـا عَلَيْهِمْ«3. وَامِـعِ وَالدِّ الصَّ

فهـذا نهـي عـن التشـدد في الديـن؛ لأنـه يتبـع شـدة التكليـف؛ فاللـه سـبحانه 

وتعـالى جعـل الديـن سـهلًًا سـمحًا، ومـن يخالـف مقاصـد الديـن ويضـاد الفطـرة 

ابــن بطـّـال، عــي بــن خلــف بــن عبدالملــك البكــري، شرح ابــن بطّــال عــى صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة،  	1
بــروت، )د.ط(، 2015، ج1، ص89.

ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــن، مكتبــة الغربــاء  	2
الأثريــة، المدينــة المنــورة، ط1، 1996، ج1، ص151-149.

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، حديث رقم )3646(. 	3
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ويشـدد عىل نفسـه، فإنـه حتاًم سـيقصّّر فيام أوجبـه على نفسـه من الشـدة التي 

اعتبرهـا مـن الديـن، فيظـل بعد ذلك يرى نفسـه بعيدًا عـن الدين مخالفًـا له وتقل 

عزيمتـه وتضعـف همتـه، ولا يـدري أن تشـدده كان هـو مدخل الشـيطان إليه؛ قال 

تعـالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّـةً ابْتَدَعُوهَـا مَـا كَتَبْنَاهَـا عَلَيْهِمْ إِلَّاَّ ابْتِغَـاءَ رضِْوَانِ اللهِ فَاَم رَعَوْهَا 

حَـقَّ رِعَايَتِهَـا﴾ سـورة الحديـد، ]الآية: 27[.

يقـول مال عيل القـاري: »والظاهـر أن المعنـى: »لا تشـددوا عىل أنفسـكم« 

بإيجـاب العبادات الشـاقة على سـبيل النذر أو اليمين، فيشـدد اللـه عليكم فيوجب 

القيـام بحقـه وتملـوا وتكسـلوا  عليكـم بإيجابكـم عىل أنفسـكم، فتضعفـوا عـن 

وتتركـوا العمـل فتقعـوا في عـذاب اللـه، وهـذا المعنـى هـو الملائـم للتعليـل بقولـه: 

»فـإنّ قومًـا« أي: مـن بنـي إسرائيـل »شـددوا عىل أنفسـهم« بالعبـادات الشـاقة، 

والرياضـات الصعبـة، والمجاهـدات التامـة، »فشـدد اللـه عليهـم« بإتمامهـا والقيـام 

بحقوقهـا، وقيـل: شـددوا حني أمـروا بذبـح بقـرة فسـألوه عـن لونهـا وسـنها وغري 

ذلـك مـن صفاتهـا، فشـدد اللـه عليهم بـأن أمرهـم بذبح بقـرة على صفـة، لم توجد 

عىل تلـك الصفـة إلا بقـرة واحـدة لم يبعهـا صاحبهـا إلا بمـلء جلدهـا ذهبًـا«1.

وجـاء في ذم التنطـع الحديـث عـن ابـن مسـعود – رضي اللـه عنـه – قـال 

رسـول اللـه – صىل الله عليه وسـلم – »هَلَـكَ الْمُتَنَطِّعُـونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُـونَ هَلَكَ 

الْمُتَنَطِّعُـونَ«2، قاَلهََـا �ثلَََاثـًا.

يقـول الإمـام النـووي في شرح مفـردة »المتنطعـون« أي: المتعمقـون، الغالـون، 

المجـاوزون الحـدود في أقوالهـم وأفعالهـم3.

القاري، مُلا علي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(. ج1، ص266. 	1

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم )2670(. 	2

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم )2670(.. 	3



- 70 -

قون المغُالـون في الكلام، المتكلِّمون  ويقـول ابـن الأثير: » المتُنََطِّعـون: هم المتُعَمِّ

بأقصْىَ حُلوقهـم. مأخـوذ مـن النِّطـَع، وهـو الغـارُ الأعْلى من الفَـم، ثم اسـتعُْمِل في 

ق قـولًًا وفعلًًا«1. كل تعََمُّ

يقـول ابـن رجـب الحنبيل: »المتنطـع: هـو المتعمّـق، البحـاث عام لا يعنيـه؛ 

فـإن كرثة البحـث والسـؤال عـن حكم ما لم يذكـر في الواجبـات ولا في المحرمات، قد 

يوجـب اعتقـاد تحريمـه، أو إيجابه لمشـابهته لبعـض الواجبات أو المحرمـات، فقبول 

العافيـة فيـه، وتـرك البحـث عنه والسـؤال خير«2.

فيتضـح مام سـبق أن الإسالم لأنـه دين ساموي يزكي قيمـة الاعتـدال ويرفض 

التطـرف بشـتى صـوره وأشـكاله، فهـو براء مـن كل تطـرف، فهو ديـن رحمة وعمل 

وواقعيـة يدعـو إلى عبـادة اللـه كام أنـه يدعـو إلى العمـل، يدعـو إلى حـب الآخـر 

واحترامـه، ويحـث عىل الاندمـاج الإيجـابي مـع الآخـر، ويدعـو إلى احرتام الأوطـان 

والمجتمعـات، وطاعـة ولي الأمـر واحرتام القانون.

ومـا فتـئ العلامء بالمرصاد لكل غلـو في الاعتقـاد أو الأحكام العمليـة الفقهية، 

لتصويـب الخطـأ وتوضيـح الجـادة التـي كان عليهـا السـلف كعبـد اللـه بـن عباس، 

وأنـس بـن مالـك، وغيرهـم مـن كبـار الصحابـة الذيـن أدركـوا عرص الخـوارج ومـا 

سـجل عىل أحد منهم خروج، لشـدة فقههم في الدين، ويقظتهـم للعواقب والمآلات 

ومعرفتهـم بوجوب تعظيـم ولاة الأمر3.

ابــن الأثــر، مجــد الديــن المبــارك بــن محمــد الجــزري، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: صــاح محمــد  	1
ــروت، )د. ط(، 2010، ج5، ص164. ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت عويض

ابــن رجــب، الحافــظ زيــن الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن الحنبــي، جامــع العلــوم والحكــم،  	2
ــاض، )د. ط(، 2002، ج2، ص171. ــكان، الري ــة العبي ــادل عبدالموجــود، مكتب ــوض، وع ــد مع ــي محم ــق: ع تحقي

ابن بيّه، الجذور المعرفية والفكرية للتطرف الفكري والانحراف الأخلاقي، ص17. 	3



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 71 -

فالتطـرف مذمـوم في الفقـه الإسالمي، وكان مـن مآسـيه في التاريـخ حـركات 

الخـوارج والباطنيـة، أمـا في الزمـن الحـاضر فحـركات التكفري والعنـف والشـغب 

وغيرهـا  المسـلمين  والإخـوان  وداعـش  كالقاعـدة  والاجتماعـي؛  السـياسي  والقلـق 

مـن الفـرق التـي عثـت في الأرض فسـادًا وحرفّـت النصـوص الشرعيـة، وصـورت أن 

الشريعـة الإسالمية هـي شريعـة قتـل وتدمري وخـراب وتطـرف وتكفير، وهـؤلاء لا 

يمثلـون الديـن الإسالمي المعتدل، ولا يعكسـون الشريعة الصحيحـة التي نزلت على 

سـيدنا رسـول اللـه محمـد – صىل اللـه عليـه وسـلم -.

وأمـا الشريعـة فإنهـا تـزكي الوسـطية المنافية للتطـرف والغلو، يقول الشـاطبي: 

» الشريعـة جاريـة عىل التكليـف بمقتضاهـا على الطريق الأوسـط الأعـدل، والآخذ 

مـن الطرفني بقسـط لا ميـل فيـه، الداخـل تحـت كسـب العبـد، مـن غري مشـقة 

عليـه، ولا انحالل، بـل هـو تكليـف جـار عىل موازنـة تقتضي في جميـع المكلفني 

الاعتـدال«1. غاية 

الشاطبي، الموافقات، ج2، ص163. 	1
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المبحث الأول:

الأسبـــــاب النفسيـــة

المبحث الثاني:

الأسبــــاب الدينيــــة

المبحث الثالث:

الأسبــــاب الاجتماعيــــة

المبحث الرابع:

الأسبــــاب الاقتصاديــــة
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الفصـــل الثانـــي

أهم مداخل التطرف الديني

التطـرف الدينـي من أهم الإشـكاليات المعاصرة التي تتطلـع إلى حلول جذرية، 

ومعالجـات فكريـة، فهـو آفـة خطرية تهدد الأوطـان والبشريـة جمعاء، كام تجعل 

العـالم يعيـش صدامًا بين حضاراتـه وعوالمه، وتلقي على عاتق المتخصصين مسـؤولية 

عصيبـة، ومهـام كبرية، للكشـف عـن مسـببات هـذه الأزمـة والبحث عـن مداخلها 

وأكرث العوامل تأثرياً فيها.

فتـارة نجـد بعـض الباحثين يـرى أن الدين هـو العامل الأوحد والمسـبب الأكبر 

للتطـرف، ونجـد تـارة أخـرى رأياً يخالف هـذا الرأي جذريـًا فيخرج الديـن بتاتاً عن 

مسـببات الإرهـاب والتطـرف، كام نجـد آخرين يـرون أن الفقـر والبطالـة من أهم 

مسـببات التطـرف، لكننـا ندرك عنـد التأمل الدقيق أن الأسـباب الاقتصادية أسـباب 

ثانويـة لا تأثري لهـا في صناعة فكـر متطرف.

والناظر الفطن يوقن أن التطرف عملية متشابكة الأطراف، متداخلة العوامل، 

له مؤثرات كثيرة، لا يتجاوز فيها عامل عاملًًا آخر، ولا مسبب مسبباً آخر، عملية 

معقدة، ومعادلة شائكة، ومسالك موصلة إلى صناعة الخوف والموت والدمار.

فالفهـم الخاطـئ للديـن مسـبب لصناعـة التطـرف لا ينكـره عاقـل، ولا يلغيـه 

فاهـم، كام أن ثقافـة الرصاع الحضاري والثقافي مسـبب مهم من مسـببات التطرف 

والإرهـاب كام أن الانحرافـات النفسـية مسـبب واضـح للتطرف وصناعـة الإرهاب، 

وكذلـك الأسـباب الاجتماعيـة التـي تؤثر بشـكل جـذري في صناعـة الإرهاب.
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وفي هـذا الفصـل سـأخصص صفحاتـه لمناقشـة هذا الموضـوع الفلسـفي المهم، 

بـل يعـد مـن أهـم مواضيـع نشـأة التطـرف والإرهـاب، إذ معرفـة عوامـل الإرهاب 

هـو الدافـع لإيجـاد الحـل المثمـر للقضـاء على هـذا المفهوم الشـنيع.

يأتي هذا الفصل في المباحث التالية:

المبحث الأول: الأسباب النفسية

المبحث الثاني: الأسباب الدينية

المبحث الثالث: الأسباب الاجتماعية

المبحث الرابع: الأسباب الاقتصادية

المبحث الأول: الأسباب النفسية 

لقـد اهتم علامء النفس بدراسـة الشـخصية، ومكوناتها وخصائصهـا وارتباطها 

بأسـاليب التنشـئة الاجتماعية ومدى إشـباع الحاجات الأساسـية، وأثر ذلك في النمو 

المتـوازن، وفي التكويـن شـخصية الفرد، وقدرتـه على التفاعل والتوافق مع نفسـه أو 

مـع غيره من الأشـخاص الذيـن يحيطون به1.

وقـد كانـت ظاهـرة التطـرف والإرهـاب إحـدى أبـرز اهتمامات علامء النفس 

دراسـة ومناقشـة مـن أجـل تعريـة هـذه الظاهرة والكشـف عـن بواعثها وأسـبابها 

ووسـائلها، للوصـول إلى معالجـة علميـة دقيقـة لهـا، وتقديـم تصـور متكامـل عـن 

الفـرد وأحوالـه وأسـباب تحولـه مـن الفطـرة السـليمة إلى مسـلك الرش والتطـرف، 

فهـذه الدراسـات تقـدم الأسـباب التـي تدفـع الفـرد إلى منـزع التطـرف والإرهـاب، 

بقواعـد علميـة مبتعـدة عـن التخمني والوعظ والإنشـاء.

ــدار،  ــة ال ــر قــادة طــاب الجامعــة المصريــة، القاهــرة، مكتب ــن الشــباب.. كيــف يفكّ ــة، التطــرفّ ب حمــزة، أمين 	1
ص23.  ،1989 )د.ط(، 
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وهنـاك بواعـث نفسـية كثيرة، تعمل عىل برمجة الفرد تجـاه التطرف وخطاب 

الكراهيـة والإرهـاب، وهي ما يلي:

أولًًا: يرُجع بعض علماء التحليل النفسي التطرف إلى خبرات الطفولة التي لها 

الاهتمام  من  الطفل  يشبع  لا  فحينما  الرشد،  أو  المراهقة  سن  في  الحياة  في  تأثير 

والحب، فإنه يؤدي إلى وجود ميل قهري يستمر مع صاحبه مدى الحياة، ويدفعه 

نحو تحقيق ما حرم منه، أو اكتساب ما فقده في طفولته المبكرة، ويحدث هذا سواء 

بطريقة رمزية أم واقعية، ولهذا فإن النقص المبكر للحاجات الأساسية يمكن أن يؤدي 

إلى اتجاهات عدوانية نحو العالم بأسره أو اتجاه أنواع معينة من الموضوعات مثل 

التطرف الديني أو السياسي أو الفكري وغير ذلك من أنواع التطرف1.

فريى فرويـد أن الجهـاز النفيس المكـون من الهـي أو الهـو )الممثـل للمخزون 

البيولوجـي( والأنـا )الممثـل لقيـم الواقـع(، والأنـا الأعىل )الممثـل لمجموعـة القيـم 

والمثـل العليـا( وكل مكـون لـه متطلباتـه، مام يخلـق صراعًـا بني المكونـات الثلاثة، 

»الهـي – الهـو« لـه متطلبـات لا يـرضى عنهـا الأنـا، ومـن ثـم يلجـأ »الهـي – الهـو« 

إلى كبـت هـذه الرغبـات؛ أي أنهـا لا تمـوت بـل تظـل حية تتصـارع وتتحني الفرصة 

للظهـور والتعبري عـن نفسـها، ويظـل الرصاع قائمـًا بني الأنا والأنـا الأعىل، فالأخير 

هـو المتحكـم في الأنـا مـن خالل ضبـط هفواتـه، وهنـاك صراع آخـر بني »الهـي 

– الهـو« والأنـا الأعىل، وهـو صراع بني مبدأيـن: مبـدأ اللـذة وهـو يمثـل الدوافـع 

البيولوجيـة »للهـو، ومبـدأ الواقـع وهو يمثل الدوافع النفسـية التي تعرب عن النظم 

والخضـوع للعـرف والتقاليـد والقواعـد.

فهمي، مصطفى، الصحة النفسية في الأسرة والمدرسة والمجتمع، دار الشعائر، القاهرة، ط2، )د.ت(، ص26.  	1



- 78 -

ومام لا شـك فيـه أن اختالف هـذه الصراعـات تعمـل عىل وجـود صراع حاد 

داخيل في أعامق النفـس اللاشـعورية، فإنْ فشـل الفـرد في اتخاذ موقف وسـط بين 

هـذه المتطلبـات، فإنهـا تلجـئ الفـرد إلى اكتسـاب بعـض السـلوكيات الشـاذة التـي 

تكـون خارجـة عـن قيـم المجتمع ومعايريه؛ لأنه يحاول إشـباع بعـض الرغبات التي 

لم يوافـق عليهـا بنـاؤه النفيس في مرحلـة مـا، فيشـبعها في مرحلـة تاليـة بطريقة لا 

شعورية1.

أمـا هـورني فرتى أن عدم إشـباع الحاجة يرجـع إلى الأمن، وهو الركن الأسـاسي 

لجميـع الاضطرابات السـلوكية والانحرافات المختلفة، فكل مشـاعر الخوف والرعب 

التـي يشـعر بهـا ويعيشـها قـد يلجـأ بعدهـا إلى أسـاليب عنيفـة وعدوانيـة، فقـد 

يصبـح مفعاًم بالعـداوة، كما قـد يغدو خاضعًا مستسـلمًًا عىل نحو مفـرط متزايد، 

وقـد يحـاول الطفـل اسـتخدام أشـكال مـن التهديـد لإكـراه النـاس عىل حبـه، وقد 

ينمـي صـورة مثاليـة غري واقعيـة عن ذاتـه، ويمكـن لكل هـذه الأسـاليب أن تصبح 

سامت لشـخصيته مع الخصائـص الدافعيـة للحافـز أو الحاجة2.

ويـرد أريكسـون ذلـك إلى أزمـة الهويـة، وهي أزمـة يمر بها جميـع المراهقين في 

وقـت مـا، ويعانـون فيهـا من عـدم معرفة ذاتهـم بوضـوح، أو عدم معرفـة المراهق 

لنفسـه في الوقـت الحـاضر، أو ماذا سـيكون في المسـتقبل، فيشـعر بالتبعيـة والجهل 

بمـا يجـب أن يفعلـه ويؤمـن بـه، وهي علامـة على طريـق النمو يمكـن أن يؤدي إلى 

الإحسـاس بالهوية أو إلى مزيد من الانهيار الداخلي وتشـتت الدور أو تمييع الهوية، 

ونتيجـة لفقـدان الإحسـاس بهويتهـم أو الفشـل في تكوينهـم يكونـون متعصبني 

فهمي، مصطفى، الصحة النفسية في الأسرة والمدرسة والمجتمع، ص31. 	1

كولــز، أ. م. المدخــل إلى علــم النفــس الإكلينيــي، ترجمــة: عبدالغفــار عبدالحكيــم الدماطــي؛ وآخــرون، دار المعرفــة  	2
ــكندرية، )د. ط(، 2011، ص40. ــة، الإس الجامعي
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وقلييل الاحتامل وشـديدي القسـوة في اسـتبعاد الآخريـن الذيـن يخالفونهـم في 

اللـون أو الخلفيـة الثقافيـة أو في المذهـب والديـن، وفي الأذواق والمواهـب، ويعمل 

المراهقـون في ضـوء هـذه الأزمـة التـي لا يجـدون حاًل لها، عىل تكويـن الجماعات 

أو العصابـات، ويلتزمـون التطـرف نحـو أنفسـهم أو أعدائهم1.

أمـا ماسـلو فريى أن الجنـس البرشي لديـه حاجة أو دافـع فطـري إلى تحقيق 

إمكاناتـه، فلديـه إرادة حـرة مـن أجـل تحقيـق سالمته وصحتـه ولديـه دافـع مـن 

أجـل تحقيـق نمائـه، وتحقيـق إمكاناته، ويتكون النمو السـوي والصحـي من التعبير 

عـن هـذه الحاجـة، أي مـن عمليـة تحقيـق إمكاناتـه، في حني ينظـر اللاسـوية إلى 

»التطـرف« باعتبـاره نتاجًـا لإحبـاط تلـك الحاجة 2.

ويذهـب روجـرز إلى أن كل فـرد لديه حاجـة إلى تقدير ذاته عىل نحو إيجابي، 

وانطلاقـًا مـن توجهـه الـذاتي فقـد عـرفّ التطـرف بأنـه: تفـاوت مفـرط بني مفهوم 

الـذات والمفهـوم المثـالي، ونظـراً لنمـو مفهـوم الـذات من خالل إدراك المـرء لتقييم 

الفـرد وإخفاقـه في تحقيـق ذاتـه  لـه، فـإن الشـذوذ أو اللاسـوية لـدى  الآخريـن 

وإمكاناتـه يرجعـان بصفـة جوهريـة إلى إخفاقـه في الحصـول عىل احرتام إيجـابي 

الآخرين3. مـن 

ثانيًـا: تكـون شـخصية المتطـرف انطوائيـة يبتعـد عـن مجتمعـه، ويعيـش في 

عزلـة شـعورية، ويصنـع مجتمعًـا في فكـره ومخيلتـه غري وطنـه الـذي يعيـش فيـه 

ومجتمعـه، ويلـوذ بالمـاضي، حيث يتمرتس وراء بعض الأقـوال أو المواقـف، فتنغلق 

عبدالرحمن، محمد السيد، نظريات شخصية، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. ص45. 	1

كولز، المدخل إلى علم النفس الإكلينيكي، ص43. 	2

السابق، ص45. 	3
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ثقافتـه عىل مجموعـة محـدودة مـن الأفـكار، يتعصـب لهـا؛ لأنـه لا يعـرف غيرها، 

ومـن ثـم يرفـض مناقشـتها أو نقدهـا بـأي صيغـة، ثـم يوجـه مشـاعره وانفعالاتـه 

نحـو إسـقاط هـذه الأفكار على الحـاضر، وتحقيق مضامينهـا، أو ترجمتها إلى أفعال، 

بـأي ثمـن؛ لأنـه يجـد بهـا متنفسًـا ذاتيًـا بالدرجـة الأولى، أو يجـد بهـا تعبرياً عـن 

شـخصيته ضيقةِ الأفق، أو شـخصيته التي تشـعر بالاختناق والأحادية؛ فتتراكم لديه 

الأحاسـيس السـلبية، والأفـكار الشـاذة، ويعبر عنها بأشـكال من التطـرف والإرهاب.

ثالثًـا: يـرى بعض علماء النفس أن الإحباط هو سـبب مهـم للتطرف والعدوان، 

وهـي نظريـة بسـيطة وذات شـعبية في الأوسـاط العلميـة، قام عىل تطويرها جون 

دولارد وزمالؤه في كتابهـم »الإحبـاط والعـدوان«، وتذهـب النظريـة إلى القـول بأن 

العـدوان يحـدث عندمـا تتعـرض أهـداف الفـرد إلى الإحبـاط أو الإعاقـة، وتسـتند 

نظريـة الإحبـاط - العـدوان عىل فكـرة الإحلال أو الإبـدال، وهي من آليـات الدفاع 

النفيس المعروفـة عنـد فرويـد، تخيـل أنـك فقـدت أموالـك، وانتابك غضـب وضيق 

وشـعور حانـق، ثـم رجعـت إلى المنـزل، فكرّست تحـف الزينـة الموجـودة في المنزل. 

العـدوانُ الـذي تعرضـت لـه تـم إحلاله عىل تلك التحـف، رغـم أنها لم تفعل شـيئاً 

يسـتحق تلـك المعاملـة، فالعـدوان والتطـرف مـن أشـهر الاسـتجابات التـي تثـار في 

إحبـاط، ويتـم ذلـك بهـدف إزالـة المصـدر أو التغلـب عليـه، أو كـرد فعـل انفعـالي 

للضيـق والانفعـال والتوتـر المصاحـب للإحباط1.

ومـن خالل الاسـتنتاجات التـي توصـل إليهـا أصحـاب النظريـة من دراسـتهم 

في العلاقـة بني الإحبـاط والعـدوان والتطـرف، واعتبارهـا بمثابـة الأسـس النفسـية 

المحـددة لهـذه العلاقـة، فـإنّ:

محجــوب، عبدالوهــاب، الســلوك العــدواني.. بحــوث ودراســات في علــم النفــس، )د. دار نــر(، )د.ط(، قرطــاج،  	1
ص36-35.  ،2001
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شدة الرغبة في السلوك العدواني تختلف باختلاف كمية الإحباط، وترجع  	.1

كمية الاختلاف إلى ثلاثة عوامل، هي:

شدة الرغبة في الاستجابة المحيطة. أ .	 	

مدى التدخل أو إعاقة الاستجابة المحيطة. ب .	 	

عدد المرات التي أحبطت فيها الاستجابة. ت .	 	

أن العدوان الموجه ضد الذات لا يظهر إلا إذا تغلب على ما يكف توجيهه،  	.2

أو ظهوره ضد الذات.

قد تحدث الاستجابات العدوانية نتيجة للتقليد. 	.3

كـف السـلوك العـدواني في المواقف الإحباطيـة بمثابة إحبـاط آخر يؤدي  	.4

إلى ازديـاد ميـل الفـرد للسـلوك العـدائي ضـد مصـدر الإحبـاط الأسـاسي1.

أكـد بعـض المحللني لتفسري السـلوك العـدواني وجـود ارتبـاط ضروري بني 

الإحبـاط والتطـرف، فـكل تطـرف هو نتيجـة إحبـاط، وكل إحباط يـؤدي إلى تطرف 

وعـدوان، ثـم عـاد كل مـن ميلـر ومارتينـو ليؤكـدا أن العـدوان والتطـرف مـرده إلى 

الإحبـاط، ولا يسـتطيع مهاجمـة العنرص المحيـط بـه مبـاشرة، وسـينتقل تطرفـه 

وعدوانـه إمـا نحـو العنرص المحيـط أو إلى هـدف آخـر أو إلى نفسـه2.

ويؤخـذ عىل هذه النظرية أن ردود الأفعال المتعلقـة بالتطرف والعدوان يمكن 

أن تحـدث دون إحبـاط مسـبق، فهنـاك عوامـل كثرية للتطرف، وحصرهـا في نظرية 

الإحبـاط فيـه نـوع مـن الخلـل والنقـص في قـراءة العوامـل الدافعـة إلى التطـرف 

والإرهـاب والعـدوان، فمـن الصعـب أن نقـول: كل إحبـاط يـؤدي إلى التطـرف أو 

محجوب، السلوك العدواني، ص36. 	1

السابق، ص37. 	2
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العـدوان، كام يجـب النظـر إلى مسـببات التطرف بشـكل عميق متكامل، ودراسـته 

دراسـة دقيقـة، لتتضـح صورة التطرف بشـكل كامـل وواضح، واقتراح طرق ووسـائل 

المعالجة المناسـبة.

العوامل  إحدى  هي  البيولوجية  النظرية  أن  النفس  علماء  بعض  يرى  رابعًا: 

الدافعة إلى التطرف والإرهاب؛ تفترض هذه النظرية أن السلوك المشكل يمثل حظاً 

وراثيًا أو بيولوجيًا، وأن بعض المشاكل السلوكية ومنها العدوان والتطرف هي بمثابة 

دليل على وجود ضرر وراثي أو خلل في أداء المخ لوظائفه، أو عدم التوازن الكيمائي 

العدوان  إلى  الدافعة  الهامة  العوامل  من  الجينية  والعوامل  الوراثة  إذ  الحيوي، 

والتطرف، وأكدت تلك الدراسات التي أجريت على التوائم أن الاتفاق بيّّنٌ في الإجرام 

المضاد  العدواني  السلوك  أن  ولوحظ  المتماثلة،  غير  من  أكثر  المتماثلة  التوائم  بين 

للمجتمع يكثر بين الأفراد الذين لديهم الجين الوراثي xyy، وقد دلّ عدد من التجارب 

التي أجريت على الغدة الهيبوسلامية Hypotholamus الموجودة في قاع المخ بالتيار 

الكهربائي، على أن الكائن الحي تبدو عليه جميع أعراض السلوك العدواني مع عدم 

البيولوجية تشير إلى أن منطقة  النظر  وجود سبب يثير مثل هذا السلوك، فوجهة 

الفحص الجبهي والجهاز الطرفي مسؤولة عن ظهور السلوك العدواني عند الطفل، 

وهذا ما أشارت إليه نتائج Eron1977 من أن استئصال بعض التوصيلات في هذه 

المنطقة أدى إلى خفض التوتر والتعصب والميل إلى العنف، وأدى إلى حالة من الهدوء 

والاسترخاء1.

العوامل  من  الانفعالي  العدوان  نظرية  أن  النفس  علماء  بعض  يرى  خامسًا: 

أن  العدوان يمكن  أن  ترى  نظرية  والإرهاب، وهي  والتطرف  العدوان  إلى  الدافعة 

1	  بدير، كريمان محمد، مشكلات طفل الروضة وأساليب معالجتها، دار الميسرة، عمّّان، ط7، 2017. 
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يكون ممتعًا، حيث إن هناك بعض الأشخاص يجدون استمتاعًا في إيذاء الآخرين، 

فمنهم من يريد أن يثبت رجولته، ويوضح أنه من الأقوياء، وأنه صاحب أهمية بالغة 

وذو مكانة اجتماعية رفيعة، فيلجأ إلى العدوان والتطرف للفت الانتباه، وإبراز- كما 

يدعي - لرجولته الفارغة ومكانته الزائفة، فيكون العدوان بالنسبة له مجزيا1ً، كما 

أن النرجسية عند كثير من علماء النفس سبب للتطرف والإرهاب، ويرجع مصطلح 

في حب  وقع  الذي  الوسيم  الشاب  ذلك  اليونانية،  نارسيسوس  لأسطورة  النرجسية 

صورته، وبحسب ريتشارد بيرلشتاين في كتابه »عقل الإرهابي السياسي« فالنرجسية 

للفرد،  العدواني  والسلوك  المتطرف  لشخصية  تكون مفسرة  قد  المتطرفة  حالتها  في 

وقد تسبب الهزيمةُ للشخصية النرجسية ردود فعل غاضبة وشرسة ورغبة في التدمير 

والاعتداء على مصدر الجرح النرجسي؛ أي العالم الخارجي، وكل من أسهم في التقليل 

من شأنه، وقد يصل الأمر لأن يتبنى هوية سلبية متطرفة وقد يصل إلى الإرهاب 

والعنف والعدوان، والمتطرف وفقًا لهذه النظرية يكون على اقتناع تام بأهميته في 

هذا العالم، وأنه يجب أن يقدر ويحترم، إلا أن العالم - ولسوء الحظ - لا يشاطره 

هذا الاقتناع التام وهذه المكانة الرفيعة، الأمر الذي يؤدي به إلى الغضب النرجسي 

والسخط الكبير ومن ثم إلى العدوان والتطرف والإرهاب2.

سادسًـا: تـرى نظريـة بركوفيتـز أن التطرف والعنـف ينتج عن تفاعـل العوامل 

الفرديـة والمـؤشرات النابعـة مـن الوضع والواقـع، الذي يحُـدِث تحـركًا انفعالياً عند 

الشـخص اسـتعدادًا للعـدوان والتطـرف، وأن المؤثـرات البيئيـة الحاجـزة والنابعـة 

مـن الوضـع هـي التـي تحـدد الكيفيـة التـي تـؤول ردود فعلـه الداخليـة، والسـمة 

الانفعاليـة التـي يسـتند إليهـا، والحيـاة النفسـية للفـرد تتحكـم فيـه نظـام النزوات 

محجوب، السلوك العدواني، ص50. 	1

أبو عادي، محمود، علم نفس الإرهاب والتطرفّ، مقال منشور بتاريخ 11 / 6 /2017، متاح على الرابط 	2
https://www.noonpost.com/content/18375 	

https://www.noonpost.com/content/18375
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الـذي يتضمـن الرغبـات والحاجـات والميول التي يطمـح الفـرد إلى تحقيقيها، ونظام 

الضوابـط الـذي يملـك وضعيـة تقرير واختبار السـلوك المشـيع1.

المبحث الثاني: الأسباب الدينية للتطرف

مـن المعلـوم أن الأديان بحد ذاتها تدعو إلى قيم التسـامح والتعايش والاعتدال، 

وترفـض التدمري والغلـو والتخريـب وإزهـاق النفـس البشريـة، وأن نصوصها جاءت 

لتكريـم الإنسـان وصـون كرامتـه ولإعامر الحيـاة بالخير والنامء والازدهـار والقيم، 

ولم يـدعُ ديـن مـن الأديان مطلقـاً إلى القتـل، أو التخريب، أو التطـرف، أو العدوان.

كام أن الأديـان كالطاقـة ربمـا تسـتخدم في تعمري الحيـاة وازدهـار الأوطـان، 

وقـد تسـتخدم الأديـان عكـس ذلـك، فيصبح الديـن والتديـن عاملًًا لتفجري الأوطان 

والتدمير. والتخريـب 

فنصـوص الأديـان الأصليـة هـي نصـوص رحمـة واعتـدال، إلا أن التفسريات 

الخاطئـة والمفاهيـم المحرفـة للديـن والتديـن الجاهل تسُـهِم بشـكل مبـاشر أو غير 

مبـاشر في إشـعال فتيـل التطـرف ونرش ثقافـة الإرهـاب وإقصـاء الآخـر.

ويجـب التطـرق إلى أن وضـع الأديـان في قفـص الاتهـام ورميهـا بتهـم التطـرف 

والإرهـاب ليـس مـن قبيل الأمانـة العلمية والبحـث المنصف، فمـن المعيب أن نجد 

بعـض الأبحـاث غري المتزنـة تدعـي أن الأديان هي سـبب العنف والدمـار، وهو أمر 

غري مقبـول ولا يحاكي المنطـق والعقل.

فالأديـان عاشـت مئـات السـنين بـل أكرث لخدمـة الإنسـان؛ تدعـو إلى قيـم 

الرحمـة والتعايـش وكانـت خري مثـال لنرش ثقافـة الوئـام والتسـامح، ومـا زالـت 

كريمان محمد، مشكلات طفل الروضة وأساليب معالجتها، ص92. 	1
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منبـع خري، ومصـدر أمن وأمـان للعالم وللإنسـانية، إلا أن الأديان عانت أشـد معاناة 

مـن الأفـكار المتطرفـة الدخيلـة والحـركات الإرهابيـة التـي حـرفّ أتباعهـا نصـوص 

الأديـان ومفاهيمهـا وأخرجوهـا مـن منطـق الاعتـدال والرحمة إلى منطـق الحروب 

والعـدوان، متجاهلـة، أقصـد تلـك الحـركات مقاصـد الأديـان وجوهرهـا الإنسـاني 

الرحيـم، فجعلـوا الأديـان أيديولوجيـات ضيقـة ودوائـر مغلقـة، وأحزابـًا مسـدودة 

متطرفـة للوصـول إلى أهدافهـم البغيضـة، وغاياتهـم السـقيمة.

وبعد هذه التوطئة نستطيع أن نجمل المداخل الدينية للتطرف بما يلي:

أولًًا: أهم مداخل التطرف الديني هي قراءة النصوص الشرعية بصورة سطحية 

وبتفسيرات خاطئة، قراءات منفصلة بعضها عن بعض، تعاني من الاجتزاء والتقطيع 

والأحادية، بعيداً عن الكلية والشمولية والموضوعية، فيؤمن المتطرف بقوله تعالى: 

الآخر  لقتل  ويوظفها   ،]191 ]الآية  البقرة،  سورة  ثقَِفْتُمُوهُمْ﴾  حَيْثُ  ﴿وَاقْتُلوُهُمْ 

التي تدعو إلى  الحديثية  القرآنية والنصوص  والتطرف والإرهاب ويترك جل الآيات 

القويمة  السليم والقواعد  المنهج  التعايش والتراحم والمحبة مع الآخر، متغافلًًا عن 

التي سار عليها علماؤنا، والتي تنظر إلى القرآن الكريم كالسورة الواحدة، يرتبط أوله 

بآخره، وآخره بأوله، حيث إنك تجد سؤالًًا في سورة، ثم تجد الإجابة في سورة أخرى، 

وتجد قصة في سورة، وتمامها في سورة أخرى، كما أن النصوص الشرعية يكمل بعضُها 

بعضًا، ويفسر بعضها بعضًا كذلك، وتجد حكمًًا في القرآن الكريم عامًا وغير مفصل، 

ثم نجد تفسيره في نصوص أخرى في السنة النبوية. 

فالقـراءة المنفصلـة والمتقطعـة قـراءة غري منهجيـة وبعيـدة عـن أسـس العلم 

ومنطـق العلامء والعقالء وتـؤدي إلى تحريـف الشريعـة وإخراجهـا عـن منطـق 

الرحمـة والاعتـدال، فكـم مـن شـخص ارتمـى إلى حضـن التطـرف بسـبب قـراءة 

منفصلـة للنـص القـرآني أو الحديثـي تعـاني مـن الاجتـزاء والأحاديـة.
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ثانيًـا: مـن الأسـباب المؤديـة إلى التطـرف والتشـدد الجمـود عىل ظاهـر النص 

الشرعـي دون مراعـاة التأويـل الصحيـح للنصـوص الشرعية الموافق لحمـولات اللغة 

العربيـة والمنطـق والعقـل السـليم، والتمسـك بظاهريـة النصـوص دون النظـر إلى 

السـياقات المحيطـة بها.

فالجمـود في تفسري النـص مـن أعتـى المصائـب التـي تصيـب طالب العلـم 

الشرعـي وتجرهـم نحـو التشـدد والتزمـت والتطرف، وتقضي على العقـل والتفكير، 

وتحيـي منطـق التبعيـة العميـاء، وتلغـي السـياق والمناسـبة، وتقتـل منهـج التأويل 

والنقد.

فظاهريـة النصـوص آفـة تـورد المهالـك، وتزيـد الحرائـق حطبًـا، وتكرث عـداد 

المتطرفني، وتجنـي عىل العقلنـة والمنطقيـة.

وتـأتي ظاهريـة النصـوص مـن جماعـات يـرون أن منهـج الصفـاء والعـودة إلى 

السـلف الصالـح هـو خري المناهـج لمعالجـة الأزمـات وانفـراج الفنت، غري أن هـذا 

الصفـاء اتجـه إلى مسـالك خطرية، ووجهات غري آمنة، فأصبـح منهج الصفـاء عبارة 

عـن قـراءة حرفيـة وظاهرية للنصـوص الشرعية تجر نحو التشـدد والغلـو، وتتجاوز 

جهـود العلامء الأكفـاء في فهـم النـص الشرعـي وقراءتـه وفـق الأصـول الفقهيـة 

القويمـة والمنطـق العقيل والفلسـفي، والواقـع الـذي يؤثـر فيه.

ثالثًا: من أسباب التطرف عدم احترام الاختلاف، سواء أكان اختلافاً عقدياً أم 

اختلافاً فقهيًا، والإيمان بالحقيقة المطلقة، الحقيقة التي ترفض الآخر، وتلغي وجوده، 

وتعامل الآخر بتضخم الأنا، والعُنجهية والفوقية، ترى أن الكون ينقسم إلى دوائر، 

دائرة الحياة، وتضم من يعتقد بمعتقداتي، ودائرة الموت وتضم كل المخالفين لعقيدتي 

وأفكاري، يعيش المتطرف حالة صراع مستمرة مع الآخر، ترى أن الآخر يشكل خطراً 
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على الحياة والوجود، تحاول بكل الوسائل والطرق نفيَ الآخر إلى عالم اللاوجود أي 

العدم، فأي متطرف لا يقبل باختلاف الأديان فضلًًا عن الخلاف المذهبي والعقدي، 

وينظر إلى غير أهل دينه ورأيه نظرة الكفر التي تبيح قتلهم وتشريدهم وتدميرهم 

واستباحة كل ما يمكن أن يستباح منهم، فالاختلاف بالنسبة للمتطرف هو صناعة 

للموت وتأصيل لثقافة الحقد والكراهية.

تـأتي هـذه الثقافـة البائسـة مـن الخطـاب التعبـوي والدعـائي، الـذي يؤسـس 

لثقافـة اللاتسـامح للعـالم بمنطـق التهويـل بأنـه ضـد كل اختالف، ضـد كل ديـن 

أو مذهـب أو طائفـة، يصـور الآخـر بصـورة الخصـم الـذي ينازعـه في البقـاء حتـى 

يصـل إلى الفنـاء، يـزرع في نفـوس الطالب والمهتمني بالعلـم الشرعي ثقافـة الإلغاء 

والإقصـاء وعـدم قبـول الآخر، ينرش هذا الخطـاب ثقافة الـذات والتنافـر والصدام، 

ليربز حقائـق زائفـة وشـعارات باطلة وهي أن الإسالم تهتـز أركانه، وتختـل معانيه 

بوجـود المخالـف وهـو الكافـر المرشك في نظرهـم، لا يؤمنـون إلا بالرصاع الصـارخ 

الـذي يقضي عىل الكفـر، ويهلـك أهلـه وحرثـه ونسـله، ويدمـر أرضـه ووطنه.

يتجىل المنـزع الإقصائي والنرجسي في العقل المتشـدد في اصطفائيته، فهو يعتقد 

أن جماعتـه ودائرتـه هـي الفرقـة الناجيـة ومـا دونها في النـار، ليقرر أن ما سـواه في 

جهنم.

أسـهم مصطلـح » الفرقـة الناجيـة » منـذ انتشـاره بني الجماعـات الصحويـة 

والأحـزاب المتطرفـة والإرهابيـة في بنـاء أجيـال مـن طالب العلـم الشرعـي يؤمنون 

بثقافـة اللاتسـامح والإقصـاء، يحملون الحقـد والكراهية تجاه الآخـر والمخالف، كما 

أسـهم هـذا المصطلح في انتشـار ألفاظ التبديع والتفسـيق ومصطلحـات التكفير بين 

أنفسهم. المسـلمين 
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من  وتحريفها  المصطلحات  من  وغيره  المصطلح  هذا  توظيف  سوء  أدى  وقد 

والإقصاء،  والتكفير  الكراهية  لخطاب  التأصيل  إلى  والمتشددة  المتطرفة  الجماعات 

ويكمن ذلك الأمر بإخراج هذه المفاهيم عن تفسيرها الصحيح ومقصدها الأصلي.

خَيرَْ  كُنتُـمْ   ﴿ تبـارك وتعـالى:  الخيريـة في قولـه  أنهـم خرجـوا بمفهـوم  كام 

ـةٍ أخُْرجَِـتْ للِنَّـاسِ﴾ سـورة آل عمـران، ]الآيـة: 110[، عـن حقيقتـه، فقـد حـرف  أمَُّ

عىل غري حقيقتـه وغري عـن صورتـه الصحيحـة الناصعـة، بحيـث يعتقـد الخطاب 

التعبـوي أن الخيريـة هـي الاسـتعلاء والفوقيـة على الآخـر، ويرى الخطاب المتشـدد 

أن الخيريـة تعنـي منازعـة شـتى الأديـان والفلسـفات الروحيـة، والدخـول معهـا في 

صراعـات مسـتمرة، فالحيـاة في تصورهـم الذهنـي ومخيلتهم الحالمة لا تسـتقيم ولا 

تعتـدل إلا باحتقـار الآخـر والتقليـل مـن شـأنه والاسـتهانة بـه.

فمثـل هـذه التفسريات الخاطئـة، والمفاهيـم الشـائكة، تجـر الشـباب وطلاب 

العلـم إلى غياهـب التطـرف، وبراثـن الإرهـاب والعـدوان عىل الآخر.

رابعًـا: أحـد أسـباب التطـرف والتشـدد والغلـو الدينـي هـو تقديـس الرتاث 

واعتبـاره وحيًـا إلهيًـا، والتعامـل معـه كأنه نـص قرآني قطعـي الدلالـة، فهناك بعض 

القـراءات الإحيائيـة التـي تسـتند إلى النظـرة التقليديـة في تناولهـا للرتاث، تتعامـل 

معـه بنـوع مـن القداسـة، وهنـا يجب أن نفـرق تمامًا بني النص الديني وتفسريات 

وتأويالت هـذا النـص، فالنـص الدينـي قطعي الدلالـة مقدس لا مجال للمسـاس به 

باعتبـاره عقيـدة وشريعـة، ولكـن تفسريات وتأويالت هـذا النص هـي جهد بشري 

يتـم مـن خالل العقـل وليس بمقـدس، لأن هـذه التفسريات بشرية وليسـت إلهية 

ومـن ثم فهـي عرضـة للأخـذ والرد1.

هـذا الاتجـاه الـذي لديه هـذه النظرة - وهو مـا يعرف بالمنغمسني في الماضي، 

البغدادي، أحمد، تجديد الفكر الديني.. دعوة لاستخدام العقل، دار المدى، دمشق، ط1، 1999، ص96. 	1



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 89 -

أو مـن يوصفـون بالماضويني والتراثيني - أتباعُـه بعيـدون عـن الواقـع وإكراهاتـه، 

وكأنمـا يعيشـون في عرص غري عصرهم وفي عـالم غير عالمهـم، وفي واقع غري واقعهم، 

يعيشـون في الأزمنـة الغابـرة والقـرون الماضيـة، فالإشـكال الكبري الـذي يعترض هذا 

الاتجـاه هـو أنـه يحـاول الإجابة عن إشـكالات اليـوم وحاجياته بتراث المـاضي الغابر 

دون تحقيـق منـاط أو فقـه التنزيـل، هـم جماعـة متجـاوزة لـكل نظريـات الواقـع 

وتغري الزمـان والمـكان والأشـخاص في صناعـة الفتـوى والبنـاء الفقهي، ويـرى هؤلاء 

أن الحـل هـو الرتاث، وأمـا الخـروج عنـه فهـو في نظرهـم تجـاوز شرعـي يسـتدعي 

السـخط المقيـت والغضـب العاجل.

ومن أبرز الصفات التي يتصف بها هؤلاء التراثيون:

ينزلـون الرتاث منزلة المقدس، كام أنهم يتعصبون لإثبـات أنه الصواب،  	•

دون دراسـة نقديـة متزنـة وعلميـة.

ربطاً  ربطها  خلال  من  إلا  تكييفها  يستطيعون  لا  مستحدثة،  نازلة  كل  	•

رفضًا  رفضوها  والتكييف  الربط  توافق  يجدوا  لم  فإن  بالتراث،  وثيقًا 

وغير  المصالح  وتقدير  المقاصد  كإعمال  الأخرى  الأصول  ونسوا  قاطعًا، 

ذلك.

يعتبرون أن كل زمان هو شر مما قبله، ويؤمنون بأن الشر داهم هذا  	•

الزمان، فلا مصير للاجتهاد فيه، وإنما بالعودة إلى التراث والماضي فقط.

يتمسـكون بأقـوال السـابقين بشـكل حـرفي دون النظـر إلى جوهـر هذه  	•

فيـه. التـي جـاءت  النظـر إلى سـياقها  أو روحهـا، ودون  الأقـوال 

قد يصل بهم الأمر إلى ادعاء العصمة للتراث. 	•
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فالتراثيـون يـرون أن حـل كل المشـكلات المعـاصرة سـواء أكان في السياسـة أم 

الاقتصـاد أم الاجتماعيـات أم الإعالم أم البيئـة إنمـا يكـون مـن رحـم الرتاث، ففـي 

نظرهـم أن الرتاث هـو المالذ الآمـن والسري السـليم، فعندمـا لا يجـدون مـا يربره 

التحريـم  دائـرة  أن يصلـوا إلى  الصدمـة والرفـض، إلى  الرتاث، يعيشـون في حالـة 

والإنـكار، ومـن ذلـك إلى طريـق التشـدد والرفـض والغلـو عنـد مـن لا يسـتطيع أن 

يتمالـك نفسـه محتجًـا بـأن تراثـه يهـان ويسـتبعد مـن هـذه الحيـاة.

خامسًـا: أحـد أهـم مداخـل التطـرف الديني، الإيمـان المطلق بنظريـة المؤامرة، 

فالخطـاب الدعـوي التعبـوي، عندمـا ينظـر إلى الآخر يسـتحضر الماضي بـكل أحداثه 

ومواقفـه، ينظـر إلى الرمـاد والسـواد، لا يسـتطيع أن يطوي صفحـات الأسى والمرارة، 

يسـتحضر مفـردات الاسـتعمار والغـزو الفكـري، فينظـر إلى كل الحضـارات الأخـرى 

وفـق نظـرة ضيقـة وأطـر محـددة تتمثـل في نظريـة المؤامـرة، ومن ثم تجـده يربط 

كل الأحـداث والمنجـزات ومـا فيهـا من تطـور وازدهار بهـذه النظرية، فهـو كالتراثي 

الـذي لا يريـد أن يخـرج مـن دائـرة المـاضي، بـل يعيش فيـه، يصور حـاضره بماضيه، 

يخـوض صراعـات  والأزمـان،  الأحـوال  المؤامـرة في كل  ألفـاظ  كبري  بشـكل  يـردد 

وهميـة تصرفـه عـن تداعي منظومتـه الدينيـة، أو الإجابة عن الأسـئلة الحارقة التي 

تنتظـره، ولـن يكـون هناك حل لهذه الإشـكالات بالنسـبة له إلا بالاحتامء بالخطاب 

المؤامـراتي بغيـة تجييـش البشر وحشـدهم وصرفهم عن أي شيء يتبـادر إلى ذهنهم، 

ولا سـيما ثقافة السـؤال.

مام لا شـك فيـه أن هـذا الخطاب الذي يعيـش في مآسي الماضي وأحـزان الزمن 

الغابـر يولـد ثقافـة الشـك والانتقـاص مـن الآخـر، كام يـؤدي إلى ثقافـة الإقصـاء، 

ويـزرع في مخيلـة الأفـراد حتميـة الانتقـام، وتحيني الفـرص للانقضاض عىل العدو، 

فهـذه مداخـل واضحـة إلى التطـرف والإرهاب.
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سادسًـا: أهـم مداخـل التطـرف الدينـي هـو حلـم إعـادة الخلافـة، فالخطـاب 

التحريضي يقـوم عىل أسـاس حتميـة قيـام الخلافـة ووجوبهـا شرعًـا، والتبخيـس 

في منطـق الدولـة الوطنيـة، ووصفهـا بأقـذع الألفـاظ، والسـعي إلى هـدم أركانهـا 

وأسسـها، وبنـاء فكـرة الخلافـة البائسـة عنـد الاسـتقطاب، والسـعي في المرشوع 

الأكرب إلى تحقيقهـا تحـت مظلـة الخليفـة الزائـف، فيصـورون للنـاس قاطبـة أن 

حـل كل المشـكلات والمعضالت لـن تكـون إلا تحـت مظلـة الخلافـة، كام ينرشون 

أفـكارًا واهيـة عـن حتميـة حـدوث خلافـة الدولـة الإسالمية، ويسـتدلون على ذلك 

بأحاديـث تخـرج عـن سـياقها الأصيل والصحيح، وتفرس بتفسريات مغلوطة تخدم 

أجندتهـم الخبيثـة، وغاياتهـم الخسيسـة، يحاولـون زعزعـة مفهـوم الدولـة الوطنية 

وجعلهـا مـن قبيـل المفاهيـم الغربيـة التـي لا يجـوز اتباعهـا.

أفـرادًا  تولـد  المغلوطـة  بصورتهـا  الوطنيـة  والدولـة  الخلافـة  مفهـوم  فنرش 

متطرفني يعيشـون صراعًا مسـتمراً مـع دولهم الوطنيـة، يحاولون هدمهـا والتخلص 

منهـا، ليصلـوا كام في أذهانهـم إلى حلمهـم، وطموحهـم دولـة الخلافـة، فنجـد هذا 

المتطـرف تـراوده فكـرة الخلافـة الزائفة، ويـرى أن أوجب واجباتـه المزعومة إقامتها 

ونصرهـا بشـتى الطرق والوسـائل.

سـابعًا: تشـكل قضيـة المفاهيـم الدينيـة ومـا اعتراهـا مـن تحريـف وتصحيف 

أهـم القضايـا التي تؤسـس لفكر متطـرف وعدواني، فهي قضية ذات إشـكالية كبرى، 

فنجـد أن كثرياً مـن المفاهيـم الدينيـة فهمـت عىل غري مقصدهـا، وفرست عىل 

غري سـياقها الصحيـح، وأخرجـت عـن مسـارها الأصيل كالجهـاد، والتكفري، والأمـر 

بالمعـروف والنهـي عن المنكر، والـولاء والبراء، والتوحيد، والرشك والإيمان، والخلافة، 

ودار الكفـر ودار الإسالم وأهـل الذمـة وأهـل الحـرب والفرقـة الناجيـة، والبدعـة، 
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وتطبيـق الشريعـة وغيرهـا مـن المفاهيـم، التـي أدى تحريفهـا إلى انتشـار التطـرف 

والعـدوان والإرهـاب، كام أسـهم في تشـكيل مجموعة كبرية من الأفـراد لا يؤمنون 

إلا بالعنـف والـدم والأشالء والخـراب والعـداوة مـع الآخر.

فكـم مـن دمـاء أرهقـت، وكم من بيـوت دمرت، وكم من نسـاء رملـت، ومدن 

أحرقـت بسـبب تفسري خاطـئ للجهـاد ودار الإسالم ودار الكفـر، وكم مـن إرهاب 

اشـتعل بسـبب تطرف في فهم هذه المفاهيم الدينية، فهي تشـكل بفهمها المغلوط 

وتفسريها المحـرف خطراً واضحًـا لنشر ثقافة التطـرف والإرهاب.

الدينيـة  المؤسسـات  بعـض  المعتـدل، وضعـف  الدينـي  العـالم  غيـاب  ثامنًـا: 

والفكريـة المعتدلـة، وتدهـور التعليم الدينـي في الجامعات والمعاهـد والمراكز، أحد 

أهـم أسـباب التطـرف الدينـي.

لقـد أدى غيـاب نمـوذج العـالم الدينـي المسـتنير المتشـبع بالنصـوص الشرعيـة 

المتمكـن مـن الأصول والمقاصد وفقـه الواقع والتوقع، المنفتح على العلوم الإنسـانية 

والطبيعيـة، إلى ظهـور فئـة جاهلـة مـن مدعـي العلـم تتسـم بالسـطحية والجمود، 

يحاكمـون العرص بنصـوص تراثية غابرة، لا يدركـون معنى الفهـم والتنزيل، يجرون 

الطلبـة إلى مهالك التشـدد والعنـف والتطرف.

كام أن فشـل المؤسسـة الدينيـة والتعليميـة في صناعـة برامـج دينيـة وفكريـة 

توعويـة لنرش ثقافـة الاعتـدال والتسـامح، أسـهم بشـكل كبري في إتاحـة الفرصـة 

للمتطرفني في تعبئـة عقـول الشـباب بفكـر متطـرف جرهّـم إلى ويالت الإرهـاب 

والعنـف، فنلاحـظ أن كثرياً مـن المؤسسـات الدينيـة يصعـب عليهـا طـرح المفاهيم 

المفجرة، كالجهاد والخلافة والفتوى والتكفير ومناقشـتها بأسسـها السـليمة الواقعية 
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البعيـدة عـن الطـرح الأيديولوجي، بـل نجد المؤسسـات الدينيـة والتعليمية تذهب 

مذاهـب بعيـدة في التوعيـة معتمدة على التلقني والموروث التقليـدي وتتغافل عن 

أهـم القضايـا المهمـة وهي قضيـة نقد المفاهيم وقضايا الإنسـان والوطـن وتطورات 

العرص، فـكل هـذا يسـمح للجماعـات الإرهابيـة والمتطرفة بنرش أفكارهـا وأصولها 

دون وجـود آخـر منافـس لهـا، يدحض أفكارهـا وأصولهـا، فيدخل في شـباكها المدمر 

شـباب لم يجـدوا فرصـة حقيقيـة ليحصلـوا على التوعيـة الكافيـة والوقاية السـليمة 

التـي تحميهـم مـن شرور التطـرف والإرهاب.

كام أن غيـاب المؤسسـات الدينيـة والجامعـة التعليميـة عـن الإعالم ومواقـع 

التواصـل الاجتماعي يتيح للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تجنيد الشـباب 

نحـو التطـرف والإرهـاب، لـذا نجـد اهتمامًـا كبرياً مـن هـذه التنظيامت في بنـاء 

أجنحـة إعلاميـة تشـارك بشـكل مكثف ومسـتمر في مواقع الإعالم وجميع صفحات 

الاجتماعـي  التواصـل  أنـواع  الاجتماعـي، ويصنعـون حسـابات في شـتى  التواصـل 

بشـكل يومـي لينشروا فسـادهم العقـدي، وأفكارهم المدمرة، وليسـتقطبوا الشـباب 

ويجندهـم لخدمـة أجندتهـم الخبيثـة، وغاياتهـم السـقيمة، ونجد في الطـرف الآخر 

تأخـراً واضحًـا في مشـاركة المؤسسـات الدينية المعتدلـة بمواقع التواصـل الاجتماعي، 

التواصـل  مواقـع  المؤسسـات عىل صفحـات  لبعـض هـذه  نشـهد حضـورًا  وربمـا 

الاجتماعـي لكـن بـدون برامـج قويـة أو خطـط محكمة ومسـتدامة.

تاسـعًا: مـن أسـباب التطـرف الدينـي أيضًـا شـعور بعـض التائبين مـن الذنوب 

بالنـدم الكبري، فيريـد التائـب بذلـك أن يتطهّـر، فتجـده يرتمـي إلى كل ما لـه علاقة 

بالديـن حبًـا وتعلقًـا وتربكًا، فلا يفـرق بين صالح وفاسـد، ولا بين عـالم ومدعي علم، 

ولا بني صحيـح أو باطـل، فينتقـل مـن حيـاة المعـاصي إلى ظلامت التشـدد والغلو، 

يعـود إلى أحضـان الديـن بلا توازن ولا علم ولا إدراك، يريد أي وسـيلة يسـتهديها أو 
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طريـق يسـلكه كي يتطهر، على حسـب فهمـه، حتى يصل الأمر ببعضهـم إلى الصورة 

المعروفـة » القتـل مـن أجـل التطهّـر« أو »الانتحـار مـن أجـل التطهّر«، فـإذا أصبح 

قلبـه وعواطفـه بيـد متطـرف جاهل سـار به إلى شـتات دروب المـوت والخيبة، نراه 

يرمـي نفسـه في فنت طاحنة ومعـارك خاسرة بين طوائـف مارقة وفـرق ضالة، وتجد 

آخريـن ينتحـرون بحـزام ناسـف فيقتـل بذلـك نفوسًـا بشريـة بريئـة، ويظـن وهـو 

ينتحـر وينهـي حياتـه و يرصخ بقـول »اللـه أكرب« أن ذلك هـو طريق الجنـة، بينما 

هـو عمل شـيطاني بعيـد عن رحمـة الإسالم واعتداله.

عـاشًرا: خطـاب الكراهيـة ضد الأديـان والإسـاءة إلى الرموز الدينيـة، وخطابات 

الخـوف مـن الإسالم، كل هذه تغـذي التطـرف والإرهاب.

يمكـن القـول إن تنامي خطابات الكراهية وسياسـات التمييـز، يرفد التطرف في 

الضفـة الأخرى بأسـباب يتمسـك بها في اكتسـاب نوع من الشرعيـة الموهومة ويمده 

بأوعيـة متجددة لتجنيـد المزيد من الأتبـاع والدماء الجديدة.

المبحث الثالث: الأسباب الاجتماعية للتطرف 

لمعرفـة ماهيـة التطـرف بـكل عواملهـا ومكوناتهـا، لا بـد مـن التطـرقّ العميق 

فيلسـوف  فريى  والإرهـاب،  للتطـرف  المكوّنـة  الاجتماعيـة  الأسـباب  معرفـة  إلى 

الاجتامع دور كايـم أن الأسـباب والعلاقـات الاجتماعيـة، تقـوم عىل وجـود بنـاء 

معيـاري مرتبـط بالسـلوك، فكلام اختـلّ ركـن مـن أركان هـذا البنـاء تفـكّك البنـاء 

المعيـاري، وقـوة الضبـط، وأدى ذلـك إلى خروج سـلوك الفـرد إلى الفوضى والشـذوذ 

عـن المعايري المقبولـة في المجتمـع1.

إنغلــز، ديفيــد؛ وجــون هيوســون، مدخــل إلى سوســيولوجيا الثقافــة، ترجمــة: لمــا نصــر، المركــز الثقــافي للأبحــاث  	1
ودراســات السياســات الدوحــة، )د.ط(، 2013، مــن ص70-54.



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 95 -

من أهم الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى التطرف والإرهاب:

أولًًا: التفكك الأسري:

الأسرة تؤدي دورًا كبيراً في نمو الأبناء وتربيتهم بشكل سليم ووفق قيم إنسانية 

المنيع، وهي المدرسة الأولى لتربية  نبيلة، فهي الحصن  معتدلة، وخصال مجتمعية 

الأبناء، وهي من تشكل صفات الأبناء سلبًا وإيجاباً، وهي من ترسم ملامح هؤلاء 

العواطف  خلال  ومن  الأسرة،  هذه  في  المنتشرة  النبيلة  الصفات  خلال  من  الأبناء 

للأبناء من  المهم  الغرس  الوالدين، وهي  الأبناء من  ينالها  التي  والنصائح  والمشاعر 

خلال التربية على القيم والمراقبة المستمرة، وهي المنطلق الأول والمهم للأفراد بشكل 

عام، ولا يمكن أن تكون الأسرة إلا مستقرة ويحدوها السكن والطمأنينة إذا أرادت أن 

تبذر للمجتمع أفرادًا صالحين يتصفون بالقيم الحميدة والصفات النبيلة، لذا وصف 

نْ أنَفُسِكُمْ  القرآن الكريم مؤسسة الأسرة بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ

لِكَ لََآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾  ةً وَرَحْمَةًۚ  إنَِّ فِِي ذَٰ وَدَّ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ

والرحمة، وهي  السكن والمودة  ]الآية: 21[، فجعل من معاني الأسرة  الروم،  سورة 

مفردات جليلة، ومقاصد سامية، لبناء أسرة مستقرة وناجحة، وتربية أبناء يتصفون 

بمعاني القيم الحميدة والأخلاق والاعتدال.

فالأبناء في الأسرة هم المرآة التي تعكس كل ما يدور داخل الأسرة، بل هم الصفحة 

التي تنطبع عليها ديناميات التعامل الأسري، فإذا ما كانت العلاقات الأسرية تتسم 

بالمودة والألفة والمحبة تخرج الأبناء سعداء صالحين، وتكون هذه الأشياء جميعها 

مترسخة في وجدانهم، سواء أكان هذا بالنسبة لهم كأفراد أم بالنسبة للمجتمع كله، 

الأفراد؛  شخصية  سمات  خلالها  من  تتبلور  الاجتماعية  التنشئة  أن  المعروف  ومن 

أو ضعيفة  ومنحرفة  القدوة مجرمة  كانت  وإذا  البيت،  داخل  القدوة  يمثل  فالأب 
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أو مضطربة فإنها تؤدي لأن تختل شخصية الابن، وتضطرب معاييره وقيمه، بحيث 

العاطفي  الإسفاف  ذات  الأم  أن  كما  أبوه،  عليه  ألقى  ما  يتبع  لأن  ضميره  يرتضي 

والانفعالي، والأم المهملة الغائبة، لن ترضعهم إلا مشاعر جافة، فلا واقعية، ولا نمو 

عاطفي، ولا شعور بالأمن والأمان، ولا قدرة على العطاء، ومن ثم فلا تكون النتيجة 

إلا شاباً منحرفاً داخلًًا في صراع مع مجتمعه1.

الأسرة المضطربـة لا تشـبع الحاجـات الفسـيولوجية للابن منذ ميالده، ولا تتبع 

الأسـاليب الصحيحـة في التربيـة والنصـح والإرشـاد، وإضافـة إلى الأسر المفككـة التي 

لا يتغـذى فيهـا الأبنـاء بالمشـاعر الصادقـة، ولا يشـعرون فيهـا بالأمـن والأمـان، بـل 

يشـعرون فيهـا بالاغرتاب، كل هـذه مـؤشرات وعوامـل تسـاعد عىل التطـرف لدى 

الشباب2.

ثانيًا: تدهور بعض المؤسسات التعليمية

وذلـك يظهـر في الـدور الكبري الذي تقـوم به المؤسسـات التعليميـة، من خلال 

التفاعـل اليومـي والمبـاشر بني الطلبة في جنباتهـا، فيتعلم الطالب مـن خلالها القيم 

واحرتام الكبري، والاندمـاج الإيجـابي مع الآخر، والالتـزام بالمواعيـد، والصبر من أجل 

العلـم، ويكتسـب سـلوكًا وأخلاقـًا بحسـب الـدروس المبرمجـة والأنشـطة المقـررة، 

والقـدوة المعلـم، والطلبـة الذيـن يحيطونـه من جميـع الجهات في قاعـة المحاضرة.

وعليـه إذا كانـت العمليـة التعليميـة في المـدارس والجامعات تسري وفق رؤية 

صحيحـة وسـليمة وعلمية مـع توفر القـدوة الصالحة من الأسـاتذة والمشرفين، فإنها 

ــابي،  ــة النيس ــرف، مطبع ــان والتط ــدة.. الإدم ــف الجدي ــوء التكي ــكلات س ــس ومش ــم نف ــني، عل ــالي، حس 1	 الجب
ص90.  )د.ت(.  )د.ط(،  القاهــرة، 

السابق، ص91. 	2
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لا شـك سـتخرج طلابـًا يتصفون بالسالمة المنهجية والنفسـية والاجتماعيـة، مدركين 

قيمـة الاعتـدال والعلـم وبنـاء المجتمع، كما أنهم سـيدركون خطر الأفـكار المتطرفة، 

والتنظيامت الإرهابية، والحـركات العنيفة.

وأمــا إذا كان التعليــم في أزمــة فكريــة ومنهجيــة، ويعــاني مــن ضعف الأنشــطة 

وغيــاب القــدوة الصالحــة وفــوضى المناهــج والبرامــج التعليميــة، ووهــن منظومــة 

ــة  ــة الطلب ــر في عقلي ــكل كب ــيؤثر بش ــك س ــإن ذل ــة، ف ــاق الفاضل ــم والأخ القي

وأخلاقهــم وأفكارهــم، وســيؤدي إلى أن يكونــوا أكــر عرضــة لشــباك التطــرفّ 

والإرهــاب.

التعليميـة، ولديـه عوامـل دافعـة للانحـراف  الطالـب المؤسسـة  فـإذا دخـل 

بسـبب اضطـراب الأسرة، فسـوف ينحرف أو يـزداد انحرافاً إذا ما سـاعدت الظروف 

عىل مثـل هـذا، فمثاًل عـدم الاهتامم الناتـج عـن غيـاب المعلـم القـدوة، أو غياب 

الأنشـطة، أو فقـدان الإرشـاد الطالبي، أو عـدم التعـاون بني المدرسـة والمنـزل، أو 

عـدم التطابـق بني المناهج وإمكانيـة الطالب، أو غيـاب ثقافة الاختلاف والتسـامح 

والاعتـدال عـن المناهـج، أو الابتعـاد عن منظومـة القيم، كل هذا يخلـق من الفرص 

مـا يدعـو الطالـب إلى الانحـراف أو التطرف1.

كما تؤدي شـخصية المعلم دورًا كبيراً في اكتسـاب الطلاب للاتجاهات المتطرفة، 

ويشري إلى هـذا كل مـن كيندز وسريز في دراسـتهما عـن التعصـب، إلى أن التعصب 

والتطـرفّ إنمـا يرجعـان إلى التعلـم الثقـافي – الاجتماعـي، فالأطفـال والمراهقـون 

يكتسـبون الاتجاهـات المتعصبـة المتطرفـة بالتـوازي مـع قيمهـم واتجاهاتهـم مـع 

الجبالي، علم نفس ومشكلات سوء التكيف الجديدة، ص90. 	1
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البيئـة الاجتماعيـة، وأن القـوى الداخلية للاتجاهـات المتعلَّمة مبكراً، تعزز اسـتمرار 

التطـرف والتعصـب خالل حيـاة الفرد فيام بعد1.

ثالثًـا: عـدم اسـتقرار المجتمـع وفقـدان التـوازن فيـه هـو سـبب مـن أسـباب 

انتشـار التطـرف والإرهـاب، يرى عـالم الاجتماع بارسـونز أن التوازن والاسـتقرار هما 

الأسـاس في المجتمـع، بـل الركـن الـذي لا يقـوم أي مجتمـع إلا بهام وبوجودهام، 

وافتقـاد أحـد منهام هـو اسـتثناء يـؤدي إلى أخطـار التطـرف والإرهـاب2.

نتيجـة  تظهـر  الإرهابيـة  والجماعـات  المتطرفـة  الحـركات  أن  بارسـونز  يـرى 

عـدم التـوازن وعـدم الاسـتقرار في المجتمـع، مـن خالل فشـل المجتمـع في إيجـاد 

حلـول واضحـة، ومعالجـات قويمـة لمشـكلات الظواهـر المجتمعية السـلبية، وكذلك 

المشـكلات الاقتصاديـة، التـي قـد تكـون جزءًا من أسـباب فـوضى المجتمع، وانتشـار 

الخـوف، والقلـق، والارتبـاك.

ويـرى أن أهـم العوامـل في نشـأة الحـركات المتطرفّـة هـو ظهـور جماعـات 

منتظمـة تحـت قائـد أو زعيم تعتمـد على مذهب إيديولوجـي في المجتمعات، فمن 

شـأن ذلـك أن يقـوّض كل سـبل الاسـتقرار والأمـان في المجتمعـات3.

وأضُيـف إلى ذلـك أن أهـم مـا قـد يقـوض الاسـتقرار والتـوازن في المجتمعـات 

والأوطـان هـو غياب ثقافة التسـامح والاعتـدال، واحترام الاختلاف، وانتشـار الأفكار 

الطائفيـة وخطـاب الكراهيـة والتمييز، فهذه الأفكار الملتويـة إذا انتشرت في مجتمع 

1	  Muss, Rolf Eduard, Theories of Adolescence, New York: Random House, 191موسى.

عبدالفتــاح تــركي، التنشــئة الاجتماعيــة.. منظــور إســامي، المكتــب العلمــي للنــر والتوزيــع، القاهــرة، )د. ط(،  	2
ص21.  ،1998

السابق، ص23. 	3
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مـا بثـت فيـه نيران التفرقـة والحروب والشـتات والدمـار، وهدمت أركان اسـتقراره 

وأسـس توازنـه، وبعرثت كل ثقافتـه، ونرشت الفسـاد والخـوف والقلـق بني أبنـاء 

المجتمـع، لـذا فالأفـكار الطائفيـة وخطاب الكراهية هام وقود نـار لتأجيج التطرف 

والإرهـاب في أي مجتمع.

ويـرى عـالم الاجتامع مرتـون أن الرصاع بني المعايري الاجتماعيـة التـي ينبغي 

في الفـرد أن يلتـزم بهـا في أدائـه لـدوره الاجتماعـي أثنـاء سـعيه لتحقيـق الأهـداف 

التـي تقـف عىل قمـة التـدرج القيمـي في المجتمـع، وعدم كفايـة الوسـائل المتوفرة 

والمسـموح بهـا والمشروعـة لبلـوغ هـذه الأهـداف، كل هـذا يؤثـر عىل تحقيـق 

الاسـتقرار المجتمعـي1.

فعندما يأتي الفرد بشخصية غريبة وأفكار منحرفة وخارجة عن ثقافة مجتمعه، 

الخارجة عن  الأفكار  الناس برفض هذه  النخب وعموم  المجتمع من  أطياف  يقوم 

نسق العام والذوق المجتمعي، فما تكون ردة فعل هذا الفرد إلا الشعور بالاغتراب 

والتمرد والتطرف على ثقافة المجتمع والخروج عليه بأفكاره المنحرفة.

المبحث الرابع: الأسباب الاقتصادية للتطرف

مـن الباحثني مـن يـرى أن بعـض المشـكلات الاقتصاديـة كالفقـر والبطالـة قد 

تـؤدي بشـكل مبـاشر أو غري مبـاشر إلى التطـرف والإرهـاب، لـذا يعدها كثري منهم 

مـن الأسـباب المؤديـة إلى التطـرف، فقد جاء في دراسـة بحثية لمرصد الأزهر في شـأن 

عبدالفتاح تركي، التنشئة الاجتماعية، ص30. 	1



- 100 -

الفقـر: »تعـرِّف المنظامت الدوليـة الفقـر على أنـه: الحالـة الاقتصادية التـي يفتقد 

فيهـا الفـرد الدخـل الـكافي للحصـول عىل المسـتويات الدنيـا مـن الرعايـة الصحيـة 

والغـذاء والملبـس والتعليـم، وكل مـا يعَُـدُّ مـن الحاجـات الضرورية لتأمين مسـتوى 

لائـق للحياة«.

واتَّسـع هـذا المفهـوم وأصبح أكثر شـمولًًا، خصوصًا بعد قمـة »كوبنهاجن« عام 

2006م، التـي أكـدت أهميـة حصـول الفـرد عىل الحـد الأدنى مـن الحيـاة الكريمـة، 

وتأمني بيئـة صحيـة، وفـرص المشـاركة الديمقراطيـة في اتخـاذ القـرارات في جوانـب 

الحيـاة المدنية.

وإذا كان الإنسـانُ نتاجًا لواقعه وسامته الشـخصية والسـلوكية، ونتاجًا لظروف 

معيشـته، وإذا كانـت المتغريات الاجتماعية والسياسـية والاقتصاديـة تؤثر في الأفراد 

وفي حياتهـم الشـخصية؛ فـإن الإنسـان الفقري في المجتمع الغني قد يشـعر بالحرمان 

والاغرتاب في مجتمعـه، وقـد يقـوده هذا الشـعور إلى اتخاذ مواقف تختلـف إيجاباً 

وسـلباً، وَفقًـا لثقافـة الشـخص ذاتـه، ومقـدار مـا يقدمـه لـه المجتمـع الـذي يعيش 

فيه مـن احتـواء أو إهمال.

ومـن هنـا نـدرك أن الفقـر قـد يمثـل بذاته سـبباً مبـاشًرا مـن أسـباب التطرف، 

وقـد يكـون عاماًل مسـاعدًا يقـود الشـخص إلى التطرف، وقـد لا يكون هـذا أو ذاك، 

وَفقًـا للشـخص الفقري ذاتـه، ووَفقًـا لحالة المجتمـع الذي يعيـشُ فيه.

والفقر ظاهرة شديدة الخطورة، لها آثار سلبية في شتى مناحي الحياة، وتربطها 

علاقات وثيقة الصلة بالجهل والأمية، إذ إن هذه الظاهرة تضرُّ بالتعليم، وتزيد من 

الذين  إنّ  حيث  بالصحة؛  إضرار  ذلك  على  ويترتب  المجتمعات،  في  والأمية  الجهل 
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حرموا من التعليم - وَفقًا لبعض التقارير الدولية - يصعب عليهم حماية أنفسهم 

من الأمراض والفيروسات، التي يمكن أن توديَ بحياتهم.

المتطرفة  الجماعات  على  تسُهِّلُ  مثالية  حالة  يعُدُّ  الفقرَ  إنّ  القولَ  ونستطيعُ 

استقطاب أفراد جُدُد إلى صفوفها، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الحالات 

إنه  إذ  الإرهابية؛  الجماعات  إلى  وانضمت  لها،  منهجًا  العنف  من  اتخذت  التي 

في  المتوسطة  للطبقات  ينتمون  الذين  الشباب  من  قليلة  غير  أعداد  استقطاب  تم 

مرموقة،  وظائف  ويشغلون  اجتماعيًّا،  مستقرّون  شباب  المختلفة،  المجتمعات 

ويحصلون على رواتب جيدة، ومع ذلك انضموا للجماعات المتطرفة.

ونرد على ذلك بأن أسباب التطرف بصفةٍ عامةٍ تمثل مشكلة معقدة ومتعددة 

وسياسية  واقتصادية  واجتماعية  ودينية  شخصية  أبعاد  فيها  تتداخل  الجوانب، 

وإعلامية، وربما هذا النوع من الشباب لم يتم تجنيده بسبب الفقر أو البطالة أو 

العوز، ربما لسببٍ آخر من الأسباب الأخرى التي تجعل الشخص ينتهج العنف، ويمكن 

تسُمى »المنجزين  التي  الفئة  الشباب من  أو ربما هؤلاء  تناولها في مقالات أخرى، 

المستائين« – وهم الشباب المتعلمون والطموحون الذين يفتقرون للفرص الحقيقية 

للتقدم إلى الأمام، ويزداد استياؤهم عندما يقارنون أوضاعهم بأوضاع النُّخَب الثرية 

التي تعيش بجانبهم، أو عندما يقارنون احتمالية إحرازهم للتقدم بالمقارنة مع النمو 

والتطور في العالم المتقدم، هذا الأمر ينطبق بشكل خاص في الحالات التي يؤدي فيها 

الفساد الحكومي لتقويض النمو الاقتصادي والحكم الرشيد.

كــا أن الفقــر قــد يكــون ســببًا غــر مبــاشر للتطــرف؛ ففــي دراســة تحمــل 

عنــوان »رحلــة إلى التطــرف في أفريقيــا.. العوامــل والحوافــز ونقطــة التحــول 
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هــا »برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي« لقــراءة الأســباب الاجتماعيــة  للتجنيــد«، أعدَّ

والســيكولوجية والتعليميــة التــي تدفــع الشــخص للانضــام إلى تنظيــم متطــرف، 

ــة، ســبق  ــن« أفارق ــع »متطرف ــاشرة م ــات مب ــن خــال مقاب ــون م توصــل الباحث

لهــم الانخــراط في تنظيــات إرهابيــة، إلى عــدة نتائــج، أهمهــا أن الفقــر والحيــاة 

عــى هامــش المجتمــع يدفعــان إلى الولــوج في دروب التطــرف والعنــف والتمــرد، 

وأن التهميــش والحرمــان مــن الحقــوق الاجتماعيــة، وعــدم فهــم النصــوص الدينيــة 

فهــاً صحيحًــا، وتــدنِّيِّ المســتوى التعليمــي، وســوء الأحــوال الاقتصاديــة، وفقــدان 

أحــد الوالديــن أو كليهــا، كلُّهــا مــن أهــم العوامــل التــي تلعــب عليهــا التنظيــات 

الإرهابيــة لاســتقطاب مجنديــن جُــدُد1.

وفي رأيـي أن الفقـر والبطالـة ليـس لهام تأثري بشـكل مبـاشر أو غري مباشر في 

لجـوء الشـباب أو الأفـراد إلى التطـرف أو الإرهـاب، وذلـك للأسـباب التالية: 

المتطـرف  الفكـر  أصحـاب  وتأهيـل  تدريـس  في  تجربتـي  خالل  مـن  أولًًا: 

)مناصحـة(، وجـدت أغلـب المنتمني إلى هـذا الفكـر العنيـف، هـم في حالـة ماديـة 

جيـدة، وكثري منهـم يعمـل في وظيفـة محترمـة، وبراتـب مغـرٍ، يحلـم به كل شـاب 

طمـوح ومتفـوق، ومـع ذلـك سـلكوا الـدرب الخطـر، والطريـق الفج، بسـبب أفكار 

دينيـة متشـددة وإيديولوجيـا ضيقـة، قـد يصحبهـا ظـروف نفسـية أو عائليـة مثـل 

الفـراق والطالق وعـدم الاهتامم مـن قبـل الأسرة.

والمتمعـن في الأخبـار التـي تهتـم بالتطـرف والإرهـاب، يجد أن أغلـب المنتمين 

موقــع مرصــد الأزهــر، بحــث بعنــوان: الفقــر وأثــره في صناعــة التطــرف قــراءة تحليليــة موجــزة، المنشــور بتاريــخ:  	1
ــط: ــاح عــى الراب 25\06\2019. مت

https://www.azhar.eg/observer/details/ArtMID/1142/ArticleID 	

https://www.azhar.eg/observer/details/ArtMID/1142/ArticleID/45450/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9
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إلى هـذا الفكـر العنيـف والمتطـرف هـم في حالة ماديـة جيدة، بل منهـم من هو في 

أوج الرثاء مثـل الإرهابي أسـامة بن لادن. 

والبطالـة  الفقـر  أسـباب  مـن  سـبب  أهـم  هام  والإرهـاب  التطـرف  ثانيًـا: 

والمجاعـة، فالإرهـاب يدمـر ثروات المجتمعـات، ويهدم كل ممتلكاتهـا، ويقوض من 

مسرية البنـاء والنامء، ويسـتنزف مـن ثـروات الدولـة وأموالهـا.

القضية  لهذه  واضح  تسطيح  هو  والتطرف  للإرهاب  سببًا  الفقر  جعلُ  ثالثًا: 

هروب  إلا  السبيل  هذا  فما  ودراسة،  وجودًا  القضايا  أعقد  من  هي  التي  المهمة، 

واقعية  غير  أسباب  إلى  التطرف،  إلى  تؤدي  التي  المدمرة  الأفكار  واقع  من  واضح 

الأفكار  لهذه  فكرية قويمة  إيجاد معالجة  الهروب عجزاً عن  يأتي هذا  ومصطنعة، 

الفكرية والدينية المدمرة، فيؤدي هذا العجر إلى التمسك بأسباب واهية للتطرف 

والإرهاب، ثم حصر هذه الأسباب بصناعة الإرهاب، وكأنها هي السبب الأول والأخير 

له، وتجاهل سبب التطرف المهم التي هو منطلق التطرف والإرهاب.





الحركات الإسلامية
المتطرفة المعاصرة 

الفصل الثالـــث
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المبحث الأول:

الإخــــوان الإرهابيـــة

المبحث الثاني:

الصحـــــوة

المبحث الثالث:

تنظيـــــم القاعـــــدة

المبحث الرابع:

تنظيــــم داعــــش
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يتجىل التطـرف الدينـي بـكل صـوره وأشـكاله في الحـركات الإسالمية المنبثقة 

مـن الأفـكار المتطرفـة للإرهـابي سـيد قطـب، فلـن نجـد جماعـة دينيـة متطرفـة إلا 

ونهلـت من أفكار سـيد قطب الـذي اتهم كل المجتمعات المسـلمة بالكفر والإلحاد، 

ووصـف عالمنـا الإسالمي بالجاهلي، متغافلًًا عن المسـاجد التي يرُفع فيها اسـم الله، 

وعـن القـرآن الـذي يتُىل، وعن كتب السـنة النبوية التـي تدُرس في عالمنا الإسالمي، 

متغافاًل عـن الرجـال الذين يتشـوقون إلى المسـاجد لأداء صلاتهم وفروضهـم، ضارباً 

بعـرض الحائـط مشـهد الحجـاج وهـو يطوفـون في بيـت اللـه الحـرام، يلبـون للـه 

تعـالى، ويدعونه تضرعًا وخشـية.

وليـس هـذا عجبًـا، فهـو يريـد إسالمًا تتعـالى فيـه صيحـات »الله أكرب« لذبح 

النفـس البشريـة، وهو يريد إسالمًا يقتل البشريـة، يعيش فيه العالم صراعًا مسـتمراً 

مـع الآخـر، حتـى تفنـى البشريـة وتذهـب أدارج الريـاح؛ يقتـل بعضنا بعضًـا، فهذا 

هـو إسالم الإرهابي سـيد قطـب، وهو إسالم الحـركات المتطرفـة الإرهابية.

فلـم يتعـرض الإسالم للتشـويه كام تعـرض لـه مـن قبـل هـذه الجماعـات 

المتطرفـة التـي صـورت الإسالم للعـالم بمشـاهد الأشالء والتفجري وقطـع الـرؤوس، 

وقتـل الأطفـال والنسـاء والشـيوخ، صـورٌ منزوعـة مـن الإنسـانية والقيـم والرحمة، 

صورٌ لا تناسـب إلا أن تمثل الشـيطان، لذا فهذه الجماعات هي جماعات الشـيطان، 

توصـل رسـائل الشـيطان إلى العـالم.

الفصـــل الثالـــث

الحركات الإسلامية
المتطرفة المعاصرة
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في هـذا الفصـل أخصـص صفحاتـه لمناقشـة نشـأة هـذه التنظيامت الإرهابيـة 

وأهـم الأيدولوجيـات والأفـكار المنبثقـة منهـا، ومـدى التقـارب بين تلـك الجماعات.

أقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية:

المبحث الأول: الإخوان الإرهابية

المبحث الثاني: الصحوة

المبحث الثالث: تنظيم القاعدة

المبحث الرابع: تنظيم داعش

المبحث الأول: الإخوان الإرهابية

جماعـة الإخوان المسـلمين الإرهابية هـي واحد من أقدم التنظيمات الإسالمية 

العصريـة، وينظـر إليهـا عىل أنهـا مهـد التنظيامت الإرهابيـة، والحاضنـة الفكريـة 

الأقـدم لمـا يعُـرف بالإسالم الراديـكالي، بـل جميـع التيـارات الإرهابيـة والتكفيريـة 

تجدهـا انبثقـت مـن أفكارهـا الإرهابيـة وتصوراتهـا التكفيريـة، فمنشـأ التطـرف في 

العرص الحـالي هـم الإخـوان المسـلمون، ولا يمكـن معالجـة التطـرف في الخطـاب 

الدينـي دون الإشـارة إلى هـذه الجماعة المارقـة، والتنظيم الإرهابي الـذي هو امتداد 

لحـركات الخـوارج والتطـرف في العصـور الماضية.

المطلب الأول: نشأة جماعة الإخوان الإرهابية

دخـل العالمـان العـربي والإسالمي القـرن العشريـن الميالدي، وهام يعيشـان 

حالـة مـن التراجـع غري المسـبوق، بينام كانـت أوروبـا تشـهد قرنهـا الخامـس مـن 

النهضـة، ولقـد شـهد العقـد الثاني من ذلـك القرن أحداثـًا مثلت نقاط تحـول فارقة 

في العالمني العـربي والإسالمي، فبعـد هزيمـة العثمانيني في الحـرب العالميـة الأولى، 

وبعـد التخلـف والتراجـع الـذي عانـاه العالم الإسٍالمي تحت حكم الأتـراك، تفككت 
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الخلافـة العثمانيـة، وتـم إعالن إلغاء الخلافـة، وفي مثل هـذه الأوضـاع، التي مثلت 

صدمـة للكثيريـن في العالمني العـربي والإسالمي، كان ينظـر إلى إحياء دولـة الخلافة، 

وكأنهـا الحـل الوحيـد لإعـادة أمجـاد المـاضي والنهوض مـن جديد1.

لقـد كانـت القاهـرة آنـذاك إحدى أهـم الحواضر الإسالمية التي تمـوج بحركة 

الدعـاة، وانعكـس ذلـك في تأسـيس جمعيـات دينيـة ذات طابـع اجتماعـي، ومـن 

أشـهر هـذه الجمعيـات، الجمعيـة الشرعيـة الرئيسـية لتعـاون العاملني بالكتـاب 

والسـنة التـي تأسسـت عـام 1912م، وهنـاك أول جمعيـة سـلفية وهـي جمعيـة 

أنصـار السـنة المحمديـة التـي خرجـت إلى حيـز الوجـود عـام 1926م، قبـل عامني 

مـن تكويـن جماعة الإخوان المسـلمين، أي أنهـا أقدم تاريخياً في التأسـيس، وجمعية 

الشـبان المسـلمين التـي تأسسـت في عـام 1927م، ولكـن مـع ذلـك بـرزت تتجـاوز 

المطالـب المتعلقـة بالإصالح إلى ضرورة إحيـاء المفقـود، وكان من بني تلك الأصوات 

التـي اسـتغلت الظـروف القائمـة والواقع شـاب مصري اسـمه حسـن البنـا ذو علاقة 

وطيـدة مـع جمعيـة الشـبان المسـلمين التـي كانـت تهـدف إلى التصـدي للحمالت 

التبشيرية2.

ـس جماعـة الإخـوان  تأسـيس جمعيـة أشـمل، فأسَّ البنـا ضرورة  رأى حسـن 

المسـلمين في 22 مـارس 1928، لتكون أول جماعة دينيـة منظمة، وإحدى الجماعات 

الدينيـة السياسـية الأخطـر والتـي مارسـت العنـف والإرهاب.

يلاحـظ أن البنـا قـد أكـد أن جمعيته لم تكن في البداية سـوى امتـداد للجمعية 

»الحصافيـة الخيريـة« التـي دعـت إلى مقاومـة المنكـرات وحمالت التبشري، والأمر 

الســويدي، جــال ســند، الــراب.. الفكــر المســتنير في مواجهــة الإرهــاب، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث،  	1
أبوظبــي، ط1، 2018، ص60.

السابق، ص61. 	2
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بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، والرجـوع إلى كتـاب الله وسـنة رسـوله – صىل الله 

عليـه وسـلم – وتطهري العقـول مـن الخرافـات والأوهـام، وإرجـاع النـاس إلى هدي 

الإسالم الحنيف1.

كان البنـا يقـدم لأتباعـه مزيجًـا مـن التقاليـد الصوفيـة المتجـردة، مـع الفكـر 

العقائـدي، ولكـن دون محتـوى نظـري ولـو حتـى في إطـار إسالمي بحـت.

وعىل أي حـال فقد قدم حسـن البنا جماعة الإخوان المسـلمين كجماعة دينية، 

اعتربت نفسـها البديـل عـن تعرث الاتجاهـات العلمانيـة، وقدمت نفسـها عىل أنها 

قـادرة عىل تقديم الحلول المحـدودة للقضايا الأيديولوجيـة والتناقضات الاجتماعية 

التـي واجهـت المجتمـع المرصي في ذلك الوقـت مؤكدة أن الإسالم هو الحل.

حسـن البنـا لم يفتـح نوافـذ جماعتـه أمـام أحد، فظل يـراوغ بالكلامت التي لا 

تحمـل مضمونـًا محـددًا، يسـأل: »هـل نحن طريقـة صوفيـة، أو جمعيـة خيرية، أو 

مؤسسـة اجتماعيـة، أو حـزب سـياسي؟ نحـن دعـوة القرآن، ودعـوة الحق الشـاملة 

.
الجامعـة، نحـن نجمـع بني كل خير«2

لكنه يعود فيقول: » إن الإخوان دعوة سـلفية، طريقة صوفية، هيئة سياسـية، 

جماعـة رياضيـة، رابطة علمية ثقافية، شركـة اقتصادية، فكرة اجتماعية« 3.

يتصـور البعـض أنّ هـذا تخبـطٌ، ولكنـه تخبط مقصـود لذاته، ومخطط بشـكل 

محكـم ليك تظـل الجماعـة قادرة عىل التعامل عىل أي وجه، ومـع أي محيط، وكي 

يمكنهـا أن تتقلـب لتتالءم مـع أي متغري، وهـذا أشـبه بالتقيـة، فمعلـوم أن أعامل 

جماعـة الإخـوان الإرهابيـة وتصرفاتهـا وقراراتهـا الظاهرة تقـوم على التقيـة والمكر.

مجموعة من الباحثين، الإخوان المسلمون.. التأسيس، مركز المسبار، ع12، ط1، ديسمبر 2007، ص20. 	1

البنّا، حسن، مجموعة رسائل الإمام حسن البنّا، دار الدعوة، القاهرة، ط1، 1984، ص10. 	2

السابق، ص11. 	3
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وفي محرض تحقيـق النيابـة تحـدث عبـد المجيـد حسـن قاتـل النقـراشي باشـا، 

محـاولًًا أن يوضـح طبيعة الجماعة فقال: »الإسالم عقيدة وعبادة، ووطن وجنسـية، 

وسياسـة وقـوة، وثقافـة وقانـون، بمعنـى أنـه في عهد المسـلمين الأول لم يكـن هناك 

سياسـة، فـكان الحاكـم هو الإمام وهـو الحاكم في نفس الوقت، وهـو قائد الجيوش، 

يتفـرغ للسياسـة والديـن على أسـاس أن السياسـة جزء مـن الدين«1. 

فهـي تكـرار لأقـوال حسـن البنـا: » أيهـا الناس، الإسالم فكـرة وعقيـدة، ونظام 

ومنهـاج، لا يحـده موضـع، ولا يقيـده جنـس، ولا يقـف دونـه حاجـز جغـرافي ولا 

ينتهـي بأمـر حتـى يـرث اللـه الأرض ومـن عليهـا »2. 

ويقـول: » أسـتطيع أن أجهـر في صراحـة بـأن المسـلم لا يتم إسالمه إلا إذا كان 

سياسـيًا بعيـد النظـر في شـؤون أمته مهتاًم بها غيـورًا عليها«3. 

ثـم نجـد حسـن البنـا يعلـن نفسـه زعياًم سياسـيًا، ويقـدم جماعتـه بوصفهـا 

هيئـةً سياسـية بـدلًًا مـن دعوية – على زعمه – ولا يسـتنكف مـن أن يحرم الآخرين 

جميعًـا مـن حـق العمل السـياسي، يقول البنـا: » لقـد آن الأوان أن ترتفـع الأصوات 

بالقضـاء عىل نظـام الحزبيـة في مرص، وأن يسـتبدل به نظامـاً تجتمع فيـه الكلمة، 

وتتوافـر فيـه جهـود الأمـة حـول منهاج قومـي إسالمي صالح«4.

وإذا كان حسـن البنـا اختـار لنفسـه لقب » مرشـد » فإن اتباعـه كانوا يطلقون 

عليـه أسامء عـدة: »رجـل السـاعة - القائـد الإسالمي - الأخ الروحـي – المناضـل 

باحثون، الإخوان المسلمون.. التأسيس، ص24. 	1

البنّا، مجموعة رسائل الإمام حسن البنّا، ص20. 	2

السابق، ص20. 	3

السابق، ص30. 	4
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العـربي – المصلـح الاجتماعـي – المؤمن القـوي – الرجل النوراني – الرجـل القرآني«1.

وقد وصف أبو الحسن الندوي طبيعة العلاقة بين المرشد وأتباعه قائلًًا: » إذا 

عطس المرشد في القاهرة، قال له أتباعه في أسوان: يرحمكم الله يا مولانا »2. 

دخـل البنـا في الميدان السـياسي معلنًا أن دسـتوره القرآن وسـنة رسـوله – صلى 

اللـه عليـه وسـلم -، ومعلناً أن الإسالم طاعة، وحكم، ومصحف، وسـيف.

فأعلـن حسـن البنـا البدائـل، مقابـل دسـتور 1923م، قـال: القـرآن دسـتورنا، 

وفي مقابـل الزعامـة لمصطفـى النحـاس، قـال: الرسـول زعيمنـا، وفي مواجهـة الوطن 

والسـعي لاسـتقلاله أرضًـا لأبنائـه المصريين، رفع شـعار الخلافة الإسالمية، وبدلًًا من 

مرص يتحـدث عـن الوطـن الإسالمي، فيقول: » إنه يسـمو عـن الحـدود الجغرافية 

والوطنيـة وعلاقـات الـدم إلى وطنيـة المبادئ«3. 

شـكّل البنـا امتـدادًا لرشـيد رضـا، إلا أن ثمـة افتراقـًا جوهريـًا، فيام يتعلـق 

بموضـوع الخلافـة وسـمَ التمايـز بني الرجلني، ففـي حني بـدا رشـيد رضـا منافحًـا 

عـن الخلافـة بكثافـة داعيًـا إلى اسـتعادتها في قلب المشـهد السـياسي، مدبجًا في ذلك 

مقـالات، مصـدرًا كتابـًا كاماًل حولهـا، نجـد البنـا يصـدر – في صياغـة موقفـه مـن 

الخلافـة – عـن وعـي صقلتـه البرجماتيـة والمنـزع العلمـي، فهـو يؤمن أشـد الإيمان 

بالخلافـة، ولا يهـون مـن شـأنها أو يزدريهـا، لكنـه يـدرك صعوبـة اسـتدماجها – من 

جديـد – في رحـم الواقـع السـياسي، الـذي بـات مفارقـاً لهـا متعاكسًـا معهـا4.

يأخـذ البنـا عىل الدولة الوطنية الإيغـال في اعتبار الحـدود الجغرافية والانتماء 

الوطنـي ركائـز رئيسـة تحـوط تلـك الدولـة، وتحـدد معايري الانتامء والـولاء ونيـل 

باحثون، الإخوان المسلمون.. التأسيس، ص24. 	1

السابق، ص23. 	2

البنّا، مجموعة رسائل الإمام حسن البنّا، ص30. 	3

بلقزيز، عبدالإله، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، بيروت، ط1، 2002، ص19. 	4
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الحقـوق وأداء الواجبـات، وهـو يجاهـر بخلافـه على مـن يتبنون تلـك الدعوة، على 

خلفيـة مـا اعتربه تناقضًـا جوهريـًا مـع مفهـوم الوطنيـة المفتـوح في أفُـق التصـور 

الإسالمي، وبحسـب قولـه: »وأمـا وجه الخالف بيننا وبينهـم، فهو أننـا نعتبر حدود 

الوطنيـة بالعقيـدة وهـم يعتبرونهـا بالتخـوم والأرضيـة والحـدود الجغرافيـة، فـكل 

بقعـة فيهـا مسـلم يقـول: لا إلـه إلا اللـه محمد رسـول اللـه، وطن عندنا لـه حرمته 

وقداسـته وحبـه، والإخالص لـه، والجهـاد في سـبيل خريه، فدعـاة الوطنيـة ليسـوا 

كذلـك، فال يعنيهـم إلا أمـر تلـك البقعـة المحـدودة الضيقـة من رقعـة الأرض«1.

ووظائـف الحكومـة عنـد البنـا هـي وظائـف دولـة الخلافـة، وهـي تكتسـب 

مشروعيتهـا وشرعيتهـا حرًصا مـن هـذا التماهـي، فام يفقدهـا الخـروج عـن هـذا 

التماهـي في كل مشروعيـة، ويؤكـد هـذا بشـكل صريـح، فيقـول: »نريـد الحكومـة 

المسـلمة، التي تقود الشـعب إلى المسـجد، وتحمل به الناس على هدى الإسالم من 

بعـد، كام حملتهـم عىل ذلـك بأصحاب رسـول اللـه – صلى اللـه عليه وسـلم – أبي 

بكـر وعمـر مـن قبـل، ونحن لهـذا لا نعترف بأي نظـام حكومي، لا يرتكـز على نظام 

الإسالم، ولا يسُـتمد منـه، ولا نعرتف بهـذه الأحـزاب السياسـية، ولا بهذه الأشـكال 

التقليديـة، التـي أرغمنـا أهـل الكفر وأعداء الإسالم عىل الحكم بها والعمـل عليها، 

وسـنعمل عىل إحيـاء نظـام الحكـم الإسالمي بـكل مظاهـره، وتكويـن الحكومـة 

الإسالمية عىل أسـاس هـذا النظام«2.

ويتحـدث البنـا عـن حكـم اللـه في الدولـة ونرش الدعـوة والجهـاد، والمقصـود 

بهـذا، ضرورة أن تكـون »دولـة دعـوة، وأن يسـتغرق هـذا الشـعور الحاكمني، مهما 

المظهـر  يكـون هـذا  وأن  أعمالهـم،  تنوعـت  والمحكومني مهام  علـت درجاتهـم، 

البنّا، مجموعة رسائل الإمام حسن البنّا، ص32. 	1

السابق، ص34. 	2
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صبغـة ثابتـة للدولـة، توصـف بها بني النـاس، وتصدر منهـا كل التصرفـات، وترتبط 

بمقتضاهـا في القـول والعمـل، الوظيفتـان الثالثـة والرابعـة للدولة الإسالمية هما: » 

نرش الدعـوة والجهـاد«، ولا تنفـك إحداهام عـن الأخـرى«1. 

مـن خالل العـرض السـابق لأطروحـات حسـن البنـا مؤسـس جماعـة الإخوان 

الإرهابيـة، يتضـح مـا يلي:

ولأغـراض  سـياسي  هـدف  عىل  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  تأسسـت  	•

أيدولوجيـة، ولكـن بعبـاءة دينيـة، فحاولـوا في بدايـة الأمـر أن يصـوروا 

أنفسـهم بمظهـر التدين والدين والأخلاق ومحاربة التبشري والاسـتعمار 

إلا أن غرضهـم الأسـاسي هـو الحكـم، واتضـح ذلك من خلال مشـاركات 

حسـن البنـا في المشـهد السـياسي، فأراد اسـتغلال الديـن لغاياتـه الخبيثة 

وطموحاتـه السياسـية.

يريـد حسـن البنـا مـن خالل حزبـه وجماعته بنـاء دولة الإخـوان داخل  	•

دولـة مرص، فأسـس لهـذا الحـزب والجماعة أجنحـة دعوية وعسـكرية 

الإخـوان دعـوة  »إن  قولـه:  ذلـك في  ويتضـح  واجتماعيـة،  واقتصاديـة 

سـلفية، طريقـة صوفيـة، هيئـة سياسـية، جماعـة رياضية، رابطـة علمية 

ثقافيـة، شركـة اقتصاديـة، فكـرة اجتماعيـة«.

في فكـر الإخـوان المسـلمين ليـس للدولـة الوطنيـة أو الدسـتور أو حـب  	•

الوطـن وجـود، إنمـا يريـدون الخلافة بدلًًا مـن الدولة الوطنيـة، يريدون 

دولـة ثيوقراطيـة ورجعيـة، لا انتامء فيهـا ولا مواطنـة، مجـردة مـن 

الحقـوق والسـيادة تقـوم عىل الحاكميـة.

البنّا، مجموعة رسائل الإمام حسن البنّا، ص40. 	1
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يقـوم فكـر الإخـوان الإرهابيـة عىل تكفري أنظمـة الحكـم والشـعوب،  	•

ووصفهـا بالإلحاديـة، فهـم يريـدون هـدم المجتمعـات والـدول الوطنية 

المسـلمين  ثـروات  ونهـب  الإسالمية،  الدولـة  الخلافـة  دولـة  لإقامـة 

والعـرب.

فكـر الإخـوان المسـلمين فكـر متلـوّن وفيـه مـن التقيـة الشيء الكثري،  	•

فربمـا يدّعـون الوطنيـة من أجـل غايات خبيثـة أو أهـداف مريبة، لذلك 

نجـد حسـن البنـا قـد مـارس التقيـة كثرًيا لتأسـيس هـذه الجماعـة المارقـة.

المطلب الثاني: سيد قطب وجماعة الإخوان المسلمين

تسـبّبت أفكار سـيد قطب الإسالموية في إراقـة دماء كثير مـن الضحايا الأبرياء 

أو مـن معتنقـي أفـكاره، لذا مـن الواجب معرفـة تاريخ تكوين تلـك الأفكار، وكيف 

تحـوّل صاحبهـا من صحفـي وناقد أدبي إلى مفكر إسالمي متطرفّ، ليسـهل التعرفّ 

عىل مكمـن الخطأ فيهـا، ومعالجتها ووقف محـاولات تطبيقها.

درس سـيد قطـب اللغـة العربيـة والأدب، ولكنه لم يربع فيها، ولم يعُـرف أديبًا 

في ظـل وجـود عمالقـة الأدب، أراد أن يلفـت الانتبـاه في هـذا التخصـص لكنـه لم 

يسـتطيع، تقـرب مـن العقـاد وأراد أن يلمعـه ويجعلـه نجاًم أديبًـا في سامء اللغـة 

العربيـة، ولكـن العقـاد لم يتجـاوب مـع قطـب.

أصـدر سـيد قطـب ديوانـه الأول »الشـاطئ المجهـول« في أول كانـون الثـاني 

)ينايـر( العـام 1935، لم يلـقَ أيّ تجـاوب مـن الأدبـاء، ولا حتـى من العقاد أسـتاذه، 

ولا مـن رفقـاء عصره من شـباب الأدبـاء والنقاد والكتـّاب، ممّّا ترك أثراً سـلبياً عليه. 

ثـمّ أدار معـارك أدبيـة مـع محبّـي أدب الرافعـي العـام 1938، وتعـرضّ فيها لبعض 

الخصومـات التـي كانت بني العقـاد والرافعي.
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امتـدّت هـذه المقـالات إلى 26 مقالـة، ثـمّ خـاض معركتـه مع طه حسني حول 

كتـاب مسـتقبل الثقافـة العـام 1939، ثـمّ معركـة مـع الدكتـور محمد منـدور حول 

الأدب المهمـوس العـام 1943، ثـمّ معركـة مـع صالح ذهنـي العـام 1944، عندمـا 

تعـرضّ سـيد قطـب لأدب محمـود تيمـور وقصصه، إذ هاجـم صلاح ذهني سـيداً - 

فتيمـور أسـتاذ صلاح-1.

وعليه، وجد سيد قطب أنه لم يفلح في الأدب العربي، وأراد بأي شكل من الأشكال 

أن يكون نجماً وأن يحقق شهرة وسمعة بين الناس، فما وجد إلا أن يلج في الكتابة 

الشرعية وهو لا يملك أدواتها ولا أصولها، ولم يدرس في أي جامعة تخصصًا شرعيًا، 

ولم يلازم شيخًا ولا عالماً، ولم يقرأ لكتب أهل العلم، ولم يحضر ندوات شرعية ولا 

مؤتمرات فكرية، فقرر أن يدخل في هذا المضمار بأصوات ثورية وجهادية وتكفيرية 

وتضليلية تلفت الأنظار كما يحب هو، وكما يتمنى ويحلم.

مـن  يقرتب  أخـذ سـيد قطـب  العـام 1948،  )ينايـر(  الثـاني  كانـون  بحلـول 

الإخـوان المسـلمين، ويلـوذ بهـم، فذلـك الموهـوب الـذي شـعر بأنـه غـرق في عـالم 

الأدب وأنّ موهبتـه اسـتهلكها عبـاس العقـاد في صراعاته الفكريـة حتى بهتت، وجد 

يـد الإخـوان تتقـدم لتنقـذه، فقـد اتفـق معـه الحـاج محمد حلمـي المنيـاوي، وهو 

قيـادي إخـواني وصاحـب دار الكتـاب العـربي أن يمـوّل لـه مجلـة أسـبوعية )مجلـة 

الفكـر الجديـد(، ويتـولى سـيد الإشراف عليهـا وإصدارهـا واسـتكتاب الكتـّاب فيهـا، 

وكان خـطّ المجلـة اجتماعيًـا إصلاحيًـا ثورياً، يحـارب فيها الفقر والظلم والرأساملية 

والأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة الفاسـدة والباشـوات وأبنـاء الـذوات، آمـن سـيد 

أبــو الســعد، طــارق، مقــال تحــوّلات ســيد قطــب.. لمــاذا وكيــف، منشــور في موقــع حفريــات بتاريــخ: 2020/9/7،  	1
https://www.hafryat.com/ar/blog : متــاح عــى الرابــط
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قطـب بأنـه صاحـب نظـرة إيمانية إسالمية على منهاج ثـوري تغييري، غري أنّ هذه 

المجلـة أو الـذات الجديـدة لقطـب لم تمكـث كثرياً، فقـد أغلقتهـا حكومـة محمـود 

النقـراشي1. فهمي 

دخـل سـيد قطـب دعـوة الإخـوان المسـلمين سـنة 1951 م، وقد فهـم الإخوان 

مـن إهدائـه كتـاب » العدالـة الاجتماعيـة في الإسالم » أنـه يهديـه لهـم، فضاًل عن 

إعجـاب حسـن البنـا بكتاباتـه الإسالمية، فـكان حني نمـا إلى سـمعهم نبـأ عودتـه 

مـن الولايـات المتحـدة أعـدت مجموعـة مـن شـبابها، كانـت في اسـتقباله في مينـاء 

الإسـكندرية، وبمجـرد أن وطئـت قدمـاه أرض مرص، اتصـل حسـن الهضيبي مرشـد 

الإخـوان حينئـذ وعـرض عليه أن يقبلـه عضوًا في جماعة الإخوان، ومنـذ هذا التاريخ 

سـلك سـيد قطـب طريقـه مـع الجماعة2.

فسـيد قطـب قبـل هذا التحول الـذي أعلنه واختاره سـنة 1951م، كان مسـتاءً 

مـن المنـاخ الثقـافي السـائد حينئـذ في مصر، ومـن النخبـة الثقافية والفكريـة الغالبة 

في ذلـك الحني، وأنـه قـد آثـر الاسـتقلال عنهـا، والخـروج عـن وصايتهـا، معلنًـا في 

صيغـة شـبه حاسـمة أنـه قـد انتهـى دورهـا، وأتى دوره وجيله.

بعـد عضويـة الإخوان الإرهابية سـلمه الهضيبي رئاسـة تحريـر جريدة الإخوان 

المسـلمين، وكتـب فيهـا مقـالات، صـدرت فيام بعـد في كتـاب أسامه »دراسـات 

إسالمية«3، انطلـق مـن هـذه المجلـة فكـره المتطـرف، الـذي أصبـح قاعـدة لـكل 

التيـارات التكفيريـة. وقـد عهـد الهضيبـي مرشـد الإخـوان – حينئـذ – لسـيد قطـب 

بقيـادة تنظيـم سـنة 1962م، وهـو التنظيـم الـذي يمكـن القـول إن سـيد أراد له أن 

أبو السعد، مقال تحوّلات سيد قطب. 	1

باحثون، الإخوان المسلمون.. التأسيس، ص90. 	2

السابق، ص90. 	3
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يكـون جيـل » المعـالم » وقـد أشرف على تربية أفـراده بكتاباته وهو داخل السـجن، 

ويشري إليـه في مقدمـة المعـالم بأنـه طليعـة البعـث الإسالمي، وقـد انتهـى هـذا 

التنظيـم باعتبـار كتابـات سـيد قطـب في المعـالم وغيرهـا مرجعيته الوحيـدة، وعرف 

بتنظيـم 1965، وهـذا التنظيـم هـو الـذي تطور جناح منـه لتكوين جماعـة التكفير 

والهجـرة فيام بعـد، كام كـوّن جناحًـا آخر هـو جماعة الجهـاد المصرية فيام بعد1.

يعُترب كتـاب معـالم في الطريـق لسـيد قطـب واحـدًا مـن أهـمّ الكتـب التـي 

تسـتقي الجماعـات الإسالميَّة الجهاديَّة المتطرفّـة الآراء والأفكار منهـا، فهذا الكتاب 

يعُـدّ بمثابـة الدليـل الفكـري والمرجـع التنظريي الأوَّل لتلـك الجماعات، لمـا فيه من 

أفـكار مؤسّسـة لا غنـى عنهـا في مسـار الفكـر الجهادي.

يعـد كتـاب سـيد قطـب »معـالم عىل الطريـق« الـذي ألفـه أثنـاء فترة سـجنه 

في أوائـل السـتينيات أحـد أهـم النصوص المؤسسـة لفكـر الحركات الجهـاد والعنف 

الدينـي في مرص والعـالم الإسالمي، وذلـك عرب طرحـه جملـة مـن المفاهيـم التـي 

المنهـج  حيـث  مـن  المسـلحة،  الإسالمية  الحـركات  مسرية  في  راسـخة  أصبحـت 

والممارسـة، وذلـك عـن طريـق بلورتـه الجديـدة لمفهـوم التوحيـد، والبعد السـياسي 

الـذي يقـوم عىل منهـج الحاكميـة أي نـزع الحكـم مـن البرش ويصبح اللـه حاكمًًا 

في أرضـه، إقامـة مملكـة اللـه في أرضـه – عىل حـد زعمـه، وبعده الاجتماعـي الذي 

يقـوم عىل مفهـوم الجاهليـة، وهـو مـا يترتـب عليـه اعتبـار المجتمعـات المسـلمة 

مجتمعـات جاهليـة وبالتـالي دار كفـر2.

ة والانقلابيـة جليـة في كتابـات سـيد قطـب عندمـا يبـدأ  تظهـر الأفـكار الثوريّـَ

في عـرض أفـكاره ويؤكـد أن المجتمعـات المسـلمة مجتمعـات جاهليـة وكافـرة، فال 

باحثون، الإخوان المسلمون.. التأسيس، ص91. 	1

قطب، سيد، معالم على الطريق بيروت - القاهرة، دار الشروق، ط6، 1979، ص3- 4. 	2
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يتـوانى مـن تكفري المجتمعـات، ولا وصفهـا بأقبـح الألفـاظ، ولا في رمـي السـباب 

والشـتائم والاتهامـات عىل جميـع المجتمعـات المسـلمة. ويقـرّر أنّ العـالم اليـوم 

يعيـش في جاهليـة كالجاهليـة التـي عاصرهـا الإسالم في بداياتـه، من ناحيـة الأصل 

الـذي تنبثـق منـه مقوّمـات الحيـاة وأنظمتهـا، جاهليـة لا تخفّـف منهـا شـيئاً هذه 

التيّسريات الماديـّة الهائلـة، وهـذا الإبـداع المـاديّ الفائـق، وهـذه الجاهليّـة تقـوم 

عىل أسـاس الاعتـداء على سـلطان اللـه في الأرض، وعلى أخـصّ خصائصـه الإلوهيّة؛ 

وهـي »الحاكميـة«، إنهـا تسـند »الحاكميـة« إلى البرش فتجعـل مـن بعضهـم أرباباً 

لبعـض، أمّـا النّـاس في المنهج الإسالميّ فيتحرّرون مـن عبادة بعضهـم بعضًا، لعبادة 

وحده1. اللـه 

يعـرفّ المجتمـع الجاهيّل بأنـه كلّ مجتمـع لا يخلـص عبوديتـه للـه وحـده، 

متمثلّـة هـذه العبوديـّة في التصـوّر الاعتقـاديّ، وفي الشّـعائر التعبديـّة، وفي الشّّرائع 

القانونيّـة2، وبهـذا التعّريـف الموضوعـيّ تدخـل - كام يقـرّر سـيّد قطـب - في إطار 

»المجتمـع الجاهيّل« جميـع المجتمعـات القائمـة اليوم في الأرض فعاًل؛ حيث تدخل 

والمجتمعـات  بـل  والنصرانيّـة؛  واليهوديـّة  والوثنيّـة  الشـيوعيّة  المجتمعـات  فيـه 

الإسالميّة التـي لا تعطـي »الحاكميـة« للـه في كل شـؤونها بالمعنـى القطبـيّ، وهنـا 

تكمـن البـذرة الرئيسـة للتطـرفّ الدينـيّ عنـد تنظيماتـه جميعهـا.

 ثـم يتطـرق بفهمـه السـقيم إلى الكيفيَّـة التـي يخرج بهـا المجتمع مـن الحالة 

الجاهليَّـة الكافـرة التـي يعيـش فيهـا – كما يراه - وكيف يسـتطيع هـذا المجتمع أن 

يحقّـق نموذجـه الإسالمي الإيديولوجـي والإرهـابي. وفي هـذا الإطـار يـرى أنَّه يجب 

ة وإرهابيـة عنيفـة تمتلـك مـن العزيمـة والبـأس ما  أن تتوافـر نخبـة أو طليعـة ثوريّـَ

1	 سيد قطب، معالم على الطريق. ص4-3.

2	 السابق، ص21.
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يمكّنهـا مـن أن تشـقَّ طريقهـا في سـبيل تحقيـق أهدافهـا وسـط خضـمّ الجاهليَّـة 

الضاربـة في شـتىّ جنبـات المجتمـع. وهذه الطليعة التي يسـمّيها قطب جياًل قرآنيًّا 

جديـدًا تجـد نموذجهـا وقدوتها في الماضي الإسالميّ القديم – كما يدّعـي - فيريد أن 

يؤسـس جياًل مـن الشـباب يسـتقون فكرهم مـن العبثية والفـوضى، يؤمنـون بالدم 

والخـراب والتدمري، وقتل الإنسـان، وتكفير المجتمعات، ووصفهـا بالجاهلية النكراء.

يعلـن عاّم يعنيـه مفهوم الجهاد عنـده، مرتبطاً بمفهـوم »الحاكميـة«؛ فالجهاد 

هـو الثـورة الشّـاملة عىل »حاكميـة« البرش في كلّ صورهـا وأشـكالها وأنظمتهـا 

وأوضاعهـا، والتمـردّ الكامـل عىل كلّ وضـع في أرجـاء الأرض، الحكـم فيـه للبرش 

بصـورة مـن الصّـور، ذلـك أنّ الحكم الذي مـردّ الأمر فيه إلى البشر؛ هـو تأليه للبشر 

يجعـل بعضهـم أربـاب بعـض من دون الله، ومـن ثم كان الجهاد هو انتزاع سـلطان 

اللـه المغتصـب وردّه إلى اللـه، وطـرد المغتصبني له؛ الذيـن يحكمون النّـاس بشرائع 

مـن عنـد أنفسـهم، فيقومـون منهـم مـكان الأربـاب، ويقـوم النّـاس منهـم مـكان 

العبيـد. إنّ الجهـاد معنـاه تحطيـم مملكة البرش لإقامة مملكة اللـه في الأرض، التي 

لا تقـوم عىل رجال بأعيانهم– هم رجال الدّين- كما كان الأمر في سـلطان الكنيسـة، 

ولا رجـال ينطقـون باسـم الآلهـة، كما كان الحـال فيما يعـرف باسـم »الثيوقراطيّة« 

أو الحكـم الإلهـيّ المقـدس، لكنّهـا تقـوم بـأن تكون شريعـة الله هـي الحاكمة، وأن 

يكـون مـردّ الأمـر إلى اللـه وفق مـا يقـرّره من شريعـة مبينة1.

ثـمّ قـرّر أنـّه ليسـت قرابـة المسـلم أبـاه وأمه وأخـاه وزوجتـه وعشريته، ما لم 

تنعقـد الآصرة الأولى في الخالـق فتتصّـل، ثـمّ بالرحّـم؛ فعصبية العشرية هي عصبية 

جاهليـة منتنـة، ثـمّ يرتبـط أوّل هـذه الأمـة بآخرهـا، وآخرهـا بأوّلهـا، بربـاط الحب 

سيد قطب، معالم على الطريق. ص15. 	1
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والمـودة والتعاطـف المكني؛ فالأمّـة الإسالميّة هي شـعب اللـه المختـار لا غيرها من 

الأمم.

ــأرض ولا الحــدود  ــا حســاب ل ــه، ف ــدة المســلم إلى وطن ــا تتحــول عقي وهن

الجغرافيــة؛ إنّّمــا وطــن المســلم كلّ بــاد دار الإســام، ثــم يكــون الــذود فقــط عــن 

ــة لأرض أو  ــة دار، لا لمغنــم ولا لســمعة ولا حميّ دار الإســام، بشروطهــا تلــك لا أيّ

ــمّ  ــه، ث ــن الل ــن دي ــة ع ــن الفتن ــم م ــد إلّّا لحمايته ــن أهــل أو ول ــوم، أو ذود ع ق

يصبــح الوطــن دارًا تحكمهــا عقيــدة ومنهــاج حيــاة وشريعــة مــن اللــه، ثــمّ تكــون 

دار الإســام هــي الوطــن؛ الجنســية فيهــا هــي العقيــدة، والحاكــم فيهــا هــو اللــه، 

والدســتور فيهــا هــو القــرآن.

ثـمّ يقـرّر سـيد قطـب أننّـا بني داريـن؛ دار الإسالم ودار الحـرب، ثـمّ يقـف 

موقـف العـداء التامّ من غير المسـلمين اليهود والمسـيحيين، سـواء أكانـوا مواطنين في 

دولـة الإسالم أم خارجهـا، ويلزمهـم بدفـع الجزيـة عـن يـد وهـم صاغرون1.

المطلب الثالث: العنف عند جماعة الإخوان الإرهابية

قـد خـرج مـن رحـم جماعـة الإخـوان الإرهابيـة الحـركات الإرهابية الإسالمية 

ومليشـيات الإرهـاب والتطـرف، منهـا جماعـة »الناجـون مـن النـار« و »التكفري 

والهجرة«، و »الجهاد الإسالمية« و “حسـم” و “لواء الثورة” و “المقاومة الشـعبية” 

و “بيـت المقـدس« و«أكنـاف بيت المقـدس«، وغيرها من التنظيامت الإرهابية التي 

خرجـت مـن عنـق هـذه الجماعـة الإرهابيـة وعبرت عنـه بوضـوح وجلاء2.

سيد قطب، معالم على الطريق. ص12. 	1

أديــب، منــر، بعــد تســعين عامًــا مــن النشــأة، تحــوّلات العنــف عنــد الإخــوان المســلمين، بحــث منشــور بتاريــخ:  	2
.2020\11\04
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وتـأتي المليشـيات التـي أفرزتهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين في سـياق اسـتدعاء 

المـاضي، وتتوافـق مـع النسـق المعـرفي والفكـري للأفـكار التـي طرحهـا حسـن البنـا 

وسـيد قطـب، فهام أسـاس كل التطـرف والإرهـاب، فـكل الثوابـت المعرفيـة تؤكـد 

علاقـة الإخـوان بالعنـف مـن ناحيـة التأصيـل والتحريـض، بـل هـي العنـف نفسـه 

التنظيـم الإرهـابي، ويعمـل عىل قتـل واغتيـال  التـي ترافـق  بأجنحتهـا المسـلحة 

الأبريـاء، وتدمري المجتمعـات، لـذا كانـت الجماعـة بمثابة البـاب الـذي خرجت منه 

كل جماعـات العنـف المصـدّر لفكـرة العنـف في العرص الحديـث.

وقـد اتجهـت جماعة الإخـوان الإرهابية إلى العنف بعدما شـعرت بأنها وصلت 

إلى مرحلـة »القـوة العدديـة« بعـد 10 سـنوات مـن النشـأة في عـام 1928، فسـعت 

لتحقيـق أفكارهـا بالقـوة المسـلحة، فأنشـأوا النظـام الخـاص وميليشـيا الجماعـة 

العسـكرية بحيـث يعـدون منتسـبي الإخـوان إعـدادًا عسـكرياً يتدربـون فيـه عىل 

الرياضـة العنيفـة، واسـتخدام السالح بأنواعـه، وغري ذلـك مـن الإعـداد العسـكري 

والجنديـة، اعتقـادًا منهـا أنهـا عىل الحـق، وأنهـا وصلـت لمرحلـة التمكني بقوتهـا 

العدديـة، وعنـد البحـث في بنيـة هـذه التنظيمات نكتشـف العنف في الأفـكار التي 

بنـي عليهـا، وإن لم تسـتخدم العنـف في بداياتهـا، فقـد انتظـرت الفرصـة المواتيـة 

.1 لممارسته

فقـد ترجـم حسـن البنـا أفـكار الجماعـة التـي صاغهـا بخصـوص العنـف في 

ممارسـات عمليـة عىل أرض الواقـع، وهـو مـا أعطاها شـكلها الحالي، وتـرك بصماته 

عىل تنظيـم الإخـوان، فتحولت إلى أكرب جماعة مصدّرة للعنـف والتطرف في العصر 

الحديـث. ويؤكـد ذلـك كلمـة حسـن البنـا في رسـالة المؤتمـر الخامـس: »يعلمون أن 

أديب، بعد تسعين عاماً من النشأة، ص3. 	1
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أول درجـة مـن درجـات القـوة قـوة العقيـدة والإيمـان، وييل ذلـك قـوة الوحـدة 

والارتبـاط، ثـم بعدهـا قـوة السـاعد والسالح، لا يصـح أن توصـف جماعـة بالقـوة 

حتـى تتوفـر لهـا هـذه المعـاني جميعًا، وأنهـا إذا اسـتخدمت قوة السـاعد والسالح 

العقيـدة خامـدة الإيمـان  النظـام، أو ضعيفـة  وهـي مفككـة الأوصـال مضطربـة 

فسـيكون مصيرهـا الفنـاء والهالك«1.

وقـال أيضًـا يدعـو إلى ممارسـة العنـف: »سـنتوجه بدعوتنـا إلى المسـؤولين من 

قـادة البلـد وزعمائـه ووزرائـه وحكامـه وشـيوخه ونوابـه وأحزابـه ندعوهـم إلى 

مناهجنـا ونضـع بني أيديهـم برنامجنـا، وسـنطالبهم بـأن يسريوا بهذا البلد المسـلم 

- بـل زعيـم الأقطـار الإسالمية - في طريـق الإسالم في جـرأة لا تـردد معهـا، وفي 

وضـوح لا لبـس فيـه، ومـن غير مواربة أو مـداورة، فإن الوقت لا يتسـع للمداورات، 

فـإن أجابـوا الدعـوة، وسـلكوا السـبيل إلى الغايـة آزرناهـم، وإن لجـأوا إلى المواربـة 

والروغـان وتسرتوا بالأعـذار الواهية والحجـج المردودة، فنحن حـرب على كل زعيم 

أو رئيـس هيئـة أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسالم، ولا تسري في الطريق لاسـتعادة 

حكـم الإسالم، ومجد الإسالم، سـنعلنها خصومة لا سـلم فيها ولا هـوادة معها حتى 

يفتـح اللـه بيننـا وبني قومنـا بالحق وهـو خري الفاتحين«2 .

ومام يدلـل على علاقـة الإخوان بباقـي الجماعـات والتنظيامت المتطرفة صلة 

أيمـن الظواهـري، زعيـم تنظيـم القاعـدة، بجماعة الإخوان المسـلمين قبل سـفره إلى 

أفغانسـتان وانضمامـه لتنظيـم القاعـدة، وهـو مـا يؤكد دور الوسـاطة الـذي لعبته 

الجماعـة في هـذا السـياق، فالإخـوان هـم مـن عرضـوا عىل زعيـم تنظيـم القاعـدة 

أديب، بعد تسعين عاماً من النشأة، ص4. 	1

السابق، ص 6. 	2
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الحـالي السـفر إلى باكسـتان من خالل إحـدى جمعياتهم، بهدف مسـاعدة الجرحى 

الأفغـان، أثنـاء الحـرب السـوفيتية على أفغانسـتان، فوافـق عرض الإخـوان تطلعات 

الظواهـري وقتهـا، ولـو لم تعـرض الجماعة على الظواهري السـفر، لما انضـم لتنظيم 

القاعـدة حتـى أصبـح زعياًم لهـا، وأصبـح التنظيـم ملهاًم فيام بعـد لغريه مـن 

التنظيامت الأكرث تطرفـًا مثل تنظيـم داعش1. 

يرسد الظواهـري عـن بدايـات العمـل المسـلح في مرص ومبرراتـه، فريى أن 

العمليـات المسـلحة هـي انعـكاس حقيقي لأفكار سـيد قطب، وعبر عـن ذلك قائلًًا: 

»وذلك الطريق الذي كان للأسـتاذ سـيد قطب، دور كبير في توجيه الشـباب المسـلم 

إليـه في النصـف الثـاني من القرن العشريـن في مصر خاصة، والمنطقـة العربية عامة، 

فباستشـهاد سـيد قطـب، اكتسـبت كلماتـه بعـدًا لم يكتسـبه كثير من كلامت غيره، 

فقـد أصبحـت هـذه الكلامت التي سـطرت بدماء صاحبها في نظر الشـباب المسـلم 

معـالم طريـق مجيـد وطويـل، واتضح للشـباب مدى فـزع النظام النـاصري وحلفائه 

الشـيوعيين مـن دعوة سـيد قطـب إلى التوحيد2.

كان سـيد قطـب هـو المؤصّـل لـكل الأفـكار الإرهابيـة والمتطرفة التـي وجدت 

تطبيقًـا لـدى جماعـة الإخـوان الإرهابيـة التنظيامت التكفيريـة المنبثقة منهـا، فقد 

أنتجـت الإخـوان الإرهابيـة مليشـيات مسـلحة كانـت جـزءًا مـن أفكارهـا المتطرفة، 

وتوافقـت هـذه الميليشـيات مـن الناحيـة التنظيمية مـع جماعة الإخـوان الإرهابية 

ومـن هـذه المليشـيات المقاتلـة تنظيـم » الفنية العسـكرية » الإرهابية الـذي تكوّن 

في منتصـف السـبعينات مـن القـرن المـاضي عىل يـد صالح سريـة الـذي تواصل مع 

السـيدة زينـب الغـزالي، إحـدى قيـادات الجماعة ومرشـدها حسـن البنا.

أديب، بعد تسعين عاماً من النشأة، ص7. 	1

السابق، ص9. 	2
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وكان مـن نتـاج هـذه الجماعـة محمـد عبـد السالم فـرج صاحـب كتـاب » 

الفريضـة الغائبـة في سـبيل اللـه » وأحـد المؤسسني للتيـار الجهـادي، كان أحـد ثمار 

الأفـكار التـي وُلـِدت عىل خلفية قضيـة الفنيـة العسـكرية، وبدأت صلتهـا بجماعة 

الإخـوان المسـلمين عنـد النشـأة فتربى فـرج على أفكار الشـباب الذين شـكلوا تنظيم 

» الفنيـة العسـكرية »1.

كما أن الجماعة نفذت الكثير من الاغتيالات تجاه رجالات الدولة ومنهم2:

اغتيـال القـاضي الخازنـدار، كان الترتيـب أن يغتاله حسـن عبـد الحافظ،  	•

عضـو النظـام الخـاص بجماعة الإخـوان بالمسـدس، بينما يغطـي محمود 

زينهـم، عضو النظام الخاص عملية الانسـحاب، باسـتخدام قنابل صوتية، 

تحـدث حالـة مـن البلبلة، وتسـاعد عىل الاختفاء.

سـاعة التنفيـذ أخطـأ عبـد الحافـظ التصويب بعـد رصاصات ثالث، هنا  	•

أقـدم محمـود زينهـم على الاشـتباك مع القاضي وإسـقاطه أرضًـا، وأفرغ 

رصاصات مسدسـه في جسـده، ليسـقط أمام منزله، ومع سـقوطه بدأت 

رحلـة جماعـة الإخـوان مـع محنتهـا الأولى التـي انتهـت باغتيـال حسـن 

البنـا أمـام مركـز جمعية الشـبان المسـلمين العام.

بعـد أقـل مـن 20 يومًـا عىل صـدور قـرار حـلّ جماعـة الإخـوان، اغتال  	•

النظـام الخـاص، رئيـس وزراء مرص النقـراشي باشـا، وكان مـن ضمـن 

أديب، بعد تسعين عاماً من النشأة، ص11. 	1

ــى  ــاح ع ــخ: 11/7/ 2020، مت ــات بتاري ــع حفري ــور في موق ــوان«، منش ــا الإخ ــالات نفّذته ــوان: »اغتي ــال بعن مق 	2
ــط: الراب

https://www.hafryat.com/ar/blog/5-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D 

8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA%D9%87

%D8%
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أسـباب الاغتيـال التـي أوردهـا المتهـم في المحكمـة: »اعتـداء النقـراشي 

عىل الإسالم بحـل الجماعـة«.

التكفري  باسـم جماعـة  إعلاميًـا  المشـهورة  المسـلمين،  اغتالـت جماعـة  	•

والهجـرة، الشـيخ الدكتـور محمد حسني الذهبي، وزير الأوقـاف حينها؛ 

لأنـه كتـب يقـول: »يبـدو أنّ فريقًـا مـن المتطرفني الذيـن يسـعون في 

الأرض فسـادًا، ولا يريدون لمصر اسـتقرارًا، قد اسـتغلوا في هذا الشـباب 

حامس الديـن، فأتوهـم مـن هـذا الجانب، وصـوروا لهـم المجتمع الذي 

يعيشـون فيـه بأنـه مجتمـع كافـر، تجـب مقاومتـه ولا تجوز معايشـته، 

فلجـأ منهـم مـن لجـأ إلى الثـورة والعنـف، واعتـزل منهـم مـن اعتـزل 

جماعـة المسـلمين، وآووا إلى المغـارات والكهوف، ورفـض هؤلاء وأولئك 

المجتمـع الـذي ينتمـون إليـه لأنـه في نظرهـم مجتمـع كافـر.

اغتيـال فـرج فـوده، معتمـدًا عىل فتـوى مـا سـمّي وقتهـا بجبهـة علماء  	•

الأزهـر برئاسـة عبـد الغفـار عزيـز، والتـي قالـت بتكفري فـرج فـودة، 

ونرشت بيانـًا بذلـك في مجلـة »النـور«، كام اعتمـد القاتـل أيضًـا عىل 

فتـوى مـن شـيوخ جماعـة الجهـاد، وعىل رأسـهم الشـيخ عمـر عبـد 

الرحمـن.

اغتيـال رئيـس مجلس الشـعب رفعت المحجوب، في عملية نفذها 4 مسـلحين 

التحريـر،  ميـدان  مـن  بالقـرب  النيـل  كورنيـش  عىل  القاهـرة  وسـط 

وتمكنـوا مـن تصفيـة المحجـوب وسـائقه وأغلـب طاقـم حراسـته، فضلًًا 

عـن عميـد شرطـة حـاول توقيـف أحـد المسـلحين أثنـاء هروبه.

ولقـد حاولـت جماعة الإخـوان الإرهابية في يوم 26 أكتوبر عـام 1954 اغتيال 

الرئيـس جامل عبد الناصر، ولكنهـم لم ينجحوا.
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وكثري مـن الاغتيالات، وتاريخ حافـل من الدم وقتل النفس البشرية، وأسـاليب 

المكـر والخـراب والتدمري، تاريـخ دمـوي يشـهد لـه كل عاقـل، ويدركـه كل حكيـم، 

ويؤكـده كل إنسـان فيـه رمق مـن الحصافـة والعقل.

تنظيـم غـارق في وحـل الخـراب، وفي ظلامت الجهـل، وفي تجييـش العواطـف 

تجـاه المجتمعـات والأوطـان، يريـد تدمري الأوطـان وإغراقهـا في وحـل الظلامت.

المطلب الرابع: الموقف من جماعة الإخوان المسلمين

لفكـر  امتـدادًا  تعـد  إرهابيـة،  المسـلمين، جماعـة متطرفـة  الإخـوان  جماعـة 

التـي تتميـز بـروح  الديـن الإسالمي ولا أحكامـه ولا تعاليمـه  الخـوارج، لا تمثـل 

الاعتـدال وقيـم الحيـاة والجامل والسـعادة والتسـامح والتعايـش، فهـي جماعـة 

مارقـة تتخـذ مـن إراقـة الدمـاء والتخريب والتدمير شـعارًا لهـا، هدفها إثـارة الفتنة 

بني المجتمعـات المسـلمة، وهـدم الأوطان، ونشر الظلامت بين المسـلمين، فهي من 

أقـذر الجماعـات الإرهابيـة على وجـه الأرض وأقبحهـا. ولقد صنفت دولـة الإمارات 

العربيـة المتحـدة جماعـة الإخـوان المسـلمين بـكل توابعهـا وفروعهـا وجمعياتهـا 

جماعـة إرهابيـة، في القانـون الاتحـادي رقم 7 لسـنة 2014 بشـأن مكافحـة الجرائم 

الإرهابيـة الـذي أصـدره آنـذاك صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيان 

رئيـس الدولـة -رحمـه اللـه- وقـرار مجلـس الـوزراء بشـأن نظـام قوائـم الإرهـاب، 

وأوجـب نرش تلـك القوائـم في وسـائل الإعالم المختلفة مـن أجل الشـفافية وتوعية 

أفـراد المجتمـع كافـة بتلـك التنظيمات.

وتضم قائمة التنظيمات الإرهابية التي اعتمدها مجلس الوزراء التالي1:

خبر منشور في وكالة أنباء الإمارات، بتاريخ: 15\11\2013، متاح على الرابط: 	1
 http://wam.ae/ar/details/139527246555 	
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جماعة الإخوان المسلمين 
 الإماراتية

دعوة الإصلاح )جمعية 
الإصلاح(

الرابطة الإسلامية في إيطالياحركة فتح الإسلام اللبنانية

الرابطة الإسلامية في فنلنداعصبة الأنصار في لبنانخلايا الجهاد الإماراتي

منظمة الكرامة
 تنظيم القاعدة في بلاد

المغرب الإسلامي
الرابطة الإسلامية في السويد

الرابطة الإسلامية في النرويجكتيبة أنصار الشريعة في ليبياأحزاب الأمة في الخليج

منظمة الإغاثة الإسلامية في لندنجماعة أنصار الشريعة في تونستنظيم القاعدة

مؤسسة قرطبة في بريطانياحركة شباب المجاهدين الصوماليةداعش

تنظيم القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية

جماعة بوكو حرام في نيجيريا
 هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة

لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي

حركة طالبان باكستانكتيبة المرابطون في ماليأنصار الشريعة )اليمن(

تنظيم وجماعة الإخوان 
المسلمين

كتيبة أبو ذر الغفاري في سورياحركة أنصار الدين في مالي

لواء التوحيد في سورياشبكة حقاني الباكستانيةالجماعة الإسلامية في مصر

جماعة أنصار بيت المقدس 
المصرية

كتيبة التوحيد والإيمان في سورياجماعة لشكر طيبة الباكستانية

كتيبة الخضراء في سروياحركة تركستان الشرقية في باكستانجماعة أجناد مصر

 مجلس شورى المجاهدين
أكناف بيت المقدس

سرية أبوبكر الصديق في سورياجيش محمد في باكستان

جيش محمد في باكستان والهندحركة الحوثيين في اليمن
سرية طلحة بن عبيدالله في 

سوريا
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حزب الله السعودي في 
الحجاز

سرية الصارم البتار في سورياالمجاهدين الهنود في الهند/كشمير

حزب الله في دول مجلس 
التعاون الخليجي

 إمارة القوقاز الإسلامية
)الجهاديين الشيشانيين(

كتيبة عبدالله بن مبارك في 
سوريا

كتيبة قوافل الشهداء في سورياالحركة الإسلامية الأوزبكيةتنظيم القاعدة في إيران

كتيبة أبو عمر في سورياجماعة أبو سياف الفلبينيةمنظمة بدر في العراق

عصائب أهل الحق في 
العراق

مجلس العلاقات الأمريكية 
الإسلامية )كير(

كتيبة أحرار شمر في سوريا

كتيبة سارية الجبل في سوريامنظمة كانفاس في بلجراد، صربياكتائب حزب الله )العراق(

لواء أبو فضل العباس في 
سوريا

 الجمعية الإسلامية الأمريكية
)ماس(

كتيبة الشهباء في سوريا

كتائب لواء اليوم الموعود 
)العراق(

كتيبة القعقاع في سوريااتحاد علماء المسلمين

كتيبة سفيان الثوري في سوريااتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبالواء عمر بن ياسر )سوريا(

جماعة أنصار الإسلام 
العراقية

كتيبة عباد الرحمن في سوريااتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا

كتيبة عمر بن الخطاب في سورياالرابطة الإسلامية في بريطانياجبهة النصرة في سوريا

كتيبة الشيماء في سورياالتجمع الإسلامي في ألمانياحركة أحرار الشام في سوريا

كتيبة الحق في سورياالرابطة الإسلامية في الدنماركجيش الإسلام في فلسطين

كتائب عبد الله عزام
 الرابطة الإسلامية في بلجيكا

)رابطة مسلمي بلجيكا(
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كام جرمّـت المملكـة العربية السـعودية وجمهورية مصر العربيـة، وموريتانيا، 

وسـوريا، وروسـيا، وكازاخسـتان الإخوان وصنفتها جماعةً إرهابية1.

أكـد مجلـس الإمـارات للإفتـاء الشرعـي أن موقفـه مـن الفـرق والجماعـات 

والتنظيامت هـو موقـف ولاة الأمـر في الدولـة وأنّ كل مجموعـة أو تنظيـم يسـعى 

للفتنـة أو يمـارس العنـف أو يحـرض عليـه هـو تنظيـم إرهـابي مهام كان اسـمه أو 

دعواه.

جـاء ذلـك خالل اجتماع مجلـس الإمارات للإفتـاء الشرعي الـدوري اليوم - عبر 

الاتصـال المـرئي - برئاسـة معـالي العلامـة الشـيخ عبد الله بـن بيّه، وقـد اطلّع خلاله 

عىل بيـان هيئـة كبـار العلامء بالمملكـة العربيـة السـعودية، الـذي ينـوه بالمكانـة 

العظيمـة التـي توليهـا الشريعـة للوحـدة والتحذير مـن الفرقة والفـرق الخارجة.

أعلـن المجلـس تأييـده الكامل للبيان الصـادر عن هيئة كبار العلامء الذي يأتي 

مؤكـدًا لمـا سـبق أن صـدر عـن حكومـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وحكومة 

المملكـة العربيـة السـعودية مـن اعتبـار جماعة الإخـوان المسـلمين تنظياًم إرهابيًا، 

وذلـك لمـا عـرف عـن هذه الجماعة مـن منازعة لولاة الأمور وشـقّ عصـا الطاعة وما 

خـرج مـن عباءتهـا من جماعـات التطـرف والعنف.

ودعــا المجلــس جميــع المســلمين إلى نبــذ الفرقــة والابتعــاد عــن الانتســاب أو 

ــي تعمــل عــى شــقّ الصــف وإشــعال  ــل هــذه الجماعــات الت التعاطــف مــع مث

ــهَ  ــوا أطَِيعُــوا اللَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ الفتنــة وســفك الدمــاء حيــث قــال تعــالى: ﴿يَ

خبر منشور في وكالة أنباء الإمارات، بتاريخ: 15\11\2013، متاح على الرابط:  	1
http://wam.ae/ar/details/1395272465559 	
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ــلوُا  ــوا فَتَفْشَ ــال ســبحانه: ﴿وَلََا تنََازَعُ ــمْ﴾، وق ــرِ مِنكُ ــولَ وَأوُلِِي الْْأمَْ ــوا الرَّسُ وَأطَِيعُ

ــمْ ﴾، وفي حديــث عبــادة بــن الصامــت رضي اللــه عنــه: » بايعَْنــا  وَتذَْهَــبَ رِيحُكُ

ــرِ  ــرِ والعُ ــةِ في اليُ ــمعِ والطَّاع ــى السَّ ــلَّم ع ــه وس ــهُ علي ــىَّ الل ــهِ ص ــولَ الل رس

ــم ولا  ــر الحاك ــة لغ ــوز بيع ــا تج ــه«، ف ــرَ أهلَ ــازِعَ الأم ــرهَِ وألَّاَّ ننُ ــطِ والمكَ والمنَشَ

تجــوز بيعــة أمــر سري. وخلاصــة الأمــر: أن الأدلــة الشرعيــة ومذهــب أهــل الســنة 

ــا  ــم انضباطً ــروج عليه ــدم الخ ــا وع ــا والتزامً ــر احترامً ــوالاة ولاة الأم ــة م والجماع

ــا1. ونظامً

كام أكـدت هيئـة كبـار العلامء في المملكـة العربيـة السـعودية أن جماعـة 

الإخـوان جماعـة إرهابيـة، جـاء ذلـك في بيـان عميـق ينـص عىل مـا ييل:

“الحمـد للـه رب العالمني، والصالة والسالم عىل عبـده ورسـوله وأمينـه على 

وحيـه، وصفوتـه مـن خلقـه، نبينـا وإمامنـا وسـيدنا محمـد بن عبـد اللـه وعلى آله 

وأصحابـه، ومـن سـلك سـبيله، واهتـدى بهـداه إلى يـوم الدين. أما بعــــد،

فـإن اللـه تعـالى أمـر بالاجتماع على الحـق ونهى عن التفـرق والاختلاف قـال تعالى: 

اَ أمَْرهُُـمْ إِلََى اللَّهِ  ءٍ ۚ  إنَِّمَّ ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ فَرَّقُـوا دِينَهُـمْ وَكَانـُوا شِـيَعًا لَّسْـتَ مِنْهُـمْ فِِي شََيْ

ثـُمَّ يُنَبِّئُهُـم بِِمـَا كَانـُوا يَفْعَلُـونَ﴾، وأمـر العبـاد باتبـاع الرصاط المسـتقيم، ونهاهـم 

ـذَا صِِرَاطِي مُسْـتَقِيمًًا  عـن السـبل التـي ترصف عن الحـق، فقـال سـبحانه: ﴿وَأنََّ هَٰ

اكُـم بِـهِ لَعَلَّكُـمْ  ـبُلَ فَتَفَـرَّقَ بِكُـمْ عَـن سَـبِيلِهِ ۚ  ذَلِكُـمْ وَصَّ فَاتَّبِعُـوهُۖ  وَلََا تتََّبِعُـوا السُّ

تتََّقُونَ﴾

خبر منشور في وكالة أنباء الإمارات، بتاريخ: 30\11\2020، متاح على الرابط:  	1
https://wam.ae/ar/details/1395302889281 	
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وإنمـا يكـون اتبـاع صراط الله المسـتقيم بالاعتصـام بكتاب الله عز وجل وسـنة 

رسـوله صىل اللـه عليـه وسـلم، وقد دلـت الأحاديث الصحيحـة على أنّ مِن السـبل 

التـي نهـى اللـه تعـالى عـن اتباعهـا المذاهـب والنحـل المنحرفـة عـن الحـق، فقـد 

ثبـت مـن حديـث عبـد اللـه بـن مسـعود رضي اللـه عنه أنـه قـال: خطّ رسـول الله 

صىل اللـه عليـه وسـلم خطـًا بيـده ثم قـال: »هذا سـبيل اللـه مسـتقيمًًا«، ثم خط 

عن يمينه وشماله، ثم قال: »هذه الســبل ليــس منهــا ســبيل الٕاّ عليــه شــيطان 

ـبُلَ فَتَفَرَّقَ  ذَا صِِرَاطِي مُسْـتَقِيمًًا فَاتَّبِعُـوهُۖ  وَلََا تتََّبِعُوا السُّ يدعــو«، ثـم قـرأ: ﴿وَأنََّ هَٰ

بِكُـمْ عَـن سَـبِيلِهِ﴾« رواه الإمـام أحمد.

قـال الصحـابي الجليـل عبـد اللـه بـن عبـاس، رضي اللـه عنهام، في قولـه تعالى: 

ينَ  ـبُلَ فَتَفَـرَّقَ بِكُمْ عَن سَـبِيلِهِ﴾ وقولـه: ﴿أنَْ أقَِيمُوا الدِّ ﴿فَاتَّبِعُـوهُۖ  وَلََا تتََّبِعُـوا السُّ

وَلََا تتََفَرَّقُـوا فِيـهِ﴾ سـورة الشـورى، ]الآيـة:31[ ونحـو هـذا في القرآن، قـال: أمر الله 

المؤمنني بالجماعـة، ونهاهـم عـن الاختالف والفرقـة، وأخبرهـم أنـه إنمـا هلـك من 

كان قبلهـم بالمـِراء والخصومـات في ديـن الله.

والاعتصـام بكتـاب اللـه عـز وجـل وسـنة رسـوله صىل اللـه عليـه وسـلم هـو 

سـبيل إرضـاء اللـه وأسـاس اجتامع الكلمـة، ووحـدة الصـف، والوقاية مـن الشرور 

والفنت، قـال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُـوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًـا وَلََا تفََرَّقُواۚ  وَاذْكُـرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ 

عَلَيْكُـمْ إذِْ كُنتُـمْ أعَْـدَاءً فَألََّـفَ بَنْيَ قُلُوبِكُـمْ فَأصَْبَحْتُـم بِنِعْمَتِـهِ إخِْوَانـًا وَكُنتُمْ عَلََىٰ 

ُ اللَّهُ لَكُـمْ آياَتِهِ لَعَلَّكُـمْ تهَْتَدُونَ﴾  لِكَ يُبَِّيِّن نْهَـاۗ  كَذَٰ ـنَ النَّـارِ فَأنَقَذَكُم مِّ شَـفَا حُفْـرةٍَ مِّ

سـورة آل عمـران، ]الآية 103[.

فعُلـم مـن هـذا: أن كل مـا يؤثـّر في وحـدة الصـف حـول ولاة أمـور المسـلمين 

مـن بـث شـبه وأفـكار، أو تأسـيس جماعـات ذات بيعـة وتنظيـم، أو غير ذلـك، فهو 

محـرمّ بدلالـة الكتاب والسـنة. وفي طليعـة هذه الجماعات التي نحـذر منها جماعة 
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الإخـوان المسـلمين، فهـي جماعـة منحرفـة، قائمـة عىل منازعـة ولاة الأمـر والخروج 

عىل الحـكام، وإثـارة الفنت في الـدول، وزعزعة التعايـش في الوطـن الواحد، ووصف 

المجتمعـات الإسالمية بالجاهلية، ومنذ تأسـيس هـذه الجماعة لم يظهـر منها عناية 

بالعقيـدة الإسالمية، ولا بعلـوم الكتـاب والسـنة، وإنمـا غايتهـا الوصـول إلى الحكم، 

ومـن ثـم كان تاريـخ هـذه الجماعـة مليئـًا بالرشور والفنت، ومـن رحَِمهـا خرجـت 

جماعـاتٌ إرهابيـة متطرفّـة عاثـت في البالد والعبـاد فسـادًا، مام أصبـح معلومًـا 

ومشـاهدًا مـن جرائـم العنـف والإرهاب حـول العالم.

ومام تقـدم يتضـح أن جماعة الإخوان المسـلمين جماعة إرهابيـة لا تمثل منهج 

الإسالم، وإنمـا تتبع أهدافهـا الحزبية المخالفة لهـدي ديننا الحنيف، وتتسرت بالدين 

وتمـارس مـا يخالفه مـن الفرقة، وإثـارة الفتنة، والعنـف، والإرهاب.

فعىل الجميـع الحـذر مـن هـذه الجماعـة وعـدم الانتامء إليهـا أو التعاطـف 

. معها

واللـهَ نسـأل أن يحفظنـا جميعًـا مـن كل شر وفتنـة، وصىل اللـه وسـلم عىل 
نبينـا محمـد وعىل آلـه وصحبـه أجمعني”1

كام أكـد مرصـد الأزهـر لمكافحة التطـرف، أن جماعـة الإخوان الإرهابية تسري 

عىل خطـى داعـش وغيرها مـن الجماعـات الإرهابية التي تسـعى إلى نرش الفوضى 

وتحقيـق أجنـدات خفيـة، وتحـاول عبثـًا أن تهـدد أمننـا وأماننـا، وأن الواجـب على 

كلّ فـردٍ يعيـش عىل أرض مرص أن يحافـظ عىل تماسـك الوطـن، ويعمـل عىل 

تنميتـه، ويسـعى إلى ازدهـاره، فحـبُّ الوطن لا يتحقـق بالعبارات الرنانـة، والأقوال 

خبر منشور في وكالة الأنباء السعودية، بتاريخ: 10\11\2020، متاح على الرابط: 	1
https://www.spa.gov.sa/2155560 	
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البراقـة، والشـعارات المزُيَّنـة، والهتافـات الجذابـة، بـل يرتبـط ارتباطـًا وثيقًـا بأفعال 

الأفـراد وتصرفاتهـم، وحـريٌّ بـكلّ فـردٍ في المجتمـع أن يظُهـر حبّـه لوطنـه بالالتـزام 

بالقوانني والأنظمـة، والمحافظـة والحـرص على سالمة ممتلكاته، وأن يـؤدّي مهامّه 

ووظائفـه بإخالصٍ وحـبّ، وأن يحافـظ عىل مـال الوطـن وثرواتـه ومقدّراتـه ضـد 

عبـث العابثني ومكـر الماكرين1.

وأكـد مركـز الأزهـر العالمي للفتـوى الإلكترونيـة، أن الانضمام لجماعـة الإخوان 

الإرهابيـة، وغيرهـا مـن الجماعات الإرهابية محرمّ شرعًا، مسـتدلًًا بـأن الله تعالى قد 

أمـر المسـلمين بالاعتصـام والاجتامع عىل كلمـة واحـدة، فقـال تعـالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا 

بِحَبْـلِ اللَّـهِ جَمِيعًـا وَلََا تفََرَّقُـوا﴾، كام نهـى سـبحانه عـن الفرقـة والاختالف فقـال 

ـَا أمَْرهُُمْ  ءٍ ۚ  إنَِّمَّ سـبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ فَرَّقُـوا دِينَهُـمْ وَكَانوُا شِـيَعًا لَّسْـتَ مِنْهُمْ فِِي شََيْ

إِلََى اللَّـهِ ثـُمَّ يُنَبِّئُهُـم بِِمـَا كَانـُوا يَفْعَلُونَ﴾ سـورة الأنعـام، ]الآية 159[.

إنّ اللـه سـبحانه وتعـالى أمر عبـاده باتباع صراطه المسـتقيم، ونهاهـم الله عن 

ذَا صِِرَاطِي مُسْـتَقِيمًًا  أي طريـق يرصف النـاس عن اتباع الحق فقال تعـالى: ﴿وَأنََّ هَٰ

اكُـم بِـهِ لَعَلَّكُـمْ  ـبُلَ فَتَفَـرَّقَ بِكُـمْ عَـن سَـبِيلِهِ ۚ  ذَلِكُـمْ وَصَّ فَاتَّبِعُـوهُۖ  وَلََا تتََّبِعُـوا السُّ

تتََّقُـونَ﴾ سـورة الأنعـام، ]الآيـة 153[. هنـاك طرق وسـبل نهى الله سـبحانه وتعالى 

عـن اتباعهـا أو السري فيهـا أخرب عنهـا سـيدنا رسـول اللـه، صىل اللـه عليه وسـلم، 

في الحديـث الـذي رواه سـيدنا عبـد اللـه بـن مسـعود، حيث قـال: خط رسـول الله 

صىل اللـه عليـه وسـلم خطـًا بيـده ثم قـال: »هذا سـبيل اللـه مسـتقيمًًا«، ثم خط 

عـن يمينـه وشامله خطوطـًا، ثـم قـال: »هـذه السـبل ليـس منهـا سـبيل إلا عليـه 

ـذَا صِِرَاطِـي مُسْـتَقِيمًًا فَاتَّبِعُـوهُۖ  وَلََا تتََّبِعُـوا  شـيطان يدعـو إليـه«، ثـم قـرأ ﴿وَأنََّ هَٰ

ـبُلَ فَتَفَـرَّقَ بِكُـمْ عَـن سَـبِيلِهِ﴾، أخرجـه الإمام أحمد في مسـنده. السُّ

خبر منشور في صحيفة اليوم السابع بتاريخ: 24\02\2019، متاح على الرابط: 	1
 https://www.youm7.com/story/2019/2/24/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF 	
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وذكـر الصحـابي الجليـل عبـد الله بـن عبـاس -رضى الله عنهما- في تفسري قوله 

عَ  ـبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَـبِيلِهِ﴾، وقوله تعالى ﴿شََرَ تعـالى: ﴿فَاتَّبِعُـوهُۖ  وَلََا تتََّبِعُـوا السُّ

يْنَـا بِـهِ إِبْرَاهِيـمَ  ٰ بِـهِ نوُحًـا وَالَّـذِي أوَْحَيْنَـا إِلَيْـكَ وَمَـا وَصَّ يـنِ مَـا وَصَّىَّ ـنَ الدِّ لَكُـم مِّ

يـنَ وَلََا تتََفَرَّقُـوا فِيـهِ﴾، قـال: أمـر اللـه المؤمنني  وَمُـوسََىٰ وَعِيسىَٰ أنَْ أقَِيمُـوا الدِّ

بالجماعـة، ونهاهـم عـن الاختالف والفرقـة، وأخبرهم أنـه إنما هلك مـن كان قبلهم 

بالمـراء والخصومـات في ديـن اللـه تعالى.

الاعتصـام بكتـاب اللـه وسـنة رسـوله والفهـم الصحيـح لهام وفـق مقاصـد 

الشريعـة وأسـاس اجتامع الكلمـة، ووحدة الصـف والابتعاد عن الفتن وأسـبابها هو 

السـبيل الوحيـد لإرضـاء اللـه، مضيفـاً: بـدا واضحًـا جليًا للعامـة والخاصـة والصغير 

والكبري مـا قامـت بـه هـذه الجماعات من تشـويه لبعـض النصـوص واقتطاعها من 

سـياقها واسـتخدامها لتحقيـق أهـداف أو مـآرب شـخصية وإفسـاد في الأرض بعـد 

إصلاحهـا مـن خالل غـرس الفتنـة والوقيعـة بني أبنـاء الوطـن الواحـد، بـل أبنـاء 

الإنسـانية كلهـا، ورمـي المجتمعات بالكفر وغري ذلك، وزينّ لهم الشـيطان أعمالهم 

فصدهـم عن السـبيل.

مـن خالل مـا سـبق عرضـه يحـرم الانضامم لهـذه الجماعـات، وبنـاء عىل ما 

تقـدم مـن أدلـة فالانتامء إلى تلـك الجماعـات المتطرفـة يعُـد حرامًـا شرعًـا1.

وقالـت دار الإفتـاء المصريـة إن جماعـة الإخـوان الإرهابيـة هم خـوارج العصر 

وأعـداء مرص الذيـن نرشوا الدمـار والخـراب في البالد باسـم إقامـة الديـن، فمنـذ 

نشـأتهم لم يقدمـوا أي منجـز حضـاري يخـدم وطنهـم أو دينهـم2.

خبر منشور في البوابة نيوز، بتاريخ: 20\12\2020، متاح على الرابط: 	1
https://www.albawabhnews.com/4218655 	

خبر منشور في موقع مصراوي، بتاريخ: 30\06\2020، متاح على الرابط: 	2
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/6/30/1820823/%D8%AF%D8%A7%D8%B
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المبحث الثاني: السرورية

المطلب الأول: نشأة السرورية

كان أول دخـول لــ “الإسالم السـياسي« إلى المملكـة العربيـة السـعودية مـن 

خالل تنظيـم »الإخـوان المسـلمين« المرصي والسـوري؛ عرب سلسـلة مـن المعلمني 

وأسـاتذة الجامعـات والمفكريـن الذيـن اسـتقبلتهم السـعودية عىل خلفيـة الصراع 

مـع الناصريـة، تعاطفًـا مـع مـا تعرضـوا لـه مـن نـكال وعـذاب مـن قبـل النظامني 

السياسـيين في كل مـن دمشـق والقاهـرة. ووفقًـا لعـدد مـن المصـادر، كان مـن بني 

القادمني الشـيخ منّـاع القطان، الذي يعـد القائد الأول لتنظيم »الإخوان المسـلمين« 

في السـعودية، وسـعد الديـن إبراهيـم أحـد عنـاصر »الإخـوان« الذيـن هربـوا مـن 

مرص عـام 1954 إلى ليبيـا واسـتقر بهـا لبعـض الوقـت، ثـم اتجـه بعـد ذلـك إلى 

الخليـج، حيـث عـاش مـدة طويلـة هنـاك وانتخبـه »الإخـوان« مسـؤولًًا عنهـم1.

»الإخـوان  اهتامم  تركـز  فقـد  والتنظيميـة،  الفكريـة  خلفيتهـم  عىل  وبنـاء 

المسـلمين« في المجالني التربوي والخيري بشـكل خـاص، وقد اختـاروا هذين المجالين 

لأمريـن: الأول، أي المجـال التربوي، لتجنيد الشـباب والتقاط النابهين منهم وتشـكيل 

الوعـي العـام للأجيـال، والثـاني، أي المجـال الخريي، لتأمني مصـادر الدخـل ودعـم 

المشـاريع والأنشـطة التـي تخدمهـم. وهكـذا فقـد صاغـوا مناهـج التعليـم العـام 

والتعليـم الجامعـي، وكان أكثرهـم مشرفني عىل الدراسـات العليـا في الجامعـات، 

وبثـوا المعلمني وأسـاتذة الجامعـات، وسـيطروا عىل العمليـة التعليمية والأنشـطة 

اللاصفيـة والمراكـز الصيفيـة بشـكل كامل2.

العتيبي، عبدالله بن بجاد، السرورية، مركز المسبار، ع1، 2007، ص9. 	1

السابق، ص 9. 	2
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شـارك الإخوان في إنشـاء بعض المؤسسـات الخيرية ذات البعد الإسلامي العالمي 

في السـعودية، وكتبـوا كذلـك كثرياً مـن المناهـج الإسالمية في المـدارس والجامعات، 

بـل وصـل نفوذهـم إلى المشـاركة في صياغـة بعـض العلـوم التطبيقيـة والاجتماعية. 

كان الخطـاب المحيل مأزومًـا في تعامله مـع الواقع ومع الآخـر، وعندما جاء خطاب 

»الإخـوان« لينقـل تجربـة مجتمـع آخـر، واجه رفضًـا لأولوياتـه في المجتمـع المحلي، 

وخصوصًـا لـدى الشريحـة المتدينـة التـي حـاول اسـتقطابها، فـكان هناك فـراغ كبير 

يحتـاج لمـن يملؤوه1.

لم يتأخـر الأمـر كثيراً، فقد ملأ الفراغ إخوانيٌّ سـوري منشـق اسـمه محمد سرور 

بـن نايـف زيـن العابديـن، كان يـدرِّس في القصيـم في تلـك الفرتة، واسـتطاع بنباهة 

مسـتغربة منـه قـراءة خريطـة المجتمـع وحاجاتـه، فحـاول الجمـع بني العقيـدة 

المحليـة كأولويـّة، وبني آليـات »الإخـوان« الحركيـة في تجميـع الشـباب والتأثري في 

المجتمـع، إضافـة إلى الاهتامم السـياسي والتعامـل الواقعـي مع المسـتجدات، وبهذا 

نشـأ التيـار الـذي أطلـق عليه بعـض المراقبني اليـوم تسـمية السرورية2.

تنسـب السروريـة إلى »الإخواني« السـوري المنشـق محمـد سرور بن نايف زين 

العابديـن. كان سرور في البدايـة قريبًـا مـن عصـام العطـار، قائد الجنـاح »الإخواني« 

السـوري، الذي كان معروفاً آنذاك باسـم »إخوان دمشـق«، ثم تحوّل عنه إلى مروان 

حديـد الذي اسـتخدم العنف وسـيلةً »مشروعـة« – بنظره – لتحقيـق أهدافه. وقد 

كان سرور حينهـا متأثـراً بأفكار سـيّد قطب مع عقيدة سـلفية3.

العتيبي، السرورية، ص11. 	1

السابق، ص12. 	2

السابق، ص12. 	3
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النشـأة التـي تلقاها محمـد سرور مبكراً بداية في محاضن »الإخوان المسـلمين« 

في سـوريا، وكان مـن الشـخصيات المعروفـة في الأوسـاط السـورية، وقـد سُـئل عنـه 

»الإخـوان  لجماعـة  العـام  المراقـب  البيانـوني،  الديـن  الأسـتاذ عيل صـدر  مؤخـراً 

المسـلمين« في سـوريا، في لقاء بشـبكة “إسالم أون لاين”، فقال: “كان الأسـتاذ محمد 

سرور زيـن العابديـن مـن الإخـوان المسـلمين في سـوريا، وما يزال على صلـة وتعاون 

مـع قياداتهـا”، مـن جهة أخرى أكد محمد سرور نفسـه بأنـه كان »إخوانيًا« متعصبًا 

جـدًا لشـخص وأفكار الشـيخ مصطفى السـباعي1.

وقـد تتلمـذ عىل يده سـلمان العـودة، ونـاصر العمـر، وعائض القـرني وغيرهم 

مـن رمـوز الصحوة.

وحني حـط محمـد سرور رحالـه في بريطانيا، واسـتقر فيها لمدة طويلة، أسـس 

ـنة«، التي  ـنة النبوية«، وأطلق مجلته الشـهيرة »السُّ ببيرمنجهام »مركز دراسـات السُّ

لقيـت رواجًـا كبرياً أثنـاء الغـزو العراقـي للكويـت، وتضخـم تنظيمـه في الداخـل 

السـعودي، وامتـدّ إلى بعـض دول الخليـج والعـالم العـربي. وكان تيّـار محمـد سرور 

قـد أنشـأ مـن قبل »المنتـدى الإسالمي« بلنـدن عـام 1986م – 1406هــ، وانتشرت 

أعمالـه ومشـاريعه في أكرث مـن عشريـن دولة، وخالل الغـزو العراقـي للكويت2.

لهـذا التيـار عـدد مـن الرمـوز والشـخصيات، التـي تتـوزع أدوارهـا ومهمّّاتهـا 

ومكانتهـا داخـل خريطـة التنظيـم، فهنـاك الرمـوز الفكريـة، التـي يحتـل فيها سـيد 

قطـب »الإخـواني« مـكان الصـدارة، يليـه عـدد مـن الأسامء، مثـل محمـد قطـب 

وجامل سـلطان وصالح الصـاوي، وهناك رمـوز دعوية مشـهورة، نشـطت في حقبة 

التسـعينيات، وبعضهـا لا يـزال ناشـطاً حتـى اليـوم3.

الديني، يوسف، سرور.. رحل من بريدة، وبقيت أفكاره، مركز المسبار، ع1، 2007، ص41. 	1

العتيبي، السرورية، ص13. 	2

السابق، ص13. 	3
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المطلب الثاني: علاقة السرورية بالتنظيمات العنيفة

أما المجموعات الجهادية أو السلفية الجهادية التي تجمع بين التكفير والتنظيم 

العسكري فأبرز رموزها الفكريين: عصام البرقاوي، المشهور بلقب أبي محمد المقدسي، 

الفهد وعلي الخضير وأحمد  الفلسطيني، وأبو مصعب السوري، وناصر  وأبو قتادة 

الخالدي، ويعد هؤلاء من القيادات الفكرية التكفيرية المتشددة للتنظيمات العنفيّة 

والمجموعات الجهادية. كما يمثلّ أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، ويوسف العييري، 

وعبد العزيز المقرن وأبو مصعب الزرقاوي أبرز القيادات العسكريةّ لهذه المجموعات.

أما علاقة السرورية بهذه المجموعات فقد كان التحالف صريحًا بين التيارين: 

رموز  بتوقيع  بيانات جماعية مشتركة،  أصدروا  الجهادية. وقد  والسلفية  السرورية 

ووجوب  للعراق،  الأمريكي  الغزو  للجدل حول  المثير  البيان  أشهرها  ومن  التيارين، 

المدرسة  إلى  اليوم  المنتسبين  وأغلب  العراقيين.  من  غيرهم  دون  السنّة  أهل  نصرة 

قدّمت  وقد  السرورية،  عن  منشقون  أتباعٌ  هم  الجهادية،  السلفية  أو  الجهادية 

السرورية دعمًًا كاملًًا للجهاد الأفغاني و«الأفغان العرب«1، فالسرورية كالإخوان تدعو 

إلى ثقافة صناعة الموت والقتل والإرهاب والتخريب وإثارة الفتن في المجتمعات.

أفكار السرورية:

لقـد حسـم التنظيـم الإرهـابي خياره مـع الحكومـات والشـعوب، فاعتبر جميع 

ويسـعى لاسـتئناف  كافـرة.  المعـاصرة حكومـات جاهليـة  والشـعوب  الحكومـات 

»الخلافـة الإسالمية« مـن جديـد، وإعـادة مفهـوم الحاكميـة والمبالغـة في الـولاء 

والبراء2.

العتيبي، السرورية، ص25. 	1

السابق، ص25. 	2
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أما موقف التنظيم من المجتمعات، فهو اعتبارها مجتمعات جاهلية غارقة في 

الانحراف والضياع عن جادّة الإسلام، وعلى قيادات التنظيم وأتباعه واجب مقدّس، 

يكمن في انتشال المجتمعات من هذا الانحراف، ووضعها على قضبان النجاة التي 

مفهوم  هما:  أساسيين  مفهومين  خطابه  في  التنظيم  يُُمركز  ولذلك  التنظيم.  يمثلّها 

لضمان  الأول:  المنكر«،  عن  والنهي  بالمعروف  »الأمر  ومفهوم  الله«  إلى  »الدعوة 

ضم المزيد من الأتباع بشكل دائم، والثاني: للهجوم على الأفكار، أو الممارسات، أو 

التيارات، أو الأشخاص الذين يرونهم مخالفين لمنهج التنظيم.

أما غير الإسلاميين – على حد تعبيرهم - فالتنظيم يشن عليهم حملة شعواء 

مع  التنظيم  معركة  في  حدث  كما  للأنصار  واستقطاباً  الدينية  الشرعية  عن  بحثاً 

غازي القصيبي، أثناء أزمة الخليج الثانية )1990 – 1991م(، من خلال بعض رموزه 

الدعوية. ومعاركُهم وحملاتهم التي يشنونها كل فترة على بعض الكتاّب والمثقفين 

دليل على استمرار استخدامهم لهذه الطريقة1.

المبحث الثالث: تنظيم القاعدة

تنظيم القاعدة من أبرز التيارات الإرهابية التي عاثت في الأرض إرهاباً وفسادًا 

وتطرفاً، تاريخ حافل بالدماء والقتل باسم الجهاد والتوحيد ودار الكفر ودار الإسلام 

وباسم الطاغوت، وبفكر إجرامي مصبوغ بصبغة التطرف الديني والتشدد والتزمت 

الجزئية  القراءة  إلى  ذلك  يتعدى  بل  الديني،  النص  قراءة  في  والظاهرية  والغلو، 

وأهم  نشأته  ومعرفة  الإرهابي  التنظيم  هذا  إدراك  المهم  فمن  الشرعية،  للنصوص 

مكونات شخصياته المتطرفة.

العتيبي، السرورية، ص26. 	1
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المطلب الأول: نشأة تنظيم القاعدة

يعُد إعلان » الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين » نقطة تحول 

على طريق وصول تنظيم القاعدة، وهو الاسم الإعلامي والأمني لهذه الجبهة إلى ما 

هي عليه الآن، وقد تم تشكيل الجبهة في منتصف فبراير 1998، ووقع على إنشائها 

ورفاعي  المصري،  الجهاد  تنظيم  زعيم  الظواهري  وأيمن  لادن،  بن  أسامة  من  كل 

أحمد طه عضو مجلس شورى الجماعة المسلمة، ومير حمزة سكرتير جمعية علماء 

باكستان، وفضل الرحمن زعيم حركة الأنصار في باكستان، وعبد السلام محمد زعيم 

حركة الجهاد في بنجلاديش1.

وعمليًا فإن الجماعات الإسلامية التي شاركت في تكوين » الجبهة الإسلامية » 

لم تمارس دورًا فعليًا داخلها، حيث إنه بمرور شهور، خلت الساحة لتنظيم الجهاد 

يدور في  ما  ترجمة  قدرة على  والأكثر  لادن،  بابن  التصاقاً  الأكثر  كان  لأنه  المصري، 

ذهنه من أهداف إلى واقع ملموس، من خلال كوادر مدربة، وخبرة طويلة في العمل 

المسلحّ، وانتشار في مناطق كثيرة من العالم2.

ويمكننا التأكيد أن الظواهري قد أثرّ في ابن لادن تأثيراً واضحًا، منذ أن التقيا في 

أفغانستان في منتصف 1986، ونشأت بينهما علاقة وطيدة وعميقة، فقد استطاع 

الأول أن يقنع الثاني بالفكر الجهادي الانقلابي، وحوّله من داعية سلفي يهتم بأمور 

ابن لادن  الظواهري حول  الإغاثة إلى مقاتل إرهابي يسعى إلى قتل الأبرياء، وزرع 

نخبة من أخلص خلصائه، الذين يدينون بالولاء للظواهري شخصيًا وتاريخيًا، مثل: 

أبو عبيدة البنشيري، وأبو حفص المصري، الذي أصبح صهر ابن لادن فيما بعد، حيث 

عمل مع ابن لادن منذ تأسيس الجبهة3.

مجموعة من الباحثين، القاعدة.. التشكّل، مركز المسبار، الكتاب24، ديسمبر 2008، ص17. 	1

باحثون، القاعدة.. التشكّل، ص17. 	2

السابق، ص18. 	3
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ورغم تعدد الموقعين على بيان إعلان الجبهة، إلا أن مركزها صار مختزلًًا تحديدًا 

في أسامة بن لادن، وفرع الجهاد المصري المتحد معه بقيادة أيمن الظواهري، فبعد 

مقتل عبد الله عزام الذي اتُهم ابن لادن بالضلوع فيه، بات أسامة هو الزعيم الأول 

تنظيمي في  بذله من جهد  أنفقه من مال، وما  العرب، بما  الإرهابيين  للمجاهدين 

القتال.

وباقترابـه مـن أيمـن الظواهـري، زعيم الجهـاد المصرية، ومن معه مـن الأفغان، 

أكمـل ابـن لادن ما كان يعـوزه من مهارات تنظيميـة تكتيكية.

فحتـى عـام 1997م، لم يكـن تنظيـم الجهـاد المرصي قد تعـولم سياسـياً، حيث 

اسـتمر هدفـه الأول والأخري، محصـورًا في زعزعـة الأمـن المرصي، ولكـن منـذ ذلـك 

العـام، فـإن أيمـن الظواهـري انتهـت بـه الحـال إلى الاقتنـاع بـأن الوقـت قـد حـان 

لمنازلـة » العـدو البعيـد« – عىل حـد تعبريه – خصوصًـا أن هـذه المنازلـة لم تغـب 

عـن تفكري التنظيـم، الـذي ترعـرع الظواهـري بني كـوارده منـذ كان يافعًـا، في ظل 

الإيمـان بـأن العـدو القريـب ليـس سـوى صنيعـة للعـدو البعيد، تـكال لـه اتهامات 

كثرية بالخيانـة والعمالـة، وأنـه ليـس سـوى سـتار جديـد للاسـتعمار والإمبرياليـة 

الغربيـة، التـي قسّـمت العـالم الإسالمي، وفي تشـكلها الأمرييك الجديـد، حسـب 

أدبيـات الحركـة الإسالمية1.

بدأ اسـم الجبهة يتراجع تدريجياً، في خطاب مؤسسـيها أنفسـهم، حتى جرفتهم 

الأحـداث إلى اختيـار اسـم جديـد يحافـظ عىل مـا اصطلح عليـه العـالم في توصيفه 

للمجموعـة المنضويـة تحت قيادة ابـن لادن، ويتبعها بما يؤكـد إيديولوجية التنظيم 

باحثون، القاعدة.. التشكّل، ص18. 	1
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ومرجعيتـه الدينيـة، وفي الوقـت ذاتـه التحالـف الوطيد بين ابـن لادن وزعيم تنظيم 

الجهـاد أيمـن الظواهـري، وهـو » قاعدة الجهاد« ليصبح اساًم رسـمياً للتنظيم الذي 

يتزعمـه الإرهـابي أسـامة بـن لادن، وإن كان الخطـاب الإعلامـي والرسـمي العالمـي، 

عىل حـد سـواء، اسـتمر في الحديث عـن تنظيم القاعـدة، بل كثيراً ما يخفف الاسـم 

القاعدة1. إلى 

منـذ نشـأة تنظيـم القاعدة، بعد الخالف بين صفوف المقاتلني في بلاد الأفغان، 

حـول أمميـة الجهـاد المزعـوم، والاسـتمرار في العمـل داخـل النقـاط المشـتعلة أو 

التوقـف، وضعـت قيـادات التنظيـم الولايات المتحدة نصـب أعينهـا، وكان الخطاب 

المعلـن مركِّـزاً بصـورة أساسـية عىل أمريـكا بوصفهـا رأس الكفر -على حـد زعمهم- 

والشـيطان الأعظم2.

فسـجلت أول عمليـة باسـم تنظيـم القاعـدة في 29 ديسـمبر )كانـون الأول( 

1992، التـي كانـت أول اسـتهداف للمصالـح الأمريكيـة مـن قبـل التنظيـم، فيام 

عـرف باسـم تفجريات فنـادق اليمـن. حيـث اسـتهدفت عنـاصر تنظيـم القاعـدة 

مشـاة بحريـة الولايـات المتحـدة، بتفجري قنبلـة في فنـدق جولد موهـور، وأخرى في 

فنـدق عـدن موفنبيـك، حيـث كانـت القـوات البحريـة الأمريكيـة تقيـم، إلا أنه مع 

التفجري كانـت القـوات الأمريكيـة قد أكملت طريقهـا إلى الصومـال، في إطار عملية 

اسـتعادة الأمـل التي تدخّلـت فيها القـوات الأمريكية بالصومال لتحقيق الاسـتقرار. 

والشـاهد أن العمليـة لم تنجـحْ ولم يصَُـب أي جنـدي أمرييك3.

باحثون، القاعدة.. التشكّل، ص25. 	1

قنديــل، محمــد مختــار، قاعــدة 11 ســبتمبر التغــرّ في اســراتيجيات التنظيــم ومســتقبله، مركــز المســبار، مقــال  	2
https://www.almesbar.net :منشــور بتاريــخ: 11\09\2019، متــاح عــى الرابــط

السابق. 	3

https://www.almesbar.net


- 144 -

أمـا الاسـتهداف الأنجـح الذي قام بـه التنظيم داخـل الولايات المتحـدة في تلك 

الفرتة كان في 26 فبرايـر )شـباط( 1993 فقـد كان اسـتهداف مركز التجـارة العالمي. 

حيـث قامـت عنـاصر تنظيـم القاعدة بتفجير سـيارة في جـراج المبنى مما أسـفر عن 
مقتل سـتة أشـخاص، وإصابة نحو ألف وخمسـمئة شـخص1

وفي عـام 1998 ظهـرت تفجريات السـفارات الأمريكية في كينيـا وتنزانيا، حيث 

إنـه في السـابع من أغسـطس )آب( 1998 اسـتهدفت عنـاصر تنظيـم القاعدة مبنى 

السـفارة الأمريكيـة في دار السالم )تنزانيـا(، ونريوبي )كينيا(، مما ترتـب عليه مقتل 
نحـو )235( شـخصًا، وإصابة نحو )4085( شـخصًا2

إلا أن نقطـة التحـول التاليـة حدثـت مـع تفجريات 11 سـبتمبر في الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة، التـي خطـط لهـا ونفذهـا تنظيم القاعـدة وبـإشراف مباشر مِن 

أسـامة بـن لادن، وهـي من أشـنع العمليـات الإرهابية على الإطالق؛ إذ انتقل العالم 

بعـد هـذه الأحـداث إلى تنسـيق عالمي لمكافحـة الإرهـاب والتطرف.

مانهاتـن  غـزوة  أو  سـبتمبر 2001  أحـداث 11  أن  الباحثني  مـن  كثري  يـرى 

بتعبريات القاعـدة، كانـت إعلاناً عـن تعولم الحركات الإسالمية الراديكاليـة، وتأكيد 

نزوعهـا الـدولي، مـن منطلقـات أنهـا اسـتطاعت أن ترضب العمـق الاسرتاتيجي 

للقطـب الأوحـد في النظـام العالمـي الجديـد، وقـد أكّد هـذا التصور سـعي الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة إلى بنـاء تحالـف مناهـض للإرهـاب.

فكانـت أحـداث 11 سـبتمبر 2001م نقطـة ضعـف تنظيـم القاعـدة، وتدهـور 

قنديل، قاعدة 11 سبتمبر. 	1

السابق. 	2



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 145 -

كل إمكاناتـه، وتراجعـه، وأعقبهـا ضربات شـديدة لقيادات التنظيـم ومراكزه، ألجأه 

إلى آليـة الشـبكة العنقوديـة، والانقطـاع الجـزئي عـن فروعـه، وخرسان كثري مـن 

كوادره.

المطلب الثاني: أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي

تأثـّر الإرهـابي أسـامة بـن لادن زعيـم تنظيـم القاعـدة، بالأكاديمي الفلسـطيني 

»عبد اللـه عـزام« الـذي أصبـح فيام بعـد المنظـر الأول للأفغـان العـرب » كام تأثر 

أسـامة بـن لادن بمحمـد قطب، شـقيق سـيد قطب، الـذي كان أكثر الكتـاب تأثيراً في 

الإسالم الراديـكالي المعاصر.

كانـت رسـائل سـيد قطـب تجـد صـدىً في نفـس ابـن لادن، فقـد أمىض ابـن 

لادن سـنوات تنشـئته التعليمية يسـتمع إلى دروس مشـحونة بالعاطفة والحنين إلى 

العرص الذهبـي للممالـك العربيـة، ولقـد لقّنـه مدرسـوه؛ محمـد قطب وعبـد الله 

عـزام وغيرهـم هـذه اللغـة المتطرفـة، وأفكار التشـدد والغلـوّ وقيم الرصاع والنزاع، 

والتكفري وثقافـة التدمير.

ومـن المعلـوم أن الظواهـري تأثـر بسـيد قطب تأثـراً شـديدًا، وتبنـى كل آرائه 

وأفـكاره، وقـرأ كتبـه وتعمـق فيهـا بشـكل كبري وملحـوظ، مام جعلـه مقربـًا مـن 

أسـامة ابـن لادن، بـل أصبـح بينهام علاقـة وطيدة، وتأثـر الأخير به وأخـذ من فكره 

سـا تنظيـم القاعدة الإرهـابي القائم على  المتطـرف وتشّرب مفاهيمه المتشـددة، وأسَّ

الأفـكار المنحرفـة لسـيد قطـب، وتطبيقًـا لرؤيـة الإخـوان الإرهابيـة التـي عاثـت في 

فسادًا. الأرض 

ففكر هذا التنظيم هو فكر الإخوان الإرهابي الذي يقوم على:
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الحاكميـة، وأن اللـه هـو الحاكـم ومـن ثـم الدعـوى إلى نـزع الحكم من  	•

بالطاغـوت. القوانني ووصفهـا  كل  وتكفري  البرش، 

الدعوى إلى إقامة الخلافة ورفض الدولة الوطنية رفضًا كلياً، والادعاء بأن  	•

الخلافة واجبة، وأن الإسلام لا يقوم إلا بخلافة وإقامة الدولة الإسلامية.

البشر، كما  لحاكمية  تخضع  لأنها  بالجاهلية  المجتمعات ووصفها  تكفير  	•

تتحاكم بالقوانين الوضعية وترضى بها.

يتعلق  الجهاد عمل  الكفار، وأن  الجهاد، وأنه يجب مقاتلة  الدعوة إلى  	•

إلى  الرجوع  دون  الجهاد  إلى  يدعو  أن  شخص  لكل  فيجوز  بالأفراد، 

الحكومات.

تطبق  لا  دولة  كل  عليه  وبناء  إسلام،  ودار  كفر  دار  إلى  الدار  تقسيم  	•

الشريعة التي على مزاجهم فهي دولة كافرة.

توسيع دائرة التوحيد في مفهومهم المعتل، ومن ثم توسيع دائرة التكفير،  	•

فأصبح التكفير لديهم في الصغائر والكبائر في الأحكام العقدية والعملية، 

فلم يصبح أحد بهذا الفهم السقيم في فكرهم مسلمًًا.

ونصرتهم،  المؤمنين  موالاة  معناه  بما  والبراء«،  »الولاء  مفهوم  تحريف  	•

عند  يقف  لا  البراء  أن  على  يلحون  ومعاداتهم.  الكافرين  من  والتبرؤ 

وأهميته،  تقعيده  في  ويكتبون  قتالهم،  ضرورة  إلى  يمتد  بل  الكراهية، 

التي توصف عندهم  المنطقة،  الحاكمة في  بالأنظمة  يتعلق  خاصة فيما 

وبأدبياتهم بالطواغيت.

المبحث الرابع: داعـــش

القاعدة، إلا أنهما انفصلا في كيان  لقد خرج تنظيم داعش الإرهابي من رحم 

مستقل، ويتفق التنظيمان على الأفكار الإرهابية، فكلاهما يكفران المسلمين، ويتهمان 
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المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية وكافرة، ويرى التنظيمان ضرورة استمرار الجهاد، 

الولاء والبراء، وضرورة  وتقسيم المعمورة إلى دار كفر ودار إسلام، وضرورة تفعيل 

إقامة الحاكمية والخلافة.

المطلب الأول: نشأة داعش

يمكـن القـول إن الجماعـة الإسالمية خرجت من رحـم الإخوان، وخـرج تنظيم 

الجهـاد مـن قلـب الجماعـة الإسالمية، وخرجـت القاعدة مـن قلب تنظيـم الجهاد، 

وانشـقت داعـش من رحـم القاعـدة والإخوان.

بعـد دخـول القـوات الأمريكيـة بغـداد، كانـت القاعـدة تعـد العـدة لمواجهـة 

القـوات الأمريكيـة، فأسـس أبـو مصعـب الزرقـاوي جماعـة » التوحيـد والجهـاد » 

وبايـع أسـامة بـن لادن وانضـوى تنظيـم الزرقـاوي في عدد مـن التنظيامت الأخرى 

تحـت مسـمى مجلـس شـورى المجاهديـن، وتـولى عبـد اللـه رشـيد البغـدادي هذا 

المجلـس، كانـت المعركـة عىل أشـدها في الفلوجـة والأنبـار حتـى قتـل أبـو مصعب 

الزرقـاوي في إحـدى الغـارات عىل مـكان إقامتـه وخلفـه » أبـو حمـزة المهاجـر »1.

وأعلـن بعدهـا عن حلـف المطيبين، الذي جمـع بين مجلس شـورى المجاهدين 

وعشـائر أهـل السـنة في العـراق، وأعلـن بعدها عـن إقامة دولـة العراق الإسالمية، 

كام أعلـن ذوبـان جميـع الفصائـل الإسالمية، تحـت هـذا المسـمى الجديـد، وتمت 

مبايعـة أبي عمـر البغـدادي، وتـم تعيين أبي حمـزة المهاجر أمرياً للحـرب والجهاد2.

مجموعــة مــن الباحثــن، داعــش وأخواتهــا.. الفكــر، التكفــر، النصــوص، مركــز المســبار، ع123، ط1، مــارس 2017،  	1
ص64.

السابق، ص64. 	2
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أمريكية، اجتمع مجلس شورى  البغدادي والمهاجر في غارة جوية  بعد مقتل 

عمليات  من  جملة  ظهرت  حتى  أميراً  البغدادي  بكر  أبي  اختيار  وتم  المجاهدين 

ما  والعراقية  السورية  الساحتين  والعراق، ومن هنا ظهرت على  الشيعة في سوريا 

عرف بالدولة الإسلامية، وأعلن عن الاسم الجديد » الدولة الإسلامية في العراق وبلاد 

الشام«1.

المطلب الثاني: الفكر الداعشي

القطبية،  الأفكار  سيما  ولا  الإرهابية،  الإخوان  أفكار  من  فكره  داعش  يستمد 

ويتضح ذلك من خلال النظر في أبرز شخصيات التنظيمات الإرهابية:

بحركاتٍ  جهادياً  تََمثلّ  الذي  الإخواني  للفكر  طبيعي  امتدادٌ  “داعش  	•

كالقاعدة، وجبهة النصرة، وحركة التوحيد والجهاد، حيث ترجع كلُّها إلى 

اسم وأصلٍ واحد، هو جماعةُ الإخوان”.

وبالنظرِ إلى تاريخ هذه التنظيمات والحركات الإرهابية، نجد أنّ قادتها  	•

يشتركون  البغدادي«،  بكر  و«أبو  لادن«  و«ابن  الظواهري«  »أيمن  كـ 

أو  المسلمين،  الإخوان  جماعة  إلى  بداياتهم  منذ  انتموا  أنهّم  في  جميعًا 

أيٌ منهم على مديح مؤسس  يختلف  الأقل، ولم  أخلصوا لأفكارها على 

الجماعة حسن البنّا ومُنظرّها سيّد قطب.

تبنّى حلمي هاشم، وهو ضابط سابق في الشرطة المصرية، الفكر التكفيري  	•

مسؤوليته  كانت  الذي  قطب،  ومحمد  قطب  سيد  من  استمده  الذي 

بمصلحة  ضابطاً  وقتها  عمل  حيث  الزنازين،  وإيداعهم  عليهم  القبض 

السجون، فأتيحت له الفرصة ليتعرف أفكارهم.

السابق، ص64. 	1



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 149 -

يعتبر حلمي هاشم من الشخصيات المقربة من أبي بكر البغدادي، وقد أوعز إلى 

البغدادي بضرورة أن يكون للتنظيم فرع في مصر1.

ويقول نبيل نعيم أحد مؤسسي تنظيم الجهاد في مصر: إن السلفية الجهادية 

هي من التيار القطبي، إلا أنهم أرادوا أن يضيفوا قداسة على أنفسهم، فأطلقوا عليها 

مسمى السلفية الجهادية.

بالحاكمية،  والإيمان  السلاح  وحمل  الجهاد  فكرة  الجهادية  السلفية  وتعتنق 

وتتمثل رؤية صاحب )معالم على الطريق( الإرهابي سيد قطب2.

أنواع  أقوى  من  نوعًا  يُُمثلّ  والجماعات،  الأفرادِ  بين  الفكريّ،  الارتباط  	•

تطلقها  التي  والشّعارات  بالمرجعيات  يتعلقّ  فيما  خاصّةً  الروابط، 

التكفير  يخصّ  بما  والعربية،  الإسلامية  المجتمعات  تجاه  الحركات  هذه 

الحقّ كاملًًا، وأنهّا تمثلُّ كلّ المسلمين  العامة، واعتبارها تملك  والشؤون 

أفكارِ  إلى  مستندةً  بالاختلاف  تعترف  فلا  المسلمين،  من  جماعةً  وليس 

تعتبرها تأسيسية كأفكار الإخوان.

 16 يوم  عقدها  ندوةٍ  في  النمنم  حلمي  المصري،  الثقافة  وزير  ويشيُر  	

كانون الثاني )يناير( عام 2016 بمصلحةِ الأمنِ في القاهرة إلى أنّ الحركات 

الإرهابية اعتمدتْ على تراكمٍ في الأفكار المتطرفةِ التي بدأتْ »تتشكّلُ 

مثل  تنظيماً  وأنّ  المسلمين«،  الإخوان  انتهجته حركة  الذي  العنف  منذ 

داعش الإرهابي وسواه، يعتبر من »المخلفّات العمليّة لحركةِ الإخوان3.

باحثون، داعش وأخواتها، ص94. 	1

مجموعة من الباحثين، داعش.. الأفكار، التمويل، الإخوان، مركز المسبار، ع92، أغسطس 2014، ص29. 	2

السابق، ص29. 	3
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قال فولفرام رايس، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة فيينا والخبير في  	•

شؤون الإخوان، إن »أيديولوجية الإخوان هي أساس الأفكار الإرهابية، 

وأن القيادي الإخواني سيد قطب وضع في ستينيات القرن الماضي الأسس 

من  بداية  ظهرت  التي  الإرهابية  الجماعات  من  للعديد  الأيديولوجية 

السبعينيات«. 

النمساوية:  الدراسات الإسلامية بجامعة فينا  قال عدنان أصلان، أستاذ  	•

»لا أرى أي فرق بين داعش والإخوان«1.

وأما المعالم الفكرية لهذا التنظيم الشنيع فهي واضحة، فكلها خرجت من رحم 

الإخوان المسلمين من تكفير المجتمعات، ووصفها بالجاهلية، وتقسيم الدار إلى دار 

إسلام ودار حرب، والولاء والبراء، وقتال العالم وسفك الدم.

التي  الإسلامية  الجماعات  النوع من  فتنظيم داعش هو نموذج لوحشية هذا 

تريد أن تحول هذا العالم إلى غابة، ينتشر فيه القتل والتدمير، وهو نموذج للجهل 

وتحريف الدين، واستغلاله للتدمير، فالدين كالطاقة؛ هناك من يستخدمه للتعمير 

والبناء والحياة، وهناك من يستخدمه للتدمير والخراب وصناعة الموت.

فانتهجت داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية الإرهاب الشنيع بكل صوره، 

من قتل جماعي للأطفال والمدنيين، وتدمير المساجد وهتك الإرث الحضاري، فأضحت 

حد  على  العسكريين  للمدنيين  الرؤوس  قطع  بفيديوهات  معروفة  الجماعة  هذه 

سواء، وبتدميرها للآثار والمواقع الأثرية، والتطهير العرقي في مناطق كثيرة من العراق.

خبر منشور في بوابة العين الإخبارية، بتاريخ 2020/11/30، متاح على الرابط: 	1
https://al-ain.com/article/muslim-brotherhood-europe-danger 	
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وبناء على ذلك أدُرج التنظيم بوصفه منظمةً إرهابية من قبل الأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية 

المتحدة، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وبلدان أخرى، وتشارك أكثر 

من 60 دولة بشكل مباشر أو غير مباشر في العلميات العسكرية ضد داعش1.

التاريخ  في  سوداء  نقطة  كانت  المتطرفة  الإسلامية  الحركات  أن  إلى  نخلص 

الإنساني، بتحويل رحمة الدين إلى عذاب، وتحويل قيم السلام إلى قيم صراع، شوهوا 

صورة الدين أشد تشويه، وبدلوا فيه وحرفوا، وجعلوه دينًا للقتال والدمار والصراع 

النفوس  وقتلوا  الدماء،  وأراقوا  بالجاهلية  ووصفوها  المجتمعات  كفّروا  الآخر،  مع 

البشرية.

إيضاحها  تم  قد  إرهابية،  ومعتقدات  تكفيرية،  بأفكار  تنضح  الحركات  فهذه 

بشكل مسهب، وسنتطرق في الباب الثاني للرد على هذه الأفكار التكفيرية وفق منهج 

علمي، يبين فساد هذا المعتقد، وخطره على الإنسانية جمعاء.

باحثون، داعش وأخواتها، مركز المسبار، ص169. 	1
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الباب الثانـــي

وآلية تصحيح المفاهيم المفجرة

محدّدات منهجية لتفكيك
خطاب التطرف الديني

في  حاد  قصور  عن  ناتجة  ومفصلية  كبرى  قضية  الديني  التطرفّ  خطاب  إن 

في  والسلم  والتعايش  المحبة  وقيم  الفقه  في  وضمور  والعلمي،  الشرعي  التأصيل 

المجتمعات المسلمة، وعدم الالتزام بالمنهجية العلمية الرصينة، وعدم فهم سياقات 

في  كبير  وجهل  التفسير،  في  والظاهرية  الإنساني،  والواقع  الزماني  والتطور  التنزيل 

الأحكام والعلل والأصول، أدى ذلك إلى التباس الحق بالباطل وتقديم خطاب متطرف 

بعيد عن المنهجية العلمية، والمقاصد الشرعية، مما أوجد حالة من الفوضى والعبثية 

تطورت إلى نزاعات وخصومات ثم إلى حروب وتفجير وتدمير. 

 تحتاج هذه القضية إلى معالجة علمية ودراسة متأنية واستنفار قويم للأدوات 

الأصولية والمناهج الاجتهادية لقراءة النصوص الشرعية وفق منهج العلماء الراسخين 

في العلم، وقراءة كليات الإسلام ومقاصده وأحكامه قراءةً دقيقة فاحصة، مع استعادة 

روح القيم الدينية والحكمة الإنسانية، ونزع فتيل التطرف والإرهاب المتلبس بلبوس 

التقوى والإيمان.

يكمن تفكيك أسطورة الإرهاب في صياغة محددات منهجية كبرى تقوم على 

الثقافية  الفكرية والحالة  التصورات، والحفر في الأصول  تحرير المفاهيم، وتصحيح 
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التي أفرزت هذه الأوضاع، والنظر إلى المحددات الجامعة؛ كوحدة الأصل والمشترك 

وإعادة  والمواطنة،  والحكمة  والرحمة  كالسلام  الكبرى؛  الأساسية  والقيم  الإنساني، 

تمهيدًا  الإسلام  رسالة  تحتضنه  الذي  والمفاهيمي  القيمي  المخزون  وقراءة  اكتشاف 

لمعاجلة فكر علل الإرهاب ومحاصرة آثاره.

خطاب  معالجة  إلى  تسعى  كبرى  علمية  منهجية  محددات  الباب  هذا  وفي 

التطرف الديني، كما فيه تحرير المفاهيم المغلوطة ومعالجتها وفق المنهجية العلمية 

لقراءة النصوص الشرعية.

وقسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: محددات منهجية لتفكيك خطاب التطرف الديني.

الفصل الثاني: المعالجة العلمية للمفاهيم العقدية المفجرة. 

الفصل الثالث: المعالجة العلمية للمفاهيم الفقهية المفجرة.
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الفصل الأوّل
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المبحث الأول:

الإخــــوان الإرهابيـــة

المبحث الثاني:

الصحـــــوة

المبحث الثالث:

تنظيـــــم القاعـــــدة

المبحث الرابع:

تنظيــــم داعــــش
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الفصـــل الأول

محددات منهجية لتفكيك
خطاب التطرف الديني

س  لم يعد خافيًا على أحد، ما بات يشكّله خطاب العنف والتطرف الديني المؤسَّ

على التحريف والتدين الفاسد والقراءة السطحية للنصوص من قلاقل وفتن، نفقت 

تغافلوا عن  والدين،  الدنيا  فأفسدت  فهمها،  علمها وضاق  قلّ  فيه سوق ظاهرية 

إلى  ردها  دون  الجزئيات  واستظهروا  الحنيف،  ديننا  تحكم  التي  والأخلاق  القيم 

الكليات، فغاب عنهم الجمع والفرق والتعليل، فلم يصيبوا في التنزيل. وضع فكري 

مرير يسيطر على المجتمعات المسلمة، يعطل التطور والازدهار، ويصرف كل طاقاتها 

في قنوات العدم الذي لا ينتج إلا عدمًا.

تراكمٌ تاريخي عبر القرون والسنين، جعل الشريعة الإسلامية بأيدي المتطرفين 

والشرع،  للعقل  وتحكيمًًا  دقيقة،  ورؤية  عميقًا،  نظراً  يستدعي  مما  والمتشددين 

النصوص  مع  للتعامل  رصينة  منهجيةٍ  ووضعَ  الواقع،  فهم  في  للقصور  ومعالجةً 

الشرعية والتراث الفقهي.

كما يستدعي كل هذا دراسة علمية للمحددات المنهجية الكبرى لتفكيك خطاب 

التطرف الديني، بالنظر إلى الأصل الإنساني المشترك الذي يشترك فيه كل بني البشر، 

وتحكيم القيم الدينية العظيمة التي تتيح احترام المعتقدات الأخرى وحرية التدين، 

والالتزام  عليها،  ويحث  الإسلام  يرعاها  التي  القيم  بمنظومة  الفقهي  التراث  وربط 

بمنهجية رصينة منبثقة من رحم الإسلام في التعامل مع النصوص الشرعية والفقهية.
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ولتحقيـق هـذه الرؤية فقد قسـمت هـذا الفصـل إلى أربعة مباحـث، يعُدُّ كلُّ 

داً من محـددات المنهجيـة الكبرى، وهـي كما يلي: منهـا مُحـدِّ

المبحث الأول: وحدة الأصل البشري والمشترك الإنساني.

المبحث الثاني: التسامح والتعددية في الإسلام.

المبحث الثالث: فلسفة القيم في الإسلام

المبحث الرابع: منهجية التعامل مع النصوص الشرعية

المبحث الأول: وحدة الأصل البشري والمشترك الإنساني

 البــر بجميــع أديانهــم وطوائفهــم وألوانهــم وأعراقهــم يرجعــون إلى أصــل واحــد، 

ــمُ  ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُ ــا أيَُّهَــا النَّ وهــم متســاوون في إنســانيتهم، يقــول اللــه تعــالى: ﴿يَ

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالًًا كَثِــراً  الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ

وَنِسَــاءًۚ  وَاتَّقُــوا اللَّــهَ الَّــذِي تسََــاءَلُونَ بِــهِ وَالْْأرَْحَــامَۚ  إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾ 

ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ  ــاسُ أمَُّ ســورة النســاء، ]الآيــة: 1[، ويقــول اللــه تعــالى: ﴿كَانَ النَّ

ــنَْ  ــمَ بَ ــقِّ لِيَحْكُ ــابَ بِالْحَ ــمُ الْكِتَ ــزَلَ مَعَهُ ــنَ وَأنَ ــنَ وَمُنذِرِي ي ــنَ مُبَشِّرِِّ ــهُ النَّبِيِّ اللَّ

ــاسِ فِيــاَ اخْتَلَفُــوا فِيــهِ﴾ ســورة البقــرة، ]الآيــة: 213[.  النَّ

كام جـاء في خطبـة الـوداع: »أيهـا النّـاسُ إن رَبَّكُـمْ وَاحِـدٌ، وإنّ أبََاكُـمْ واحِـدٌ، 

كُلكُّـمْ لآدمَ وآدمُ مـن تـُراب، إن أَكرمُكُـمْ عندَ اللـهِ أتقَْاكُمْ، وليس لعـربّي فَضْلٌ على 

عجمـيّ إلاّ بالتّقْـوىَ«1، لقـد حظـي جميـع البرش بالتكريم الإلهي بغـض النظر عن 

الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبداللــه، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، دار الحديــث، القاهــرة، ط1، 2009،  	1
ــد  ــور عبدالعــي عبدالحمي ــق: الدكت ــن الحســن، شــعب الإيمــان، تحقي ج3، ص100، والبيهقــي، أبوبكــر أحمــد ب

ــم )5137(.. ــث رق ــاض، ط1، 2011م ، حدي ــة الرشــد للنــر، الري حامــد، مكتب
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المعتقـد أو العـرق أو الجنـس، يقـول اللـه تعالى في محكم كتابـه: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّمْنَا بَنِي 

نْ  مَّ لْنَاهُـمْ عَلََىٰ كثَِيرٍ مِّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُـمْ فِِي الْرَبِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزقَْنَاهُـم مِّ

خَلَقْنَـا تفَْضِياًل﴾ سـورة الإسراء، ]الآيـة: 70[، »فال غـرو أن بنـي آدم قاطبـة، كرمهم 

اللـه عـز وجـل بالصـورة الحسـنة، والقامـة المعتدلـة، والتمييـز بالعقـل، والإفهـام 

بالـكلام، والإشـارة بالخـط، والتهـدي إلى أسـباب المعـاش والمعـاد، والتسـلط عىل ما 

في الأرض، والتمتـع بـه، والتمكـن مـن الصناعـات، وغري ذلـك مما لا يـكاد يحيط به 

نطـاق العبارة«1.

كام قـرر الإسالم مبـدأً عظياًم للتآخي بني البشرية جمعـاء وهو مبـدأ الأخوة 

الإنسـانية، فالإسالم يعـد البرش جميعًـا إخـوة، باعتبـار انتمائهـم إلى أب واحـد هو 

آدم عليه السالم.

ينظـر الإسالم إلى الآخـر بوصفـه مكماًل للأنـا، وهـو الوجـود وليـس العـدم، 

وهـو الخري وليـس الرش، وهـو الأخ وليس العـدو، كما أنـه الصديق وليـس الخصم، 

فالبشريـة كلهـا في سـفينة واحـدة، تجمعهـا الأخـوة الإنسـانية لتصـل بهـم إلى بـر 

الأمان.

مبـدأ الأخـوة الإنسـانية مـن أهـم المبـادئ وأرقـى الروابـط التـي يؤكدهـا هذا 

الديـن الحنيـف، ويحـرص عىل تعزيزهـا في نفـوس البشريـة جمعـاء، تعـزز هـذه 

الرابطـة القويمـة بني بنـي البرش القيـم الإنسـانية الرائعة كقبـول الآخـر والتعارف، 

والانتقـال مـن ضيـق التعصب إلى رحابة المحبة والتسـامح والتعايـش، والانتقال من 

أحاديـة الطـرح والفكـر إلى سـعة التعدديـة والتنوع.

ــي، دار  ــق: عبدالســام العرائ ــد، تحقي ــه المجي ــاب الل ــد في تفســر كت ــد، البحــر المدي ــن محم ــد ب ــة، أحم عجيب 	1
بــروت، ط2، 2010، ج3، ص290. العلميــة،  الكتــب 
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كام أن هـؤلاء البرش عىل اختالف أديانهـم ومعتقداتهـم يجمعهـم المشرتك 

الإنسـاني الـذي هـو القيـم الكونيـة التـي لا تختلـف فيهـا العقـول، ولا تتأثـر بتغري 

الزمـان أو محـددات المـكان، أو نـوازع الإنسـان، لأن لها منابت وأصـولًًا تحفظها من 

عـوادي الدهـر وتعسـفات البشر1.

فالأديان على اختلافها وتنوعها وتعددها، تشترك جميعها في إنتاج قيم إنسانية 

تجمع البشر على الحوار والتآخي والمحبة والرحمة، هذا المشترك الكوني هو ثابت 

لا يتغير بتغير الزمان ولا محددات المكان ونوازع الإنسان. والمشترك الإنساني حصن 

حصين للبشر كافة على اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم للاجتماع على المحبة ونبذ 

الاستعلاء، ولتأكيد أن البشرية قادرة على مواجهة التطرف والتشدد.

هو  الناس  جميع  بين  الإنساني  والمشترك  البشري  الأصل  وحدة  مبدأ  إقرار  إن 

التطرف  ومحاربة  البشر،  بني  بين  الآخر  وقبول  التعايش  ثقافة  لنشر  أمان  صمام 

الديني، وخطاب الكراهية تجاه الآخر الذي ينطلق من ثقافة الاستعلاء البائسة.

 

المبحث الثاني: التسامح والتعددية في الإسلام

في رؤيتنـا الإسالمية يعُربَّ عـن التسـامح بأربعـة مصطلحـات قرآنيـة تحيك حقلـه 

الـدلالي وهـي: العفـو والصفـح والغفران والإحسـان، قال اللـه تعالى ﴿فَاعْـفُ عَنْهُمْ 

وَاصْفَـحْ ۚ إنَِّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُحْسِـنِيَن﴾ سـورة المائـدة، ]الآيـة: 13[، “ومـن ثـَم كان 

للتسـامح في الإسالم معنـى فـوق العدل، فبينام يكتفي العدل بإعطـاء كل ذي حق 

حقـه، يسـمو التسـامح ليبـذل الخري لا في مقابـل، فهـو مـن قبيـل الإحسـان الـذي 

يمثـل قمـة البر وذروة سـنام الإسالم.

ابن بيّه، عبدالله، حلف الفضول.. فرصة للسلم العالمي، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، ص61. 	1
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إن التسـامح هـو التسـامي عـن السفاسـف، إنـه عفـة اللسـان عـن الأعـراض، 

وسـكون اليـد عـن الأذى1، جـاء في الحديـث النبوي »‏الْمُسْـلِمُ مَنْ سَـلِمَ الْمُسْـلِمُونَ 

مِـنْ لِسَـانِهِ وَيَدِه«2.

 إنـه طهـارة القلـب ونقـاء الباطن مـن الأحقـاد والضغائـن والأفـكار المنحرفة، 

فالتسـامح هـو التواضـع، هـو إطعام الطعام وإفشـاء السالم على العـالم، إنه تجاوز 

عـن الـزلات والتجـافي عـن الهفوات، التسـامح هـو ﴿ادْفَـعْ بِالَّتِي هِـيَ أحَْسَـنُ فَإِذَا 

اهَـا إِلاَّ الَّذِيـنَ صَرَبوُا وَمَـا  هُ وَلِِيٌّ حَمِيـمٌ *وَمَـا يُلَقَّ الَّـذِي بَيْنَـكَ وَبَيْنَـهُ عَـدَاوَةٌ كَأنَّـَ

اهَـا إلا ذُو حَـظٍّ عَظِيـمٍ﴾ سـورة فصلت، ]الآيتـان: 35-34[، وعَـنْ أبَِِي أمَُامَةَ قاَلَ:  يُلَقَّ

ـمْحَةِ«3.  هُ عَليَْـهِ وَسَـلَّمَ: »إِنِّيِّ بُعِثْـتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّ هِ صَلَّىَّ اللّـَ قـَالَ رسَُـولُ اللّـَ

العمـل، وهـذه  التوحيـد سـمحة في  فإنهـا حنيفيـة في  الميرسة،  السـهلة  أي 

الأحاديـث تعطـي للسامحة معنـى اليرس والسـهولة والسـعة، مام يدل عىل رفع 

فاسـتقراء  الدينيـة4،  الحيـاة  مناحـي  كل  التشـدد في  عـن  والبعـد  والحـرج  الإصر 

الشريعـة دل عىل أن السامحة واليرس مـن مقاصـد الديـن5.

خالل  مـن  تتضـح  عظيمـة،  وخصلـة  جليلـة،  قيمـة  الإسالم  في  فالتسـامح 

النصـوص الشرعيـة في القـرآن الكريـم والسـنة النبوية التي تضُفي عىل هذه القيمة 

رونقًـا جمياًل، تكسـبه قبـولًًا لـدى المجتمعـات وبني البرش، وترتقي بـه إلى مصافِّ 

الفضائـل الحميـدة.

ــه، عبداللــه، التســامح مــن الإمــكان إلى الإلــزام، بحــث ضمــن موســوعة الســلم، منتــدى تعزيــز الســلم،  ابــن بيّ 	1
ص7.  ،2019 ط1، 

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، حديــث رقــم  	2
.)10(

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج8، ص222، حديث رقم )7883(. 	3

ابن بيّه، التسامح من الإمكان إلى الإلزام، ص7.. 	4

الطاهر، ابن عاشور، مقاصد الشريعة، تحقيق: محمد الميساوي، )د. ط(، 1999، ص43. 	5
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وللتسامح في الإسلام مظاهر جليلة من أبرزها:

مبـدأ التكريـم الإنسـاني: ويتجىل هـذا بسـمو في تقديـم الكرامـة الإنسـانية 

البرش جميعًـا عىل اختالف أجناسـهم وألوانهـم  بوصفهـا مشرتكًا إنسـانيًا1؛ لأن 

ولغاتهـم كرمهـم اللـه بنفخـة مـن روحـه في أبيهـم آدم – عليـه السالم -: ﴿وَلَقَـدْ 

لْنَاهُمْ عَلََىٰ  نَ الطَّيِّبَـاتِ وَفَضَّ كَرَّمْنَـا بَنِـي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُـمْ فِِي الْرَبِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَْنَاهُم مِّ

ـنْ خَلَقْنَـا تفَْضِياًل﴾ سـورة الإسراء، ]الآيـة: 70[. مَّ كَثِيرٍ مِّ

مبـدأ التعـارف: فالشريعـة الإسالم تتنقـل في العلاقـات بني البشر مـن مرحلة قبول 

الآخـر إلى مرحلـة التعـارف بني بنـي البرش، يقـول اللـه تعالى: ﴿يَـا أيَُّهَـا النَّـاسُ إنَِّا 

ـن ذَكَـرٍ وَأنُثَـىٰ وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُـواۚ  إنَِّ أَكْرمََكُـمْ عِنـدَ  خَلَقْنَاكُـم مِّ

اللَّـهِ أتَقَْاكُـمْۚ  إنَِّ اللَّـهَ عَلِيـمٌ خَبِيرٌ﴾ سـورة الحجرات، ]الآيـة: 13[، فالقـرآن الكريم 

يقـرر أن العلاقـات بني بنـي البرش تقوم عىل التعـارف، والتعارف هو أعىل وأغنى 

وأكرث إنسـانية مـن الاعرتاف وقبـول الآخـر؛ فالتعـارف يرتقـي بالعلاقـات البشريـة 

إلى مسـتوى التكامـل في الإنسـانية وصنـع الخري والتعـاون والتضامن وتنميـة القيم 

الإنسـانية، والتعارف، وهو أسـاس للبنـاء الحضاري والتثاقف واسـتئناف الحضارات.

الإيمـان بمبـدأ الاختلاف والحـوار: يعد القرآن الكريم الاختلاف حقيقة إنسـانية 

د الأجناس  وحاجـة طبيعيـة، ولوحة ثريـة بالمعاني والحكم والـدلالات، كما يعُدُّ تعـدُّ

وتبايـن الألـوان والثقافـات، واختالف التصـورات والأعـراف دلياًل عىل عظمـة الله 

اَموَاتِ  تعـالى، وآيـة كربى مـن آياتـه، يقـول اللـه تعـالى: ﴿وَمِـنْ آياَتِـهِ خَلْـقُ السَّ

وَالَأرْضِ وَاخْتِالفُ ألَْسِـنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُـمْ إنَِّ فِِي ذَلِـكَ لآيَـاتٍ لِلْعَالِمِنَي﴾ سـورة الروم، 

عَـةً وَمِنْهَاجًـاۚ  وَلـَوْ شَـاءَ  ]الآيـة: 22[، ويقـول اللـه تعـالى: ﴿لِـكُلٍّ جَعَلْنَـا مِنكُـمْ شِِرْ

ابن بيّه، التسامح من الإمكان إلى الإلزام، ص7. 	1
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ـةً وَاحِـدَةً وَلَٰكِـن لِّيَبْلُوَكُـمْ فِِي مَـا آتاَكُـمْۖ  فَاسْـتَبِقُوا الْخَيرْاَتِ ۚ إِلََى  اللَّـهُ لَجَعَلَكُـمْ أمَُّ

اللَّـهِ مَرجِْعُكُـمْ جَمِيعًـا فَيُنَبِّئُكُـم بِِمـَا كُنتُـمْ فِيـهِ تخَْتَلِفُـونَ﴾ سـورة المائـدة، ]الآيـة: 

ـةً وَاحِـدَةًۖ  وَلََا يَزاَلُـونَ  48[، ويقـول اللـه تعـالى: ﴿وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لَجَعَـلَ النَّـاسَ أمَُّ

مُخْتَلِفِنَي﴾ سـورة هـود، ]الآيـة: 118[، ودعـا القـرآن الكريـم البشريـة جمعـاء إلى 

احرتام التعدديـة الإثنيـة والدينيـة وجعلهـا محـل قبـول ووسـيلة لتعـارف النـاس؛ 

ـن ذَكَـرٍ وَأنُثَىٰ  ا خَلَقْنَاكُـم مِّ يقـول اللـه تعـالى في محكـم آياتـه: ﴿يَـا أيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ

وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُـواۚ  إنَِّ أَكْرمََكُـمْ عِنـدَ اللَّـهِ أتَقَْاكُـمْۚ  إنَِّ اللَّـهَ عَلِيمٌ 

خَبِيرٌ﴾ سـورة الحجـرات، ]الآيـة: 13[.

جـاء القـرآن الكريـم بفلسـفة الاختالف والتبايـن ليؤكـد مشروعيـة الاختالف 

ووجوبـه باعتبـاره سـنة مـن السـنن الكونية، وليحطمّ فلسـفة رفض الآخـر ويجعلها 

هشـة لا قيمـة لهـا في وجـود حـق الاختالف والتعـدد، وليزيـل وهم الأصوليـة التي 

تعَـدُّ الفكـر أحـادي المسـلك، وليؤكـد أن الجزء لا يكمـل إلا بالكل، ويدعـو الخطاب 

القـرآني المؤمنني مـن خالل إقـراره بفلسـفة الاختالف إلى إعامل العقـل والتفكري 

للبحـث عـن حقيقـة الإيمـان والوجود.

فنسـتنتج أن خطـاب القـرآن الكريـم يأمر أتباعـه بالتلاقي والتعـارف مع الآخر 

والسري في اتجاهـات الحـوار والبحـث العميـق مع المختلـف الآخر؛ لذا يعُـدّ الحوار 

أحـد مقومـات علـم الأديـان التـي عززها الإسالم من خالل التحاور مـع الآخر وفق 

منهـج اسـتدلالي يتسـم بـكل خصائـص المنهج السـليم والمعتـدل، فالحـوار عودة إلى 

العقـل السـليم، فـكل النصـوص في الخطـاب القـرآني والخطـاب النبـوي تدعـو إلى 

محـاورة الآخر.
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وفي هـذا الإطـار أدرك الإسالم أهميـة المحـاورة والتلاقـي عىل الإيمـان مـع الأديـان 

الأخـرى ولا سـيما أهـل الكتـاب، يقـول اللـه تعـالى: ﴿قُـلْ يـَا أهَْـلَ الْكِتَـابِ تعََالـَوْا 

إِلََىٰ كَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَيْنَنَـا وَبَيْنَكُـمْ﴾ سـورة آل عمـران، ]الآيـة: 64[، وقـد أكـد القـرآن 

أن الرسـالات الإلهيـة يكمـل بعضهـا بعضًـا، وأن روح التلاقـي بين الأنبيـاء حاضرة في 

مقصـود الرسـالة للوصـول إلى الهـدف النبيل وهو الإيمـان بالخالق، يقـول الله تعالى 

ا أوَْحَيْنَـا إِلَيْـكَ كَاَم أوَْحَيْنَـا  مخاطبًـا سـيدنا محمـدًا – عليـه الصالة والسالم-: ﴿إنِّـَ

إِلََىٰ نـُوحٍ وَالنَّبِيِّنَي مِـن بَعْـدِهِۚ  وَأوَْحَيْنَـا إِلََىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْاَمعِيلَ وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُوبَ 

وبَ وَيوُنـُسَ وَهَارُونَ وَسُـلَيْمََانَۚ  وَآتيَْنَا دَاوُودَ زَبوُراً﴾ سـورة  وَالْْأسَْـبَاطِ وَعِيسىَٰ وَأيَّـُ

النسـاء، ]الآية: 163[.

كام ذكـر الإسالم أن آلية محاورة أهـل الكتاب تنبني على الاحترام والمسـؤولية 

وقبـول الآخـر، يقـول الله تعـالى: ﴿وَلََا تجَُادِلوُا أهَْـلَ الكِْتاَبِ إلَِّاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَـنُ﴾ 

سـورة العنكبـوت، ]الآيـة: 46[، فقوله تعـالى ﴿إلا بالتي هي أحسـن﴾ مفردة تجمع 

محاسـن أدب الحـوار، وترنـو إلى تأسـيس حـوار يرتقـي بـكل معانيـه إلى الالتـزام 

بأصـل المحبـة والتعـارف بني البشريـة، وتقضي عىل أن المشرتكات بني المختلفني 

تعـزز روح الصداقـة والتلاقـي الإنسـاني لتجـاوز ما يجـرهّ الاختالف في مكنون بعض 

البرش من حقـد وضغينـة وتنافر .

وقـد ميـز الإسالم أهل الكتـاب بميزات المثوبـة والأجر، وهذا يـدل على التآخي 

الإنسـاني والمحبـة الكونيـة، يقـول اللـه تعـالى في محكـم كتابـه العزيـز: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ 

ابِئِنَي مَـنْ آمَـنَ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الْْآخِـرِ وَعَمِـلَ  آمَنُـوا وَالَّذِيـنَ هَـادُوا وَالنَّصَـارَىٰ وَالصَّ

صَالِحًـا فَلَهُـمْ أجَْرهُُـمْ عِنـدَ رَبِّهِمْ وَلََا خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يَحْزنَوُنَ﴾ سـورة البقرة، 

.]62 ]الآية: 
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السبيل إلى حوار تعارفي ناجح بين الأديان:

يكمن السبيل في نجاح الحوار الديني المحقق لقيمة التعارف بين بني البشر 

من خلال الضوابط التالية: 

أولًًا: الحوار الذي يقصد منه التعارف بين بني البشر ليس فيه مجال للخوض في 

إثبات صحة ثوابت ومعتقدات كل دين من الأديان، أو الخوض في قضاياه الفقهية 

من  الأديان  أتباع  بين  التعارفي  الحوار  يتحقق  بل  به،  المتعلقة  الخاصة  الأحكام  أو 

خلال تجاوز منطق الجدل العقيم إلى منطق التعاون والبحث عن المشترك الإنساني 

والاندماج  السعيد  التعايش  إرساء  وإلى  المؤصلة،  الإنسانية  القيم  عن  والتنقيب 

الإيجابي بين بني البشر.

الديانات  بأن  بالتسليم  التعارف  على  المتأسس  الأديان  بين  للحوار  والتوطئة 

الأخرى المكونة للثقافات المختلفة فيها الكثير من الفضائل. وجميعُ الأديان والمذاهب 

استطاعت على مدى قرون أن تبعث البهجة والسرور والأمل والطمأنينة في نفوس 

الكثيرين، وأن تخفف من حدة الآلام والمشاق الروحية والمادية إلى حد كبير1.

يسـتحيل التعـارف في ظـل النفسـية المتوجسـة من الآخـر، والناظـرة إليه بعين 

الدونيـة والاحتقـار، فليـس يقـدر على التعرف من ظن نفسـه الأفضـل على الإطلاق، 

أو ليـس للحيـاة نمـوذج أسـلم منه ولا أكمل مـن طريقته، فيمتنع السـلوك الإيجابي، 

فتتحـول دواعي الاجتماع الكوني الإنسـاني إلى أسـباب افرتاق وتباعد2.

ثانيًـا: تشـكيل وعـي متجـدد إزاء مسـألة الصالت بين الأديـان، وتجـاوز الإرث 

التاريخـي الثقيـل المحيـل إلى الصراعـات المتكـررة والنزاعـات المسـتمرة والدوامـات 

أبــو القاســم، محمــد، الأزمــة الفكريــة والحضاريــة في الواقــع العــربي الراهــن، دار الهــادي، بــروت، ط1، 2004،  	1
ص481.

مليكان، مصطفى، العقلانية والمعنوية مقاربات في فلسفة الدين، دار الهادي، بيروت، ط1، 2005، ص474.  	2
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اللامتناهيـة، والممتـدة إلى أيامنـا في نطاقـات دينيـة وثقافيـة وسـياقات حضاريـة 

وأنسـاق عرقيـة وإثنيـة أقـل مـا تنعت به أنهـا منغلقـة منكفئة، لا يمكـن أن تتحول 

إلى تعـارف إنسـاني قيـم يسـتهدف الكرامـة الوجوديـة لجميـع البشر1.

ثالثًـا: الإيمـان بالسـلم مـن أوجـب ضوابـط الحوار المـؤدي إلى التعـارف، وذلك 

للتمهيـد للدخـول إلى دواعـي التفاهـم والتضامـن، وتبـادل الرؤيـة للحيـاة، بشـكل 

يولـد معقوليـة العيـش في سـياق وجوديـة التنـوع والاختالف، فتفـزع البشرية من 

زمـن التنابـذ والخصـام إلى شرعـة الرشـد والسالم2، ومـن قانـون النمـور إلى منطـق 

التعـارف، ومـن الإطـار الفكـري المضطـرب إلى النسـق الفكـري المنتظم. 

رابعًـا: معرفـة ذاتيـة الآخر، وتفعيل الحـوار بغية التفاعل الحضـاري والاندماج 

معـه، وأن المعـارف الإنسـانية والقيـم الأخلاقيـة ليسـت محصـورة في نطـاق أرضي 

واحـد، أو في جنـس برشي محـدد، بـل هـي مبثوثـة في جنبـات الوجـود العريضـة، 

والحكمـة ضالـة المؤمـن حيثام وجدهـا التقطها.

التسـامح يؤسـس للتعدديـة الإيجابيـة: ويتضـح ذلـك في النصـوص الشرعيـة التـي 

 َ يـنِۖ  قـَد تَّبنيَّ تدعـو إلى الحريـة الدينيـة في قولـه تبـارك وتعـالى: ﴿لََا إِكْـراَهَ فِِي الدِّ

بِّكُـمْۖ   ۚ﴾ سـورة البقـرة، ]الآيـة: 256[، وقولـه: ﴿وَقـُلِ الحَْـقُّ مِـن رَّ الرُّشْـدُ مِـنَ الغَْـيِّ

فمََـن شَـاءَ فلَيُْؤْمِـن وَمَـن شَـاءَ فلَيَْكْفُـرْۚ﴾ سـورة الكهف، ]الآيـة: 29[، وقولـه تعالى: 

رضِْ كُلُّهُمْ جَمِيعًـاۚ  أفَأَنَتَ تكُْرهُِ النَّـاسَ حَتَّىٰ يكَُونوُا  كَ لََآمَـنَ مَـن فِِي الْْأَ ﴿وَلـَوْ شَـاءَ رَبّـُ

مُؤْمِنِنَي﴾ سـورة يونـس، ]الآيـة: 99[.

فالدين الإسلامي يدعو - كما يتضح - إلى الحرية الدينية والمعتقد ما لم تخالف 

مصطفى مليكان، العقلانية والمعنوية مقاربات في فلسفة الدين، دار الهادي، ص475. 	1

السابق، ص480. 	2
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الأديان ورفض كل اضطهاد يوجه  احترام  إلى  للمجتمعات. كما يدعو  العام  النظام 

الشنيعة  الدين في الأعمال  إلى أقلية دينية أو عرقية أو مذهبية، ويرفض استغلال 

المتطرفة، التي تعزز خطاب الكراهية والحقد والحروب بين بني البشر، ويدعو إلى 

حماية دور العبادة لمختلف الأديان، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿وَلَوْلََا 

مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا  دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّ

اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً﴾ سورة الحج، ]الآية: 40[.

مبـدأ الرب والقسـط مـع الآخـر: ينظـر الإسالم للآخـر نظـرة احرتام وإيجابيـة، 

ويدعـو إلى الرب والقسـط بهـم، يقـول اللـه تعـالى: ﴿لَّاَّ يَنْهَاكُـمُ اللَّهُ عَـنِ الَّذِيـنَ لَمْ 

ـن دِياَركُِـمْ أنَ تبَََرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا إِلَيْهِـمْۚ  إنَِّ  يـنِ وَلَـمْ يُخْرجُِوكُـم مِّ يُقَاتِلوُكُـمْ فِِي الدِّ

اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُقْسِـطِيَن﴾ سـورة الممتحنـة، ]الآيـة: 8[.

مبـدأ الأمـل والتفـاؤل: يحـث الإسالم على نرش خطاب التفـاؤل والأمـل، فهو 

خطاب يحقق الأمن والاسـتقرار، ويوفرّ الجو المناسـب لخطاب التسـامح والتعايش، 

يقـول النبـي – صىل الله عليه وسـلم -: »إن قامتِ السـاعةُ وفي يدِ أحدِكم فسـيلةً، 

فإن اسـتطاعَ أن لا تقومَ حتى يغرسَِـها فليغرسِْـها« 1.

فأكرب انتكاسـة قـد تقـع للإنسـان فتدفعـه إلى العنف أو الـردود السـلبية هي 

اليـأس والقنـوط، لـذا كان خطاب التفـاؤل مفتاحًا لتحقيق الأمن، والاسـتقرار، ونشر 

السـكينة، والطمأنينة.

مبـدأ العفـو في الإسالم: العفـو عنـد المقـدرة فضيلـة مـن فضائـل هـذا الدين 

الحنيـف، ومظهـر مـن مظاهـر التسـامح في الشريعـة الإسالمية، يقـول اللـه تعـالى 

﴿خُـذِ الْعَفْـوَ وَأمُْـرْ بِالْعُـرفِْ وَأعَْـرضِْ عَنِ الْجَاهِلِين﴾ سـورة الأعـراف، ]الآية: 199[.

أخرجه البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم )479(، وأحمد في مسنده، حديث رقم )12902(. 	1
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ويقـول اللـه تعـالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُـواۗ  ألَََا تحُِبُّونَ أنَ يَغْفِرَ اللَّـهُ لكَُمْۗ  وَاللَّهُ 

غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ سـورة النـور، ]الآية: 22[.

َّاءِ وَالكَْاظِمِنَي الْغَيْـظَ  َّاءِ وَالضرَّ ويقـول اللـه تعـالى: ﴿الَّذِيـنَ ينُفِقُـونَ فِِي الرسَّ

وَالْعَافِنَي عَـنِ النَّـاسِۗ  وَاللَّـهُ يُحِـبُّ الْمُحْسِـنِيَن﴾ سـورة آل عمـران، ]الآيـة 134[.

فْحَ الْجَمِيلَ﴾ سورة الحجر، ]الآية: 85[. ويقول تعالى: ﴿فَاصْفَحِ الصَّ

مبدأ التيسير: وهو مبدأ عظيم يدل على مكانة التسـامح في الإسالم، والتيسرُي 

مـن أهـم القواعـد الكلية في الشريعة الإسالمية، يقول اللـه تعالى: ﴿يُرِيـدُ اللَّهُ بِكُمُ 

﴾ سـورة البقرة، ]الآية: 185[. الْيُرْسَ وَلََا يُرِيـدُ بِكُمُ الْعُسْْرَ

وكان رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – يـوصي صحابتـه الكرام بالتيسري 

عىل النـاس، وتبشريهم بمـا يحبـب إليهم التكاليـف الشرعيـة، ويرغبهم فيـه، يقول 

وا«1. وا وَلا تعُسِّرِّ ـروا، ويَرسِّ وا وَلا تنُفِّ النبـي – صىل اللـه عليـه وسـلم - »بَرشِّ

كام صـاغ العلامء قواعـد كثرية تعرب عن معنـى اليسر مثـل » المشـقة تجلب 

التيسري«، » الرضر يـزال«، »الأمـر إذا ضاق اتسـع«2 وغيرهـا الكثير. 

المبحث الثالث: فلسفة القيم في الإسلام

تعد القيم في كل مجتمع معاييَر للسـلوك الإنسـاني، والمجتمعُ المتوازن هو ذلك 

المجتمـع الـذي ينترش فيـه الوعـي بالقيـم، ومـن ثـَم الالتـزام بهـا، ويرتبـط بازدياد 

الوعـي بالقيـم والإحسـاس بها مفاهيـم التقـدم، والتفاؤل، والنظـام، والترابط.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب ما كان النبي )صلى الله عليه وسلم(، يتخوّلهم بالموعظة، حديث رقم )69(. 	1

الونشريسي، أحمد بن يحيى، إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(، )د.ت(،  	2
ص40 و50.
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ومـن الحقائـق الواضحـة أن منظومـة القيـم الأخلاقيـة لهـا جذورهـا الضاربـة 

في أعامق النفـس البشريـة لـدى الشـعوب المختلفـة منـذ آدم حتى يومنـا هذا، فلا 

خالف عىل أن الصـدق والأمانـة والعدل والإحسـان إلى الوالدين مـن الفضائل التي 

يجـب عىل الإنسـان الالتـزام بهـا، وأن مـا يقابلهـا مـن الكـذب والخيانـة والظلـم 

وعقـوق الوالديـن مـن الرذائـل التـي ينبغـي عىل الإنسـان أن ينـأى بنفسـه عنها.

هـذا إن دل عىل شيء فإنمـا يـدل عىل ثبـات القيـم رغـم اختالف تصـورات 

الأجيـال في النظـر إليهـا، ولكـنْ هنـاك بجانـب القيـم الثابتـة المطلقـة قيـمٌ أخـرى 

متغرية، وهـي القيـم التي تكون وسـيلة لغاية وراءهـا1، وعندما نتحـدث عن القيم 

فإننـا لا نتحـدث عـن شيء جديـد طارئ على البشريـة، غريب على تفكيرهـا، فالقيم 

قديمـة قـدم الإنسـان ذاتـه، ولكنهـا تتبلـور في الأذهـان وتتضـح معالمهـا عىل مـدى 

التاريـخ البرشي بالتـدرج مـن خالل الخربات والتجـارب الحياتيـة ودرجـة الوعي، 

والدارسـون للأديـان يعرفـون أن كلًًا منهـا قـد دعـا إلى القيـم بصـورة مـن الصـور، 

وحـث على التمسـك بهـا والالتزام بالأخالق الفاضلة والصفات الحميـدة، وقد صور 

النبـي – صىل اللـه عليـه وسـلم – بعثتـه بأنهـا اسـتكمال للقيـم الأخلاقيـة بقولـه: 

»إنمـا بعثـت لأتمم مـكارم الأخالق«2.

الخلـق الحسـن صفـة سـيد المرسـلين وأفضـل أعامل الصديقني، وهـو عىل 

المتعبديـن، والأخالقُ  المتقني، ورياضـة  الديـن، وثمـرة مجاهـدة  التحقيـق شـطر 

السـيئة هـي السـموم القاتلـة والمهلـكات الدامغـة والمخـازي الفاضحـة والرذائـل 

الواضحـة المبعـدة عـن جـوار رب العالمني، المنخرطة بصاحبها في سـلك الشـياطين3.

ــرة، )د.ط(، 2003،  ــد، القاه ــة دار الرش ــم في التصــوّر الإســامي، مكتب ــدي، الإنســان والقي ــود حم ــزوق، محم زق 	1
ص143.

أخرجه أحمد في مسنده، من مسند أبي هريرة )رضي الله عنه(، حديث رقم )8939(. 	2

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، تحقيق: بدوي بطانة، ط1، 2005، ص53. 	3
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فهـذه الصناعـة هـي أفضـل الصناعـات، يقـول ابـن مسـكويه: »هـذه الصناعة 

هـي أفضـل الصناعـات كلهـا؛ أعنـي صناعـة الأخالق التـي تعنـي تجويـد أفعـال 

الإنسـان بمـا هـو إنسـان«1.

والقيم الكبرى في الشريعة الإسلامية تتمثل بما يلي:

قيمـة السالم: فهـو أجـلّ القيـم وأعظمهـا، وهـي القيمـة الحاضنـة للكليـات 

الخمـس: النفـس والديـن، والعقل والعرض والمال، والشريعة الإسالمية تتشـوف إلى 

ـلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا  هـذه القيمـة العظيمـة وتطلبهـا، يقول الله تعـالى ﴿وَإنِ جَنَحُـوا لِلسَّ

ـمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ سـورة الأنفال، ]الآيـة: 61[، ويقول الله  وَتـَوكََّلْ عَلىَ اللَّـهِۚ  إنَِّهُ هُوَ السَّ

ـيْطاَنِ  ـلْمِ كَافَّـةً وَلََا تتََّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ تعـالى: ﴿يَـا أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا ادْخُلوُا فِِي السِّ

بِيٌن﴾ سـورة البقـرة، ]الآية: 208[. هُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُّ ۚ إنِّـَ
فاللـه تعـالى هـو السالم ودعاؤنـا هو سالم؛ فعن عبـد الله بن مسـعود )رضي 

اللـه عنـه( قـال: كنـا نصيل خلف النبي صلى الله عليه وسـلم فنقول: السالم عـىل 

اللــه، فقــال النبـي صـلى اللـه عليه وســلم: »التحيـات للـه والصلـوات والطيبات، 

السـالم عليــك ائها النبــي ورحمة اللــه وبركاته، السـالم علينـا وعـلى عباد اللـه 

الصالحين، اشٔــهد انٔ لا الٕه الٕا الله، واشٔــهد انٔ محم ًدا عبده ورســوله« 2.

قيمـة الرحمـة: مـن بين كل القيم التي تشـتمل عليها منظومـة القيم الأخلاقية 

الإسالمية قيمـة عظيمـة رفيعة القدر بالغـة الأهمية تتصدر هـذه المنظومة وترتفع 

فـوق قيمتهـا، وهي قيمـة الرحمة، والرحمة ليسـت مجرد عاطفة عارضة أو شـفقة 

ابــن مســكويه، أبــو عــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب، تهذيــب الأخــاق، تحقيــق: عــاد الهــال، مطبوعــات  	1
الجمــل، بــروت، ط1، 2011، ص270.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب التشهّد في الآخرة، حديث رقم )831(. 	2
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وقتيـة، وإنمـا هـي بطبيعتها ينبغـي أن تكون خلقًا ثابتاً ومتأصاًل في النفس البشرية، 

وشـاملًًا لـكل قيـم السـلوك الفاضل في التعامل مـع البشر، ومع الكائنـات الأخرى في 

الوجـود، ومـن هنـا كانـت الرحمـة هـي الهدف الأسـمى والغايـة العظمى للرسـالة 

الدينيـة، كام جـاء ذلـك في قـول الله تبـارك وتعالى لنبيـه – صلى الله عليه وسـلم -: 

ِّلْعَالَمِيَن﴾ سـورة الأنبياء، ]الآية: 107[. ﴿وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلَّاَّ رَحْمَـةً �ل

وتأكيـدًا لذلـك وترسـيخًا لهـذه القيمـة العظيمـة في النفـوس، تكـرر مفهـوم 

الرحمـة مئـات المـرات في القـرآن الكريـم، وفي الأحاديث النبوية، وفي أول كل سـورة 

مـن سـور القـرآن، وفضاًل عـن ذلـك فـإن كل عمـل يبـدؤوه المسـلم يفتتحـه بقول 

»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم« وهـذا التأكيـد مـن شـأنه أن يجعـل قيمـة الرحمـة 

حـاضرة باسـتمرار في وعـي النـاس حتـى يكـون التعامـل قائمـاً عىل هـذا الأسـاس1.

فاللـه هـو الرحمـن الرحيـم، ورحمته وسـعت كل شيء، والله يحـب من عباده 

أن يكونـوا عىل صفتـه، وأن يتخلقـوا بأخلاقـه، ومـا دام )الرحمـن( من أبـرز صفاته 

فينبغـي أن يكونـوا رحماء فيام بينهم2.

قيمـة الحكمـة: تعَُـدُّ الحكمـة فضيلـة القـوة الناطقـة في الإنسـان، فبواسـطتها 

يهتـدي إلى الطريـق الصحيـح القويـم، وفي هـذا يقـول اللـه تعـالى ﴿يـُؤْتِِي الْحِكْمَـةَ 

كَّرُ إِلَّاَّ أوُلُـو الْْألَْبَابِ﴾  ا كَثِيًراۗ  وَمَـا يَذَّ مَـن يشََـاءُۚ  وَمَـن يُـؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَـدْ أوُتِِيَ خَيرًْ

سـورة البقرة، ]الآيـة: 269[.

إن للنفـس الإنسـانية جهتني تهتـم بهام، مـن جهـة تتلقـى حقائـق العلـوم 

الكليـة الضروريـة والنظريـة، ليك تنري طريـق الإنسـان بمعرفـة شـؤونه ومطالبـه 

محمود زقزوق، الإنسان والقيم في التصوّر الإسلامي، ص158. 	1

السابق، ص158. 	2
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الدنيويـة؛ لأن هـذه العلـوم العقليـة يقينيـة صادقة متأتيـة من الملأ الأعىل الإلهي، 

فهـذا الأخري ينري طريقهـا بفيـض منـه، كالعلـم باللـه وصفاتـه، ومـن جهـة أخـرى 

تختـص في سياسـة تدبري البدن، فهـذه تمثل حكمة عملية خلقيـة، أي تهتم بالجانب 

العلمـي بالنسـبة للجسـد، كأن تنظـم حـال الشـهوة والغضـب، وذلـك قصـد بلـوغ 

غايـة محمـودة تتمثـل في الخلـق الحسـن1.

فالحكمـة هـي فضيلـة النفـس الناطقـة المميـزة، وهـي أن تعلـم الموجـودات 

كلهـا مـن حيـث هـي موجـودة، وإن شـئت فقـل إنَّ تعلـم الأمـور الإلهيـة والأمـور 

الإنسـانية، ويثُمِـر علمهـا بذلـك أن تعـرف المعقـولات أيهـا يجـب أن يفعـل، وأيهـا 

يجـب أن يغفـل2.

وأمـا الـذكاء فهـو سرعـة انقـداح النتائـج وسـهولتها عىل النفـس، وأمـا الذكـر 

فهـو ثبـات صـورة مـا يخلصه العقـل والوهم مـن الأمور، وأمـا التعقل فهـو موافقة 

بحـث النفـس عـن الأشـياء الموضوعيـة بقـدر ما هـي عليه، وأمـا صفـاء الذهن فهو 

اسـتعداد النفـس لاسـتخراج المطلـوب، وأمـا جودة الذهـن وقوته فهـو تأمل النفس 

لمـا قـد لـزم مـن المقـدم، وأما سـهولة التعلـم فهو قـوة للنفـس وحِـدّة في الفهم بها 

تـدرك الأمـور النظرية3.

فالحكمـة الخلقيـة تسـتمد معارفهـا مـن الحكمـة العقليـة النظريـة الجزئيـة، 

المتمثلـة في عـدة أفـكار معرفيـة كالإدراك والتخيـل، فهـذه المعارف العقلية تسـاعد 

أحاسـيس  مـن  يحتاجـه  ومـا  وانشـغالاته  البـدن  مطالـب  معرفـة  عىل  النفـس 

وانفعـالات، فيحركهـا بواجـب الرشع فيتولـد منهـا الأخالق الجميلـة.

الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، معــارج القــدس في مــدارج معرفــة النفــس، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت،  	1
ط2، 1975، ص85.

ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص15. 	2

السابق، ص18. 	3
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قيمـة المواطنـة والانتامء للوطـن: فهـي قيمـة مـن أعظـم القيـم، فالوطـن له 

في القلـوب منزلـة عظيمـة ومكانـة فريـدة، فهـو المـكان الـذي ولدنـا فيـه وعشـنا 

عىل أرضـه ونعمنـا بخريه، وتنفسـنا هـواءه، وهـو الـذي يحمـل أغىل ذكرياتنـا في 

طفولتنـا وشـبابنا وكهولتنـا حتـى آخـر لحظـة في حياتنـا، لا نـرضى بـه بدياًل مهام 

كانـت الأحـوال، ومهام تعـرض لمحـن وأزمـات.

ومـن منطلـق هذا الشـعور الغامر بالحـب والإعزاز الذي يشـعر به كل مواطن 

نحـو وطنـه، كان قـول الرسـول – صلى الله عليه وسـلم – عندما هاجـر من مكة إلى 

المدينـة مخاطبـاً وطنـه العزيـز مكـة: »واللـه إنك أحـب أرض الله إلى نفسي، ولولا 

أن قومـك أخرجـوني منـك مـا خرجـت«1، الشـعور بالانتامء للوطـن والـولاء له هو 

الـذي يجعـل المواطنني يهبّـون للدفاع عـن الوطن ضـد أي خطر يتهـدده، ويبذلون 

الدمـاء والأرواح فـداء لـه ودفاعًا عن عزتـه وكرامته2.

فالمواطنـة توجـب عىل كل مواطـن حـب وطنـه وقيادتـه والدفـاع عنهما، كما 

توجـب احرتام الدسـتور والقوانني، والمحافظة على ثرواتـه ومكتسـباته، والمحافظة 

عىل شـوارعها وبيئتـه مـن التلـوث، والتسـلح بالعلـم والاسـتزادة منـه والنبـوغ فيه 

من أجـل رفعـة الوطـن وازدهاره.

قيمـة العلـم: العلـم مـن شـأنه أن يزيـل ظالم العقـول ويمحـو الجهـل الـذي 

هـو ظلمـة في العقـل تحجـب عنـه الحقائـق، وتجعلـه حاجـزاً عـن فهـم مـا يـدور 

حولـه عىل نحـو سـليم، وبرصف النظر عن الـذكاء الفطـري لدى بعض النـاس، فإن 

الجهـل يعـد حجابـًا سـميكًا أمـام العقـل الإنسـاني، ومن هنـا فإن كل جهـد يبذل في 

أخرجــه أبــو يعــى الموصــي في مســنده، ج5، ص69، حديــث رقــم )266(، وقــال الهيثمــي في المجمــع، ج3، ص283:  	1
“رجالــه ثقــات”.

محمود زقزوق، الإنسان والقيم في التصوّر الإسلامي، ص234. 	2
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إزالـة الغشـاوة عـن العقـول، يعـد بمثابـة رد للاعتبـار الإنسـاني للفرد الأمـي، وتأكيد 

لإنسـانيته؛ لأن الجهـل ينـزل بالإنسـان إلى مرتبـة الحيـوان الأعجـم1.

فالإسالم يعُيل من قيمـة العلم بجميع مجالاته التي تخـدم البشرية والأوطان، 

فـكان أول مـا نـزل مـن القـرآن الكريـم قولـه تعـالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَلَقَ 

مَ بِالْقَلـَمِ )4(  )1( خَلَـقَ الْْإنِسَْـانَ مِـنْ عَلَـقٍ )2( اقْـرَأْ وَرَبُّـكَ الْْأكَْـرمَُ )3( الَّـذِي عَلَـّ

عَلَّـمَ الْْإنِسَْـانَ مَـا لَـمْ يَعْلَمْ﴾ سـورة العلق، ]الآيـات: 5-1[، ويقول اللـه تعالى ﴿قُلْ 

ـَا يَتَذَكَّرُ أوُلُو الْْألَْبَابِ﴾ سـورة  هَـلْ يَسْـتَوِي الَّذِيـنَ يَعْلَمُـونَ وَالَّذِيـنَ لََا يَعْلَمُونَۗ  إنَِّمَّ

الزمـر، ]الآيـة: 9[، ويقـول اللـه تعـالى: ﴿وَقُـل رَّبِّ زدِْنِِي عِلْاًم﴾ سـورة طـه، ]الآيـة: 

هُ لََا إِلَٰـهَ إِلَّاَّ هُـوَ وَالْمَلََائِكَـةُ وَأوُلُـو الْعِلْمِ  114[، ويقـول اللـه تعـالى: ﴿شَـهِدَ اللَّـهُ أنَّـَ

ـا بِالْقِسْـطِۚ  لََا إِلَٰـهَ إِلَّاَّ هُـوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِيـمُ﴾ سـورة آل عمـران، ]الآية: 18[. قَائِِمً

وجـاء مـن حديـث رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم – أنـه قـال: »مـنْ 

سَـلَكَ طَريقًـا يَبْتَغِـي فِيهِ علْمًًا سـهَّل اللَّه لَـه طَريقًـا إِلََى الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَـةَ لَتَضَعُ 

ـمَواتِ  أجْنِحَتَهَـا لطِالـب الْعِلْـمِ رضًِـا بِِما يَصْنَـعُ، وَإنَّ الْعالِم لَيَسْـتَغْفِرُ لَهُ منْ في السَّ

ومـنْ فِِي الأرْضِ حتَّـى الحِيتـانُ في المـاءِ، وفَضْـلُ الْعَالِـم عَلىَ الْعابِـدِ كَفَضْـلِ الْقَمـر 

عَلى سَـائِرِ الْكَوَاكِـبِ، وإنَّ الْعُلَامءَ وَرَثـَةُ الأنبِْياءِ وإنَّ الأنبِْيـاءَ لَمْ يوُرِّثـُوا دِينَارًا وَلا 

ـا ورَّثـُوا الْعِلْـمَ، فَمـنْ أخََذَهُ أخََـذَ بِحـظٍّ وَافِرٍ« 2. دِرْهَاًم وإنَّمَّ

فهـذه القيـم الكربى التـي اهتم بهـا الإسالم اهتمامًا كبرياً، ومنهـا تتفرع كثير 

مـن القيـم والأخالق، فالديـن الإسالمي قد عزز كثرياً مـن القيم المهمـة مثل قيمة 

التواضـع، والحياء والعمل، والأمن، والعدل، والإحسـان، والوفـاء، والأمانة، والاحترام، 

محمود زقزوق، الإنسان والقيم في التصور الإسلامي، ص178. 	1

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب العلــم، بــاب الحــث عــى العلــم، حديــث رقــم )3641(، وأخرجــه الترمــذي في  	2
ــم )2682(. ــث رق ــادة، حدي ــه عــى العب ــا جــاء في فضــل الفق ــاب م ــم، ب ــاب العل ســننه، كت
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والصداقـة، والوقـت، والشـكر، وقيمـة البشاشـة، وقيمـة الأمـل، وقيمـة الترويح عن 

النفـس، وقيمـة الصـدق، المحبة، وغيرهـا الكثير.

المبحث الرابع: منهجية التعامل مع النصوص الشرعية

كل نصـوص الشريعـة لهـا موقعهـا وموضعهـا، وأن التعامـل معها تلقيـاً وفهماً 

وتنزياًل ليـس أمـراً عبثيـاً، وليـس تابعـاً لهـوى الأفـراد، أو الجماعـات، أو إمالءات 

المصالـح الوهميـة، أو المتوهمـة هـي مقاربـة )تموقـع النصـوص( في بيئتهـا الأصلية، 

وبنفـس الـروح )تموضعهـا( في البيئات الزمنيـة والبشرية، لتحقـق مقاصدها الباحثة 

عـن مصالـح العبـاد التـي هـي أصل وضـع الشريعة كام قال الشـاطبي. فهـي تنأى 

عـن كل فهـم للشريعـة لا يـدرك علاقتهـا بالزمـن، أو ينزلهـا بطريقـة حرفيـة تنـأى 

بهـا عـن مقاصدهـا المعقولـة وعـن المصالـح البشريـة المنشـودة، ويـؤدي إلى ضـد 

المطلـوب، ويجنـي عىل النـص وعىل مصلحة الإنسـان المسـتهدفة.

الراسخين، وفهمهم  الناس، فهو منهج العلماء  وهذا منهج لسنا فيه بدعًا من 

الذي أحاط بأقطار الكون والكينونة، وأبعاد الوجودات الخارجية والذهنية، فأصّلوا 

للعلاقة بين أقسام الخطاب الشرعي، وبين منظومة الأوامر والنواهي، وأحوال المأمور، 

ودرجات التكليف، ولاحظوا ميزان الزمان والمكان والإنسان، ووزن المصالح والمفاسد، 

الواقع والمتوقع، فأقروا بتغير الأحكام بتغير الأزمان بناء على نصوص  والعلاقة بين 

منضودة وسيرة للنبي – صلى الله عليه وسلم - وخلفائه مشهودة.

وانطلاقـًا مـن هـذه النظـرة الكليـة لعلاقـة الرشع بالإنسـان والواقـع، يـرى 

العلامـة عبد اللـه بـن بيـه التعامـل مـع نصـوص الرشع مـن خالل مـا ييل1:

ابن بيّه، عبدالله، تنبيه المراجع، مركز الموطأ، أبوظبي، ط4، 2019، ص20. 	1
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ننطلـق مـن مسـلمّة أن نصـوص الشريعة بمنزلـة نص واحد في نظام الاسـتدلال 

والاسـتنباط، فمـن لم يحُِـطْ بهـا علمًًا ولم يجمع أطرافها، لم يسـعه أن يفقـه معانيها، 

يقـول الشـاطبي:« كثرياً مـا تـرى الجهـال يحتجون لأنفسـهم بأدلـة فاسـدة، وبأدلة 

صحيحـة اقتصـارًا عىل دليل مـا، واطراحًا للنظـر في غيره مـن الأدلة«1.

وهـذا مـن خالل ثقافـة مأزومـة يعمـد أصحابهـا إلى التعميـة عىل مجمـوع 

النصـوص والأدلـة التـي إذا نظـر إليهـا عىل أسـاس وحدتهـا، أفضـت إلى ما ينسـف 

تعللاتهـم ومزاعمهـم.

عرض النصوص على اللغة:

إن العلاقـة بني اللغـة العربيـة والفقه هي أهم أسـاس من أسـس الشريعة إلى 

جانـب المقاصـد، وهـي مَجَرّ عـوالي اختلاف العلماء ومَجرى السـوابقِ مـن خيولهم، 

وإن أصـول الفقـه هـو أجىل مثـال لهـذا الارتبـاط، وأفسـح ميـدان لهـذا الالتقـاء، 

وخاصـة في أبـواب الـدلالات، ففيهـا تتجىل أسـباب الاختالف وبواعـث الائتالف، 

وتظهـر مذاهـب الفقهـاء لواحـبَ واضحـة إلى المحجـة البيضاء، وذلـك لأن الشريعة 

ترجـع إلى كلام، وهـذا الـكلام جـاء بلغة عربية، سـواء أكان لفظاً للشـارع، أو حكاية 

لفعلـه، أو تقريـره، أو تعلقّ بـإدراك الاحتمالات والحمولة اللغويـة التي تهيئ النص 

للتأويـل والمجـاز، وحمـل المشرتك عىل أحـد معنییـه أو معانيـه، ومنـه أيضًـا حمل 

المطلـق عىل المقیـد، وحمـل العـام عىل الخـاص وحمـل الأمـر عىل غري الوجوب، 

والنهـي عىل غري التحريم، وتقديـر المضمر في دلالـة الاقتضاء وغير ذلـك مما تناوله 

الأصوليون2.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،، )د.ط(، )د.ت(، ج1، ص320. 	1

2	 ابن بيّه، عبدالله، التسامح من الإمكان إلى الإلزام، ص28.
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الجمع بين النصوص التي يوحي ظاهرها بالتعارض:

إن محاولـة الجمـع هـي الخطـوة الأولى التـي يخطوهـا المجتهـد قبـل اللجـوء 

إلى وسـائل الترجيـح، وتتمثـل في محاولـة الجمـع بني الدليلين. وذلـك أن الجمع بين 

الدليلني المتقابلني - مـن الكتـاب، أو السـنة، أو منهام، أو من نصني للمجتهد، ولو 

كان الجمـع مـن وجـه كتخصيـص العـام بالخـاص، وتقييـد المطلـق بالمقيـد، وتأويل 

الظاهـر منهام بمـا يوافـق الآخـر الـذي هـو نـص- واجـب، وقـد ذكـر الإمـام الرازي 

في المحصـول أن الجمـع يكـون تـارة بالحمـل على جزئيتني وتارة عىل حكمين وتارة 

عىل حالين1.

الموازنة بين الجزئي والكلي:

هـذه الموازنـة ضروريـة لتفـادي صـورة أخـرى مـن صـور الاجتـزاء أي: الاكتفاء 

بالجـزئي والإعـراض عـن الـكلي، وعـدم فهـم التجـاذب الدقيـق بني الـكلي والجزئي، 

فالشريعـة ليسـت عىل وزان واحد، فلا هـي مجموع الأدلة الجزئيـة، ولا هي مجرد 

كليـات عائمـة، أو قيـم مجـردة، وبالتــالي لا ينظـر إلى الجـزئي إلا مـن خلال الكلــي، 

كام لا قـوام للـكلي إلا بجزئياتـه، مـع مراعـاة أنـه حـالَ التعـارض بينهام لا الـكلي 

يقـدم بإطالق، ولا الجـزئي كذلـك، وذلـك راجع إلى ميـزان المجتهد الذي يسـتخدمه 

في عمليـة تحقيـق المنـاط، فقـد يلمـح المجتهـد في الجزئي معنـى من المعـاني ينخزل 

بـه عـن كليـه ويتقاعـد بـه عن مـدى عمومـه، فيحكم لـه بحكم يختلـف عن حكم 

الـكلي كام في دليـل الاستحسـان وهو في حقيقته اسـتثناء جزئي من كلي، ودليل سـد 

الذرائـع وهـو في أساسـه حكـم على جـزئي مراعاة لمـآل أصبـح بمنزلة الـكُلّّي فاجتاله 

عـن كُليّـه وهو أصـل الإباحـة مثلًًا.

1	 ابن بيّه، التسامح من الإمكان إلى الإلزام، ص28.
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عرض الخطاب الآمر »التكليف« على بيئة التطبيق »خطاب الوضع«:

وهـذا ضمـن البيئـة الأصوليـة لعمليـة تحقيـق المناط والمجـال الناظـم للدلالة 

التـي تحوطهـا، فالخطـاب الشرعـي قسامن: خطـاب تكليفي، وخطـاب وضعي.

أمـا الأول: فهـو عبـارة عـن أحـكام معلقـة بعـد النـزول عىل وجود مشـخص، 

هـو الوجـود الخارجـي المركب تركيـب الكينونة البشرية في سـعتها وضيقها، ورخائها 

وقترهـا، وضروراتهـا وحاجاتهـا، وتطـور سريوراتها، فإطالق الأحكام مقيـد بقيودها 

وعمومهـا مخصـوص بخصائصها. 

وأمـا الثـاني: “خطـاب الوضـع” فهـو أسـباب وشروط وموانـع ومـا ينشـأ عنهـا 

مـن صحـة وفسـاد، وتقديـرات وحجـاج، وعزائم ورخـص، فهو الذي يحـوط خطاب 

التكليـف ويكلـؤه، فهـو يقُيّـد إطلاقـه، ويخصـص عمومه، فقيـام الأسـباب لا يكفي 

دون انتفـاء الموانـع، ولـن تنُتـج صحـة أو إجـزاء دون توفـر الرشوط سـواء أكانـت 

للوجـوب، أو شروط أداء أو صحـة، فال بـد مـن تحقيـق المنـاط للتدقيـق في ثبـوت 

التالزم طـردًا وعكسًـا، ولذلـك كان خطـاب الوضـع ناظاًم للعلاقـة بني خطـاب 

التكليـف بأصنافـه: طلـب إيقـاع، وطلـب امتنـاع، وإباحـة، وبني الواقـع بسلاسـته 

ورخائـه وإكراهاتـه. 

مراجعة سياق النصوص:

وهـذه المراجعـة تعنـي تحيني العديـد مـن الأحـكام عىل مـر التاريـخ لتلائـم 

الزمـان، وقـد كانـت حـاضرة في وعـي فقهـاء الصحابة رضـوان الله عليهـم، إذ كانت 

لهـم اجتهـادات في مقابـل ظواهـر نصـوص تحقيقًا لمنـاط، وبناء عىل مصلحة تطرأ، 

أو مفسـدة تـدرأ، وبنـاء عىل واقـع متجدد ربمـا لا يكون مشـمولًًا بعمـوم النصوص 

أو داخاًل في إطلاقهـا، لكـون تطبيقهـا عليـه قـد يكـون مخاًل بمقصـد مـن مقاصـد 

الرشع، وبالتـالي قـد يكـون معارضًـا لـكلّّي علـم من الرشع بأدلـة أخرى.
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وبتأملنـا فيام نـراه اليـوم مـن أحـداث، نجـد أنَّ عـدم حضـور هـذه المراجعة، 

والفهـمَ السـاذج للنصـوص دون اعتبـار لسـياقاتها العامـة والخاصـة خصيصة منهج 

مختـل، يعمـد إلى تصـورات مبتوتـة عـن سـياقاتها الأصلية، فيسـقطها على سـياقات 

مغايـرة مـن غري تكييـف ولا تحقيـق مناط، وهـذا ظاهر جـدًا في دعواهـم الجهاد، 

وفرضهـم الجزيـة عىل الأقليات الدينية التي سـاموا أهلها الخسـف والذلة في بعض 

البالد الإسالمية دون نظـر لبيئـة التنزيـل، أو أسـباب النـزول، أو الـورود، أو إعامل 

لقواعـد النظر في السـياقات1.

اعتبار العلاقة بين الأوامر والنواهي ومنظومة المصالح والمفاسد: 

إهامل هـذه العلاقـة أحـد مظاهـر أزمـة الخطـاب المتطـرف، وهو مـا يعارض 

قيمـة الحكمـة التـي هـي إحـدى القيـم الكربى للشريعـة الإسالمية، ويحيلهـا إلى 

خطـاب عبثـي يعـود بالرضر عىل قيـم الرحمـة والعـدل والمصلحـة، ويجعـل منها 

خطابـًا يوحـي ظاهـره بكراهيـة الآخر نتيجة تصرفات طائشـة مجنونـة تلبس لبوس 

التقـوى دون اعتبـار للعلاقـة بين منظومـة الأمر والنهي ومنظومة المصالح والمفاسـد 

المنضبطـة بالضوابـط الشرعية2.

مراعاة التطور الزماني والواقع الإنساني:

التطـور الزمـاني والواقـع الإنسـاني يقترحـان صـورًا مغايـرة للصـور التـي نزلـت 

فيهـا الأحـكام الجزئيـة، فالواقع مقدمة لتحقيـق المناط. وواقعنا اليـوم يفرض قراءة 

جديـدة في ضـوء الرشع للتذكير بالكليـات التي مثلت لبنات الاسـتنباط، تحت تأثير 

مـا يمكـن أن نسـميه بكلي الزمـان أو العصر أو الواقع سياسـيًا واجتماعيـًا واقتصادياً 

1	 ابن بيّه، التسامح من الإمكان إلى الإلزام، ص32.

2	 السابق، ص33.
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وعلميًـا وتكنولوجيًـا؛ فهـو واقع فيه اليـوم معاهدات دولية، وحدود، وأسـلحة دمار 

شـامل، وتعدديـة دينيـة وثقافية وإثنيـة داخـل البلاد الإسالمية وخارجهـا، وتغيرت 

فيهـا الـولاءات القبليـة والدينيـة إلى أخـرى تعاقديـة، وصـارت السـيادة في الواقـع 

الـدولي للاعتامد المتبـادل بين الـدول، والمعاهـدات والمواثيـق الدولية شـبه حاكمة، 

وأصبحـت العولمـة سـيدة العـالم وليسـت حالـة عابـرة يحرض فيهـا الآخـر حضـورًا 

اختياريـًا في ظاهـره لكنـه في عمقـه إجبـاري. إنـه واقـع يؤثـر في النظـم والقوانني 

ومـدى ملاءمتهـا للنصـوص الشرعيـة مجـردة عـن مقاصد التعليـل وقواعـد التنزيل.

إنّ الواقـع اليـوم يقتضي البعـد عـن الخيال الرومانيس حول التاريـخ، والتخلي 

عـن الوهـم الإمبراطـوري للأمـة، وعن التاريخ المعسـكر والمنتصر، أو الـذي يجب أن 

يكـون، كذلـك عـن أوهام جعلت الأمـة اليوم في حالـة عداء للإنسـان والكون عوض 

أن تبقـى عىل أصلها شريكـة في بناء الكـون وعمارته.

إنَّ عـالم اليـوم لم يعـد يعُـرِّف هويتـه بالديـن، وإنمـا أصبـح يعرِّفهـا بالثقافـة 

متدينـون  فيـه  يكـون  أن  ينفـي  لا  وهـو  والمعاهـدات،  والتكنولوجيـا  والمصالـح 

ومحافظـون، ولم يعـد الواقع يقبل تقسـيمات المعمورة، فالخطأ في التشـخيص قاتل؛ 

لأن العـالم اليـوم عـالم متعـدد الثقافـات، قيمتـه في التعددية التي هـي في حد ذاتها 

فضيلـة تفتـح فرصًـا واسـعة للسالم الأصـلِ الطبيعـي للبشريـة1.

النظر في المآلات والعواقب:

المآلات مسـلك من مسـالك معرفة الواقع والأدوات التي بإمكانها أن تكتشـف 

المسـتقبل، بعـد أن يكـون الناظر قد عرف الواقع بكل تضاريسـه ومتوقعاته ليضمن 

التـوازن في تنزيـل الحكـم عليـه ومعرفـة توجـه المسـتقبل مـن خالل معطيـات 

1	 ابن بيّه، التسامح من الإمكان إلى الإلزام، ص36.
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الحـاضر التـي أفرزهـا المـاضي، إنـه توقـع عقالني بعيـد عـن التوهـم أو عـن معنـى 

الاسـتباق وإن تقاطـع معـه، يتأسـس عىل واقع يحقـق ويثبت العلاقة بني الأحكام 

وبني الوجـود المشـخّص، ولا يهمـل فيـه أي عنرص مـن عنـاصر العلاقـة بينـه وبني 

الدليـل الشرعـي الـذي يقع التدقيق في شـقيه: الكلي والجزئي، كام يدقق في تقلبات 

وغلبـات الواقـع والأثـر المحتمل للحكم في صلاحه وفسـاده، بحيث لـو تنزل بالفعل 

لـكان محمـود الغـب جارياً عىل مقاصـد الشريعة1.

ملاحظة مورد الخطاب طبقًا للوظائف النبوية:

النبـي – صىل اللـه عليه وسـلم - مبلغّ، وقائـد مجتمع، وقـاض في الخصومات، 

وهـي وظائـف لاحظهـا العلامء كالقـرافي وليـس ذلـك خاصـاً بـه - صىل اللـه عليه 

وسـلم - بـل إنّ الأنبيـاء والرسـل كانـت تصرفاتهـم تختلـف طبقًـا للوظائـف التـي 

يجـدون أنفسـهم مسـؤولين عنهـا، وهـو اختالف أدوار ووظائف.

استحضار البعد الإنساني والانتماء إلى الكون:

وذلـك باعتبـار وحـدة الأصـل والخلـق، فالأصـل هـو التعـاون بني البشريـة 

والسـعي إلى إصالح الأرض واسـتدامة صلاحهـا، فالبشرية في حاجـة إلى التعاون على 

البقـاء بـدل الرصاع الـذي يـؤدي إلى الفناء، في حاجـة إلى حلف كـوني لإصلاح الخلل 

الحضـاري الكبري الـذي يعـد الإرهـاب فرعًـا مـن فروعه ونتيجـة مـن نتائجه2.

استغلال الإمكان المتاح في الشريعة:

وذلـك مـن خالل اسـتنفار المنهـج الأصـولي الرثي الذي تمثـل هـذه المحددات 

أهـمَّ معداتـه وليـس كل مُعدات3.

1	 ابن بيّه، التسامح من الإمكان إلى الإلزام، ص35.

2	 السابق، ص37.

3	 السابق، ص40.
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إنّ التنزيـل والتطبيـق هـو عبـارة عـن تطابـق كامـل بني الأحـكام الشرعيـة 

وتفاصيـل الواقـع المـراد تطبيقهـا عليـه، بحيـث لا يقـع إهامل أيِّ عنرص لـه تأثري 

مـن قريـب أو بعيـد، في جدليـة بني الواقع وبني الدليـل الشرعي، تدقـق في الدليل 

بشـقيه الـكلي والجـزئي، وفي الواقـع والمتوقـع بتقلباتـه وغلباتـه، والأثـر المحتمـل 

للحكـم في صلاحـه وفسـاده. بحيـث لـو تنـزَّل بالفعـل كان »محمـود الغِـبِّ جاريـًا 

عىل مقاصـد الشريعـة« حسـب عبـارة الشـاطبي1.

فالبحـث عـن الواقـع إنمـا هو للفـت الانتبـاه إلى الأهميـة والإمـكان المتاح من 

خلالـه لمراجعـة كثري مـن الأحـكام التـي لـو ترُكـت فيهـا عمومـات النصـوص عىل 

عمومهـا، ومطلقاتهـا عىل إطلاقهـا، دون تخصيـص في الأولى وتقييـد في الثانية، دون 

مراعـاة للواقـع، لذهبـت مصالـح معتبرة بكلي الرشع مقدمة على الجـزئي في الرتبة 

والوضـع؛ وبهـذا نـدرك قول القـرافي: »الجمود عىل النصوص أبدًا ضالل وإضلال«2، 

وقـول الشـاطبي بـأن العـالم الربـاني هـو الـذي ينظـر في كل حالـة ليقـدم الحكـم 

المناسـب. وقـول ابـن القيـم: »إن المفتـي الذي يطلق حكاًم واحـدًا في كل حالة هو 

مثـل طبيـب لـه دواء واحـد كلام جاء مريـض أعطـاه إياه، بـل هذا المفتـي أضر«3.

كام أنَّ آليـةَ تحقيـقِ المنـاطِ تتعامـل مـع مقاصـد الشريعـة بصفـة عامـة، إذ 

إنّ مراعـاةَ الواقـع وتحقيـقَ المنـاط مـن خلالـه يمثـل أهـم وسـيلة لتحقيـق السـلم 

الـذي يعـد مقصـدًا أعىل في سُـلَّم المقاصـد. كما أنـه يشري إلى توخّي التيسري، وهو 

أيضًـا مقصـد تواتـرت الأدلة عىل اعتباره في التشريع الإسالمي. إنـه يحقق المصلحة 

المتوخـاة في كليـات الأدلـة وجزئيـات الأحـكام مـن خالل تحقيـق المنـاط لتنزيـل 

المقاصـد مـن سامء النظريـات إلى أرض العمليات، ومن مجرد التصـورات إلى ميدان 

الشاطبي، الموافقات، ج2، ص345. 	1

القرافي، الفروق، ج1، ص180. 	2

ــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، إعــام الموقعّــن عــن رب العالمــن، دار الكتــب العلميــة،  ابــن القيّ 	3
بــروت، ط1، 1991، ج2، ص32.
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التطبيقـات. وبالتـالي فلـن تكـون المقاصـد مـادةً صحفيـةً أو ثقافـةً عامـةً ولا ترفـًا 

ذهنيًـا يجُلِـب عليهـا غرُي المتخصصني بخيلهـم ورجلهـم؛ لمحاولـة إيهام العـوامِّ بأنَّ 

الشريعـةَ سَـيَّالةٌ، وأنَّ النصـوص - دون انضبـاط - حمالـةٌ، غري مفرقني بني مقاصـدَ 

د أحكامًـا جزئية، - كقـول ابن رشـد: مقصود  عاليـةٍ تمثـل مظلـةً كليـةً، لكنهـا لا توُلّـِ

الشـارع تعليـم الحـق وعمل الحق - وبني مقاصدَ مولدة للأحـكام، كالمقاصد الثلاثة 

الكربى، الرضوري والحاجـي والتحسـيني، وهي مُولـدةٌ للمقاصد العامـة والمقاصد 

الجزئية1.

هـي منهجيـة مـن رحـم الشريعة، كانـت موجـودة وممارسَـة في واقـع الحياة، 

وإن كانـت اليـوم غائبـة عـن الذاكـرة الجمعيـة، فإننـا نريدهـا أن تعـود مرجعيـة 

للعلامء والحـكام كام كانـت من قبل، ولم يكن يشـذ عنهـا إلا المنشـقون الخارجون 

عـن المجتمـع وعن الأمـة الذين لهم في الرشع وضع محدد وصفـات معينة يتحقق 

بهـا المسـلم مـن أمرهـم كما بينتهـا نصـوص الشريعة.

إنّ إهامل هـذه المنهجيـة إفراطـًا أو تفريطـًا أو الإخاللَ بهـا يـؤدي إلى أخلال 

كبرية، يوقـع أحيانـًا في تضييـق شـديد وحـرج لعـدم اقتـدار المتعاطـي عىل فتـح 

ـبُلِ الموصلـة إلى مقاصد الرشع والميسرة عىل الخلق، وفي نفس  الأبـواب وولـوج السُّ

الوقـت المنضبطـة بضوابط الاسـتنباط.

وقـد أشرنـا أثنـاء بحثنا إلى مسـائلَ مـن هذا النـوع، لكنه قد يـؤدي إلى انفلات 

وخـروج عـن ضبـط الرشع - حسـب عبـارة الباقالني - بنـاء عىل استحسـانٍ لغري 

معنـى، وقيـاسٍ بـدون الرشوط المعتبر للعلـة، واسـتصلاحٍ لمصالح مُهـدَرة2.

ابن بيّه، تنبيه المراجع، ص138. 	1

السابق، ص138. 	2
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الفصـــل الثانــي

المعالجة العلمية للمفاهيم
العقدية المفجرة

مـن أهـم أسـباب تغذيـة العنـف الدينـي والتطـرف المقـدس في المجتمعـات 

المسـلمة وفي مناطـق مختلفـة مـن العالم هو تحريـف المفاهيم العقديـة واضطرابها 

وغموضهـا الـذي يمارس باسـم الإسالم، وهـذه المفاهيـم مفاتيح للإرهـاب والتطرف 

وشرعنـة العنـف، كام يعـد هـذا التحريف سـببًا للفهم القـاصر للمفاهيـم العقدية 

التـي لم تسـتوعب علاقتهـا بسامحة الإسالم والرسـالة المحمديـة، والقيـم الكربى 

التـي ينـادي بهـا الإسالم ويرعاهـا مام أنتج ثنائيـات باطلـة صنعها المتطرفـون، بين 

الإيمـان والكفـر، والعقيـدة والرشك، والتوحيـد والضالل، ودار الإسالم ودار الكفـر، 

والبراء. والـولاء 

ثنائيـات فاسـدة ترنـو إلى بنـاء عقليـة تصـادم الآخر وتعيـش في دوامـة معركة 

البقـاء، ثنائيـات تسـتقي شرعيتهـا مـن الوهـم في أعىل مسـتوياته والخلـل العلمـي 

والجهـل بـكل أنواعـه، تقـرر مبـدأ الدم والرصاع المسـتمر وقتـل الآخر.

دراسـة هـذه المصطلحـات وتحريرها بشـكل علمـي انطلاقاً من النظـرة الكلية 

للشريعـة الإسالمية، والمعتقـد الصحيـح الـذي يجمـع البشريـة عىل الحـب والخري 

والتعـاون، هـي مهـام جليلـة، وواجـب علمـي يسـتدعي الجمـع وصناعـة المفاهيم 

وفـق منهـج العلماء الراسـخين.

وحرصــاً عــى هــذا الأمــر قسّــمت هــذا الفصــل إلى خمســة مباحــث وهــي 

كالتــالي:
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المبحث الأول: ثنائية الكفر والإيمان

المبحث الثاني: مفهوم الحاكمية

المبحث الثالث: مفهوم جاهلية المجتمعات

المبحث الرابع: مفهوم الفرقة الناجية

المبحث الخامس: مفهوم دار الإسلام ودار الكفر والولاء والبراء

المبحث الأول: ثنائية الكفر والإيمان

يعـد موضـوع » ثنائيـة الكفـر والإيمـان » مـن الموضوعات المهمـة التي تحظى 

باهتامم الباحثني والمفكريـن والعقالء، وما ذلـك إلا لكونه تسـبب في صناعة ثقافة 

الإقصـاء ومناظـر المـوت والدمـار في كثير من بقاع العـالم من قبل التيـارات المتطرفة 

والمنظامت الإرهابيـة، فأصبـح الكفـر ملاصقًا للإيمـان، ولم تعد دائـرة الإيمان تحتمل 

المسـلمين عنـد المتطـرف، فبـادر وحرص الإيمـان في قلبـه الغليـظ وفكـره المنحـرف، 

السـاحة  الـذي يطفـو عىل  الفكـري  الخلـل  وهـي مظاهـر توضـح بشـكل جيل 

الدينيـة، فام مفهـوم التكفري، وعلى أي أسـس يقـوم التكفري؟ وما الجماعـات التي 

رفعـت شـعار التكفري لجميـع المجتمعـات المسـلمة؟ ومـن المكلف بمنـاط التكفير؟ 

وكيـف نصحـح هـذا المفهـوم الـذي أصبـح أهـم وقـود للتيـارات الإرهابيـة لتفجري 

المجتمعـات، ونرش الدمـار، والخـراب والقتل؟

المطلب الأول: المقصود بالتكفير لغة واصطلاحاً

التّكفـــر في اللغـــة مصـــدر الثـــاثي المضعـــف كفّـــر يكفّـــر، جـــاء في معجـــم 

ـــراء أصـــل صحيـــح يـــدل عـــى معنـــى واحـــد،  مقاييـــس اللغـــة: »الـــكاف والفـــاء وال
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ـــى  ـــه حت ـــره وتغطيت ـــر س ـــب: » والتكف ـــول الراغ ـــة«1، ويق ـــر والتغطي ـــو الس وه

يصـــر بمنزلـــة مـــا لم يعمـــل، ويصـــح أن يكـــون أصلـــه إزالـــة الكفـــر والكفـــران، 

ـــال  ـــذى ق ـــة الق ـــن في إزال ـــة الع ـــرض، وتقذي ـــة للم ـــه إزال ـــض في كون ـــو التمري نح

رنْـَــا عَنْهُـــمْ سَـــيِّئَاتهِِمْ وَلََأدَْخَلْنَاهُـــمْ  ﴿وَلَـــوْ أنََّ أهَْـــلَ الْكِتَـــابِ آمَنُـــوا وَاتَّقَـــوْا لَكَفَّ

ـــرَ  ـــوا كَبَائِ ـــالى ﴿إنِ تجَْتَنِبُ ـــال تع ـــة: 65[، وق ـــدة، ]الآي ـــورة المائ ـــمِ﴾ س ـــاتِ النَّعِي جَنَّ

دْخَـــاً كَرِيًمـــا﴾ ســـورة  ـــرْ عَنكُـــمْ سَـــيِّئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُـــم مُّ مَـــا تنُْهَـــوْنَ عَنْـــهُ نكَُفِّ

النســـاء، ]الآيـــة: 31[2.

التكفير في الشرع: 

يـرى الغـزالي أن الكفـر هـو تكذيب الرسـول - صىل الله عليه وسـلم - في شيء 

مام جـاء فيـه، والإيمـان تصديقـه في جميـع مـا جـاء فيـه3، ويـرى ابـن الحاجب أن 

الكفـر هـو عبـارة عـن إنـكار مـا عُلـم بالضرورة مجـيء الرسـول به عىل الأصح، فلا 

يكفـر أحـد من أهـل القبلـة بذنب4.

ويقـول الـرازي: الكفـر عبـارة عـن إنكار مـا علم بالرضورة مجيء الرسـول به، 

فعىل هـذا لا نكفـر أحـدًا من أهـل القبلـة؛ لأن كونهم منكريـن لما جاء به الرسـول 

غري معلوم ضرورة، بـل نظرا5ً.

ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص191. 	1

ــداودي، دار  ــان ال الراغــب الأصفهــاني، الحســن بــن محمــد، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدن 	2
الكتــب العلميــة، دمشــق، بــروت، ط1، 1992، ص717.

الغــزالي، أبــو حامــد، محمــد بــن محمــد، فيصــل التفرقــة بــن الإســام والزندقــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت ط1،  	3
1984، ص78.

ــن الحاجــب،  ــدة اب ــه عقي ــر المطالــب لمــا تضمنت ــن أبي الفضــل قاســم البــي الكومــي، تحري التونــي، محمــد ب 	4
تحقيــق: نــزار حــادي، مؤسســة دار المعــارف، بــروت، )د. ط(، 2008، ص294.

ــة  ــاء والحكــاء والمتكلمــن، مكتب ــن مــن العل ــكار المتقدمــن والمتأخري ــن عمــر، محصــل أف ــرازي، محمــد ب ال 	5
)د.ت(، ص240. )د.ط(،  مــكان(،  )د.  الأزهريــة،  الكليــات 
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المطلب الثاني: تاريخ ظهور التكفير

كان أول مـن أظهـر التكفري هـم الخـوارج، وقـد كان كثير منهـم في جيش علي 

– رضي اللـه عنـه - يـوم صفني، فلام اتفـق مـع معاويـة – رضي اللـه عنـه – عىل 

التحكيـم، وكان ذلـك في شـهر رمضـان مـن السـنة السـابعة والثلاثني مـن الهجـرة 

أنكـر الخـوارج أمـر التحكيـم، وبالغـوا في الإنـكار عىل عيل وقالـوا لـه: حكمـت 

الرجـال في كتـاب اللـه، لا حكـم إلا للـه، ثـم صرحـوا بكفـره1، يقـول أبـو الحسـن 

الأشـعري: »أجمعـت الخـوارج عىل إكفـار علي بـن أبي طالب – رضي اللـه عنه - أن 

حكـم، وهـم مختلفـون: هـل كفـره شرك أم لا؟ وأجمعـوا عىل أن كل كبرية كفر إلا 

النجـدات، فإنـه لا تقـول ذلـك«2.

أجمـع الخـوارج عىل إكفار عيل، وعثمان، وأصحـاب الجمـل، والحكمين، ومن 

رضي بالتحكيـم، وصـوّب الحكمني، أو أحداهام، والخـروج عىل السـلطان الجائـر3، 

ثـم إن الخـوارج بعـد رجـوع عيل مـن صفني انحـازوا إلى حـروراء فسـموا حرورية 

لذلـك، كان عددهـم اثنـي عرش ألفًـا، فأرسـل إليهـم عيل – رضي اللـه عنـه – عبـد 

اللـه بـن عبـاس – رضي اللـه عنـه – فناظرهم فرجـع نصفهم، والآخـرون أغاروا على 

ماشـية النـاس واسـتحلوا دماءهـم، وقتلـوا عبـد الله بن خبـاب بن الأرت ثـم دخلوا 

منزلـه فقتلـوا ولـده وزوجتـه، ثـم عسـكروا بنهـروان، فسـار إليهم عيل – رضي الله 

عنـه – في أربعـة آلاف مـن أصحابـه، فلام قـرب منهم أرسـل إليهم: أن سـلموا قاتل 

البغــدادي، عبدالقاهــر بــن طاهــر بــن محمــد، الفــرق بــن الفِــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، تحقيــق: محمــد  	1
ــع، القاهــرة، )د. ط(، 2005، ص74. ــر والتوزي ــن ســينا للن ــة اب ــان الخشــت، مكتب عث

الأشــعري، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل، مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن، تحقيــق: محمــد محــي الديــن  	2
ــرة، )د.ط(، 2016، ج1 ص140. ــع، القاه ــد، دار الطلائ عبدالحمي

البغدادي، الفرق بين الفِرق ص73. 	3
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عبـد اللـه بـن خبـاب، فأرسـلوا إليه: إنـا كنا قتلـَه، فقاتلهم عيل – رضي اللـه عنه – 

وقتلهـم جميعًـا، ولم يفلـت منهـم إلا تسـعة، ولم يقتـل مـن أصحاب علي إلا سـبعة، 

وقيل: تسـعة1.

وجعـل عيل يمشي بين القتلى منهـم، ويقول بؤسًـا لكم، لقد ضركم مـن غركّم، 

فقالـوا: يـا أمري المؤمنين، ومـن غرهّم؟ قال: الشـيطان وأنفس بالسـوء أمـارة غرتهم 

بالأمـاني، وزينـت لهـم المعـاصي ونبأتهـم أنهـم ظاهـرون2، يقـول علي بـن أبي طالب 

رضي اللـه عنـه سـمعت النبـي – صىل اللـه عليـه وسـلم - يقـول: »يـأتي في آخـر 

الزمـان قـوم حدثاء الأسـنان، سـفهاء الأحلام، يقولـون من خير قول البريـة، يمرقون 

مـن الإسالم كام يمـرق السـهم مـن الرميـة، لا يجـاوز إيمانهـم حناجرهـم، فأينام 

لقيتموهـم فاقتلوهـم، فـإن قتلهـم أجـر لمن قتلهـم يـوم القيامة«3.

أخـرج الخالل عـن الإمـام أحمـد – رحمه الله - أنـه قال: »الخوارج قوم سـوء، 

لا أعلـم في الأرض قومًـا شًرا منهـم، صـح الحديـث فيهم عن النبي – صىل الله عليه 

وسـلم – من عرشة وجوه«4.

يقـول ابـن أبي العـز الحنفـي – رحمـه اللـه -: »مـن عيـوب أهـل البـدع تكفير 

ـرون«5. بعضهـم بعضًـا، ومـن مامدح أهـل العلم أنهـم يخُطِّئـون ولا يكُفِّ

البغدادي، الفرق بين الفِرق ص75. 	1

ــارف،  ــة دار المع ــة، مكتب ــة والنهاي ــر الدمشــقي، البداي ــن عم ــداء إســاعيل ب ــو الف ــن أب ــاد الدي ــر، ع ــن كث اب 	2
ص588. ج10،   ،1990 )د.ط(،  بــروت، 

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب إثــم مــن راءى بقــراءة القــرآن أو تــأكل بــه أو فخــر بــه،  	3
حديــث رقــم )9630(.

الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، السنّة، دار الراية، الرياض، )د.ط(، 1989، ج1، ص145. 	4

الدمشــقي، محمــد بــن عــي بــن محمــد الحنفــي الأذرعــي، شرح العقيــدة الطحاويــة، وزارة الشــؤون الإســامية  	5
والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، )د.ط(، 1997، ص300.
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وفي عالمنـا المعـاصر نبتـت نابتـة مـن الفرق الضالة وهـي امتداد لفكـر الإقصاء 

والتكفري، لفكـر الخـوارج الضالني، وهـم الإخـوان المسـلمون، وهـم أبعـد النـاس 

عـن رحمـة الإسالم وصورتـه الحقيقـة، هـذه الفرقـة نشـأت عىل الجهـل والخرافة 

والمطامـع والأحقـاد والتخبـط والبـدع والخـروج عـن الجـادة السـوية حتـى جـرأت 

عىل المجتمعـات المسـلمة تكفرياً وتخريبًـا، بـل مـن جذرهـا خرجـت كل الفـرق 

المعـاصرة الدمويـة الضالـة التـي تدعـو إلى العنـف والإرهـاب والتطـرف، وتنـادي 

بالويـل والثبـور لـكل الأحيـاء والمجتمعـات. 

وكان مـن نتـاج تلـك الجماعة الضالة كثري من تلك الأفكار الخطرية المغلفة في 

كتـب وأبحـاث التـي تنظـر إلى المجتمعات المسـلمة أنها كافرة ومجتمعـات جاهلية 

نبـذت الإسالم ظهريـًا واعتنقـت الكفـر الصريـح، ولم يسـلم مـن ذلـك أحـد حكامًا 

ومحكومني، ذكـورًا وإناثـًا، شـيباً وشـباباً، فهـذه الأفـكار الملوثـة أفسـدت كثرياً من 

الشـباب وجرتهـم إلى ويالت الحروب ونريان الإرهـاب والتطرف.

جـاء مـن كلام سـيد قطـب الإرهـابي في تكفري المجتمعـات المسـلمة المعـاصرة 

قولـه في »معـالم عىل الطريـق«: والمسـألة في حقيقتهـا هـي مسـألة كفـر وإيمـان، 

مسـألة شرك وتوحيـد، مسـألة جاهليـة وإسالم، وهـذا ما ينبغـي أن يكـون واضحًا، 

أن النـاس ليسـوا مسـلمين كام يدعـون، وهـم يحيـون حيـاة الجاهليـة، وإذا كان 

فيهـم مـن يحـب أن يخدع نفسـه، أو يخـدع الآخرين، فيعتقد أن الإسالم ممكن أن 

يسـتقيم مـع الجاهليـة، فلـه ذلـك، ولكـن انخداعـه أو خداعـه لا يغري مـن حقيقة 

الواقـع شـيئاً، ليـس هـذا إسالمًا، وليـس هؤلاء مسـلمين«1.

قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، )د.ط(، 2011، ج2، ص30. 	1
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ويقـول في » ظالل القـرآن«: » لقـد اسـتدار الزمان كهيئته يوم جـاء هذا الدين 

بال إلـه إلا اللـه، فقد ارتـدت البشرية إلى عبـادة العباد وإلى جور الأديـان، ونكصت 

عـن لا إلـه إلا الله ... 

البشريـة بجملتهـا بمـا فيها أولئك الذين يـرددون على المآذن في مشـارق الأرض 

ومغاربهـا كلامت » لا إلـه إلا اللـه » بال مدلـول ولا واقـع، هـؤلاء أثقـل إثمـًا وأشـد 

عذابـًا يـوم القيامـة لأنهـم ارتـدوا إلى عبـادة العبـاد مـن بعـد مـا تبني لهـم الهدى، 

ومـن بعـد أن كانـوا في ديـن الله »1.

المطلب الثالث: خطورة التكفير

جـاء عـن عبـد اللـه بن عمـر رضي الله عنهام أن رسـول الله – صىل الله عليه 

وسـلم – قـال » إذا قـال الرجـلُ لأخيهِ يـا كافِرُ باءَ بِـه أحَدُهما«2.

وعـن أبي ذر الغفـاري – رضي اللـه عنـه – أنـه سـمع النبـي – صىل اللـه عليـه 

تْ  وسـلم – يقـول: »لا يَرمِْـي رَجُـلٌ رَجُاًل بالفُسُـوقِ، ولا يَرمِْيـهِ بالكُفْـرِ، إلَّاَّ ارْتـَدَّ

عليـه، إنْ لَـمْ يَكُـنْ صاحِبُـهُ كَذلـكَ«3.

قـال ابـن عبـد الرب: والمعنـى فيـه عنـد أهـل الفقـه والأثـر والسـنة، النهـي أن 

يكفـر المسـلم أخـاه المسـلم بذنـب، أو بتأويـل لا يخرجه عن الإسالم عنـد الجميع، 

فـورد النهـي عـن تكفري المسـلم في هـذا الحديـث وغريه بلفـظ الخرب دون لفـظ 

سيد قطب، في ظلال القرآن، ج2، ص40. 	1

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر، حديث رقم )6045(. 	2

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما نهى من السباب واللعان، حديث رقم )6103(. 	3
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النهـي وهـذا موجـود في القـرآن والسـنة، ومعـروف في لسـان العـرب1، يقـول أبـو 

العبـاس القرطبـي: »وبـاب التكفري بـاب خطري، أقدم عليـه كثير فسـقطوا، وتوقف 

فيـه الفحـول، فسـلموا، ولا نعـدل بالسالمة شـيئاً«2، يقول الإمـام السـبكي: »ما دام 

الإنسـان يعتقد شـهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسـول الله، فتكفيره صعب«3.

المطلب الرابع: ضوابط وشروط التكفير

وضوابط التكفير هي:

أولًًا: التكفري حكـم شرعـي فهـو ليـس مـن قضايـا العقـل، يقـول الغـزالي: “قد 

ظـن بعـض النـاس أن مأخـذ التكفري مـن العقـل لا مـن الرشع، وأن الجاهـل بالله 

تعـالى كافـر، والعـارف بـه مؤمـن، فيقال لـه: الحكـم بإباحة الـدم والخلـود في النار 

حكـم شرعـي، لا معنـى لـه قبـل ورود الشرع4.

ـــع إلا  ـــر لا يق ـــر، وأن التكف ـــتدعي التكف ـــالة لا يس ـــوغ الرس ـــدم بل ـــا: ع ثانيً

ـــة  ـــة الصحيح ـــا بالطريق ـــح وفهمه ـــكل صحي ـــا بش ـــالة ووصوله ـــوغ الرس ـــد بل بع

بِـــنَ حَتَّـــىٰ نبَْعَـــثَ رَسُـــولًًا﴾  والســـليمة، يقـــول اللـــه تعـــالى: ﴿وَمَـــا كُنَّـــا مُعَذِّ

ســـورة الإسراء، ]الآيـــة: 15[.

يقـول الطربي: »إن اللـه تبـارك وتعـالى، ليـس يعـذب أحـدًا حتـى يسـبق إليه 

ابــن عبدالــرّ، أبــو عمــر يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد، التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن الأســانيد، تحقيــق: مصطفــى  	1
ــاف والشــؤون الإســامية، المغــرب، )د.ط(،  ــر البكــري، وزارة عمــوم الأوق ــد عبدالكب ــوي، ومحم ــد العل ــن أحم ب

1387هـــ، ج17، ص14.

القرطبــي، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، تحقيــق:  	2
ــروت، ط1 1996، ج3، ص111. ــرون، ب ــتو، وآخ ــب ميس ــن دي ــي الدي مح

الزركــي، محمــد بــن عبداللــه بــن بهــادر، المنثــور في القواعــد الفقهيــة، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الكويــت، ط2،  	3
ج3، ص93.  ،1985

الغزالي، فيصل التفرقة، ص98. 	4
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مـن اللـه خرب أو يأتيـه مـن الله بينـة وليـس معذبـًا أحـدًا إلا بذنبه«1، ويقـول ابن 

تيميـة: »إن اللـه لا يعـذب أحـدًا إلا بعـد إبالغ الرسـالة، فمـن لم تبلغـه جملـة لم 

يعذبـه رأسًـا، ومـن بلغتـه جملـة دون تفصيـل لم يعذبـه إلا عىل إنـكار مـا قامـت 

الحجـة الرسـالية«2.

ثالثًـا: لا يحكـم عىل أحـد بكفـر إلا بيقني إذ دخـل الإسالم بيقني فال تـزول 

عنـه هـذه الصفـة إلا بأمـر يقينـي لا تأويـل فيـه ولا خطـأ أو جهل أو خالف، يقول 

الشـوكاني: “اعلـم أن الحكـم على رجـل بخروجه من دين الإسالم ودخوله في الكفر، 

لا ينبغـي لمسـلم يؤمـن باللـه واليـوم الآخـر أن يقـدم عليـه إلا ببرهـان أوضـح مـن 

النهار3. شـمس 

رابعًـا: التكفري المطلـق لا يسـتلزم التكفري المعني؛ أي التكفري المطلـق الـذي 

في حقيقتـه وصـف لقـول أو فعـل أو اعتقـاد بأنـه كفـر، فال يسـتلزم مـن ذلـك أن 

فعـل الأفـراد المعينني بـه تكفيرهم عينًـا فالتكفير المعين يسـتلزم توفـر كل الشروط 

وانتفـاء جميـع الموانع.

خامسًا: أن يكون المعين بالغًا عاقلًًا. وقد دلّ على ذلك الحديث الشريف عن 

عائشة رضي الله عنها عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال: “ رفع القلم عن 

ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو 

الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ط1، 2000،  	1
ص70. ج15، 

ابــن تيميــة، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبدالحليــم الحــراّني، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عامــر الجــزار، أنــور البــاز،   	2
2011، ج12، ص493. ط4، 

الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبداللــه، الســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار، دار ابــن  	3
2004، ج4، ص578. حــزم، ط1، 
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يفيق”1. دل الحديث على سقوط التكليف عن هؤلاء المذكورين، ومنه أخذ العلماء 

القاعدة الأصولية المشهورة: “البلوغ والعقل شرط التكليف”2.

سادسًـا: أن يقـع القـول أو الفعل المكفّر من المعين على وجـه القصد والاختيار. 

يقـول اللـه تعـالى: ﴿مَـن كَفَـرَ بِاللَّـهِ مِـن بَعْـدِ إِيماَنِـهِ إِلَّاَّ مَـنْ أُكْـرهَِ وَقَلْبُـهُ مُطْمَئنٌِّ 

ـنَ اللَّـهِ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ  حَ بِالْكُفْـرِ صَـدْرًا فَعَلَيْهِـمْ غَضَـبٌ مِّ ـن شََرَ بِالْْإِيمـَانِ وَلَٰكِـن مَّ

عَظِيـمٌ﴾ سـورة النحـل، ]الآيـة: 106[، توضـح الآيـة المباركـة أن الإكـراه عىل الكفـر 

ليـس كفـراً، وإنمـا المقصـد هـو إيمـان القلب واقتنـاع الفكـر بهـذا المعتقد.

سـابعًا: ألّّا يكون الشـخص متأولًًا أو يسـتند إلى شـبهة، قال العلماء: كل متأول 

معـذور بتأويلـه ليس بآثم، إذا كان تأويله سـائغًا في لسـان العـرب، وكان له وجه في 

العلـم3، يقـول ابـن حـزم: » ومـن بلغه الأمر عن رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم، 

مـن طريـق ثابتـة، وهـو مسـلم، فتـأوّل في خلافـه إيـاه، أو ردّ مـا بلغـه بنـص آخـر، 

فام لم تقـم عليـه الحجـة في خطئـه في ترك مـا تـرك، وفي الأخذ بما أخـذ، فهو مأجور 

معـذور، لقصـده إلى الحـق، وجهله بـه، وإن قامت عليه الحجة في ذلـك، فعاند، فلا 

تأويـل بعد قيـام الحجة«4.

ويقـول عبـد الرحمـن السـعدي: » إن المتأولني مـن أهـل القبلـة الذيـن ضلـوا 

وأخطـأوا في فهـم مـا جـاء في الكتـاب والسـنة، مـع إيمانهـم بالرسـول واعتقادهـم 

أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث رقم )1423(. 	1

الســعدي، عبدالرحمــن بــن نــاصر، القواعــد والأصــول الجامعــة والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة، مطبعــة  	2
المــدني، القاهــرة، )د.ط(، 1956، ص33.

ابن حجر، فتح الباري، ج12، ص4-3. 	3

ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلــي الظاهــري، الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، مكتبــة الخانجــي،  	4
القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(، ج3، ص297-296.
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صدقـه في كل مـا قـال، وأن مـا قاله كان حقـاً والتزموا ذلك، لكنهـم أخطأوا في بعض 

المسـائل الخبريـة أو العمليـة، فهـؤلاء قـد دل الكتـاب والسـنة عىل عـدم خروجهم 

مـن الديـن، وعـدم الحكم لهم بأحـكام الكافريـن، وأجمع الصحابـة رضي الله عنهم 

والتابعـون ومـن بعدهـم مـن أئمة السـلف عىل ذلك«1.

المتـأول المخطـئ مغفـور له بالكتاب والسـنة، قـال الله تعالى في دعـاء المؤمنين: 

﴿رَبَّنَـا لََا تؤَُاخِذْنـَا إنِ نَّسِـينَا أوَْ أخَْطَأنْـَا﴾ سـورة البقـرة، ]الآيـة: 286[، وثبـت في 

الصحيـح أن اللـه تعـالى قـال: » قـد فعلت«2.

وفي سـنن ابـن ماجـه وغريه أنه النبي – صلى الله عليه وسـلم – قـال: »إن الله 

تجـاوز عـن أمتـي الخطـأ والنسـيان« 3، والمتـأول كام هـو معلـوم إذا لم يصـبْ فهو 

مخطـئ معـذور إذا كان التأويـل موافقـاً للغـة العربيـة أو له مسـتند علمي قويم.

ــر، فــإذا كان الإنســان  ــا: ألا يكــون الشــخص المعــن جاهــاً بالأمــر المكفِّ ثامنً

ــك،  ــا يؤخــذ عــى ذل ــه، ف ــا أو عجــز عــن فهم ــاً كليً ــر جه ــر المكفِّ جاهــاً بالأم

فاللــه تعــالى قــد اســتجاب للمؤمنــن في عــدم المؤاخــذة بالنســيان والخطــأ، والجهل 

وعــدم الفهــم مــن قبيــل الخطــأ المعــذور بــه الإنســان. يقــول اللــه تعــالى: ﴿وَلَيْــسَ 

ــهُ غَفُــورًا  ــمْ وَكَانَ اللَّ ــدَتْ قُلُوبُكُ ــمْ بِــهِ وَلَكِــنْ مَــا تعََمَّ ــمْ جُنَــاحٌ فِيــاَ أخَْطَأتُْ عَلَيْكُ

ــلَيْمََانَ إذِْ  ــالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُ ــه تع ــال الل ــة: 5[، وق ــزاب، ]الآي ــورة الأح ــاً﴾ س رَحِي

ــا لِحُكْمِهِــمْ شَــاهِدِينَ )78(  ــاَنِ فِِي الْحَــرثِْ إذِْ نفََشَــتْ فِيــهِ غَنَــمُ الْقَــوْمِ وَكُنَّ يَحْكُ

الســعدي، عبدالرحمــن بــن نــاصر، الإرشــاد إلى معرفــة الأحــكام، الميــان للطباعــة والنــر، الســعودية، ط1، 2011،  	1
ص207.

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان أنــه ســبحانه وتعــالى لم يكلــف إلا بمــا يطــاق، حديــث رقــم  	2
.)126(

أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم )1662(. 	3
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رنْاَ مَــعَ دَاوُودَ الْجِبَــالَ يُسَــبِّحْنَ  مْنَاهَــا سُــلَيْمََانَ وَكُلًّاًّ آتيَْنَــا حُكْــاً وَعِلْــاً وَسَــخَّ فَفَهَّ

ــنَ﴾ ســورة الأنبيــاء، ]الآيتــان: 78-79[.  ــا فَاعِلِ ــرَْ وَكُنَّ وَالطَّ

فدلـت هـذه الواقعـة عىل عـذر اللـه تعـالى داود عليـه السالم بعـدم الفهـم، 

وهـو نبـي اللـه الـذي أثنـى عليـه بالعلـم والحكمـة، فمـن بـاب أولى أن يعـذر من 

هـو دونـه بعـدم الفهم، كما دل ذلـك في قولـه ﴿ففََهَّمْنَاهَا سُـليَْمََانَ﴾ على أن العلم 

والفهـم نعمـة مـن اللـه ليـس بمقـدور الإنسـان تحصيلـه إن لم يوفـق الله لـه، فمن 

اجتهـد في تحصيلـه ولم يصبـه فهـو معذور كما عذر الله سـبحانه وتعـالى داود عليه 

السلام.

ــد هلكــوا،  ــت أن القضــاة ق ــة لرأي ــولا هــذه الآي يقــول الحســن البــري: »ل

ولكنــه أثنــى عــى ســليمان لصوابــه، وعــذر داود باجتهــاده«1، وجــاء في الحديــث 

ــهِ  ــهُ عَليَْ ــىَّ الل ــيِّ صَ ــنِ النَّبِ ــهُ، عَ ــهُ عَنْ ــرةََ رضَِِيَ اللَّ ــنْ أبَِِي هُرَيْ ــف عَ ــوي الشري النب

وَسَــلَّمَ، قَــالَ: »كَانَ رجَُــلٌ يُــرْفُِ عَــىَ نفَْسِــهِ فلََــاَّ حَــرَهَُ المـَـوْتُ قَــالَ لبَِنِيــهِ: إذَِا 

يــحِ، فوََاللَّــهِ لـَـنِْ قـَـدَرَ عَــيََّ رَبِّيِّ  أنَـَـا مُــتُّ فأَحَْرقِـُـونِِي، ثـُـمَّ اطحَْنُــونِِي، ثـُـمَّ ذَرُّونِِي فِِي الرِّ

ــهُ الأرَضَْ  ــرَ اللَّ ــكَ، فأَمََ ــهِ ذَلِ ــلَ بِ ــاتَ فعُِ ــاَّ مَ ــدًا. فلََ ــهُ أحََ بَ ــا عَذَّ ــا مَ ــي عَذَابً بنَِّ ليَُعَذِّ

فقََــالَ: اجْمَعِــي مَــا فِيــكِ مِنْــهُ، ففََعَلَــتْ، فَــإِذَا هُــوَ قاَئِــمٌ. فقََــالَ: مَــا حَمَلَــكَ عَــىَ 

ــهُ«2.  ــرَ لَ ــا ربَِّ خَشْــيَتكَُ، فغََفَ ــالَ: يَ مَــا صَنَعْــت؟ قَ

قـال ابـن عبـد الرب: »اخْتلَـَفَ العُْلاَمءُ فِِي مَعْنَـاهُ، فقََـالَ مِنْهُـمْ قاَئلِـُونَ: هَـذَا 

هَ عَلََى كُلِّ  هِ عَزَّ وَجَـلَّ وَهِيَ القُْـدْرةَُ، فلَـَمْ يعَْلمَْ أنََّ اللّـَ رجَُـلٌ جَهِـلَ بعَْـضَ صِفَـاتِ اللّـَ

المالــي، محمــد بــن عبداللــه بــن العــربي المعافــري الإشــبيلي، أحــكام القــرآن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط3،  	1
ص270. ج3،   ،2003

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم )3481(. 	2
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هِ عَـزَّ وَجَـلَّ وآَمَنَ بِسَـائرِِ  مَـا يشََـاءُ قدَِيـرٌ، قاَلـُوا: وَمَـنْ جَهِـلَ صِفَـةً مِـنْ صِفَـاتِ اللّـَ

ـَا الكَْافِرُ مَنْ  صِفَاتـِهِ وَعَرفَهََـا، لـَمْ يكَُـنْ بِجَهْلِـهِ بعَْـضَ صِفَـاتِ اللَّهِ كَافِـراً، قاَلـُوا: وَإنَِّمَّ

عانـد الحـق لا مـن جهلـه، وهـذا قـول المتقدمني مِـنَ العُْلاَمءِ وَمَنْ سَـلكََ سَـبِيلهَُمْ 

رِين«1. المُْتأَخَِّ مِـنَ 

وفي عموم العذر بالجهل يقول الشافعي: »للهِ أسَْمََاءٌ وَصِفَاتٌ، جَاءَ بِهَا كِتاَبهُُ، 

ةُ ردَُّهَا، لأنََّ  تهَُ، لَا يسََعُ أحََداً قاَمَتْ عَليَْهِ الحُجَّ وَأخَْبََرَ بِهَا نبَِيُّهُ صَلَّىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أمَُّ

القُرآْنَ نزَلََ بِهَا، وَصَحَّ عَنْ رسَُوْلِ اللهِ صَلَّىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ القَوْلَ بِهَا فإَِنْ خَالفََ ذَلكَِ 

ةِ، فمََعْذُورٌ بِالجَهْلِ، لأنََّ عِلمَْ  ا قبَْلَ ثبُُوْتِ الحُجَّ ةِ عَليَْهِ: فهَُوَ كاَفِرٌ، فأَمََّ بعَْدَ ثبُُوتِ الحُجَّ

رُ بِالجَهْلِ بِهَا أحََداً إلِاَّ بعَْدَ انتهَاءِ  ذَلكَِ لاَ يدُْركَُ بِالعَقْلِ، وَلاَ بِالرَّوِيَّةِ وَالفِكْرِ، وَلاَ نكَُفِّ

الخَبََرِ إلِيَْهِ بِهَا«2.

تاسعًا: ألّّا يكون الشخص قد أساء اللفظ أو القول تحت تأثير غلبة المشاعر عن 

طور التمييز كشدة الفرح وشدة الحزن.

عليه  الله  الله – صلى  أن رسول  مالك  بن  أنس  النبوي عن  الحديث  جاء في 

أحََدِكُمْ كانَ علََى  إِلَيْهِ، مِن  يَتُوبُ  حِيَن  عَبْدِهِ  بِتَوْبَةِ  فَرحًَا  أشََدُّ  وسلم – قال: »�للََّهُ 

وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشََرَابُهُ، فأيِسَ منها، فأتََى شَجَرةًَ،  فَانفَْلَتَتْ منه  بِأرَْضِ فلاةٍ،  رَاحِلَتِهِ 

فَاضْطَجَعَ في ظِلِّهَا، قدْ أيَِسَ مِن رَاحِلَتِهِ، فَبيْنَا هو كذَلكَ إذَِا هو بِهَا، قَائِِمةًَ عِنْدَهُ، 

ةِ  ةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أنَتَْ عَبْدِي وَأنَاَ رَبُّكَ، أخَْطَأَ مِن شِدَّ فأخَذَ بِخِطَامِهَا، ثمَُّ قالَ مِن شِدَّ

الفَرَحِ«3.

ابن عبدالبّر، التمهيد، ج18، ص42. 	1

نقلا عن: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، ط3، )د.ت(، ج10، ص80-79. 	2

أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، حديث رقم )2675(. 	3
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قال ابن بطال: » فهذا القول لو قاله على فهم منه لما يقول كان كافراً، وإنما لم 

يكن منه كفراً، لأنه قال وقد استخفه الفرح مريدًا به أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك، 

فلم يكن مأخوذاً بما قال من ذلك، ويشهد لصحة هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: 

دَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمََا أخَْطَأتْمُْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تعََمَّ

رَحِيمًًا﴾ سورة الأحزاب، ]الآية: 5[، وقال القاضي عياض: وفيه أن ما قاله الإنسان من 

مثل هذا – دهش وذهول – غير مؤاخذ عليه إن شاء الله1.

المطلب الخامس: من يناط له التكفير

مـن  أو  الحاكـم  تعـد مـن صلاحيـات  التـي  الشرعيـة  الأحـكام  التكفري مـن 

يفوضـه الحاكـم للممارسـة هـذا الحكم كالقضـاة والمختصين، ويعد هـذا الحكم من 

صلاحيـات الحاكـم للأسـباب التاليـة:

لا يمكـن لأي عـالم أو شـخص أن يطبـق كل ضوابـط وشروط التكفري إذا  أ .	

لم تكـن لـه سـلطة رسـمية مـن الدولـة تمكنه مـن إحضار المعني والنظر 

في توفـر شروط وضوابـط التكفري فيـه، والتحقـق العميـق والدقيق من 

انتفـاء الموانـع، فهـذا لا يتحقـق إلا في ظل الحاكـم أو بصلاحيات قضائية 

يمنحهـا الحاكـم للمختصني والقضاة.

الكبيرة  الأحكام  من  الكثير  عليه  يترتب  التكفير  مسألة  في  الحكم  أنَّ  ب . 	

والخطيرة ولا سيما في الأحكام الأسرية، فمثل هذه الأحكام الفارقة التي 

تشكل خطراً، من الصعب أن توضع تحت يد من ليس له السلطة الكافية 

في تنفيذها والقيام بها بشكل شرعي صحيح وسليم، كالحاكم والقضاة، 

الســبتي، أبــو الفضــل عيــاض بــن مــوسى بــن عيــاض بــن عمــرون البحــي، إكــال المعُْلِــم بفوائــد مســلم، تحقيــق:  	1
ــاعيل، ط1، 1998، ج8، ص245. ــى إس يحي
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فحصرها في يد هؤلاء يقي من أعظم الفتن، وأكبر المخاطر وهي التكفير 

الذي يعُد مقدمة للتفجير والتطرف والإرهاب، فالمجتمعات التي يتفشى 

فيها التكفير تصبح أرضاً للقتال والخراب والتدمير.

المطلب السادس: مفهوم الإيمان والتكفير

أولًًا: مفهوم الإيمان في اللغة والشرع:

الإيمـان في اللغـة: ترجـع مـادة )أمـن( إلى أحـد معنيني، نص عليهام ابن فارس 

بقولـه: الهمـزة والميـم والنـون أصالن متقاربـان: أحدهام الأمانـة التـي هـي ضـد 

الخيانـة، ومعناهـا سـكون القلـب، والآخـر التصديق، والمعنيـان كما قلنـا متدانيان1.

وقـال الراغـب الأصفهاني: أصل الأمـن طمأنينة النفـس، وزوال الخوف2، فالمادة 

مهام تقلبـت صيغتهـا، وتنوعـت هيآتها، فهي آيبة إلى سـكون القلـب، وقال الخليل 

في معنـى الإيمـان لغـة: الإيمـان التصديق نفسـه لقولـه تعالى: ﴿وَمَـا أنَتَ بِِمؤُْمِـنٍ لَّنَا 

وَلَـوْ كُنَّا صَادِقِيَن﴾ سـورة يوسـف، ]الآية: 17[.

قـال أبـو الحسـن اليفـرني الطنجـي: فالإيمـان هـو التصديـق، ومحلـه القلـب، 

والتصديـق هـو إقبـال النفـس عىل القلـب بالطمأنينـة لما صـدّق فيه، وانتهـى إليه 

مـن غري نفـور، فـكل مـن صـدّق بشيء- أي شيء كان- فهـو مؤمـن، سـواء صـدق 

قَـاتِ  دِّ قِنَي وَالْمُصَّ دِّ بحـق أو باطـل، قـال تعـالى في مـن صـدق بحـق: ﴿إنَِّ الْمُصَّ

وَأقَْرضَُـوا اللَّـهَ قَرضًْـا حَسَـنًا يُضَاعَفُ لَهُـمْ وَلَهُمْ أجَْـرٌ كَرِيمٌ﴾ سـورة الحديد، ]الآية: 

18[، وقـال في نقيـض ذلـك: ﴿ قُـلْ كَفَـىٰ بِاللَّـهِ بَيْنِـي وَبَيْنَكُـمْ شَـهِيدًا يَعْلـَمُ مَـا فِِي 

ونَ﴾  رْضِ وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا بِالْبَاطِـلِ وَكَفَـرُوا بِاللَّـهِ أوُلَٰئِـكَ هُـمُ الْخَاسِِرُ اَموَاتِ وَالْْأَ السَّ

ابن فارس، مقاييس اللغة، ج1، ص133. 	1

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص25. 	2
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سـورة العنكبـوت، ]الآيـة: 52[، وقال: ﴿انظُرْ كَيْـفَ يَفْتََروُنَ عَلََى اللَّـهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ 

قـون1. بِينًـا﴾ سـورة النسـاء، ]الآيـة: 50[، أي يصُدِّ ـا مُّ بِـهِ إثِْْمً

أما الإيمان في الشــــرع: فقال فيــه أبو الحســن الأشعــــري: إن قــــال قائل: 

ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بالله، وعلى ذلك اجتماع أهل 

اللغة التي نزل بها القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ 

سورة  الْحَكِيمُ﴾  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَن  وَيَهْدِي  يَشَاءُ  مَن  اللَّهُ  فَيُضِلُّ  لَهُمْ   َ لِيُبَيِّنِّ

بِيٍن﴾ سورة الشعراء ]الآية 195[،  إبراهيم، ]الآية: 4[، وقال تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِِيٍّ مُّ

الله  قال  التصديق،  القرآن هو  بها  تعالى  الله  أنزل  التي  اللغة  الإيمان في  كان  فلما 

ؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كنَُّا صَادِقِيَن﴾ سورة يوسف، ]الآية: 17[، أي بمصدّق  تعالى: ﴿وَمَا أنَتَ بِِمُ

لنا، وقالوا جميعاً: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، يريدون: يصدّق بذلك - وجب 

أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيماناً، وهو التصديق2.

وقـال الـرازي: لا نـزاع في أن الإيمـان في أصـل اللغـة عبـارة عـن التصديـق، وفي 

الرشع عبـارة عـن تصديـق الرسـول بـكل مـا علـم بالرضورة مجيئـه به3.

قـال ابـن حجـر: والإيمـان شرعًـا تصديـق الرسـول فيما جاء بـه عن ربـه، وهذا 

القـدر متفـق عليـه، ثـم وقـع الاختالف، هل يشرتط مع ذلـك مزيد أمـر، من جهة 

إبـداء هـذا التصديق باللسـان المعرب عما في القلب، إذ التصديق مـن أفعال القلب4.

يقـول أبـو الحسـن اليفـرني: وأمـا مدلولـه في الرشع، فهـو على ما هـو عليه في 

الطنجــي، عــي بــن عبدالرحمــن اليفــرني، المباحــث العقليــة في شرح معــاني العقيــدة البرهانيــة، تحقيــق: جــال  	1
ــاط، )د.ط(، 2015، ج3، ص1209.  ــة، الرب ــوث العقدي ــات والبح ــعري للدراس ــن الأش ــز أبي الحس ــي، مرك ــال البخت ع

الأشــعري، أبــو الحســن، عــي بــن إســاعيل، اللمــع في الــرد عــى أهــل الزيــغ والبــدع، مطبعــة مــر، القاهــرة،  	2
ص120.  ،1955 ط1، 

الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، ص227. 	3

ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص46. 	4
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اللغـة، إلا أنـه تصديـق بأشـياء مخصوصـة، وهـو التصديـق باللـه وملائكتـه وكتبـه، 

وبـكل مـا جـاءت به الرسـل مـن عنده1.

ويقـول أيضًـا: واعلـم أنـه إذا تقـرر أن الإيمـان الحقيقـي هـو التصديـق، فقـد 

يطُلـق مجـازاً عىل النطـق باللسـان والعمـل بالجوارح، وذلـك: إما من باب تسـمية 

المرشوط باسـم الرشط؛ لأن التصديـق شرط في النطـق باللسـان والعمـل بالجوارح. 

وإمـا مـن بـاب تسـمية الدليـل بالمدلـول؛ لأن هـذه الأشـياء دليـل عىل التصديـق 

القائـم بالقلـب. وإما من باب تسـمية المسـبب باسـم السـبب؛ لأن التصديق سـبب 

في النطـق باللسـان، والعمـل بالجوارح2.

ثانياً: مرتكب الكبيرة والإيمان:

حكـم مرتكـب الكبرية، مـن الأسـئلة المهمـة عنـد ذكـر ثنائيـة الكفـر والإيمان، 

فأهـل السـنة والجماعـة يرون أن فاعل الكبرية هو مذنب تحت مشـيئة الله تعالى، 

ولكنـه لا يخـرج مـن دائـرة الإسالم بعكس الخـوارج الذين يكفـرون فاعـل الكبيرة، 

وسـارت عىل مسـلكهم التنظيامت الإرهابية كداعـش والإخوان الإرهابيـة وغيرهم، 

الذيـن يرفعـون شـعارات التكفير والتفسـيق والتبديع. 

يعتقـد الخـوارج أن مرتكب الكبرية كافر، وقد أجمعت على ذلك سـائر فرقهم 

إلا النجدات منهم. يقول أبو الحسـن الأشـعري: »وأجمعوا – أي الخوارج – على أن 

كل كبرية كفـر إلا النجدات، فإنهـا لا تقول ذلك«3.

ويقـول ابـن الجـوزي: »ومـا زالت الخـوارج تخرج عىل الأمراء، ولهـم مذاهب 

الطنجي، المباحث العقلية، ج3، ص1210.  	1

السابق، ج3، ص1211. 	2

الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج1، ص168. 	3
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مختلفـة، وكان أصحـاب نافـع بـن الأزرق يقولـون: نحـن مشركـون مـا دمنـا في دار 

الرشك، فـإذا خرجنـا فنحـن مسـلمون، وقالـوا: ومخالفونـا في المذهـب مشركـون، 

ومرتكبـو الكبائـر مشركـون، والقاعـدون عـن موافقتنـا في القتال كفـرة، وأباح هؤلاء 

قتـل النسـاء والصبيـان مـن المسـلمين، وحكمـوا عليهـم بالشرك«1.

وأمـا أهـل السـنة والجماعـة فذهبـوا إلى أن مرتكـب الكبرية ليس كافـراً، وإنما 

هـو مذنـب تحت مشـيئة اللـه تعالى.

يقـول الإمـام الطحـاوي في وصـف عقيـدة أهـل السـنة: »ولا نكفـر أحـدًا مـن 

أهـل القبلـة بذنـب مـا لم يسـتحله، ولا نقول: لا يرض مع الإيمان ذنب لمـن عمله«2، 

ويقـول ابـن أبي زيـد القريواني: »وأنـه لا يكفـر أحـد بذنـب مـن أهـل القبلـة«3، 

ويقـول ابـن بطـة: »وقـد أجمعـت العلامء لا خالف بينهـم أنـه لا يكفـر أحـد من 

أهـل القبلـة بذنـب، ولا نخرجه من الإسالم بمعصيـة، نرجو للمحسـن، ونخاف على 

الميسء«4، ويقـول ابـن أبي العـز: »إن أهـل السـنة متفقـون كلهـم عىل أن مرتكـب 

الكبرية لا يكفـر كفـراً ينقـل مـن الملـة بالكليـة كام قالت الخـوارج«5.

والأدلـة عىل ذلـك كثرية، يقـول اللـه تعـالى: ﴿إنَِّ اللَّـهَ لََا يَغْفِـرُ أنَْ يُرْشكََ بِـهِ 

وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلِـكَ لِمَـنْ يشََـاءُ وَمَنْ يُرْشكِْ بِاللَّهِ فَقَـدِ افْتََرىَ إثِْْماً عَظِيمًًا﴾ سـورة 

النسـاء، ]الآيـة: 48[، يقـول الإمـام الطحـاوي: »وأهـل الكبائـر من أمـة محمد صلى 

الجــوزي، أبــو الفــرج عبدالرحمــن بــن عــي بــن محمــد، تلبيــس إبليــس، دار الفكــر للطباعــة والنــر، بــروت، ط1،  	1
2001، ص130.

الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية، ص432. 	2

المالــي، أحمــد بــن مــرف الأحســائي، عقيــدة الســلف مقدمــة ابــن أبي زيــد القــرواني لكتابــه الرســالة، مقدمــة  	3
ــاض، ط1، 1994، ص60. ــة، الري ــرواني، دار العاصم ــد الق ــن أبي زي اب

العكــري، أبــو عبداللــه عبيــد اللــه بــن محمــد بــن بطــة، الــرح والإبانــة عــى أصــول أهــل الســنة والديانــة،  	4
تحقيــق: رضــا بــن نعســان معطــي، مكتبــة العلــوم والحكــم، )د. مــكان(، ط1، 2002، ص276.

الدمشقي، العقيدة الطحاوية، ص442.  	5
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اللـه عليـه وسـلم في النـار لا يخلـدون إذا ماتـوا وهـم موحـدون، وإن لم يكونـوا 

تائبني، بعـد أن لقـوا الله عارفين. وهم في مشـيئته وحكمه، إن شـاء غفـر لهم وعفا 

عنهـم بفضلـه، كام ذكـر عـز وجـل في كتابـه: ﴿وَيغَْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لمَِنْ يشََـاءُ﴾ 

وإن شـاء عذبهـم في النـار بعدلـه، ثـم يخرجهـم منهـا برحمتـه وشـفاعة الشـافعين 

مـن أهـل طاعتـه، ثـم يبعثهـم إلى جنتـه. وذلـك بـأن الله تعـالى تولى أهـل معرفته، 

ولم يجعلهـم في الداريـن كأهـل نكرتـه1، بـل دلـت بعـض النصوص عىل أن أصحاب 

الكبائـر بعضهـم يدخـل الجنـة بلا عـذاب قطعًا، فعن عبـد الله بن عمـرو رضي الله 

تي  عنهام، قـال الرسـول – صىل اللـه عليه وسـلم -: »إنَّ اللهَ سـيُخلِّصُ رجاًل مِن أمَّ

على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ فينشُُرُ عليه تسـعةً وتسـعيَن سِـجًِّلًّا كلُّ سِـجلٍّ مدُّ 

البصرِ ثـمَّ يقـولُ لـه: أتنُكِرُ شـيئًا مِن هـذا؟ أظلَمك كتَبتـي الحافظـون؟ فيقولُ: لا 

يـا ربِّ فيقـولُ: أفلـك عذرٌ أو حسـنةٌ؟ فيُبهَـتُ الرَّجلُ ويقولُ: لا يـا ربِّ فيقولُ: بلى 

ه لا ظُلـمَ عليـك اليـومَ فيُخرِجُ لـه بطاقةً فيها: أشـهَدُ أنْ  إنَّ لـك عندنـا حسـنةً وإنّـَ

ـدًا عبـدُه ورسـولهُ فيقـولُ: احضرُْ وزنكَ فيقولُ: يـا ربِّ ما  لا إلـهَ إلَّاَّ اللـهُ وأنَّ محمَّ

تُ  ـجلَّاَّ ك لا تظُلَمُ قـال: فتوضَعُ السِّ تِ؟ فيقولُ: إنّـَ ـجلَّاَّ هـذه البطاقـةُ مـع هـذه السِّ

تُ وثقُلتِ البطاقةُ يُقالُ: فلا يثقُلُ اسـمَ  ـجلَّاَّ ةٍ فطاشـت السِّ ـةٍ والبطاقـةُ في كِفَّ في كِفَّ

شيءٌ«2. اللهِ 

وجـاء كذلـك في الحديـث أن اللـه تعـالى يخـرج مـن النـار العـاصي مرتكـب 

الكبائـر مـن كان في قلبـه ذرة مـن الإيمـان، جاء عـن أنس بن مالـك أن النبي – صلى 

اللـه عليـه وسـلم – قـال: »يَخْـرُجُ مِـنَ النَّارِ مَن قـالَ لا إلَـهَ إلَّاَّ اللَّـهُ، وفي قَلبِْهِ وزْنُ 

الدمشقي، العقيدة الطحاوية، ص442. 	1

رواه الترمــذي في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب مــا جــاء فمــن يمــوت وهــو يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، حديــث رقــم  	2
.)2639(
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، ويَخْـرُجُ مِـنَ النَّارِ مَن قـالَ لا إلَهَ إلَّاَّ اللَّـهُ، وفي قَلبِْـهِ وزْنُ بُرَّةٍ مِن  شَـعِيَرةٍ مِـن خَيرٍْ

خَيرٍْ، ويَخْـرُجُ مِـنَ النَّـارِ مَـن قالَ لا إلَـهَ إلَّاَّ اللَّـهُ، وفي قَلبِْـهِ وزْنُ ذَرَّةٍ مِـن خَيْْرٍ«1.

المبحث الثاني: الحاكمية

الحاكمية من أهم المفردات المتداولة في كتب التنظيمات الإسلامية الإرهابية 

الاهتمام  أشد  التنظيمات  هذه  لدى  المفهوم  هذا  لقي  ولقد  المتطرفة،  والحركات 

وكثيراً من العناية، فتجدهم يبثونه في أبحاثهم ومحاضراتهم ومناظراتهم، ويروِّجون 

من خلاله غاياتهم الخبيثة وأفكارهم المضلة، وغدا محورًا أساسيًا لممارساتهم الحركية 

المتطرفة، وفي بناء الفكر الطائفي الخبيث الذي يقوم على منهج التدمير والتخريب 

والتكفير والتبديع، لذا يعُد هذا المفهوم مفهومًا أساسياً لدى الفكر الإرهابي، ودار 

حوله كثير من الجدل واللغط والتحريف، فلا يمكن أن يعالج التطرف الديني دون 

دراسة هذه المفهوم بشكل علمي ومنهجي متزن وواضح.

المطلب الأول: مفهوم الحاكمية في اللغة

والفعـل »حكـم«  )حكـم(،  الفعـل  مـادة  مـن  اللغـة: مشـتقة  الحاكميـة في 

ومشـتقاته ورد في القـرآن الكريـم أكرث مـن مئـة مـرة، ولذلـك تشـكّلت منـه معانٍ 

متعـددة، منهـا مـا يفيـد التشريع والتحريـم كقوله تعـالى: ﴿إنِِ الْحُكْـمُ إِلَّاَّ لِلَّـهِ أمََرَ 

ألََّاَّ تعَْبُـدُوا إِلَّاَّ إِيَّـاهُ﴾ سـورة يوسـف، ]الآيـة: 40[، أو مـا يعنـي القضـاء والفصل بين 
المتنازعني، ومنـه قـول اللـه تعـالى: ﴿وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَيْْنَ النَّـاسِ أنَْ تحَْكُمُـوا بِالْعَدْلِ﴾ 

ســـورة النســــاء، ]الآيـة: 58[، ومنهـــا مـا يعنـــي القضـــاء والقدر كقولـه تعالى: 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، حديث رقم )44(. 	1
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﴿إنِْ الْحُكْـمُ إَِّلا لِلَّـهِ عَلَيْـهِ توَكََّلْـتُ وَعَلَيْـهِ فَلْيَتَـوكََّلْ الْمُتَوكَِّلُـونَ﴾ سـورة يوسـف، 

]الآيـة: 147[، ومنهـا مـا يفيــــد معنـــى العلـم والفقـه والنبـوّة؛ ومنه قولـه تعالى: 

ةٍ وَآتيَْنَـاهُ الْحُكْـمَ﴾ سـورة مريـم، ]الآيـة: 12[، أو مـا  ﴿يَـا يَحْيَـى خُـذِ الْكِتَـابَ بِقُـوَّ

يعنـي المنـع والـرد كقولنـا »حكمـت الدابـة«، أو مـا يفيـد الإتقـان والإحـكام1.

المطلب الثاني: الحاكمية عند التنظيمات المتطرفة

تشـكل مفهـوم الحاكميـة بصورته التكفيرية والمتطرفة مـع أبي الأعلى المودودي 

المعـروف بفكـره الإرهابي، والمتطرف سـيد قطب الذي تأثرّ بشـكل كبري بأطروحات 

المودودي وتنظيراته في مفهوم الحاكمية في السـياق الاجتماعي والسـياسي.

مفهوم الحاكمية عند أبي الأعلى المودودي:

يـرى أبـو الأعىل المـودودي أن الحاكميـة سـلطة عليـا مُطلقـة عىل حسـب ما 

يصُطلـح عليـه اليـوم في علـم السياسـة، والمقصـود بالسـلطة العليـا هنا اللـه تعالى، 

فهـو المنشـئ للأحـكام، والقانـون يسُـن بإرادته ومشـيئته هو نفسـه، والأفـراد ليس 

لهـم بإزائـه حـق من الحقـوق، وكل من له شيء مـن الحقوق منهـم، فإنما هو منحة 

جـاد بهـا عليـه حاكمـه، وكل حـق يسـلبه هـذا الحاكم ينعدم بنفسـه؛ لأنه لا ينشـأ 

كل حـق فطـري إلا لأن الشـارع قـد أنشـأه، فالمرجعيـة الإلهيـة هـي التي لهـا الحق 

في التشريـع وفي الاجتامع والسياسـة والدين.

لهـذا يـرى أن الإسالم يضـاد ويعـارض الممالـك القائمـة عىل السـلطة المدنيـة، 

ولا يتحـرج في اسـتخدام القـوة الحربيـة لذلـك، وهـو لا يريد بهذه الحملـة أن يكره 

مـن يخالفـه في الفكـرة عىل تـرك عقيدتـه، والإيمـان بمبـادئ الإسالم، إنمـا يريـد أن 

ينتـزع زمـام الأمـر ممن يؤمنـون بالمبادئ المدنية، حتى يسـتتب الأمـر – كما يدعي 

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ح ك م(، ج12، ص141. 	1
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– لحملـة لـواء الحـق، وعليـه فـإن الإسالم ليـس لـه – مـن هـذه الوجهـة – دار 

محـدودة بالحـدود الجغرافيـة يـذود ويدافع عنها، وإنمـا يملك مبـادئ وأصولًًا يذبُّ 

عنهـا، ويسـتميت في الدفـاع عنهـا حتـى لا تكـون فتنـة، ويكـون الديـن كلـه للـه، 

وهـذا التفسري يوضح الرؤية الفاسـدة للمـودودي للحاكمية ويعكـس فهمه للدولة 

المؤسسـة عىل السـلطة الدينيـة دون الاهتامم بالحـدود الجغرافيـة، ولإقامـة هـذا 

قـام المـودودي بوصـف المجتمعات الإسالمية بأنها مجتمعات جاهليـة وكافرة ودعا 

إلى قتـال كل مـن يؤمـن بالدولـة المدنيـة والحديثـة، ويـرى في منظـوره الفاسـد أن 

الإسالم عبـارة عـن »فكـرة انقلابيـة« أو »منهـاج انقالبي« يهـدف إلى إقامـة نظـام 

العـالم الاجتماعـي بسـلطة دينية.

ويختـم أبـو الأعىل المـودودي تصـوره للحاكميـة الإلهيـة حينام يقُـرِّر أنهـا في 

الإسالم خالصـة للـه وحـده، فالقـرآن يرشح عقيـدة التوحيـد شرحًـا يبني أن اللـه 

وحـده لا شريـك لـه ليس بالمعنـى الديني فحسـب، بـل بالمعنى السـياسي والقانوني 

كذلـك، وإن وجهـة نظر العقيدة الإسالمية تقول: إن الحق تعـالى وحده هو الحاكم 

بذاتـه وأصلـه، وأن حكـم سـواه موهـوب وممنوح، ويضيـف أن الإنسـان لا حظّ له 

في الحاكميـة إطلاقـًا، وخلافـة الإنسـان عن الله في الأرض، لا تعطـي الحق للحاكم في 

العمـل بمـا يشري بـه هواه، وما تقضي به مشـيئته، لأن عمله ومهمته تنفيذ مشـيئة 

المالـك ورغبتـه، فليـس لأي فرد قيد ذرة من سـلطات الحكم، وأي شـخص أو جماعة 

يدعـي لنفسـه أو لغريه حاكميـة كلية أو جزئيـة في ظل هذا النظـام الكوني المركزي، 

الـذي تدبـر كافـة السـلطات فيـه ذات واحدة، هو لا ريب سـادر في الإفـك والبهتان 

– كام يقـول – فاللـه ليـس مجـرد خالـق فقـط، وإنمـا هو حاكـم كذلك وآمـر، وهو 

خلـق الخلـق ولم يهـب أحدًا حـق تنفيذ حكمـه فيه1.

فجعـل المـودودي مسـألة الحاكميـة لله تعالى وحده، ويسـتدل عىل الحاكمية 

المودودي، الخلافة والملك، )د.ط(، 1978، ص120. 	1
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يـنُ  لِـكَ الدِّ الإلهيـة في قولـه تعـالى: ﴿إنِِ الْحُكْـمُ إِلَّاَّ لِلَّـهِۚ  أمََـرَ ألََّاَّ تعَْبُـدُوا إِلَّاَّ إِيَّـاهُۚ  ذَٰ

الْقَيِّـمُ وَلَٰكِـنَّ أَكْثرََ النَّـاسِ لََا يَعْلَمُـونَ﴾ سـورة يوسـف، ]الآيـة: 40[، وقولـه تعـالى: 

ا تذََكَّرُونَ﴾  بِّكُـمْ وَلََا تتََّبِعُوا مِن دُونِـهِ أوَْلِيَاءَۗ  قَلِياًل مَّ ن رَّ ﴿اتَّبِعُـوا مَـا أنُـزِلَ إِلَيْكُم مِّ

سـورة الأعـراف، ]الآية: 3[، ويجعل المودودي الكفر الصريـح معنى مقابلًًا للحاكمية 

ا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُْلَئِكَ هُـمُ الْكَافِرُونَ﴾  ويسـتدل بالآيـة الكريمـة: ﴿وَمَـنْ لَمْ يَحْكُـمْ بِِمَ

سـورة المائـدة، ]الآيـة: 44[، ويحرص المـودودي معـاني الحاكميـة في الأحـكام ممثاًل 

في الإسالم، وفي الإذعـان ممثاًل في الإيمـان، فالأحـكام التـي تضمنها الإسالم والشرائع 

التـي جـاء بهـا في شـتى شـؤون الحيـاة، تمثـل قوانني أصدرهـا اللـه تعـالى بمقتىض 

حاكميتـه، فأوجـب بذلـك حرص معـاني الحاكميـة في مبـدأ الألوهية، واعترب بفكره 

الفاسـد الخـروج عنهـا كفـراً صريحًـا ومروقـًا عـن مقتىض الإيمـان، وبنـاء عىل ذلك 

فـإن مفهـوم الحاكميـة عنـد المـودودي قائـم عىل الأسـلمة الـذي يمثـل القوانني 

والتشريـع، والإيمـان الـذي يمثـل تلـك القوانين، ورفـض القوانني معناه الخـروج عن 

دائرة الإسالم1.

لقد جردّ المودودي الإنسان من كل حق في الأمر والتشريع والتقنين بل التنفيذ، 

فردًا كان أو جماعة، بل حتى العالم كله، وعندما اعترف بخلافته عن الله، نفى أن 

تكون الخلافة هي الحاكمية، فاستمرت عباراته تجرد الإنسان من كل ظل للحاكمية، 

وأفرد الله وحده بكل ألوان الحاكمية الدنيوية وفي شؤون الإنسان الاختيارية، لأن 

هي  وتلك  يقول،  كما  واحدة  لحقيقة  اسمان  هما   « الحاكمية  و«   « إله   « لفظ 

العبارات التي اجتزأها، ووقف عندها، وأشاعها أولئك الذين تصوروا وصوروا حكومة 

الإسلام ودولته »ثيوقراطية«، المجتمعاتُ فيها مجردة تماماً عن السلطات والسلطان2.

إن تفسري المـودودي لمفهـوم الحاكميـة يقـوده إلى اعتبـار الخلافـة الإسالمية 

المودودي، الخلافة والملك، )د.ط(، 1978، ص120. 	1

حمد، محمد أبو القاسم حاج، الحاكمية، دار الساقي، بيروت، ط1، 2010، ص44. 	2
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خلافـة إلهيـة، يقـوم بهـا الإمـام بوصفـه » خليفة الله »؛ لأن الإسالم يسـتعمل لفظ 

ـذون القانـون الإلهي بـدلًًا من لفـظ الحاكمية  الخليفـة في الحديـث عـن الذيـن ينُفِّ

الِحَاتِ  ويسـتدل بذلـك إلى قولـه تعالى ﴿وَعَـدَ اللَّهُ الَّذِيـنَ آمَنُوا مِنكُـمْ وَعَمِلـُوا الصَّ

رْضِ كَاَم اسْـتَخْلَفَ الَّذِيـنَ مِـن قَبْلهِِـمْ وَلَيُمَكِّنَـنَّ لَهُـمْ دِينَهُـمُ  لَيَسْـتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْْأَ

ن بَعْدِ خَوْفِهِـمْ أمَْنًاۚ  يَعْبُدُوننَِي لََا يُشْْركِوُنَ بِِي شَـيْئًا  لَنَّهُـم مِّ الَّـذِي ارْتضَىَٰ لَهُـمْ وَلَيُبَدِّ

لِـكَ فَأوُلَٰئِـكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ﴾ سـورة النـور، ]الآيـة: 55[، ويعتبر  ۚ وَمَـن كَفَـرَ بَعْـدَ ذَٰ
أن الحكومـة الإلهيـة أو الثيوقراطيـة هـي أصـدق تعبري في وصـف نظـام الدولـة 

الإسالمية ويرفـض منطلقـات الدولـة المدنيـة والوطنيـة بشـكل قطعي.

الحاكمية عند سيد قطب:

الحاكميـة عنـد سـيد قطـب هي إفـراد الله سـبحانه وتعالى بالحكـم والتشريع 

والقوامـة والسـلطان، واسـتمداد التشريعـات والمناهـج والنظـم والقيـم والموازيـن 

والعـادات والتقاليـد مـن اللـه وحـده، وتطبيق شريعته عىل جميع مناهـج الحياة، 

غري أن الإرهـابي سـيد قطـب يميز بين نوعين مـن الحاكمية، تعرضّ لهام عند حديثه 

ـجْنِ أَأَرْبَـابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيرٌْ أمَِ اللَّهُ  عـن سـورة يوسـف قوله تعـالى: ﴿ياَ صَاحِبَيِ السِّ

يْتُمُوهَا أنَتُْـمْ وَآباَؤُكُمْ مَا  ـارُ )39( مَـا تعَْبُـدُونَ مِنْ دُونِهِ إَِّلَّا أسَْاَمءً سَـمَّ الْوَاحِـدُ الْقَهَّ

ينُ  يَّاهُ ذَلِـكَ الدِّ أنَـْزَلَ اللَّـهُ بِهَـا مِـنْ سُـلْطاَنٍ إنِِ الْحُكْـمُ إَِّلَّا لِلَّـهِ أمََـرَ أَّلَّا تعَْبُـدُوا إَِّلَّا إِ

الْقَيِّـمُ وَلَكِـنَّ أَكْثََرَ النَّاسِ لََا يَعْلَمُونَ﴾ سـورة يوسـف، ]الآيـات: 39–40[.

وقولـه تعـالى: ﴿وَقَـالَ يَـا بَنِـيَّ لََا تدَْخُلـُوا مِنْ بَـابٍ وَاحِـدٍ وَادْخُلوُا مِـنْ أبَْوَابٍ 

ءٍ إنِِ الْحُكْـمُ إَِّلَّا لِلَّهِ عَلَيْـهِ توَكََّلْتُ وَعَلَيْهِ  هِ مِنْ شََيْ مُتَفَرِّقَـةٍ وَمَـا أغُْنِـي عَنْكُـمْ مِنَ اللَـّ

فَلْيَتَـوَكَّلِ الْمُتَوكَِّلُونَ﴾ سـورة يوسـف، ]الآية: 69[. 

ففـي الآيـة الأولى يعنـي الحاكميـة – كام يزعـم – هـي الحاكميـة الإلهيـة 
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التشريعيـة، وهـي إرادة اللـه الدينيـة التـي تتمثـل في الشرائـع والشـعائر والأخالق 

والمناهـج والقيـم والتصـورات التـي أنزلها الله لعبـاده، وأوجب عليهـم الاعتقاد بها، 

والأخـذ بمقتضياتهـا وتطبيقهـا في حياتهـم وواقعهـم، والثانيـة اختصـت بالحاكميـة 

الكونيـة الإلهيـة، وهـي إرادة اللـه الكونيـة القدريـة التـي تتمثل في المشـيئة العامة 

المحيطـة بجميـع الكائنـات1، ويـرى أن مفهـوم الحاكميـة هـو نـزع السـلطان الذي 

يزاولـه الحـكام والأمـراء ورده اللـه إلى اللـه، السـلطان عىل الضمائـر، والسـلطان 

عىل العشـائر، والسـلطان عىل واقعيات الحيـاة، والسـلطان في المال، والسـلطان في 

القضـاء، والسـلطان في الأرواح والأبـدان.

يطـرح سـيد قطـب فكـرة الحاكميـة نفسـها التـي ذهـب إليهـا أبـو الأعىل 

المـودودي، وبنـاء عىل هـذه النظرية كفّر سـيد قطب جميـع المجتمعات المسـلمة، 

ووصفهـا بأنهـا مجتمعـات جاهليـة معـاصرة، لا تمـت إلى الإسالم بصلـة2.

يـرى الإرهـابي سـيد قطب التقابـل بين التوحيـد والألوهية، ويـرى أن الحاكمية 

هـي أهـم خصائـص الألوهيـة، ويعترب أن الدين قائم عىل مبدأ الحاكميـة، ويجعل 

قضيـة الحكـم مـن أهـم قضايا العقيدة الإسالمية والإيمـان، بل يعتبرها مسـألة كفر 

وإيمـان، أو إسالم وجاهليـة، أو شرع أو هـوى - كام يزعـم – وأنـه لا وسـط في هذا 

الأمـر ولا هدنـة ولا صلح.

المطلب الثالث: الأعطاب المنهجية والمعرفية في مفهوم الحاكمية:

بعـد سرد واضـح لمفهـوم الحاكميـة الأيديولوجـي عنـد المودودي وسـيد قطب 

ومـا فيـه مـن مغالطـات واضحة وإشـكاليات بـارزة، وتحريـف كبير للقـرآن الكريم 

وذلـك لخدمـة طموحهـم السـياسي، تجـدر الإشـارة إلى أن معالجـة هـذا المفهـوم 

1	 سيد قطب، معالم على الطريق، ص29.

2	 السابق، ص14.
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تكمـن مـن خالل الطـرح التالي:

رْضِ خَليِفَةًۖ   أولًًا: يقـول اللـه تعـالى: ﴿وَإذِْ قَـالَ رَبُّكَ لِلْمَلََائكَِـةِ إِنِّيِّ جَاعِـلٌ فِِي الْْأَ

سُ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُـبِّحُ بِحَمْـدِكَ وَنقَُدِّ قَالُـوا أتَجَْعَـلُ فِيهَـا مَن يُفْسِـدُ فِيهَا وَيَسْـفِكُ الدِّ

لَـكَۖ  قَـالَ إِنِّيِّ أعَْلـَمُ مَـا لََا تعَْلَمُـونَ﴾ سـورة البقـرة، ]الآيـة: 30[، يقـول محمـد بـن 

إسـحاق في قولـه تعـالى: ﴿إِنِّيِّ جَاعِـلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَـةً﴾: سـاكناً وعامـراً يسـكنها 

ويعمرهـا خلفـاً ليـس منكـم1، فمـن يعمـر هـذه الأراضي ويقيـم الحـدود وينظـم 

العلاقـات بني بني البشر في تعاملاتهم وحياتهم وشـؤونهم، وينرش العدل والرحمة، 

ويحيـي القيـم والأخالق إذا لم يكـن هنـاك حـكام مـن البرش للـدول الوطنية؟

فاللـه تعـالى يقـول ويخرب الملائكـة بأنـه سـيخلق برشاً في الأرض ليعمروهـا 

ويحققـوا النامء والبنـاء ويعُلـوا مـن شـأن القيـم ويحققـوا مـراد الأديـان في تعزيز 

قيـم الإنسـانية بني البشريـة جمعـاء، فكيـف سـيجعل اللـه وجـود هـذا الحاكم في 

الأرض، ثـم ينـزع منـه كل صلاحيـات التشريـع والحكـم؟! إذن فكيف سـيحقق هذا 

الحاكـم العامرة؟! كيـف سـينظم علاقـات البرش في حياتهـم وشـؤونهم وعلاقاتهـم 

دون حكـم يسـتند إليـه أو دون صلاحيـات تشريـع؟! 

لـذا فتصور الحاكمية لدى المودودي وسـيد قطب هـو تحريف لنصوص القرآن 

الكريـم، وهـو تعطيـل لمهمـة العامرة التـي أرادهـا اللـه لعبـاده أن يقيموهـا خري 

إقامـة، وهـو تطـرفّ يـراد منـه غايـات خبيثة، وهـو انحراف عـن الجـادة الصحيحة 

والطريـق السـليم في فهـم الشريعـة الإسالمية التـي تريـد أن تحقق مقاصد سـامية 

وتحافـظ عىل الأمـن والأمـان والنفـس البشريـة والأديـان، وتحقق النامء والازدهار 

والعلـم والمعرفـة على هـذه الأرض المـراد عمارتها.

 لـذا فإن الإنسـان الحاكم، يرّشع ويجتهد، حين يضع أنظمة ومراسـيم وقوانين 

الطبري، جامع البيان، ج1، ص236. 	1
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بناء على المصلحة المرسـلة مثلًًا، إذ هذا من مقتضيات الاسـتخلاف واسـتعمار الأرض 

والترصف فيهـا وفي النـاس والحيـوان والنبـات وعمـوم البيئـة.. بالعـدل والرحمـة؛ 

فالمسـلم »يرشع« بعقلـه مـا يناسـب واقعـه وزمانـه لـذا يؤكـد الفقهـاء والعلامء 

أن »ترصف الإمـام عىل الرعيـة منـوط بالمصلحـة«1، وكذلـك »حكـم الحاكـم يرفـع 

الخلاف«2.

ثانيًـا: لعـل مـن أوجه الجهـل في تحريـف قضيـة الحاكمية الغفلة عـن حقيقة 

أن الإنسـان حاكـم أيضًـا، قال تعالى: ﴿وَإذَِا حَكَمْتُم بَيْْنَ النَّـاسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِۚ﴾ 

ـنْ أهَْلِهَـا﴾  ـنْ أهَْلِـهِ وَحَكَاًم مِّ سـورة النسـاء، ]الآيـة: 58[، وقال:﴿فَابْعَثُـوا حَكَاًم مِّ

سـورة النسـاء، ]الآيـة: 35[، وفي الحديـث النبـوي عن أم سـلمة – رضي اللـه عنها أن 

ا أنا بَرَشٌ وإنَّكُـمْ تخَْتَصِمُـونَ إلََيَّ، ولَعَلَّ  النبـي – صىل اللـه عليه وسـلم - قـال: »إنَّمَّ

تِـهِ مِـن بَعْـضٍ، فأقْضيِ علىَ نحَْـوِ مـا أسْـمَعُ، فمَـن  بَعْضَكُـمْ أنْ يكَـونَ ألْحَـنَ بحُجَّ

ا أقْطَـعُ له قِطْعَـةً مِـنَ النَّارِ«3. قَضَيْـتُ لـه مِـن حَـقِّ أخِيهِ شـيئًا، فال يَأخُْـذْهُ فإنَّمَّ

ثالثًـا: الحاكميـة ليسـت مـن أصـول الديـن، إلا إذا كان القصـد منهـا أحـكام 

الألوهيـة، أي مـا يجـب ومـا يسـتحيل ومـا يجـوز في حـق اللـه تعـالى، وإلا فإنهـا 

تعَُـدُّ فكـرة مبتدعـة مـن المـودودي وسـيد قطـب وأتباعهام، يريـدون فيهـا أغراضًا 

واتهامهـا  وتكفيرهـا،  المجتمعـات  بني  الفنت  وإشـاعة  خبيثـة،  وغايـات  سياسـية، 

بالجاهليـة. ولهـذا فـإن القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة والفقـه الإسالمي عمومًا لم 

تقـدم لنـا نظامًـا معيَّنًـا للحُكْـم، وإنمـا تـرك الأمـر للمصلحـة وواقع الناس وحسـب 

الزركــي، محمــد بــن بهــادر، المنثــور في القواعــد، تحقيــق: تيســر فائــق أحمــد محمــود، وزارة الأوقــاف والشــؤون  	1
ــت، ط2، 1985، ج1، ص309. ــامية، الكوي الإس

السابق، ج1، ص305. 	2

أخرجــه البخــاري، كتــاب الشــهادات، بــاب مــن أقــام البينــة بعــد اليمــن 2562، وصحيــح مســلم، كتــاب الأقضيــة،  	3
ــاب الحكــم بالظاهــر واللحــن بالحجــة، حديــث رقــم )1713(. ب



- 216 -

المـكان والزمـان، ولذلـك تتغري القوانني والاجتهـادات والأحكام في كل زمـان ومكان 

حسـب مصالـح النـاس، فالقصـد هو إقامة نظـام حكم متـزن وواعٍ يحمـي الحدود، 

ويبـث الأمـن والسـكينة في نفـوس مواطنيـه، ويعُيل مـن شـأن القيـم والأخالق. 

فتتيـح الشريعـة الإسالمية للحاكم إمكانيـة النظر في واقع الزمـان والمكان، من 

أجـل تقنيني مـا يناسـب وطنه وأرضـه من أحكام تنسـجم مـع زمانه ومكانـه، فأمرُ 

التعمري والبنـاء وتنظيـم علاقات البشر متروك له بحسـب النظـر والمصلحة.

جـاء في الحديـث النبـوي الشريـف عـن أنس بن مالـك – رضي الله عنـه - »أنَّ 

حُـونَ، فَقالَ: لو لَـمْ تفَْعَلـُوا لَصَلُحَ قالَ:  النبـيَّ صَلىَّ اللَّـهُ عليـه وَسَـلَّمَ مَرَّ بقَـوْمٍ يُلَقِّ

فَخَـرَجَ شِـيصًا، فَمَـرَّ بهِـمْ فَقـالَ: مـا لِنَخْلِكُـمْ؟ قالـوا: قُلْـتَ كَـذَا وَكَـذَا، قـالَ: أنَتُْـمْ 

أعَْلَـمُ بأمَْـرِ دُنيَْاكُمْ«1.

فالحديث ذو دلالة واضحة أن الشريعة الإسلامية جعلت جانب تدبير شؤون 

الحياة لذوي الاختصاص والشأن، جعلت شأن الطب بيد الأطباء المتخصصين، يبتكرون 

ما  يعملون  الحكام،  بيد  الحكم  الناس، وجعلت شأن  مناسبًا لمداواة  يرونه  ما  فيه 

يرونه مناسبًا لتسيير شؤون الناس والمحافظة على حياتهم وأمنهم ومالهم، والعمل 

على بناء دولة قوية تحمي حدودها، وتقوم على حماية مكتسباتها وثرواتها.

وكتـب الرتاث التـي وضعـت تنظريات لنظـام الحكـم، لا تزيـد عىل كونهـا 

اجتهـادات خضعـت لسـياقات تاريخيـة مخالفة تمامًا للسـياقات التي نعيشـها الآن. 

يلـزم مـن هـذا أن تلـك الاجتهـادات قابلـة للتغيري والتبديـل، وأنهـا ليسـت قـدرًا 

محتومًـا يسـتحيل تجـاوزه.

رابعـاً: مـن الأسـس التـي اعتمـد عليهـا المـودودي وسـيد قطـب في اتجاههـم 

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الفضائــل، بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه شرعــاً دون مــا ذكــره مــن معايــش  	1
ــم )2363(. ــث رق ــا، حدي الدني
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ـا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُْلَئِكَ هُـمُ الْكَافِـرُونَ﴾  التكفريي قولـه تعـالى: ﴿وَمَـنْ لَـمْ يَحْكُـمْ بِِمَ

سـورة المائـدة، ]الآيـة: 44[، حيـث ذهـب سـيد قطـب تبعًـا للمـودودي إلى تكفري 

الشـخص بعـدم إجـراء الأحـكام الشرعيـة، وإن كان معتقـدًا أنهـا حـق، وأنهـا وحي 

مـن اللـه، وحتـى لـو لم يتمكـن مـن إجرائهـا لعـارض مـن العـوارض، وما ذهبـا إليه 

باطـل مـن كل الاتجاهـات وفاسـد، وفكـر ضيق ومتشـدد ومتطرف، وخارج بشـكل 

كلي وواضـح عـن مفهـوم الإسالم وفهـم العلامء والمفكريـن، فهـو فكـر خارجـي 

ومـردود وباطـل مـن عـدة اتجاهـات وذلـك للأسـباب التاليـة:

ذكـر بعـض أهـل العلـم أن هـذه الآيـة نزلت في اليهـود من أهل الكتـاب الذي 

يحرفـون الكلـم عـن مواضيعـه، ويحُرِّفـون نصـوص التـوراة وشرائعـه ويرفضونهـا، 

ويبتكـرون نصوصـاً توراتيـة جديـدة. جاء في تفسري الطبري ما يـدل على ذلك حيث 

قـال مفرساً هـذه الآيـة: » بينام رجّح آخـرون أن الآيـة في أهل الكتـاب خاصة«1.

يقـول الشـيخ العـوني: »عندما قـال الله تعـالى: ﴿وَمَن لَّـمْ يَحْكُم بِِماَ أنَـزَلَ اللَّهُ 

فَأوُلَٰئِـكَ هُـمُ الْكَافِـرُونَ﴾ حملهـا جماعـة من العلماء عىل أنهـا وردت في اليهود ... 

فمقصودهـم أن تكفري الحاكـم بغري مـا أنزل الله إنمـا ورد في الآيـة؛ لأن الآية تصف 

حـال مـن كان حكمـه بغري مـا أنزل الله ناشـئاً عـن عقيـدة كفرية: كرفضـه شريعة 

اللـه، كام كان حكـم اليهـود بغري مـا أنزل اللـه ناشـئاً عن تحريفهـم التـوراة، رفضًا 

منهـم لحكـم اللـه تعـالى، ولم يكـن معنـى الآيـة أن كل من حكـم بغير ما أنـزل الله 

فهـو كافر، ولـو كان مقراً بالشـهادتين..«2.

ذهـب كثري مـن أهـل العلـم إلى أن الآيـة تعنـي مـن لم يحكـم بمـا أنـزل اللـه 

الطبري، جامع البيان، ج8، 455. 	1

العــوني، حاتــم بــن عــارف، تكفــر أهــل الشــهادتين موانعــه ومناطاتــه، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، الريــاض،  	2
)د.ت(، ص54. ط2، 
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جاحـدًا كـون تلـك الأحـكام وحيًـا وحقًا، فهـذا كفر دون شـك، أما من أقـر أنها حق 

وأمـر إلهـي، ولكـن تعـذر عليـه تطبيقهـا فهذا ليـس بكافر.

جـاء في تفسري الطربي » وقـال ابـن عبـاس وغريه: إنـه ليـس بالكفـر الـذي 

يذهبـون إليـه، وليـس الكفـر الـذي ينقـل مـن الملـة، بـل كفـر دون كفـر، أي الكفر 

العميل، وذلـك حني يحكـم الحاكـم بغري مـا أنزل اللـه مع اعتقـاده أنـه على خطأ 

في ذلـك غري معـذور«1.

قـال الإمـام فخـر الدين الرازي في التفسري الكبري: » قال عكرمـة: وقوله تعالى: 

﴿وَمَـن لَّـمْ يَحْكُـم بِِمـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُلَٰئِـكَ هُـمُ الكَْافِـرُونَ﴾ إنمـا يتنـاول مـن أنكـر 

بقلبـه، وجحـد بلسـانه، وأمـا مـن عرف بقلبـه كونه حكـم اللـه، وأقر بلسـانه كونه 

حكـم اللـه، إلا أنـه أتى بمـا يضـاده، فهـو حاكـم بمـا أنـزل اللـه، ولكنـه تـارك لـه، فلا 

يلـزم دخولـه تحـت هـذه الآية، وهـذا هـو الجـواب الصحيح«2.

قـال الغـزالي في المسـتصفى: وقولـه تعـالى بعد ذكـر التـوراة وأحكامهـا: ﴿وَمَن 

لَّـمْ يَحْكُـم بِِمـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُلَٰئِـكَ هُـمُ الكَْافِـرُونَ﴾ قلنـا: المـراد به: ومـن لم يحكم 

بمـا أنـزل اللـه مكذبـًا بـه، وجاحـدًا لـه3، وقـال الثـوري عـن ابـن جريـج عـن عطـاء 

أنـه قـال: كفـر دون كفـر، وظلـم دون ظلـم، وفسـق دون فسـق4، وقـال وكيـع عن 

سـفيان عـن سـعيد الميك عـن طـاووس: ﴿ومـن لم يحكـم بما أنـزل اللـه فأولئك هم 

الكافـرون﴾ قـال: ليـس بكفـر ينقـل عـن الملـة. وقال ابـن أبي حاتـم: حدثنـا محمد 

الطبري، جامع البيان، ج8، ص456. 	1

ــب )التفســر  ــح الغي ــرازي، مفاتي ــي ال ــن الحســن التيم ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــرازي، فخ ال 	2
القاهــرة، ط1، 1991، ج6، ص35. العــربي،  الغــد  دار  الكبــر(، 

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، دار صادر، بيروت، ط2، 2010، ص266. 	3

ــروت، ط1 1983،  ــة، ب ــب العلمي ــوري، دار الكت ــر الث ــوفي، تفس ــروق الك ــن م ــعيد ب ــن س ــفيان ب ــوري، س الث 	4
ص101.
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بـن عبـد اللـه بـن يزيـد المقـري حدثنا سـفيان بـن عيينة عن هشـام بـن حجير عن 

طـاووس عـن ابـن عبـاس في قولـه: ﴿وَمَـن لَّـمْ يَحْكُـم بِِمـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُلَٰئِـكَ هُـمُ 

الْكَافِـرُونَ﴾ قـال: ليـس بالكفـر الـذي يذهبـون إليه1.

فلـم يقـل أحـد من علامء المسـلمين قاطبة مثـل قول المـودودي وسـيد قطب 

اللذَيـن أطلقـا رمـح التكفري لـكل الحـكام والشـعوب، بال دليـل ولا ثبـوت، وإنمـا 

هـوى للنفـس، وتطـرف في العقـل، وسـقم في الفهـم، وعـدم توفيـق ولا حكمـة.

ا أنَزَلْنَـا التَّـوْرَاةَ فِيهَـا هُـدًى وَنـُورٌ ۚ  ورأيـي أن المتأمـل في الآيـة الكريمـة: ﴿إنِّـَ

بَّانِيُّونَ وَالْْأحَْبَارُ بِِماَ اسْـتُحْفِظوُا  يَحْكُـمُ بِهَـا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أسَْـلَمُوا لِلَّذِينَ هَـادُوا وَالرَّ

مِـن كِتَـابِ اللَّـهِ وَكَانوُا عَلَيْهِ شُـهَدَاءَۚ  فَلََا تخَْشَـوُا النَّاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلََا تشَْرَتوُا بِآياَتِِي 

ثََمنًَـا قَلِياًلۚ  وَمَـن لَّـمْ يَحْكُـم بِِماَ أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُلَٰئِـكَ هُمُ الكَْافِـرُونَ﴾ سـورة المائدة، 

]الآيـة: 44[، وذكرهـا في سـياق التـوراة يتأكـد أنـه نزلـت عىل سـياق معني في زمن 

معني، ولطائفـة معينـة وهـم اليهـود، والمقصـود بهـا المبالغـة في ذم اليهـود الذيـن 

يقُدمـون عىل تحريـف نصـوص التـوراة التي هـي هدى ونـور، ويحكم بهـا الأنبياء 

بمـا فيـه مـن قيـم وأحـكام. وإما إجـراء هذه الآيـة الكريمة على الإسالم والمسـلمين، 

فال يوجـد مـا يـدل على ذلـك، وإنمـا هو إجـراء بغري دليـل ولا إثبات.

وكام ذكرنـا سـابقًا أن اللـه خلـق بنـي آدم وأعطاهـم مهمة عامرة الأرض، ولا 

يتحقـق ذلـك إلا باجتهـاد البرش في وضـع القوانني والأسـس وأنظمـة الحكـم التـي 

تناسـب زمانهـم وواقعهـم، فمـن غير معقـول أن يقول كائن مـن كان: أن الله يتنزع 

الحاكميـة مـن الأفـراد وهـو الـذي منحهـم مقصـد العامرة والبنـاء، فهـذا المعنى لا 

يسـتقيم. وأمـا قولـه تعالى ﴿وَمَـن لَّمْ يَحْكُم بِِمـَا أنَزَلَ اللَّـهُ فَأوُلَٰئِكَ هُـمُ الْكَافِرُونَ﴾ 

ابــن كثــر، عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: محمــد  	1
حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1998.
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فنسـلم جـدلًًا أنهـا تشـمل جميـع أهل الكتاب والمسـلمين كام يقول كثري من أهل 

العلـم، فام الأحـكام التـي يقصدهـا اللـه في هـذه الآيـة الكريمـة، هـل هـي أحـكام 

العبـادات أو أحـكام الأسرة؟ هـل هي الأحـكام القطعية أو الظنيـة؟ أم هي الأحكام 

العقديـة أو الفقهيـة؟ أم هـي أنظمـة الحكـم وقوانينهـا التي جعل الإسالم تدبيرها 

مـن شـأن الحـكام وولاة الأمر والمختصين بنـاء على المصلحة وحاجـة العصر والزمان.

بـكل تأكيـد يقصـد مـن هـذه الآيـة الكريمـة جحـود وإنـكار الأحـكام العقدية 

القطعيـة والمتواتـرة التـي لا مجـال فيهـا للتأويـل بأي وجـه من الوجـوه، كما يقصد 

منهـا جحـود وإنـكار الأحـكام القطعيـة العمليـة في الشريعـة الإسالمية ومـا علـم 

بالديـن بالرضورة وليـس فيهـا مجـال للتأويل بـأي وجه مـن الوجوه، وأمـا الأحكام 

الظنيـة فهـي راجعـة إلى الاجتهـاد والعقـل والواقـع، فال مجـال للإنـكار فيهـا أو 

التكفري أو التفسـيق أو التبديـع.

اختصاص  إلى  فترجع  الدولة،  لتسيير  الوضعية  والقوانين  الحكم  أنظمة  وأما   

الحاكم بناء على المصلحة فهي أمر مصلحي وليس تعبدياً، وترجع إلى واقع الناس.

أنَتُمْ  يْتُمُوهَا  سَمَّ أسَْمََاءً  إِلَّاَّ  دُونِهِ  تعَْبُدُونَ مِن  ﴿مَا  خامسًا: وأما قوله تعالى:   

ا أنَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطاَنٍ ۚ إنِِ الْحُكْمُ إِلَّاَّ لِلَّهِ ۚ أمََرَ ألََّاَّ تعَْبُدُوا إِلَّاَّ إِيَّاهُ ۚ  وَآباَؤُكُم مَّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثََرَ النَّاسِ لََا يَعْلَمُونَ﴾ سورة يوسف، ]الآية: 40[، حيث  لِكَ الدِّ ذَٰ

فهم علماء الأصول والمفسرون من هذه الآية الكريمة أن الله جل جلاله هو المنفرد 

بإنشاء أوصاف الحل والحرمة والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد والانعقاد 

وعدمه، لا يشاركه في ذلك أحد، والأنبياء والرسل والإجماع إنما هي كواشف، تكشف 

عن حكم الله في كل مسألة وله وحده وسبحانه إنشاء الحل والحرمة وغيرها من 

الأحكام، وهذا اعتقاد نعتقده أن الله جل جلاله هو وحده صاحب إنشاء الأحكام 

الشرعية، ثم يخرج الأمر بعد ذلك من باب الاعتقاد إلى باب الفقه، وإلى ربط الفقه 

بالأسباب والعلل والشروط والموانع، فتنشأ معايشة الناس للفقه مع قيامهم به أو 
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إخلالًًا  الفقه  تطبيق  في  الناس  تعثر  ويجعل  سيد قطب  فيأتي  وتقصيرهم،  تعثرهم 

بتفرد الله سبحانه في أحكامه، ويسمي تعثر الناس في القيام بفروع الفقه منازعة 

لله في أخص خصائصه، فيكفّرهم وهذا خلط هائل، وخوض في أبواب الفقه من علم 

الكلام ومن علم أصول الفقه لا يتقنها، وليس له فيها سابق تعلم ولا دراسة، كما 

يقول أبو الفضل ابن حجر: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب1.

فسـيد قطـب الـذي تصـدر لتفسري القـرآن الكريـم وهـو لا يملـك أدوات فهم 

الوحـي التـي ارتضاهـا أهل العلم في كتبهـم وأبحاثهم ومنهجهم، قـد تجاهل تجربة 

علامء المسـلمين في تفسري القـرآن لغة وفقهـاً ورأياً ومأثـوراً فأتى بالعجـب العجاب.

فقد ذهب سيد قطب يفسر القرآن بناء على حدسه الشخصي وتخريفاته التي 

لا تستند إلى علم شرعي، ولا إلى منهج علمي ولا مدرك بحثي متقنن ومحكم قويم، 

فافتضح أمره، وجعل نتاج العلماء في فهم القرآن كفراً وجاهلية، فكيف يؤخذ من 

مثل هؤلاء تفسير أعز كتاب على الوجود، وأعظم كتاب في الكون.

المبحث الثالث: جاهلية المجتمعات

مـن المفـردات التـي أشـاعها المـودودي وسـيد قطـب، هـو اتهـام المجتمعـات 

بالجاهليـة، أي مجتمعـات خارجـة عـن الديـن الإسالمي وكافـرة ومرتـدة، فهي من 

المفـردات الحركيـة الخطرية التـي لاقـت رواجًـا وقبـولًًا بني التنظيامت الإرهابيـة، 

وتعـد أهـم أبرز المفردات انتشـارًا بينهـم، وتفكيكُ الخطاب الدينـي يقتضي معالجة 

هـذا المفهـوم بجميـع حمولاته.

ــه، أبوظبــي، ط2،  ــرد عــى مــن تلاعــب بالديــن، دار الفقي الأزهــري، أســامة الســيد محمــود، الحــقّ المبــن في ال 	1
ص29.  ،2015
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المطلب الأول: مفهوم الجاهلية 

أولًًا: الجاهلية في اللغة

أصلـه الثالثي )جَهلَ( يقـول الفراهيدي في كتاب العين: “الجهـل نقيض العلم... 

والجهالـة أن تفعـل فعاًل بغري علـم«1، وعنـد ابـن فـارس أن »الجيـم والهـاء والالم 

أصالن: أحدهام: خالف العلـم، والآخر: الخفـة وخالف الطمأنينة. فـالأول الجهل: 

نقيـض العلـم، ويقـال للمفـازة التي لا علم بها مجهـل، والثاني: قولهم للخشـبة التي 

يحـرك بهـا الجمـر مجهـل«2، وفي لسـان العـرب: »الجهل نقيـض العلـم... والتجهيل: 

أن تنسـبه إلى الجهـل«3، وفي التعريفـات: الجهـل هـو اعتقـاد الشيء عىل خلاف ما 

هـو عليـه، واعترضـوا عليـه بأن الجهـل قد يكـون بالمعـدوم وليس بشيء، والجواب 

عنـه أنـه شيء في الذهـن«4، والجهـل عنـده نوعـان هام: “بسـيط: هـو عـدم العلم 

عام مـن شـأنه أن يكـون عالمـاً، ومركـب: هـو عبـارة عـن اعتقـاد جازم غري مطابق 

للواقع«5.

وعـرفّ الراغـب الأصفهـاني الجهـل من خلال أضربـه، فقال: »الجهـل على ثلاثة 

أضرب: الأول؛ وهـو خلـو النفـس مـن العلـم وهـو الأصـل، وقـد جعـل ذلـك بعـض 

المتكلمني معنـى مقتضيًـا للأفعـال الجاريـة عىل غير نظـام. والثـاني: اعتقـاد الشيء 

بخالف مـا هـو عليـه. والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقـه أن يفعل، سـواء اعتقد 

ــم الســامرائي، دار  ــور إبراهي ــق: مهــدي المخزومــي، والدكت ــاب العــن، تحقي ــن أحمــد، كت ــل ب ــدي، الخلي الفراهي 	1
الهــال، )د. مــكان(، )د.ط(، 2010، ج2، ص390. ومكتبــة 

أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، ص489. 	2

ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص129. 	3

ــة، بــروت، ط1،  الجرجــاني، الشريــف عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن، كتــاب التعريفــات، دار الكتــب العلمي 	4
ص80.  ،2011

السابق، ص80. 	5
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فيـه اعتقـادًا صحيحًـا أو فاسـدًا كمـن يرتك الصلاة متعمـدًا، وعلى ذلـك قوله تعالى: 

﴿قالـوا أتتخذنـا هـزؤا قـال أعـوذ باللـه أن أكـون مـن الجاهلني﴾ سـورة البقـرة، 

]الآيـة: 67[، فيجعـل الهـزؤ جهلًًا.

والجاهـل تـارة يذكـر عىل سـبيل الـذم وهـو الأكرث، وتـارة لا على سـبيل الذم 

نحـو ﴿يَحْسَـبُهُمُ الْجاهِـلُ أغَْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ سـورة البقرة، ]الآيـة: 273[، أي من 

لا يعـرف حالهـم. وليـس يعنـي المتخصص بالجهـل المذموم«1.

ثانيًا: الجاهلية في التداول الاصطلاحي

وبعـد الاسـتقراء الأغلبـي لمفهـوم الجاهليـة في الاصطالح وجدنـا أن الجاهليـة 

تعنـي عنـد علمائنـا بظـرف الحـال والمـدة التـي كان عليهـا العـرب قبـل الإسالم، 

فجـاءت التعاريـف كام ييل: 

“الجاهليـة هـي مـا قبـل البعثـة”2، و“الجاهليـة هـي مـا قبـل نبـوة محمـد 

صىل اللـه عليـه وسـلم”3، والجاهليـة: هي مـدة الفترة التـي كانت بني عيسى عليه 

السالم وبني بعثـة النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم«4، و“الجاهليـة هي حالـة الجهل 

باللـه والوثنيـة في بالد العـرب قبـل الإسالم”5، و“الجاهليـة هـي الحـال التـي كان 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص209. 	1

الأزهــري، محمــد بــن عبدالباقــي بــن يوســف الزرقــاني المــري، شرح الزرقــاني عــى موطــأ الإمــام مالــك، تحقيــق:  	2
ــة، القاهــرة، ط1، 2003، ج2، ص211. ــة الديني ــة الثقاف ــرؤوف ســعد، مكتب طــه عبدال

ــرح  ــح ب ــع الصبي ــوسى، اللام ــن م ــم ب ــن عبدالدائ ــد ب ــاوي محم ــن البرم ــمس الدي ــه ش ــو عبدالل ــي، أب النعيم 	3
ج1، ص43.  ،2012 دمشــق، ط1،  النــوادر،  دار  الصحيــح،  الجامــع 

البركتــي، محمــد عميــم الإحســان المجــددي، التعريفــات الفقهيــة، دار الكتــب العلميــة، )د. مــكان(، ط1، 2003،  	4
ص68.

الشــافعي، محمــد الأمــن بــن عبداللــه الأرمــي العلــوي الهــروي، تفســر حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم  	5
ــروت، ط1، 2001، ج23، ص51. ــاة، ب ــوق النج ــرآن، دار ط الق
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عليهـا العـرب قبـل الإسالم مـن الجهل باللـه عـز وجـل ورسـوله ...”1، و“الجاهلية: 

الزمـان الـذي كرث فيـه الجهـل وهـو مـا قبل الإسالم”2.

المطلب الثاني: الجاهلية عند سيد قطب

تتكـون نظريـة الجاهليـة عنـد سـيد قطب مـن عدد من المسـائل، حصـل فيها 

خلـط شـديد أنتـج عـددًا مـن المفاهيـم الملتبسـة، التي انتهـى منهـا إلى الحكم على 

أهـل عرصه جميعًـا بالجاهليـة التي تعنـي التكفير، ولقد أولع سـيد قطـب بنظرية 

الجاهليـة، ولهـج بهـا وكررهـا في كتابـه »في ظالل القـرآن« عىل نحـو بالـغ، حتـى 

وردت كلمـة الجاهليـة في كتـاب الظالل ألفًا وسـبعمئة وأربعين مـرة )1740( ولقد 

أحصيـت لـه في صفحـة واحـدة تكرارها تسـع مرات، حيـث خلط بين اعتقـاد انفراد 

اللـه تعـالى بالحكـم للبرش، وبني جريـان الأحـكام الفقهيـة عىل الواقـع، وجريـان 

أحـكام الفقـه في الواقع من قبيـل خطاب التكليف، المرتبط بخطـاب الوضع، بحيث 

يتوقـف الأمـر فيـه على تفقـد الأسـباب والرشوط والموانـع. فتحويلُ هـذا الأمر إلى 

معتقـد، وجعـل التقصري في إجـراء الأحـكام قادحًا في الاعتقـاد وسـبباً للتكفير: خطأ 

جسـيم، جعلـه يعتقـد عـددًا من الأمـور العجيبة، منها أنـه أخطأ بالزيـادة في أصول 

الإيمـان، إذ أدخـل العمـل والفـروع في الاعتقـاد، وهـذا قـول الخـوارج الذيـن جعلوا 

ـروا بالذنب، ومنها أنـه ذهب إلى  العمـل شـطر الإيمـان كالاعتقاد سـواء بسـواء، فكفَّ

حتميـة الصـدام بني الفئـة المؤمنـة – على حـد تعبيره – وبني غيرها3.

جـاء في كتـب المتطـرف سـيد قطـب ما يفيـد معنـى الجاهليـة: » إن الجاهلية 

ليسـت فرتة ماضيـة من فرتات التاريخ إنما الجاهليـة كل منهج تتمثـل فيه عبودية 

ــن  ــلم ب ــح مس ــاج في شرح صحي ــط الثج ــر المحي ــوبي، البح ــوسى الإثي ــن م ــن آدم ب ــي ب ــن ع ــد ب ــوي، محم الول 	1
ص401. ج3،   ،2006 ط1،  مــكان(،  )د.  الحجــاج، 

الألــوسي، أبــو المعــالي محمــود شــكري البغــدادي، بلــوغ الأرب في معرفــة أحــوال العــرب، دار الكتــاب المــري،  	2
)د.ت(، ج1، ص15. القاهــرة، ط2، 

الأزهري، الحق المبين، ص59. 	3
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البرش للبرش. هـذه الخاصيـة تتمثـل اليـوم في كل مناهـج الأرض بلا اسـتثناء، ففي 

كل المناهـج التـي تعتنقهـا البشريـة اليـوم، يأخذ البشر عـن بشر مثلهـم: التصورات 

والمبـادئ، والموازيـن والقيـم، والشرائـع والقوانين، والأوضـاع والتقاليد1، وقـال أيضًا: 

»الجاهليـة ليسـت فرتة تاريخيـة، وإنما هـي حالة توجـد كلما وجـدت مقوماتها في 

وضـع أو نظـام، وهـي في صميمهـا الرجـوع بالحكـم والتشريـع إلى أهـواء البرش«2، 

وقـال أيضًـا: »هـذه الجاهليـة التي تعم وجـه الأرض اليوم، وفي قلبـه، وفي همه، وفي 

حركتـه، أن ينشـئ الإسالم في نفسـه وفي نفـوس النـاس، وفي حياته وفي حيـاة الناس، 

مـرة أخـرى مواجهة هذه الجاهلية، بـكل تصوراتها، وكل اهتماماتهـا وكل تقاليدها، 

وكل واقعهـا العميل وكل ضغطهـا كذلـك عليـه، وحربهـا لـه، ومناهضتهـا لعقيدته، 

ومنهجـه الرباني«3.

ويقــول أيضًــا: »وينظــر فــرى الذيــن يقولــون: إنهــم مســلمون ليســوا عــى 

شيء لأنهــم لا يقيمــون كتــاب اللــه المنــزل إليهــم، فيتعاظمــه الأمــر، ويســتكثر أن 

يواجــه هــذه البشريــة الضالــة كلهــا بكلمــة الحــق الفاصلــة، ويــرى عــدم الجــدوى 

في أن يبلــغ الجميــع أنهــم ليســوا عــى شيء، وأن يبُــنّ لهــم الديــنَ الحــق، وليــس 

هــذا هــو الطريــق، إن الجاهليــة هــي الجاهليــة - ولــو عمــت أهــل الأرض جميعًــا 

- وواقــع النــاس كلــه ليــس بــيء مــا لم يقــم ديــن اللــه الحــق، وواجــب صاحــب 

الدعــوة هــو واجبــه لا تغــره كــرة الضــال، ولا ضخامــة الباطــل، فالباطــل ركام، 

ــم ليســوا عــى شيء  ــة: أنه ــغ أهــل الأرض قاطب ــوة الأولى بتبلي ــدأت الدع ــا ب وك

كذلــك ينبغــي أن تســتأنف، وقــد اســتدار الزمــان كهيئتــه يــوم بعــث اللــه رســوله 

صــى اللــه عليــه وســلم«4.

سيد قطب، في ظلال القرآن، ج2، ص60. 	1

السابق، ج3، ص20. 	2

السابق، ج5، ص40. 	3

سيد قطب، في ظلال القرآن، ج3، ص25. 	4
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ويقـول أيضـاً: »ولقـد اسـتدار الزمـان كهيئته يوم جـاء هذا الديـن إلى البشرية 

بال إلـه إلا اللـه، فقـد ارتدت البشرية إلى عبـادة العباد، وإلى جـور الأديان، ونكصت 

عـن لا إلـه إلا اللـه، وإن ظـل فريق منهم يردد على المـآذن »لا إله إلا الله » دون أن 

يـدرك مدلولهـا، ودون أن يعـي هـذا المدلـول وهـو يرددهـا، ودون أن يرفض شرعية 

الحاكميـة التـي يدعيهـا العبـاد لأنفسـهم – وهي مـرادف الألوهية – سـواء ادعوها 

كأفـراد أو كتشـكيلات تشريعيـة أو كشـعوب، فالأفـراد، كالتشـكيلات، كالشـعوب، 

ليسـت آلهـة، فليـس لها إذن حـق في الحاكمية، إلا أن البشرية عـادت إلى الجاهلية، 

وارتـدت عـن لا إلـه إلا اللـه، فأعطـت لهـؤلاء العبـاد خصائـص الألوهيـة، ولم تعـد 

توحـد اللـه، وتخلص لـه الولاء«1.

المطلب الثالث: معالجة الأعطاب الفكرية في نظرية الجاهلية

نظريـة الجاهليـة التـي يدعيهـا كلٌّ مـن المـودودي وسـار عىل نهجـه سـيد 

قطـب، وهـي نظريـة باطلـة، اسـتقت منبعهـا مـن فكـر متطـرف، وعقلية فاسـدة، 

وخلـط لكثري من المفاهيم بني المعتقد والفقـه، والإيمان ومسـائل الاجتهاد، وتتضح 

معاطبهـا مـن خلال: 

أولًًا: أن اتهـام المجتمـع بالجاهليـة هـو تكفري لهـذا المجتمـع والحكـم عليـه 

بالـردة وهـو مـن أكرب المخاطـر وأعظـم المزالـق، فهو خطـر عظيم حـذرت شريعتنا 

الإسالمية منـه، فقـد قـال رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم -: “لا يرَمِْـي رجَُـلٌ 

تْ عليه، إنْ لـَمْ يكَُنْ صاحِبُـهُ كَذلكَ« 2. رجَُاًل بالفُسُـوقِ، ولا يرَمِْيـهِ بالكُفْـرِ، إلَّاَّ ارتْـَدَّ

يقـول أبـو العبـاس القرطبـي: »وبـاب التكفري بـاب خطري، أقـدم عليـه كثري 

السابق، ج3، ص50. 	1

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعان، حديث رقم )5698(. 	2
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فسـقطوا، وتوقـف فيـه الفحـول، فسـلموا، ولا نعـدل بالسالمة شـيئاً«1، فكيـف 

بمـن رمـى مجتمعـات مسـلمة بجميـع مكوناتهـا بالكفـر والجاهليـة والـردة؟ دون 

درايـة أو علـم، وكيـف بمـن يصـف المؤمنني الذيـن يشـهدون » أن لا إلـه إلا اللـه«، 

ويقيمـون فرائضهـم بالكفـر والـردة؟ وكيـف بمـن يصـف مجتمعـات مسـلمة ترفع 

فيهـا الآذان، تقـام فيهـا شريعـة اللـه، تحفـظ فيهـا مقاصـد الشريعـة، بالجاهليـة؟ 

وكيـف بمـن يصـف أكرث مـن مليـار شـخص مسـلم بكفـر دون أدنى دليـل، أو أقـل 

أمـارة، ومـن المعلـوم أنَّ مسـلمًًا واحـدًا لا يطلـق عليـه لفـظ الكفـر إلا إذا توفـرت 

الرشوط والضوابـط وانتفـت الموانـع.

فليـس ذلـك إلا ضرب مـن الجنـون، وسـفه ليـس بعـده حمـق وجهـل، وهـو 

حكـم عىل عبـاد اللـه، وتطفّـل عىل صفـات الله وأسامئه، بل هـو التأله عىل الله 

ثَ: »أنََّ رَجُاًل قَالَ:  تعـالى، عَـنْ جُنْـدَبٍ، أنََّ رسَُـولَ اللـهِ صَلَّىَّ اللـهُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ، حَـدَّ

وَاللـهِ لََا يَغْفِـرُ اللـهُ لِفُاَلنٍ، وَإنَِّ اللـهَ تعََالََى قَالَ: مَـنْ ذَا الَّذِي يَتَألََّىَّ عَيَلَّ أنَْ لََا أغَْفِرَ 

لِفُاَلنٍ، فَـإِنِّيِّ قَدْ غَفَـرتُْ لِفُاَلنٍ، وَأحَْبَطْـتُ عَمَلَكَ«2.

ثانيًـا: ليـس هنـاك عـالم معترب مـن علامء أهـل السـنة قديمًـا أو حديثـًا قـال 

بتكفري المسـلمين بمجـرد التقصري في مسـائل الفقه، وإنمـا ذلك تطرف وتشـدد وغلو 

وخـروج عـن العقيـدة الصحيحـة لأهـل السـنة، وعـدوان واضـح عىل المجتمعـات 

المسـلمة ورمـي بالكفـر والرشك، ومـن قال هلـك الناس فهـو أهلكهـم، ولا ريب أن 

هـذا هـو طريـق ومنهـج الخـوارج منـذ القدم.

يقـول ابـن كثري: »وهـذا الرضب مـن النـاس مـن أغـرب أشـكال بنـي آدم، 

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج3، ص111. 	1

ــه  ــط الإنســان مــن رحمــة الل ــاب النهــي عــن تقني ــة والأدب، ب ــر والصل ــاب ال أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت 	2
حديــث رقــم )2621(.
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عَ خلقـه كام أراد، وسـبق في قـَدَرهِِ العظيـم. ومـا أحسـن مـا قال  فسـبحان مـن نـَوَّ

بعـض السـلف في الخـوارج: إنَّهـم المذكـورون في قولـه تعـالى: ﴿قُـلْ هَـلْ ننَُبِّئُكُـمْ 

نيَْـا وَهُـمْ يَحْسَـبُونَ أنََّهُـمْ  يـنَ أعَْاَملًًا * الَّذِيـنَ ضَـلَّ سَـعْيُهُمْ فِِي الْحَيَـاةِ الدُّ خْسََرِ بِالْْأَ

يُحْسِـنُونَ صُنْعًـا﴾ سـورة الكهف، ]الآيـات: 103–105[، والمقصـود أن هؤلاء الجهلة 

الضالل والأشـقياء في الأقـوال والأفعـال اجتمـع رأيهـم عىل الخـروج مـن بني أظهر 

المسـلمين، وتواطئـوا عىل المسري إلى المدائـن ليملكوهـا مـن بني النـاس، ويتحصنوا 

بهـا، ويبعثـوا إلى إخوانهـم وأضرابهـم ممـن هـو عىل رأيهـم ومذهبهـم مـن أهـل 

البرصة وغيرهـا، فيوافوهـم إليهـا، ويكـون اجتماعهـم عليهـا ... واجتمـع الجميـع 

بالنهروان وصارت لهم شـوكة ومنعة وهم جند مسـتقلون وفيهم شـجاعة وعندهم 

أنهـم متقربـون بذلـك، فهـم لا يصُطلى لهم بنـار، ولا يطمع في أن يؤخـذ منهم بثأر، 

وبالله المسـتعان » ثـم بلـغ عليًـا أن الخـوارج قـد عاثـوا في الأرض فسـادًا وسـفكوا 

الدمـاء وقطعـوا السـبل واسـتحلوا المحـارم، وكان من جملـة من قتلوه عبـد الله بن 

خبـاب صاحـب رسـول اللـه - صىل اللـه عليـه وسـلم - أسروه وامرأتـه معـه وهـي 

حامـل فاقتـادوه بيـده فبينام هـو يسري معهم إذ سـقطت تمـرة من نخلـة فأخذها 

أحدهـم فألقاهـا في فمـه فقـال لـه آخر: بغري إذن ولا ثمـن؟ فألقاهـا ذاك من فمه، 

ومـع هـذا قدّمـوا عبـد الله بن خباب فذبحـوه، وجاؤوا إلى امرأتـه فقالت: إني امرأة 

حبىل، ألا تتقـون اللـه، فذبحوهـا وبقـروا بطنهـا عـن ولدهـا، فلام بلغ النـاس هذا 

مـن صنيعهـم خافـوا إن هـم ذهبـوا إلى الشـام واشـتغلوا بقتـال أهلـه أن يخلفهـم 

هـؤلاء في ذراريهم«1.

والخلاصة أن نظرية الجاهلية عند سيد قطب قائمة على عدد من الافتراضات 

والعمل  الاعتقاد  بين  وخلط  الإيمان،  أصول  في  زاد  أنه  منها:  المشوشة،  المغلوطة 

ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص287. 	1
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بالفروع الفقهية، وغاب عنه تمامًا عوارض الأهلية عند الأصوليين، وابتكر شيئاً جديدًا 

اسمه الحاكمية، ثم رتب على ذلك أن الجاهلية هي الكفر والشرك التي عمت الأرض 

الصدام  الدين قد توقف وجوده، وأن  ارتدت، وأن  المسلمة  المجتمعات  كلها، وأن 

حتمي1.

من  كثير  عقول  أفسدت  قد  المتشددة،  والنظريات  المتطرفة،  الأفكار  هذه 

المسلمين، وبسببها انضموا إلى التيارات التكفيرية، وانشغلوا بتكفير المجتمعات ونشر 

الفتن، وإشاعة الخوف والرعب، والقتل والدمار بين أبناء المجتمع الواحد، وتحولوا 

إلى وحوش ينهش بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، لا يحترمون شيخًا كبيراً، ولا 

يرحمون بشًرا، ولا يعطفون على صغير، شعارهم الدمار، وعقليتهم منشغلة بثقافة 

الصراع والتصادم مع الآخر.

هؤلاء المتطرفون هم أسوأ صورة معبرة في التاريخ الإنساني، فبدل أن يشتغلوا في 

حوار الحضارات وإيصال المعاني العظيمة للإسلام من قيم الرحمة والأخوة الإنسانية 

وقيم التعارف، صاروا يقولون: إنّ الإسلام هو السيف وإن القتل والخراب والتدمير 

والكراهية هو شعار الإسلام، ودين الإسلام منهم براء.

فكل التيارات التكفيرية بنََت أفكارها ومعتقداتها على هذه المفاهيم التفجيرية 

التي أصّلها المتطرف سيد قطب، فما هذا المرء إلا عثرة سوداء في تاريخ الإسلام، فهو 

خارجي بكل ما تعنيه الكلمة، وما نعانيه اليوم من تكفير وتفجير وتدمير ما هو إلا 

نتاج فكره العبثي، وعقله المتطرف، الذي يعيش مرضًا نفسيًا وحالة حقد وكراهية 

المجتمعات  يرى  أن  يريد  الفساد،  الأرض  في  يعثوَ  أن  يريد  المسلمة،  للمجتمعات 

إلا  تبعه  وما  مكان،  كل  في  والأشلاء  الوحوش  بها  ترتطم  مظلمة  غابة  في  المسلمة 

الضالون الخارجون عن رحمة الإسلام وسماحته.

سيد قطب، في ظلال القرآن، ج3، ص40. 	1
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المبحث الرابع: الفرقة الناجية

من المفاهيم التي ساء استخدمها وأحدثت كثيراً من النفور والتصنيف والتفسيق 

والتكفير بين المسلمين مفهوم الفرقة الناجية، ويقُصد من هذا المفهوم أن المسلمين 

جميعًا سيفترقون إلى فرق كثيرة كلها في النار إلا واحدة وهي الفرقة الناجية، بناء 

على هذا المقصد، أصبحت كل جماعة تدعي أنها الناجية ومن يخالفها مصيرهم في 

جهنم ماكثين، فلذا أحدث المفهوم شرخًا وتفرقاً وتكفيراً، فوجب تفكيكه ومعالجته 

والنظر إلى أصوله ومعناه الصحيح.

المطلب الأول: في بيان مفردات المفهوم

المتفردة  الفرقة للجماعة  المنفصلة، ومنه  القطعة  الفِرقْ  الراغب:  الفرقة: قال 

من الناس.

في  ويقال  للتكثير،  أصله  والتفريق  آخرين،  عن  المتفرقة  الجماعة  والفريق: 

تشتيت الشمل والكلمة1.

الناجيـة: النجـاة مـن النجـو، قـال الراغب: أصـل النَّجـاء الانفصال عـن الشيء، 

ومنـه: نجـا فالن مـن فالن، وأنجيتـُه ونجّيتـُه2، والمقصـود في موضوعنا هـذا: نجاة 

إحـدى الفـرق الإسالمية مـن النار.

المطلب الثاني: تخريج حديث الفرقة الناجية

ورد مفهـوم الفرقـة الناجيـة في الحديـث النبـوي عـن أبي هريـرة قال: سـمعت 

رسـول اللـه صىل اللـه عليـه وسـلم يقـول: »افترقـت اليهـود على إحـدى أو اثنتين 

وسـبعين فرقـة، وتفرقـت النصـارى على إحـدى أو ثنتني وسـبعين فرقـة، وتفرتق 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص632. 	1

السابق، ص792. 	2
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أمتـي على ثالث وسـبعين فرقـة«1، وجـاء أيضًا: عـن أنس بـن مالـك رضي الله عنه 

عـن النبـي – صىل اللـه عليـه وسـلم - أنه قـال: »إن بنـي إسرائيل قـد افترقت على 

اثنتني وسـبعين فرقـة، وأنتـم تفترقـون على مثلهـا، كلهـا في النـار إلا فرقة«2.

آراء العلامء في درجـة الحديـث: بعـض العلامء ضعّفـوا الحديـث، منهـم ابن 

حـزم، قـال: لا يصـح إسـناده أصاًل، ذلـك أن في رواتـه مقـالًًا، ويـكاد لا يوجـد سـند 

لا كلام فيـه3، ومنهـم مـن يـرى أنـه حديـث صحيـح مـا عـدا زيـادة »كلهـا في النار« 

ضعيفـة وهـو رأي الشـوكاني، قـال: »أما زيـادة كونها في النار إلا واحـدة فقد ضعفها 

جماعـة مـن المحدثني، بـل قال ابـن حـزم: إنهـا موضوعة«4.

ومـن العلامء - وهـم كُرث - من صحّـح الحديث بزيـادة: كلهم في النـار، معتبراً 

ذلـك مـن بـاب زيـادة الثقـة، وقواعدُ الحديـث أن هذه الزيـادة مقبولـة إذا لم تكن 

فيهـا مخالفة للروايـات الأخرى.

قـال الحاكـم: »هـذه أسـانيد تقـوم بهـا الحجـة في تصحيـح هـذا الحديـث” 

ووافقـه الذهبـي5. وقـال الشـاطبي: “صحَّ من حديـث أبي هريرة...”، ثـم ذكر رواية 

أبي داود في مجـرد الافرتاق6.

الحديــث بهــذا اللفــظ أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الســنة، بــاب شرح الســنة، حديــث رقــم )4596(، وصحّــح  	1
الســيوطي هــذه الروايــة بــدون هــذا الــردد، أي: افترقــت اليهــود عــى إحــدى وســبعين فرقــة، وتفرقــت النصــارى 
عــى اثنتــن وســبعين فرقــة، الجامــع الصغــر، حديــث رقــم )1223(، مطبــوع مــع فيــض القديــر، 26/2، ورواه أيضــا 
الترمــذي في كتــاب الإيمــان عــن رســول اللــه، بــاب 18، مــا جــاء في افــراق هــذه الأمــة، حديــث رقــم )2640(، وابــن 

ماجــه في ســننه، كتــاب الفــن، بــاب افــراق الأمــم، حديــث رقــم )3991(.

هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد، المسند، 387/10، حديث رقم )12147(. 	2

ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج3، ص128. 	3

الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبداللــه ، فتــح القديــر، دار الكلــم الطيب بــروت، ط1، 1414هـــ، ج2،  	4
ص68.

النيســابوري، محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد بــن حمدويــه، أبــو عبداللــه الحاكــم، المســتدرك عــى الصحيحــن،  	5
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1990، ج1، ص207 ومــا بعدهــا.

الشاطبي، الاعتصام، ج3، ص122. 	6
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المطلب الثالث: فهم العلماء لحديث )التَّفرق والفرقة الناجية(

أي أن الأمـة سـتفترق كثرياً وتظهـر فيهـا فـرق كثرية جـدًا؛ يقـول الفقيـه أبـو 

زهـرة: »إن ذلـك الحديـث - الـذي تــزكي رواياتـُه بعضهـا ببعـض- لا نـرى أن كلمة 

سـبعين للإحصـاء، وإن كان التتبـع والاسـتقراء قـد يصـل بهـا إلى ذلـك العـدد، ولكن 

نقـول: إن العـدد للكرثة، وقـد تكـون فـوق السـبعين، فـإن عـدد السـبعين يذكـر في 

اللغـة للتكثري. قـال تعـالى: ﴿اسْـتَغْفِرْ لَهُـمْ أوَْ لََا تسَْـتَغْفِرْ لَهُـمْ إنِ تسَْـتَغْفِرْ لَهُـمْ 

سَـبْعِيَن مَـرَّةً فَلَـن يَغْفِـرَ اللَّـهُ لَهُـمْۚ ﴾ سـورة التوبـة، ]الآيـة: 80[ 1.

ومنهـم مـن قـال إن العـدد )سـبعين( حقيقـي، ومـن هـؤلاء ابـن تيميـة حيث 

قـال: » أمّـا تعيني الفـرق الهالكـة، فأقـدم مـن بلغنـا أنه تكلـم في تضليلهم يوسـف 

بـن أسـباط، ثـم عبـد اللـه بـن المبـارك، وهام إمامـان جليالن مـن أجلاء أئمـة أهل 

المسـلمين، قـالا: أصـول البـدع أربعـة: الروافـض، والخـوارج، والقدريـة، والمرجئـة. 

فقيـل لابـن المبـارك: والجهميـة؟ فأجـاب بـأن أولئـك ليسـوا مـن أمـة محمـد صىل 

اللـه عليـه وسـلم.. وقال آخـرون من أصحاب أحمـد وغيرهم: بـل الجهمية داخلون 

في الثنتني والسـبعين فرقـة، وجعلـوا أصـول البدع خمسـة«2.

المطلب الرابع: من الفرقة الناجية عند العلماء؟

الفرقـة الناجيـة هـم أهـل السـنة والجماعـة: يقـول عبـد القاهـر البغـدادي- 

رحمـه اللـه - في فصـل »في بيـان تحقيق النجاة لأهل السـنة والجماعـة«: »إن النبي 

عليـه السالم لمـا ذكـر افتراق الأمة بعـده ثلاثاً وسـبعين فرقة، وأخرب أن فرقة واحدة 

منهـا ناجيـة، سُـئل عـن الفرقـة الناجيـة وعـن صفتهـا، فأشـار إلى الذيـن هـم عىل 

مـا عليـه هـو وأصحابـه. ولسـنا نجـد اليـوم مـن فـرق الأمـة مـن هـم عىل موافقة 

أبو زهرة، محمد، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ص169. 	1

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج3، 350. 	2
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الصحابـة رضي اللـه عنهـم غري أهـل السـنة والجماعة من فقهـاء الأمـة ومتكلميهم 

الصفاتية«1.

الفرقـة الناجيـة هـم أهل الحديـث: قال ابن تيميـة، رحمه اللـه: »أحق الناس 

بـأن تكـون هـي الفرقـة الناجيـة: أهـل الحديـث والسـنة، الذيـن ليـس لهـم متبوع 

يتعصبـون لـه إلا رسـول اللـه صىل اللـه عليـه وسـلم. وهـم أعلـم النـاس بأقوالـه 

وأحوالـه، وأعظمهـم تمييـزاً بني صحيحها وسـقيمها.

وأئمتهـم فقهـاء فيهـا وأهـل معرفـة بمعانيهـا واتباعًـا لهـا، تصديقًا وعماًل وحبًا 

ومـوالاة لمـن والاهـا، ومعـاداة لمـن عاداهـا؛ الذين يـردون المقـالات المجملـة إلى ما 

جـاء بـه مـن الكتـاب والحكمـة، فلا ينصبـون مقالـة ويجعلونهـا من أصـول دينهم، 

وجمـل كلامهـم، إن لم تكـن ثابتـة فيام جـاء بـه الرسـول، بـل يجعلون مـا بعث به 

الرسـول مـن الكتـاب والحكمـة هو الأصـل الـذي يعتقدونـه ويعتمدونه«2.

الأعظـم، وذكـر  السـواد  روايـة  تؤيـده  الأمـة: وهـذا  الجماعـة هـم معظـم 

الشـاطبي أن بعـض أهـل العلـم قالـوا: »إنهـا السـواد الأعظـم مـن أهـل الإسالم... 

والناجـون مـن الفـرق؛ فام كانـوا عليـه مـن أمـر دينهـم فهو الحـق، ومـن خالفهم 

مـات ميتـة جاهلية، سـواء أخالفهـم في شيء من الشريعة، أم في إمامهم وسـلطانهم، 

فهـو مخالـف للحـق، فعلى هـذا القول يدخـل في الجماعة مجتهدو الأمـة وعلماؤها 

وأهـل الشريعـة العاملـون بهـا، ومـن سـواهم داخلـون في حكمهـم؛ لأنهـم تابعـون 

لهـم ومقتـدون بهـم، فـكل مـن خرج عـن جماعتهم فهـم الذين شـذوا، وهـم نهبة 

الشـيطان، ويدخـل في هـؤلاء جميـع أهـل البـدع؛ لأنهـم مخالفـون لمـن تقـدم مـن 

الأمـة، لم يدخلـوا في سـوادهم بحـال«3.

البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، ص308-306. 	1

ابن تيمية، الفتاوى، ج3، ص346 - 347. 	2

الشاطبي، الاعتصام، ج2، ص770. 	3
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ومـن المعلـوم أن كل فرقـة شـاذة ومتطرفـة تخـرج في عالمنـا المعـاصر تدعـي 

أنهـا الفرقـة الناجيـة وأن مـا عداهـا في النـار، فالإخـوان الإرهابيـة يـرون ذلـك كام 

أن القاعـدة وداعشًـا يـرون ذلك، فـكل التيـارات الإرهابية والتكفيريـة يدّعون ذلك، 

ويـرون أن اللـه فضلهـم بالنجـاة والخيريـة عـن غيرهـم من المسـلمين.

وأرى في خلاصـة مبحثـي هـذا أن الحديـث النبـوي للفرقـة الناجيـة موافـق 

لقواعـد مصطلـح الحديـث الـذي وضعـه علامء الحديـث في قبـول الحديث سـندًا، 

»إن ذلـك الحديـث - الـذي تـَـزكي رواياتـُه بعضهـا ببعـض - لا أرى أن كلمة سـبعين 

للإحصـاء، وإن كان التتبـع والاسـتقراء قـد يصل بهـا إلى ذلك العدد، ولكـن أقول: إن 

العـدد للكرثة، وقـد تكون فوق السـبعين، فإن عدد السـبعين يذكـر في اللغة للتكثير. 

قـال سـبحانه وتعـالى: ﴿اسْـتَغْفِرْ لَهُـمْ أوَْ لََا تسَْـتَغْفِرْ لَهُـمْ إنِ تسَْـتَغْفِرْ لَهُمْ سَـبْعِيَن 

مَـرَّةً فَلَـن يَغْفِـرَ اللَّـهُ لَهُـمْۚ ﴾ سـورة التوبة، ]الآيـة: 80 [.

ولا يجـوز تسـمية الفـرق الإسالمية، وتحديدهـا أنهـا في النـار، فـإن هـذا الأمر 

راجـع إلى حكـم اللـه تعـالى، فلا يجـوز أن نقول هـؤلاء في النار ونحـن الناجون، فهو 

راجـع إلى اللـه تعـالى وهـو يحكم بين النـاس، ويفصل بني الخلق يـوم القيامة، وقد 

اسـتغُل الحديـث كثرياً ووُظـف بطريقـة خاطئـة مـن كثري مـن الفـرق الإسالمية، 

فنجـد أن أهـل الحديـث يحرصون النجـاة فيهـم، ونجـد في المقابـل أن أهـل الكلام 

والأشـاعرة يفعلـون كذلـك، حتـى انتقل الأمـر إلى التيارات التكفيريـة وخرجت نابتة 

التكفري والتبديـع، يقـول محمـد عابـد الجابـري: »مـن المفاهيـم التي جـاءت بكثرة 

»كاثـرة« في المؤلفـات الإسالمية في العصـور الوسـطى مفهـوم »الفرقـة الناجيـة«، 

ويبـدو أن أطرافـًا في صفـوف »أهـل السـنة والجماعـة« هـي التـي روّجـت لهـذا 

المفهـوم الـذي رويـت حولـه أحاديـث عن عـدة رواة، وبعبـارات تختلـف في اللفظ 

لتتفـق في المضمـون، هـذه الأحاديـث صنفـان: صنـف يخـص ميـدان الفقـه وهـو 

يحـرم اسـتعمال »القيـاس« وبالتـالي موجـه ضـد من كانـوا يسـمون في بدايات عصر 
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التدوين بـ »اهٔــل الدرايــة« وهم خصــوم اهٔل »الحديــث«، التدوي  ذاع وشــاع 

في ميــدان العقيــدة )علــم الــكلام( حتــى صار اسٔاسـاً لتصنيفــات المؤلفين لذيـن 

فرضــوا انٔفســهم كصانعـي تاريخ الفكــرالعقدي في الإسـلام«1.

ـةً وَسَـطاً﴾  ولقـد وصـف اللـه تعـالى الإسالم في قولـه: ﴿وَكَذَلِـكَ جَعَلْنَاكُـمْ أمَُّ

سـورة البقـرة، ]الآيـة: 142[، بأنـه ديـن الوسـط في الأمـور كلهـا، وهـو ديـن القيـم 

والرحمـة والأخالق، واللـه تعـالى يحاسـب كل فـرد بعملـه، فأمـا الافرتاق والفـرق 

الضالـة المذكـورة في الحديـث النبوي فيُقصَـد منها مجموعة من الأفـراد منثورون في 

الأرض وليـس الأمـر متعلقـاً بفرقـة أو جماعـة، هـم أفـراد يعيثون في الأرض فسـادًا، 

التديـن والأديـان، ويسـيئون إلى  النفـس البشريـة، ولا يحترمـون حريـة  ويقتلـون 

العقـول البشريـة بخرافاتهم وأقوالهم الشـاذة، ولا يحترمون الأوطان ولا المجتمعات، 

وينرشون قيـم الرصاع والتدمري، وهـم ليـس لهم عـدد معين، بـل ذكرت السـبعين 

للمبالغـة في ذمهـم وللمبالغـة في عـدم اقتفـاء أثرهـم وسريهم.

المبحث الخامس: مفهوم دار الإسلام ودار الكفر والولاء والبراء

في هذا المبحث سـأناقش مفهوم دار الإسالم ودار الكفر ومفهوم الولاء والبراء، 

وهام مـن أهـم المفاهيـم التي تتمسـك بها الحـركات الإسالمية المتطرفة، لتسـويغ 

قتالهـم، ونفيهـم للآخـر وقتالهم، وتكفير المجتمعات المسـلمة ووصفهـا بالجاهلية.

المطلب الأول: دار الإسلام ودار الكفر

لقـد تحولـت قضيـة دار الكفـر ودار الإسالم عنـد سـيد قطـب ومـن تأثـر بـه 

كصالـح سريـة في كتابـه: »رسـالة الإيمـان«، وشـكري مصطفـى، ومحمد عبد السالم 

مقال بعنوان الفرقة الناجية وثقافة الفتنة ، منشور في صحيفة الاتحاد ، بتاريخ: 09\11\2009، متاح على الرابط: 	1
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/49116/% \ %A9 	
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انتهـاء بتنظيـم داعـش، إلى مفهـوم مختـل،  الغائبـة«،  فـرج في كتابـه »الفريضـة 

وفلسـفة عقيمـة، تسـعى إلى نرش التطـرف والإرهـاب.

يـرى الإرهـابي سـيد قطـب أن العـالم ينقسـم إلى قسـمين لا ثالـث لهام، دار 

إسالم وهـي تشـمل كل بلـد تطبـق فيه أحـكام الإسالم، ودار كفر وتشـمل كل بلد 

لا تطبـق فيـه أحـكام الإسالم، ولا يحكـم بشريعـة اللـه عىل حـد وصفـه فأرواحهم 

وأموالهـا مباحـة كام يقـول لا حرمـة لهـا عنـد الإسالم1، ويـرى الإرهابي سـيد قطب 

أن دار الكفـر هـي دار الحـرب، وأن الكفـر مالزم للحـرب والقتـال.

ثـم اتهـم عموم الـدول الإسالمية بأنها دول جاهليـة وكافرة، لا تطبق الإسالم، 

وجعَـل أهلهـا في جاهليـة مسـتمرة وهـي تعنـي الـردة والكفـر. وهـو كلام في غايـة 

الخطـورة، بـل في قمـة الجهـل والتطـرف، تصـوّر مظلـم، فعىل هـذا الـكلام سـارت 

كل التنظيامت الإرهابيـة فاسـتباحت الدمـاء، وهتكـت الأعـراض، ونهبـت الأمـوال 

والرثوات، ونرشت الفنت والخـوف والإرهـاب. فعـن أبي هريـرة – رضي اللـه عنه – 

تِـي، يَضْْربُِ  قـال، قـال رسـول اللـه – صىل الله عليـه وسـلم -: » ومَن خَرَجَ علىَ أمَُّ

بَرَّهـا وفاجِرهَـا، ولا يَتَحـاشََى مِـن مُؤْمِنِهـا، ولا يَفِـي لِـذِي عَهْـدٍ عَهْدَهُ، فليـسَ مِنِّي 

ولَسْـتُ منـه«2، فكيـف بمـن يكفـر المسـلمين جميعًـا ويسـتبيح دماءهـم وأموالهـم 

وأوطانهـم، فهـو فاجـر بحق.

المعالجة العلمية لمفهوم » دار الإسلام ودار الكفر«:

تــأتي معالجــة هــذه المفهــوم الخطــر الــذي يقسّــم العــالم إلى دار إســام، ودار 

ــنة  ــم أو الس ــرآن الكري ــن الق ــي م ــص شرع ــرد ن ــي: لم ي ــا ي ــرب ك ــر أي ح كف

سيد قطب، في ظلال القرآن، ج4، ص90. 	1

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم  	2
.)1848(
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النبويــة يدلــل عــى تقســيم الأرض أو العــالم إلى دار كفــر ودار إســام، بــل تذكــر 

ــر  ــن وغ ــن مؤم ــق ب ــن دون تفري ــاس أجمع ــا للن ــم بأنه ــرآن الكري الأرض في الق

مؤمــن، أو بــن مســلم ومســيحي، أو بــن مســلم ويهــودي، فكوكــب الأرض للبــر 

ــالى:  ــه تع ــول الل ــارف. يق ــة والتع ــروح التســامح والمحب ــه ب ــا، يعيشــون في جميعً

ــة: 22[،  ــرة، ]الآي ــورة البق ــاءً﴾ س ــاَءَ بِنَ ــا وَالسَّ رْضَ فِرَاشً ــمُ الْْأَ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ﴿الَّ

ويقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لكَُــمْ مَــا فِِي الْْأرَْضِ جَمِيعًــا ثـُـمَّ اسْــتَوَىٰ 

ــا  ــا أيَُّهَ ــا: ﴿يَ ــالى أيضً ــه تع ــول الل ــة: 29[، ويق ــرة، ]الآي ــورة البق ــاَءِ﴾ س إِلََى السَّ

ــة: 168[. ــا﴾ ســورة البقــرة، ]الآي ــاَلًًا طَيِّبً رْضِ حَ ــاَّ فِِي الْْأَ ــوا مِ ــاسُ كُلُ النَّ

فمصطلـح دار الإسالم ودار الكفـر ليس شرعيًـا، بل تعارضه النصـوص الشرعية 

التـي تدعـو إلى حريـة المعتقـد وعدم الإكـراه في الدين واحترام معتقـد الآخرين. إنما 

ترجـع دلالـة هـذا المفهوم إلى أنه مفهوم تاريخي له إسـقاطاته التاريخية ومناسـبته 

للظـروف السياسـية آنـذاك، ثـم أدرج في كتـب الفقـه، فمـن جـاء بعـد ذلـك ظـن 

أنـه مـن صميـم الفقـه فأصبـح يدلل لـه، ويحتج لـه، بعيدًا عـن سـياقاته التاريخية 

والسياسـية آنذاك.

كام تبني فـإن للظـروف التاريخية تأثرياً في فهم النصـوص وتنزيلها. والإشـكالُ 

الأصولي الواقع في قواعد التفسري بهذا الخصوص هو الإلغاء التام للسـياق التاريخي 

في فهـم النصـوص. وأصـل ذلـك عـدم التفريق بين أمريـن منفصلين، أحدهام: دلالة 

السـياق والقرائـن عىل تخصيـص العـام وعىل مـراد المتكلـم، وثانيهام: ورود العام 

عىل سـبب. كام لم يلتفتـوا إلى أن مـن شرط إعامل قاعـدة »اعتبـار عمـوم اللفـظ 

دون خصـوص السـبب« عـدم المعارض، وأنـه إذا وجد معارض فينبغـي حمل اللفظ 

على خصوص السـبب1.

السبكي، عبدالوهاب بن تقي الدين، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، )د. مكان(، ط1، 1990، ج2، ص136. 	1
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فيـدل ذلـك عىل أن مصطلـح دار السـلم ودار الكفـر نشـأ في ظـروف تاريخية 

تتعلـق بالزمـن الـذي نشـأ فيـه بعيـدًا عـن الفقـه الإسالمي والشريعـة الإسالمية، 

فـكان في ذلـك الزمـن نـزوع سـياسي وتاريخـي إلى تقسـيم المعمـورة إلى دار إسالم، 

ودار كفـر ودار موادعـة أو دار عهـد، كام هـو معلـوم في كتـب التاريـخ والتراجـم، 

إلا أن زمننـا ليـس هـو الزمـن السـابق، فهـو زمـن الدولة الوطنيـة، فكل دولة تنشـأ 

بهويتهـا وثقافتهـا وترتبـط بعهـود ومواثيـق مـع منظمات أمميـة، وذلـك لاسـتدامة 

السالم والحفـاظ عىل السـيادة، والإعالء مـن شـأن القيـم والأخلاق.

 بعـد أن أصبـح لـكل دولة اسـم يرتبـط بها وتعرف مـن خلالها، ويمثـل هويتها 

وسـيادتها وحدودهـا وقيادتهـا وشـعبها، فمـن غير المعقـول في هذا الزمـن أن نلتزم 

بمصطلـح غري شرعـي، ونلـزم به الـدول والأمم في عصرنـا الحاضر.

ذكـر أبـو الحسـن المـاوردي حديثـًا في الأحـكام السـلطانية، ونصّـه: روي عـن 

رسـول الله - صىل اللـه عليـه وسـلم - أنـه قـال: »منعـت دار الإسالم مـا فيهـا، 

وأباحـت دار الرشك مـا فيهـا«1، وهـو حديـث لا أصـل لـه ولا وجـود لـه في كتـب 

الحديـث النبـوي ولا مصـادر السـنة النبويـة، ولا يجـوز الاعتماد عليـه ولا الأخذ به، 

فهـو حديـث لا أصـل لـه، ومعـارض للنصـوص الشرعيـة المحكمـة.

وأمـا كلام الفقهـاء القدامـى عـن دار الإسالم ودار الكفـر فقـد ظهـر في القـرن 

الثـاني الهجـري عنـد الفقهـاء، فلـم يكـن قبـل ذلـك، فهـو نتـاج واقعهم، واسـتخدم 

الفقهـاء هـذا المفهـوم كام يفهـم في سـياقهم - بالرغـم مـن تاريخيـة المصطلـح - 

ليـس لقتـل الآخـر، أو إثـارة الفنت، أو تفعيـل الصراع والحـرب مع الآخـر، أو تجهيل 

المجتمعـات، وإنمـا أرادوا مـن هـذا المفهـوم معرفـة واقـع الفتـوى في الديـار غري 

المــارودي، أبــو الحســن، عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الأحــكام الســلطانية، دار  	1
ــة، ط2، 1966، ص60. ــة المكرم ــاز، مك ــد الب ــاس أحم ــع، عب ــر والتوزي ــاون للن التع
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المسـلمة مثـل أحـكام عقود الـزواج، والمرياث، والوصايا وهـي عمومًا المسـائلُ التي 

لهـا جانـب تديني خالـص، وهذا يعرف بطبيعـة الحال في زمننا الحـالي دون الحاجة 

إلى تسـميات ليـس لهـا صلـة بالواقع.

لم يكـن عنـد الفقهـاء القدامـى تقابل وثنائية بني دار الكفر ودار الإسالم، فهو 

تقابـل وثنائيـة مـن صناعـة أهـل التطـرف والفنت، فالناظـر في كتب الفقـه يجد أن 

هنـاك دار إسالم ودار عهـد وموادعـة وغيرهـا، وأمـا صناعـة الثنائية بني دار الكفر 

ودار الإسالم فهـو أمـر فوضـوي وتخريبـي قررهـا رؤوس التطـرف لنرش أفكارهـم 

البشريـة  النفـوس  قتلهـم  يربروا  أن  يريـدون  الفاسـد، فهـم  الخبيثـة، ومذهبهـم 

وتخريبهـم للأوطـان بأنـه عمـل مقـدس، وتعـالى اللـه عام يفعلون.

ويجـب عىل أهـل العلـم المعاصريـن التنبـه إلى هـذه المسـألة الخطرية وعدم 

الانجـرار خلـف الثنائيـات الكاذبـة والمفجـرة مثـل ثنائية الكفـر والإيمـان، والتوحيد 

والشرك، والقرآن والطاغوت، ودار الحرب ودار الإسالم، فهي ثنائيات مركبة وملفقة 

مصنوعـة لإيصـال فكـرة الإسالم الجهادي بدلًًا من إسالم السالم، والإسالم الأحادي 

بـدلًًا مـن إسالم التعدديـة، وإسالم الـدم بـدلًًا من إسالم الحـب والرحمة، وإسالم 

الرصاع بـدلًًا مـن إسالم الوئـام والتعـارف. فتكـرار الثنائيـة في الأبحاث والدراسـات 

المعـاصرة مـا هـو إلا ترويـج لهـذه الأفـكار الفاسـدة والمضللـة، لـذا يجـب التصـدي 

لهـذه الثنائيـات المتطرفـة، بفك التالزم بينها، وتنقيـح الجامعات والمراكـز والمعاهد 

من هـذا التقابـل الباطل.

ويـرى كثري مـن الفقهـاء أن دار الإسالم ودار الكفـر، ليـس المقصـود بـه عني 

الكفـر وعني الإسالم وإنمـا يقصد به الأمـن والخوف، يقـول أبو حنيفـة - رحمه الله 

-:« إن المقصـود مـن إضافـة الدار إلى الإسالم والكفـر ليس هو عين الإسالم والكفر، 
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وإنمـا المقصـود هـو الأمـن والخـوف«1، فربط الإمـام أبو حنيفـة المسـألة بالأمن هو 

قـول جيـد – بالرغـم أن المسـألة تاريخيـة وليسـت فقهيـة - والمقصـود منـه أنـه لو 

أمن المسـلمون على أنفسـهم وأموالهم وأحوالهم وحياتهم فهي دار إسالم وليسـت 

بكفـر، وهـو تفسري مفقـود في كلام الإرهابيين والمتطرفين، لا نجدهـم يؤمنون به ولا 

يأخـذون بـه، وهـم لا يأخـذون مـن الرتاث إلا مـا وافق منهجهـم الفاسـد وتأويلهم 

الباطـل، بـل هـم لا يستحسـنون إلا فتاوى الدمـاء والإرهاب والقتـل والدمار.

ويقـول شـيخ الأزهـر أحمـد الطيـب: “إن تقسـيم العـالم إلى ديار إسالم وديار 

كفـر هـو فكـر نشـأ في وقـت وظـروف معينـة لم تعـد موجـودة الآن... إن ذلـك 

التصنيـف لم يـرد في القـرآن أو في السـنة أو لـدى أصحـاب النبـي، وإنمـا منشـؤه 

كان واقعًـا عاشـه العـالم عندمـا سـادت الفـوضى في العلاقـات الدوليـة، حيث اضطر 

المسـلمون حينهـا أن يقولـوا بلادنـا دار إسالم، أمـا البالد الأخـرى المتربصة بالإسالم 

وببعضهـا بعضـاً، فهـي دار كفـر.. لكـن واقعنا تغرّي... إن الواقع الذي نبـع منه ذلك 

التصنيـف تغري إلى الوضـع الحـالي للعلاقـات السـلمية الدولية، لذلـك فإنها مقولات 

ذهبـت لمهـب الريح”2.

في  لـه  وجـود  لا  مصطلـح  الكفـر  ودار  الإسالم  دار  مصطلـح  إن  الخلاصـة: 

النصـوص الشرعيـة القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة، والحكـم على الديـن يكون من 

خالل نصوصـه الشرعيـة، فهـو مصطلح غري شرعي، بل مفـردة تاريخية لهـا ظروفها 

السياسـية والتاريخيـة، ولا علاقـة لـه بالفقـه لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، بـل هـو 

مخالـف للنصـوص الشرعيـة التـي تدعـو إلى التسـامح والتعـارف بني بنـي البرش، 

وتحمـي الحريـات الدينيـة. وربـطُ دار الإسالم بـدار الكفـر هـي ثنائيـات فاسـدة 

أبوالحنفي، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت،  	1
ط2، 1986، ج7، ص130.

خبر منشور في  بوابة العين الإخبارية، بتاريخ 2016/6/23، متاح على الرابط: 	2
 https://al-ain.com/article/muslim-brotherhood-europe-danger

https://al-ain.com/article/muslim-brotherhood-europe-danger
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تصـدر مـن أهـل الإرهـاب والتطـرف لنشر فكرهـم الخبيـث والباطـل، ويجب عدم 

الانجـرار خلـف هـذه الثنائيـات الفاسـدة التـي تسـعى إلى تضليل المسـلمين وإثارة 

الفنت وإراقـة الدماء.

كام أن عصر الدولة الوطنية بهيكلها وشـكلها والمعاهـدات والمواثيق الجديدة، 

والواقـع المعـاصر بـكل حمولاتـه يفـرض رؤية جديـدة وفكراً جديـدًا وإبداعًـا قويمًا 

بعيـدًا عـن هـذه التقسـيمات التاريخيـة الماضيـة التـي لا تمـت للواقع بصلـة. فمن 

غري المعقـول إلـزام العـالم بتقسـيم ليس شرعيًـا، وما تمسـك المتطرفون بـه إلا لأنهم 

يـرون فيـه غاياتهـم الخبيثـة في تدمير الأوطـان والتلاحم المجتمعي والسالم العالمي 

والتعـارف البرشي الذي ينـادي به القـرآن الكريم.

المطلب الثاني: مفهوم الولاء والبراء

يعـد مفهـوم الـولاء والرباء مـن أبـرز المفاهيـم التـي شـكلت العمـود الأسـاس 

عنـد الحـركات الإسالمية المتطرفـة لرفـض الآخـر، وإطالق عنـان التقبيـح والتحقير 

فيـه، ورفـض أي مسـالمة أو مـودة معـه، فـرأت الحـركات المتطرفـة أن الـولاء والبراء 

لازم منـه إظهـار الكراهيـة المسـتمرة للآخـر، فال يجـوز محبتهـم ولا مودتهـم ولا 

تهنئتهـم في المناسـبات الدنيويـة والدينيـة، والواجـب كام يدّعـون هـو الرباء منهم 

بشـكل علنـي وواضح.

ــوا  ــون، وأضاف ــا المتطرف ــي صنعه ــة الت ــم الثنائي ــن المفاهي ــراء م ــولاء وال  وال

إليــه، وأفرطــوا في تأويلــه وتحريفــه، وتوســعوا فيــه بمــا يخــدم أفكارهــم الخبيثــة 

ومصالحهــم القــذرة ومنافعهــم الدنيئــة، وفي مطلعهــم جماعــة الإخــوان الإرهابيــة 

ــا،  ــراء في نفــوس أتباعه ــولاء وال ــذ نشــأتها عــى إذكاء مفهــوم ال ــي عملــت من الت

ــا الأول  ــات منظرّه ــا، وكتاب ــن البن ــها حس ــد« لمؤسس ــالة »العقائ ــال رس ــن خ م
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ســيد قطــب عــن »المفاصلــة«، لتفتــح البــاب واســعًا، أمــام التنظيــات التكفيريــة 

الأخــرى كي تتبنــى هــذا المفهــوم، الــذي أودى بهــا إلى الإيغــال في الانعــزال والتكفــر 

ثــم القتــل والتدمــر.

يقـول الإرهـابي سـيد قطب: »إنه لا يجتمـع في قلبٍ واحد حقيقـة الإيمان بالله 

ومـوالاة أعدائـه الذيـن يدُعون إلى كتـاب الله ليحكم بينهم فيتولـون ويعرضون..«1، 

ويقـول أيضـاً: »إمـا أن يكـون الفـرد مـن حـزب اللـه فهـو واقـف تحت رايـة الحق، 

وإمـا أن يكـون مـن حـزب الشـيطان فهـو واقف تحـت رايـة الباطل، وهام صنفان 

متميـزان لا يختلطـان، ولا يتميعـان، ولا نسـب ولا صهـر، ولا أهـل ولا قرابـة، ولا 

وطـن ولا جنـس ولا عصبيـة ولا قوميـة إنمـا هي العقيـدة والعقيـدة وحدها«2.

بعنـوان »الـولاء والرباء: عقيـدة  كام ألـّف الإرهـابي أيمـن الظواهـري كتابـاً 

منقولـة وواقـع مفقـود«، صّرح فيـه بـأن المسـلمين اليـوم مرتـدون، وأطلـق عنـان 

التكفري عىل كل المسـلمين بلا اسـتثناء وأسـهب في الحديث في مسـألة الـولاء والبراء 

وقـوى الخري وقـوى الرش، وقـوى الكفـر وقـوى الإسالم حتـى لم يبـق مسـلمًًا عىل 

وجـه الكـرة الأرضيـة إلا هـو وأصحابـه ذوو الإرهـاب والخراب في العـالم، ويعد هذا 

الكتـاب مرجعًـا للمتطرفني في مسـألة الـولاء والرباء.

المعالجة الفكرية لمفهوم الولاء والبراء:

تحريـف هـذا المفهـوم وجعلـه أداة للإرهـاب والتطـرف يحتـم عىل الباحثني 

مناقشـة جـادة لنـزع فتيـل الإرهـاب والتطـرف التـي زرعهـا المتطرفـون في هـذه 

والأصـول  الإسالمية  الشريعـة  للكليـات  رصينـة  قـراءة  ذلـك  ويفـرض  المفاهيـم، 

الفقهيـة التـي بناهـا العلامء المتقدمـون بشـكل واضح ودقيـق مع مراعـاة المقاصد 

سيد قطب، في ظلال القرآن، ج2، ص89. 	1

السابق، ج2، ص90. 	2
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الشرعيـة لهـذا الديـن الحنيف، فنسـتطيع من خالل ذلك معالجة هـذه التحريفات 

المقصـودة والخطرية للمفاهيـم، وردهـا إلى الطريـق الصحيـح.

الحاكميـة،  بعـد فكـرة  الإرهابيـون  ثنائيـة متطرفـة طرحهـا  فالـولاء والرباء، 

والمقصـود مـن هـذه الثنائيـة البراء من عامة المسـلمين للوصول إلى فكـرة تكفيرهم، 

وجعلهـم في دائـرة الموالني للكفـار، المعاونني للكفـر والرشك والطاغـوت، فهـي 

ثنائيـة تكفيريـة، تنـزع إلى منحـى تكفير المسـلمين، ورفـض الآخر رفضًـا مطلقًا يبيح 

والصراع. الانعـزال 

فمعالجة هذا المفهوم تكمن بما يلي:

يقـول اللـه تبـارك وتعـالى في محكـم آياتـه: ﴿لَّاَّ يَنْهَاكُـمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّذِيـنَ لَـمْ 

ـن دِياَركُِـمْ أنَ تبَََرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا إِلَيْهِـمْۚ  إنَِّ  يـنِ وَلَـمْ يُخْرجُِوكُـم مِّ يُقَاتِلوُكُـمْ فِِي الدِّ

اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُقْسِـطِيَن﴾ سـورة الممتحنـة، ]الآيـة: 8[، الديـن الإسالمي يؤكـد مـن 

خالل هـذه الآيـة الكريمـة، وهـي مـن محكامت النصـوص الشرعيـة التـي لا غبـار 

عليهـا، أنـه ديـن تعـارف ورحمة، يدعـو إلى احترام الآخـر، ويأمرنا بـكل وضوح بالبر 

والقسـط لجميـع الأديـان الأخـرى دون اسـتثناء، ووضـح أن التعامـل معهـم يكـون 

عىل قاعـدة الرب والقسـط. والرب والقسـط مـن المعـاني النبيلـة، والأخالق الكريمة، 

والقيـم الرفيعـة، لذلـك فهـي مفـردات لا تسـتخدم إلا مـع الوالديـن، فيـدل ذلـك 

عىل أهميـة الآخـر، وأهميـة التعامل معه عىل مبدأ الرحمـة والبر، فهـو أمر ديني، 

وواجـب شرعـي، ومنهـج إنسـاني، وقيمـة حضارية. فلا يمكـن أن نتصور من الإسالم 

إلا هـذه المعـاني النفيسـة، فالإسالم دين إنسـاني، حرص عىل غرس القيم الإنسـانية 

في نفـوس المؤمنني بشـكل كبري، ودعـا إلى الرحمـة والإنصـاف والعـدل، والتعـارف 

مـع الآخر.
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يقـول الطربي في تفسري هذه الآيـة: » يقول تعالى ذكـره: ﴿لا يَنْهَاكُـمُ اللَّهُ عَنِ 

يـنِ﴾ مـن أهـل مكـة ﴿وَلَـمْ يُخْرجُِوكُمْ مِـنْ دِياَركُِـمْ أنَْ  الَّذِيـنَ لَـمْ يُقَاتِلوُكُـمْ فِِي الدِّ

تبَََرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطوُا إِلَيْهِـمْ﴾ يقـول: وتعدلوا فيهم بإحسـانكم إليهـم، وبركّم بهم«1، 

وقـال أيضـاً: » وأولى الأقـوال في ذلـك بالصواب قـول من قال: عُنِي بذلـك: لا ينهاكم 

اللـه عـن الذيـن لم يقاتلوكم في الدين، مـن جميع أصناف الملل والأديـان أن تبرُّوهم 

وتصلوهـم، وتقسـطوا إليهـم، إن الله عـزّ وجلّ عمّ بقولـه:﴿ الَّذِينَ لـَمْ يقَُاتلِوُكُمْ فِِي 

يـنِ وَلـَمْ يخُْرجُِوكُـمْ مِـنْ دِياَركُِـمْ ﴾ جميع مـن كان ذلك صفته، فلـم يخصصْ به  الدِّ

بعضًـا دون بعـض، ولا معنـى لقـول مـن قـال: ذلـك منسـوخ«2، ويقـول القرطبي في 

تفسري الآيـة الكريمـة: ﴿وتقسـطوا إليهـم﴾ أي تعطوهـم قسـطاً مـن أموالكـم على 

وجـه الصلـة، وليـس يريـد بـه من العدل؛ فـإن العدل واجـب فيمن قاتـل وفيمن لم 

يقاتل«، ونسـبه إلى ابـن العربي3.

كام أن سرية الرسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم – تشـهد بأنـه عليـه الصالة 

والسالم أرسى منظومـة الاحرتام والتراحـم في علاقاتـه مـع الآخـر، فسرية الرسـول – 

صىل اللـه عليـه وسـلم – تشـهد بذلك وتقـر أن الآخر هـو جزء من هذه الإنسـانية 

التـي تحكمهـا المحبـة والاحرتام بالرغـم مـن اختالف الديـن، فعَـنْ عَائشَِـةَ رضَِِيَ 

هُ عَنْهَـا، قاَلـَتْ: »اشْرَتىَ رَسُـولُ اللَّـهِ صََّلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِـنْ يَهُـودِيٍّ طَعَامًا  اللَـّ

بِنَسِـيئَةٍ، وَرَهَنَـهُ ‌دِرْعَهُ«4.

يقـول مركـز الإفتـاء الرسـمي في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة معلقًـا عىل 

الطبري، جامع البيان، ج22، ص321. 	1

جامع البيان، ج22، ص323. 	2

القرطبــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الخزرجــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــردوني، وإبراهيــم  	3
ــة، القاهــرة، ط2، 1964، ج18، ص59. ــب المصري ــش، دار الكت أطفي

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، حديث رقم )2068(. 	4
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هـذا الحديـث النبـوي الشريـف: »ومـن المعلـوم أن نبينـا الكريـم سـيدنا محمـدًا 

صىل اللـه عليـه وسـلم لا يحتـاج للاقرتاض لا مـن المسـلم ولا من غير المسـلم؛ فقد 

ع  عرضـت عليـه أن تسري معـه جبال تهمـة زمردًا وياقوتـًا وذهبًا وفضـةً ولكنه مشرِّ

صىل اللـه عليـه وسـلم، ومـن تصرفاتـه وأفعالـه عليـه أفضل الصالة وأتم التسـليم 

نأخـذ التشريـع، فـدلَّ هـذا التصرف: عىل التسـامح والتعايش والحرص على السـلم 

الـذي كان النبـي صىل اللـه عليـه وسـلم يعـززه في نفـوس أصحابه رضي اللـه عنهم 

مـن خالل التعامـل مـع غري المسـلمين، كام أنَّ فيـه دلياًل عىل جـواز التعامل مع 

أهـل الكتـاب وغيرهـم إقراضًـا واقتراضًـا ورهنًـا، ونحـو ذلـك مـن المعامالت المالية، 

وقـد اسـتعار النبـي صىل الله عليه وسـلم مـن صفوان بن أميـة أدرعًا وهـو لا يزال 

مرشكًا، ليـدل بذلـك كلـه، على جـواز التعامل مع غير المسـلمين، ويرضب لهم المثل 

الأعىل في الصـدق والأمانـة والوفـاء. وكان النبـي صىل اللـه عليـه وسـلم يسـتطيع 

الاقرتاض مـن أصحابـه الكـرام، فـكان فيهم التجـار والأغنيـاء مثل أبي بكـر الصديق 

وعثامن بـن عفـان وغيرهـم، ولكـن لعلـه لا يريد إحـراج أصحابه؛ لأنه يعلـم أن أي 

صحـابي كان يتمنـى أن يفـدي الرسـول صىل اللـه عليـه وسـلم بأهلـه ومالـه، فضلًًا 

عـن أن يهـدي إليـه مـا يريـد مـن مال من غري أن يقبل أن يكـون ذلك قرضًـا إكرامًا 

للحبيـب صلـوات اللـه وسالمه عليه«1.

برْيِ، قـَالَ: قدَِمُـوا عَىَل  ـدُ بـْنُ جَعْفَـرِ بـْنِ الزُّ ثنَِـي مُحَمَّ قـَالَ ابـْنُ إسِْـحَاقَ: وَحَدَّ

رسَُـولِ اللـهِ صَىلَّ اللـهُ عَليَْـهِ وآله وسـلم المدينـة – أي وفد نجـران -، فدََخَلـُوا عَليَْهِ 

، عَليَْهِـمْ ثيـاب الحربات جُبَـبٌ وأرديـة في جاَملِ رجَِالِ  مَسْـجِدَهُ حِنَي صَىلَّ العَْرْصَ

بنَِـي الحَْـارثِِ بـْنِ كَعْـبٍ، قـَالَ: يقول مَـنْ رآَهُمْ مِـنَ أصَْحَابِ النَّبِـيِّ صَلَّىَّ اللـهُ عَليَْهِ 

وآلـه وَسَـلَّمَ: مَـا رَأيَنَْـا بعَْدَهَـمْ وَفـْدًا مِثلْهَُمْ، وَقـَدْ حَانـَتْ صَلََاتهُُمْ فقََامُوا فِِي مَسْـجِدِ 

موقع  الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتوى منشورة بتاريخ 2020/8/21، متاح على الرابط:  	1
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=12357 	
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ونَ، فقََالَ رسَُـولُ اللـهِ صَلَّىَّ اللـهُ عَليَْهِ  رسَُـولِ اللـهِ صَىلَّ اللـهُ عَليَْـهِ وآله وَسَـلَّمَ يصَُلّـُ

وْا إِلََى المَْرْشق1ِِ، ويقـول ابـن القيـم: » وَقـَدْ صَحَّ عَنِ  وآلـه وَسَـلَّم: »دَعُوهُـمْ«، فصََلّـَ

النَّبِـيِّ صَىلَّ اللـهُ عَليَْهِ وآله وَسَـلَّمَ أنََّهُ أنَزْلََ وَفـْدَ نصََارَى نجَْراَنَ فِِي مَسْـجِدِهِ وَحَانتَْ 

صَلََاتهُُـمْ فصََلـوا فِيـهِ وَذَلكَِ عَـامَ الوُْفوُدِ«2.

ـي  وعـن أسامء بنـت أبي بكـر – رضي اللـه عنهام – قالـت: »قدمَـتْ عيلَّ أمِّ

رَاغِبَـةً في عَهْـدِ قريـشٍ وهـيَ رَاغِمَـةٌ مُشْْركَِـةٌ، فقُلتُْ يا رسـولَ اللـهِ إنَِّ أمِّي قدمَتْ 

كِ«3، فسرية الرسـول – صلى  عيلَّ وهـيَ رَاغِمَـةٌ مُشْْركَِـةٌ أفََأصَِلُهـا قال: نعََمْ؛ صِلِِي أمَُّ

اللـه عليـه وسـلم – تترجـم روح التسـامح والتعـارف والتعايـش مـع الآخـر، وأنهـم 

جـزء مـن حياتنـا، فلا يمكـن إلا أن نتعايش معهم بسالم ومودة، وبر وقسـط، بعيدًا 

عـن الفتـاوى الطائفيـة، والأفـكار البغيضـة التي تدعـو إلى الكراهيـة والتصادم.

وربمـا يحتـج المتطرفـون ببعـض الأحاديـث النبويـة التـي ظاهرهـا الرصاع مع 

المِ،  الآخـر كقولـه – صىل اللـه عليـه وسـلم –: »لا تبـدَأوا اليَهـودَ والنَّصـارى بالسَّ

وإذا لقيتُـم أحدَهُـم في الطَّريـقِ فاضطرُّوهـم إلى أضيَقِـهِ«4، فهـذا الحديـث صحيح 

الإسـناد كام هـو معـروف وتتوافـر فيـه شروط الحديـث الصحيـح التـي وضعهـا 

علامء الحديـث إلا أنـه نـص جـزئي ومتشـابه، ويتعـارض مـع الـكلي وهـو الرحمـة 

والتعـارف واحرتام الآخـر كام في الآيـات الكريمـة، ومعلوم عنـد تعـارض الجزئي مع 

الـكلي يقـدم الـكلي عنـد العلامء، فالواجـب الاحتـكام إلى كليـات الديـن وقطعياته 

الثعلبــي، أحمــد بــن إبراهيــم، الكشــف والبيــان مــن تفســر القــرآن، تحقيــق عــدد مــن الباحثــن، دار التفســر،  	1
جــدة، ط1، 2015، ج8، ص17.

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، أحــكام أهــل الذمــة، تحقيــق: يوســف بــت أحمــد البكــري،  	2
رمــادي للنــر، الدمــام، ط1 1997م ج1، ص391.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين، حديث رقم )2620(. 	3

أخرجـه مسـلم في صحيحـه، كتـاب الاسـتئذان والأدب، بـاب مـا جـاء في التسـليم عىل أهـل الذمـة، حديـث رقـم  	4
.)2167(
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لا إلى الجزئيـات والظنيـات، ولا سـيما في حـال التعـارض، فكيـف يعُقـل أن تزهـق 

الأرواح، وتدمـر الحضـارات والأوطـان، بنـاء عىل أقول ظنية يخالفهـا نص قطعي في 

الوحـي الإلهـي، فجـاءت النصـوص القطعيـة التـي لا غبـار فيهـا في وجـوب الرحمة 

بالإنسـان، والحفـاظ على النفس الإنسـانية، وعامرة الأوطان. فهـذا الحديث النبوي 

لـه سـياقات متعـددة وتفاسري مختلفـة، فال يجـوز الاسـتغناء عـن كلي الرحمة إلى 

جزئيـات لهـا تفسريات متعـددة ومختلفـة وغري مسـتقرة. فالنظر الكلي من شـأنه 

أن يواجـه الأزمـات الفكريـة والفتـاوى الدمويـة، والأفـكار المتطرفـة، لأن النظـر إلى 

الشريعـة يجـب أن يكـون كليًـا وليـس جزئيًا.

ويـرى بعضهـم »أن البغـض يجـب أن يكـون قلبيًـا، ولا بـأس في معاملتهـم 

معاملـة جيـدة في الظاهـر«، وهـو قـول سـقيم، ورأي باطـل، فكيـف يطلـب منا أن 

نكـره المخالفني في القلـب، ثـم نبرهـم ونقسـط إليهـم؟ أفعال المسـلمين مـا هي إلا 

ترجمـة للمحبـة والرحمـة المغروسـة في القلـب، فمن غري المعقول أن يكـون ظاهر 

المسـلم خرياً، وفي الباطـن خالف ذلـك مـن حقد وكـره وشر، ثم كيف يجيز الإسالم 

زواج المسـلم مـن أهـل الكتـاب، ثم يطلـب منه أن يكرههـا في قلبه؟ والـزواج مبني 

عىل المـودة والرحمـة، يقـول اللـه تعـالى في محكـم آياتـه:« ﴿وَمِـنْ آيَاتِـهِ أنَْ خَلَقَ 

لِكَ  ةً وَرَحْمَـةًۚ  إنَِّ فِِي ذَٰ وَدَّ ـنْ أنَفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لِّتَسْـكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُـم مَّ لَكُـم مِّ

لََآيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ يَتَفَكَّـرُونَ﴾ سـورة الـروم، ]الآية: 21[، ويقـول الله تعالى: ﴿هُـنَّ لِبَاسٌ 

﴾ سـورة البقرة، ]الآيـة: 187[. لَّكُـمْ وَأنَتُـمْ لِبَـاسٌ لَّهُنَّ

ومـن لـوازم ذلـك: وجـود الأمومـة1، ومـا لهـا مـن حقـوق مؤكـدة عىل ولدها 

في الإسالم، فهـل الرب والمناسـبة بالمعـروف أن يكـره الابن أمـه، أو أن تمر المناسـبات 

1	 ابن بيّه، عبدالله، صناعة الفتوى، مركز الموطأ، أبوظبي، ط1، 2019، ص468.
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دون أن يهنئهـا أو يتواصـل معهـا، فهـو أمـر غري منطقـي، ويخالف الديـن الحنيف 

الـذي يدعـو إلى البر والقسـط مـع الآخر، فما الموقـف إذا كان المخالـف أماً أرضعت 

وتعبـت حتـى تـربي ولدها.

ونَ مَنْ حَادَّ  وأمـا قولـه تعـالى: ﴿لََا تجَِدُ قَوْمًـا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْْآخِرِ يـُوَادُّ

اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَلَـوْ كَانوُا آبَاءَهُـمْ أوَْ أبَْنَاءَهُـمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِيرتَهَُمْۚ  أوُلَٰئِكَ كتََبَ 

نْـهُۖ  وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَـا الْْأنَهَْارُ  فِِي قُلُوبِهِـمُ الْْإِيمـَانَ وَأيََّدَهُـم بِـرُوحٍ مِّ

خَالِدِيـنَ فِيهَـاۚ  رَضِِيَ اللَّـهُ عَنْهُـمْ وَرَضُـوا عَنْـهُۚ  أوُلَٰئِـكَ حِـزبُْ اللَّـهِۚ  ألَََا إنَِّ حِـزبَْ اللَّهِ 

هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ﴾ سـورة المجادلـة، ]الآيـة: 22[، فهـذه الآيـة الكريمـة يفسرهـا قوله 

ـن دِياَركُِـمْ  يـنِ وَأخَْرجَُوكُـم مِّ ـا يَنْهَاكُـمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّذِيـنَ قَاتلَوُكُـمْ فِِي الدِّ تعـالى: ﴿إنَِّمََّ

وَظاَهَـرُوا عَلىَٰ إخِْرَاجِكُـمْ أنَ توََلَّوْهُمْۚ  وَمَـن يَتَوَلَّهُمْ فَأوُلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ سـورة 

الممتحنـة، ]الآيـة: 9[، فالنهـي في النص الشرعي يكمن في مـوالاة من يعادي الأوطان 

والأديـان، ويسـعى إلى إخـراج النـاس مـن ديارهم كما هـو موضح في الآيـة الكريمة، 

وليـس المقصـود كـره المخالـف في الدين والمعتقـد وقتلهم كما يفرسه أهل الإرهاب 

والتطـرف؛ لأن قيـم الرحمـة والتعارف ثبتـت من خلال النصـوص القطعية المحكمة 

التـي هـي نـص محكم لا يجـوز تأويلهـا أو فهمها في غير سـياقها.

والمسـلم مأمـور بالدفـاع عـن مقدسـات أهـل الأديـان في وطنـه وحماتيهـا من 

شرور أهـل التطـرف والإرهـاب، يقـول اللـه تعالى ﴿وَلَـوْلََا دَفْـعُ اللَّهِ النَّـاسَ بَعْضَهُمْ 

مَـتْ صَوَامِـعُ وَبِيَـعٌ وَصَلَـوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يُذْكَـرُ فِيهَـا اسْـمُ اللَّـهِ كَثِيراً  بِبَعْـضٍ لَهُدِّ

وَلَيَنْصرَُنَّ اللَّـهُ مَـنْ يَنْصُُرهُُ إنَِّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز﴾ سـورة الممتحنـة، ]الآية: 9[، فكيف 

لا نحمـي المقدسـات الدينيـة، وقـد نـادى الإسالم بالحريـة الدينيـة ﴿لكَُـمْ دِينُكُـمْ 

وَلِِيَ دِيـنِ﴾ سـورة الكافـرون، ]الآيـة: 6[، وأمـر بحمايـة الأوطـان، فهـدم المقدسـات 
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أو التنقيـص منهـا هـو عمـل بغيـض، يناقـض الحريـة الدينيـة التـي كفلهـا الإسالم، 

كام يناقـض حفـظ النفـس والأوطـان التي ينـادي بها الديـن الحنيـف ويجعلها من 

الضروريـات والكليـات الخمس.

يقول الدكتور محمد عثمان الخشت: »فلا يوجد في القرآن والسنة النبوية أي 

نص صريح يقيد حرية غير المسلمين في إقامة معابدهم الخاصة، والرائع أن القرآن 

لمختلف  العبادة  دور  حماية  والمشروعة  العادلة  الحرب  أسباب  من  جعل  الكريم 

الطوائف الدينية: النصارى واليهود والصابئين والمسلمين1، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ 

أخُْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بِغَيْْرِ حَقٍّ إِلَّاَّ أنَ يَقُولوُا رَبُّنَا اللَّهُۗ  وَلَوْلََا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم 

مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراًۗ  وَلَيَنصُُرَنَّ  بِبَعْضٍ لَّهُدِّ

اللَّهُ مَن ينَصُُرهُُ ۗ إنَِّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ سورة الحج، ]الآية: 40[، فالآيات صريحة في 

النهي عن هدم الكنائس ودور العبادة لأهل الأديان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

كنائس  و«صلوات«:  اليهود،  مساجد  والبِيَع:  الرهبان،  فيها  تكون  التي  »الصوامع: 

النصارى، والمساجد: مساجد المسلمين«2، فيتضح أن الإسلام يأمر بحماية مقدسات 

الأديان الأخرى والدفاع عنها، وهو مشهد رائع من مشاهد التسامح والتعايش التي 

الكنائس فلا يوجد نص شرعي يدل  الحنيف، وأما حكم استحداث  يقررها الإسلام 

على حرمة هذا الأمر، وإنما هي اجتهادات لها واقعها وزمانها. وكيف يكفل الإسلام 

غير  الإسلام  يقُرّ  وكيف  ذلك؟  وغير  والمعابد  الكنائس  بناء  يجرِّم  ثم  الدين،  حرية 

دور  بناء  من  يمنعهم  ثم  شعائرهم  وممارسة  أديانهم  على  بقائهم  على  المسلمين 

العبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك؟

الخشت، نحو تأسيس عصر ديني جديد، ص178. 	1

أخرجــه عبــد بــن حميــد وابــن أبي حاتــم، الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، لعبدالرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي،  	2
ــروت، ج6، ص59. ــر، ب دار الفك
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 مـا دام أنَّ المسـلمين قـد ارتضـوا بمواطنـة غير المسـلمين، ومعايشـتهم، وتركهم 

ومـا يعبـدون، والحفـاظ على مقدسـاتهم وأماكن عبادتهـم؛ فينبغـي أن يجتهدوا في 

توفري دور العبـادة لهـم وسالمة تأديتهـم لعبادتهم. ثـم إن المواطنـة في ظل الدولة 

الوطنيـة تكفـل حريـة التديـن لكل مواطـن بغض النظـر عن دينـه ومذهبه. 

يقـول شـوقي عالم مفتـي جمهوريـة مرص: »ولا يصـح جعـل هـذه الأقـوال 

حاكمـة عىل الشريعـة بحـال؛ إذ لا يوجـد نـص شرعـي صحيـح صريـح يمنـع بنـاء 

الكنائـس ودور العبـادة وإحداثهـا في بلاد المسـلمين عندما يحتـاج إليها أهل الكتاب 

مـن رعايـا الدولة الإسالمية، بل الأدلة الشرعيـة الواضحة ومُجمَل التاريخ الإسالمي 

وحضـارة المسـلمين - بـل وبقـاء الكنائـس والمعابـد نفسـها في طـول بالد الإسالم 

وعرضهـا، وشرقهـا وغربهـا، في قديـم الزمـان وحديثه، واسـتحداث كثري منها في بلاد 

المسـلمين في العهـود الإسالمية - كل ذلـك يشـهد بجالء كيـف احرتم الإسالم دور 

العبـادة وأعطاهـا مـن الرعايـة والحمايـة مـا لم يتوفـر لهـا في أي ديـن أو حضـارة 

أخرى«1.

وقـال أيضًـا: » فنـصَّ عالمِا الديـار المصرية: الإمـام المجتهد المحـدث الفقيه أبو 

الحـارث الليـث بـن سـعد، والإمـام المحدث قـاضي مصر أبو عبـد الرحمن عبـد الله 

بـن لهيعـة عىل أن كنائس مصر لم تبُْْنَ إلا في الإسالم، وأشـارا عىل والي مصر في زمن 

هـارون الرشـيد مـوسى بـن عيسى بإعادة بنـاء الكنائس التـي هدمها مَـن كان قبله، 

وجعال ذلـك مِـن عامرة البالد، وكانـا أعلـم أهـل مرص في زمنهام بال مدافعـة«2، 

علام، شوقي، بحث عن بناء الكنائس، الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، متاح على الرابط: 	1
 https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14039

السابق. 	2
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ويضيـف أيضـاً: »وأمـا مـا يحُتـَجُّ بـه على منع بنـاء الكنائـس في بلاد الإسالم من أنَّه 

لا يجـوز اجتامع قبلتني في بلـدٍ واحـدٍ مـن بلاد الإسالم، وأن لا يكـون فيها شيء من 

شـعائر الكفـار لا كنائـس ولا غيرهـا؛ ولهـذا أجمـع العلامء عىل تحريـم بنـاء هذه 

المعابـد الكفريـة؛ مِـن مثـل مـا يـُرْوَى عـن النبـي صلى اللـه عليـه وآله وسـلم نحو: 

“لا تحدثوا كنيسـة في الإسالم، ولا تجددوا ما ذهب منها«، أو: »لا خصاء في الإسالم 

ولا كنيسـة«، أو: »اهدمـوا الصوامـع واهدمـوا البيـع »، فكلهـا أحاديـث ضعيفـة لا 

تقـوم بهـا حجـة، ولا يعُمَل بمثلهـا في الأحكام، والصحيح منها محمـول على منع بناء 

الكنائـس في جزيـرة العـرب دون سـواها من دول الإسالم، وحكايـة الإجماع في ذلك 

مخالـفٌ لمـَا عليـه عملُ المسـلمين سـلفًا وخلفًا كما سـبق«1.

وأمـا عـن موقـف تهنئـة غري المسـلمين في أعيادهـم الدينيـة فريى مجلـس 

الإمـارات للإفتـاء الشرعـي جـواز ذلـك شرعًـا في فتوى مختصرهـا: »إن مسـألة تهنئة 

غري المسـلمين بأعيادهـم الدينيـة مـن النـوازل القديمـة بالجنـس، ولكنهـا جديـدة 

العقـود  ومتغريات  العولمـة  واقـع  ظـل  في  إلحاحـاً  أكرث  غـدت  حيـث  بالنـوع، 

المعـاصرة.  الاجتماعيـة 

وهـي مسـألة اجتهاديـة عريـة عن النّـص، ومع ذلك فقـد رام بعض المنتسـبين 

إلى العلـم رفعهـا إلى مرتبـة القضايـا القطعيـة، بـل نحـا بها منحـى الأمـور العقدية. 

وذلـك مظهـر مـن مظاهـر الخلـل المنهجـي الحاصـل في بعـض الفتـاوى المعـاصرة، 

حيـث لا تـولي اعتبـارًا لمراتـب الأحـكام وتحرص النهـي في الحرمـة وتغفـل مرتبـة 

الكراهـة التـي هـي حكم جـلّ المسـائل المشـتبهات.

علام، بحث عن بناء الكنائس. 	1
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وقـد قصـدت في هـذه الفتـوى رفع الحرج عن المسـلمين وبيان أن الأمر واسـع، 

إعْلًًاام لقاعـدة التيسري التي اعتبرها الإمام الشـاطبي من المقاصـد الكُليّة للشريعة، 

وسـأبُيَّّن بـإذن اللـه عـزّ وجلّ أن هـذه المسـألة فرعيـة اجتهادية لا ترقـى إلى الحرام 

البنّي، بـل مدارهـا بني الإباحة والكراهة للاشـتباه، فالقـول بأنها من قضايـا الاعتقاد 

والحـرام القطعـي تقوّلٌ على الشـارع.

فالأمـر واسـع في التهنئـة، فمـن رأى التهنئـة لقصـد محمـود، فإنـه لم يرتكـب 

محرمًـا ولم يخـرج عىل دينـه، كام أنـه لا تثريـب على مـن سـلك مهيع الـورع، على 

أن لا يحمـل النـاس بالإنـكار عىل ما اختار لنفسـه، ولا يدخل عليهـم حرجًا ولا عنتاً 

في دينهـم. ومقصـد الألفـة بني المسـلمين والأخـوة مقدم عىل الخالف في أمر جزئّي 

لا نـص فيـه ولا إجامع، وللاجتهـاد فيـه مسـاغ«1. فالأمر مسـكوت عنـه في الشريعة 

الإسالمية، فليـس فيـه مـا يحـرم ذلـك، بل مبـادئ الشريعة مـن رحمة وتعـارف مع 

الآخـر، تقـر التهنئة في الأعيـاد الدينيـة والمناسـبات الدنيوية.

الخلاصـــــة:

الحاكميـة،  فكـرة  بعـد  الإرهابيـون  طرحهـا  متطرفـة  ثنائيـة  والرباء  الـولاء 

والمقصـود مـن هـذه الثنائيـة البراء من عامة المسـلمين للوصول إلى فكـرة تكفيرهم، 

وجعلهـم في دائـرة الموالني للكفار، المعاونني للكفر والشرك والطاغـوت، فهي ثنائية 

تكفيريـة، تنـزع إلى منحى تكفير المسـلمين، ورفض الآخر رفضًا مطلقًـا تبيح الانعزال 

والرصاع. فجـاءت نصـوص الشريعـة قطعيـة الثبوت والدلالـة لتؤكـد أن العلاقة مع 

http://binbayyah.net/arabic/archives/1393 :موقع العلامة عبدالله بن بيّه، متاح على الرابط 	1
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الآخـر هـي علاقـة تعـارف ورحمـة وليـس كرهًـا أو حربـًا أو عنفًـا، وكل مـا يخالف 

ذلـك مـن جزئيـات النصوص، يقـدم عليهـا كلي الرحمـة والتعارف.

الراقيـة  بالمشـاهد  اللـه عليـه وسـلم – حافلـة  اللـه – صىل  وسرية رسـول 

والمتسـامحة مـع الآخـر، وهي مشـاهد تثبت رحمة الديـن الإسالمي وقبوله للآخر.

كام لا يوجـد نـص شرعـي يحـرم بنـاء الكنائـس، بـل النـص القـرآني يدعـو إلى 

حمايـة دور العبـادة مـن الكنائـس والمعابـد.

ويجـوز تهنئـة غير المسـلمين بأعيادهم سـواء أكانـت أعيادًا دينية أم مناسـبات 

دنيويـة، فال يوجـد مـا يحـرم ذلـك مـن النصـوص الشرعيّـة، بـل هـو من الإحسـان 

والرب والقسـط الـذي دعـت إليـه الشريعـة الإسالمية في التعامل مـع الآخر.





المفاهيم الفقهية المحرفة

الفصل الثالــث
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المبحث الأول:

مفاهيم الفتوى والمذهبية والتراث

المبحث الثاني:

مفاهيم الجهاد والغزوة والهجرة

المبحث الثالث:

الخلافة والدولة الوطنية والجزية

المبحث الرابع:

طاعة ولي الأمر ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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الفصـــل الثالـــث

المفاهيم الفقهية المحرفة

يسـاء فهـم المفاهيـم الشرعيـة إذا اختـل أحـد عنـاصر تكوينهـا، وسـواء أكان 

مدلـولًًا لغويـًا أم شرعيًـا أم مقاصـد وعلاًل مولـدة للأحـكام، أم واقعًـا وبيئـة هام 

مجـال التنزيـل. فالمفهـوم الفقهـي الاجتهـادي الـذي يتأثـر بعامـل الزمـان والمكان، 

أصبـح لـدى الحـركات المتطرفـة مفهومًا جامـدًا ثابتـًا لا يتحرك مهما تغري الواقع أو 

الزمـان، فأنتـج ذلـك عواقـب وخيمـة، والتباسًـا في المفاهيـم، يتوسـل بـه إلى جرائـم 

كبرية باسـم الإسالم. فأصبـح التكفري في هـذا الزمـن بالشـبهة ولـوازم الأقـوال، وفي 

قضايـا فقهيـة لا تعـدو أن تكـون أحكامًـا فقهية عملية، فهذا التسـاهل والتوسـع في 

التكفري هـو توسـيع لقاعـدة المسـتهدفين بقتل الأنفس التـي حرم الله تعالى مسـها، 

وجعلهـا في أعىل سـلم المقاصد. 

والفتــوى والمذهبيــة والــراث مفاهيــم تمثــل الخطــاب الدينــي بــكل أبعــاده، 

ــح  ــة دقيقــة ترُجعهــا إلى نصابهــا الصحي ــم إلى إحاطــة علمي ــاج هــذه المفاهي تحت

ومســلكها القويــم، لمــا فيهــا مــن خطــورة ومــا يترتــب عليهــا في هــذا الزمــن نتيجــةَ 

التحريــف وغمــوض الرؤيــة والتبــاس الحــق بالباطــل. والجهــاد تحــول مــن مفهــوم 

للســلم والرحمــة إلى مفهــوم للقتــل وقطــع الــرؤوس باســم )اللــه أكــر(، فأصبــح 

ذريعــة لفســاد وإفســاد كبيريــن في المجتمعــات المســلمة، فيقتــي المقــام دراســة 

هــذا المفهــوم بــكل أبعــاده وفــق الســياق الشرعــي الرصــن، ووفــق الســياق الــدولي 
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المعــاصر، الــذي انتمــت فيــه الــدول الوطنيــة إلى معاهــدات ومواثيــق ومنظــات. 

ــة،  ــة ماضوي ــون في حال ــن، فيعيش ــراود المتطرف ــا زال ي ــة م ــم الخلاف ــا أن وه ك

ينظــرون إلى حلــم التاريــخ المعســكر وخيــال الإمبراطوريــة الغابــرة متغافلــن عــن 

الدولــة الوطنيــة ودســتورها وقيادتهــا وأهميتهــا في حفــظ الأمــن والســام ومقاصــد 

الشريعــة.

في هـذا الفصـل أعالـج المفاهيـم الفقهيـة المفجـرة للحـروب والفنت بنـاء عىل 

منهـج علمـي، وتحقيقًـا لذلـك قسـمت هـذا الفصـل إلى أربعـة مباحـث:

المبحث الأول: مفاهيم الفتوى والمذهبية والتراث

المبحث الثاني: مفاهيم الجهاد والغزوة والهجرة

المبحث الثالث: الخلافة والدولة الوطنية والجزية 

المبحث الرابع: طاعة ولي الأمر ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المبحث الأول: الفتوى والمذهبية والتراث

في هـذا المبحـث سـوف أناقـش مفاهيـم مهمة تسـهم بشـكل مبـاشر وكبير في 

صناعـة الخطـاب الدينـي المعاصر، وهي الفتـوى والمذهبية والرتاث، فهذه المفاهيم 

هـي الأسـاس في صناعـة المفاهيـم الشرعيـة، فام دامت اسـتخدمت بشـكل صحيح 

ووفـق منهـج علمي فسـتكون قادرة بشـكل كبير عىل صناعة خطـاب ديني معتدل 

يراعـي الأزمنـة والمـكان والوقـت، ويحكّـم كليات الشريعـة ويراعـي مقاصدها التي 

تعُيل مـن قيمة الإنسـان والأديـان، والعقـول، وحفظ العائلـة والأموال.
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المطلب الأول: الفتوى

الفتـوى مـن أهـم الموضوعـات الشرعيـة عىل الإطالق، فهـي تمثـل الخطـاب 

الدينـي بـكل أصولـه وقواعـده وخصائصـه وضوابطـه، وهـي دعامـة أساسـية مـن 

دعائـم الاسـتقرار والسـكينة والتسـامح والتعايـش إذا نزُلّـت عـن علـم وفقـه ودين 

وروعـي فيهـا الزمـان والمـكان، ووازنـت بني المصالـح والمفاسـد، وأعملـت المقاصـد 

الشريعـة، وحكّمـت الكليـات والأصـول والقواعـد الكربى للشريعـة الإسالمية. إن 

للفتـوى موقعـاً مهامً في الشريعـة الإسالمية، ومكانـة كبرية في المنظومـة الدينيـة، 

وتأثرياً عظيامً عىل النـاس، لـذا يسـتغل المتطرفـون مكانـة الفتوى لأجل اسـتصدار 

مـا يسـاند تيارهـم المتطـرف والمتشـدد مـن آراء إرهابيـة وتكفيريـة، محرضـة عىل 

العنـف وعـدم التسـامح.

فهنـاك فتـاوى تكفري لأسـباب أيديولوجيـة، وهنـاك فتـاوى تضيقّ عىل المرأة، 

وهنـاك فتـاوى ضـد أهـل الأديـان الأخـرى، وهنـاك فتـاوى ضـد الإبـداع والفنـون 

والأدب والآثـار، وهنـاك فتـاوى تحريضية للعنف والشـغب كما فعـل دعاة التطرف 

والإرهـاب في تحريـض الشـعوب عىل الخروج والفنت أثناء ما يدعـى بالربيع العربي 

الـذي عصـف بالأوطـان والمجتمعـات وأثـار الفنت، ودمـر الاقتصاد والرثوات، وأدى 

إلى انهيـار المؤسسـات الإداريـة والأمنيـة فلـم يقـدم إلا الخـراب والفقـر والبطالـة 

والدمـار في الأوطـان والشـعور بفقـدان الأمـن والاسـتقرار. فهـي الفتـاوى المتطرفـة 

بـكل أنواعهـا لم تتوقـف عنـد تصـورات ذهنيـة، بـل امتـدت إلى وقائـع مترجمـة 

لتلـك الفتـاوى المتطرفـة والإيديولوجيـة المتطرفة إلى مشـاهد مأسـاوية مـن العنف 

والرصاع والـدم وتعميق اللاتسـامح.
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مفهوم الفتوى:

الفتوى في اللغة: 

قـال ابـن منظـور في لسـان العرب مادة )فتـي(: أفتاه في الأمر أبانـه له، وأفتيته 

في مسـألة إذا أجبتـه عنهـا .... والفتيـا تبَيني المشـكل مـن الأحكام. أصله مـن الفَتى 

وهـو الشـاب الحـدث الـذي شـب وقـوي، فكأنـه يقـوي مـا أشـكل ببيانـه فيشـب 

ويصري فتِيًـا قويا1ً.

الفتوى في الاصطلاح:

وأمـا الفتـوى في اصطالح الفقهـاء فهـي: الإخبـار بالحكـم الشرعـي الخـالي عن 

الإلـزام2، فصناعـة الفتوى هـي قضايا الناس ونصوص الشريعـة ومقاصدها، والصورة 

التـي ينحـو نحوهـا، وهـي موافقة الرشع وإقامة العـدل، وأما الحركـة فهي تركيب 

المـادة عىل الصـورة أي الحكـم الشرعـي، وأمـا الغـرض فهـي أن تكـون أمـور الناس 

موافقـة للرشع واسـتدامة ذلـك، وأما الآلة فهي حشـد الأدلـة واسـتنفارها لمعالجة 

القضايا3.

فالفتـوى منتـج صناعـي ناتـج عـن عنـاصر عـدة، منهـا: الدليـل، ومنهـا الواقع، 

الواقـع  وبني  النـص  تـدور حـول  التـي  المختلفـة  بأطيافـه  الدليـل  بني  والعلاقـة 

بتعقيداتـه4.

ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص147. 	1

القرافي، الفروق، ص53، وسعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق، 2003، ص213.  	2

ابن بيّه، صناعة الفتوى، ص8. 	3

السابق، ص8. 	4
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خطر الفتوى ومسؤولية المفتي:

الفتـوى لهـا شـأن عظيـم في ديننا الإسالمي، فهي تترجـم معاني الإسالم، فبقدر 

شرفهـا وأجرهـا يكـون خطرهـا لمـن يتولاهـا بغري علـم. ففـي حديـث الدارمـي عن 

عبيـد اللـه بـن جعفر مرساًل »أجرؤكـم على الفتيـا أجرؤكم على النـار«1، وقد ورد 

عـن ابـن مسـعود أنه قـال: »إنَِّ مَنْ يُفْتِـي النَّـاسَ فِِي كُلِّ مَـا يَسْـتُفْتُونهَُ لَمَجْنُون«2، 

وروي عـن ابـن عبـاس مثله3، وكان المفتـون الصالحون يخافون الفتوى فيسـتخيرون 

ويدعـون قبـل الفتـوى4، فللفتـوى مكانـة كبرية عنـد العلامء الأتقيـاء، إذ كانـوا 

يهابونهـا ويسـتعدون لهـا بالتقوى والعلـم، والفكـر، والقـراءة، والتحصيل.

وأمـا شروط الإفتـاء وآدابـه فقـد أجملهـا العلامـة عبداللـه بـن بيـه في كتابـه 

)صناعـة الفتـوى( وهـي كالتـالي5:

العلـم بالأحـكام الشرعية مـن أدلتها التفصيلية في ضـوء الأدلة الإجمالية  	•

الأصوليـة.

علـم الوقائـع العامـة المتمثلـة في أعـراف المجتمعـات ومصالـح النـاس  	•

والواقـع الخـاص لـكل مسـتفتٍ وهـو الـذي سامه أحمـد بـن حنبـل 

النـاس. بمعرفـة 

ــن  ــن عبدالرحمــن ب ــه ب ــه مــن الشــدة، عبدالل ــا في ــا وم ــاب الفتي أخرجــه الدارمــي في ســننه، ســنن الدارمــي، ب 	1
الفضــل الدارمــي، تحقيــق: حســن ســليم، دار المغنــي للنــر والتوزيــع، الســعودية، ط1 2000، ج1، ص258. 

أخرجــه الدارمــي في المقدمــة، بــاب في الــذي يفتــي النــاس في كل مــا يســتفتى، ص171، والطــراني في المعجــم الكبــر  	2
)8923(، قــال الهيثمــي: رجالــه موثقــون، مجمــع الزوائــد، ج1، ص223.

ابــن صــاح، أبــو عمــرو عثــان بــن عبدالرحمــن تقــي الديــن، أدب المفتــي والمســتفتي، تحقيــق: موفــق عبداللــه  	3
ــورة، ط2، 2002، ص75. ــة المن ــم، المدين ــوم والحك ــة العل ــادر، مكتب عبدالق

ابن بيّه، صناعة الفتوى، ص37. 	4

السابق، ص46 - 47. 	5
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أن يكون ذا ديانة وورع ويحجزه التساهل والميل عن الهوى. 	•

أن يكون ذا نية واحتساب في فتواه. 	•

أن يكون ذا حلم ووقار غير طائش ولا نزق. 	•

أن يكـون ذا أنـاة وتـؤده، غري مسـتعجل في الفتـوى قبـل الاطالع عىل  	•

والواقعيـة. الشرعيـة  جوانبهـا 

أن يكون قوي النفس، جَلداً على معالجة المسائل. 	•

أن تكون له كفاية من العيش. 	•

أن يكون مقبولًًا عند العلماء المختصين. 	•

أن يكـون وسـيطاً في فتـواه، وليـس ممـن يؤثـر التشـدد، ويلـزم العامـة  	•

بالـورع والاحتيـاط، فيفسـد عليهـم معاشـهم في أمـر لهم فيـه مندوحة، 

ولا متحلاًل يحـل كل شيء، حتى يكاد يلغي التكاليف الشرعية، ويتطاول 

عىل الرضوري مـن الديـن كما يقـول الشـاطبي. وهذه الوسـطية تنشـأ 

عـن تعمـق في الفقه، واسـتيعاب العلاقة بين كليـات الشريعة وجزئياتها، 

وبني الأصـول والفـروع، وحسـن تطبيـق ذلـك عىل ضرورات النـاس 

ومصالحهـم، ولـن يكـون كذلـك إلا إذا كان رصني الفكـر، أخـا اسـتثبات 

واستشـارة، مشـفقًا عىل أهـل ملته.

أن يكـون ذكيًـا بطبعـه، مسـتجمعًا لفكـره، لا يرهقه العمل ولا السـهر،  	•

ولم تغلبـه الغفلـة والكسـل والدعـة.

العلامء، واختلافهـم مطلعًـا عىل مذاهبهـم  أن يكـون بصرًيا بأقـوال  	•

العبـارة. واضـح  الحجـة  قـوي  ومشـاربهم، 
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أن يكون مستشيًرا غير مستبد برأيه. 	•

أن يكـون ميرًسا غري معرس، مشـفقًا عىل أهـل ملتـه، والإشـفاق عىل  	•

أهـل الملـة مـن أسـس التيسري، ولإيضـاح ذلـك نجـد مثـالًًا له عنـد عمر 

بـن عبد العزيـز عندمـا يقـول لابنـه: »إنه لا يريـد أن يحمـل الناس على 

الحـق جملـة حتـى لا يـردوه جملـة«، وفي إيقـاف عمر حـد السرقة عام 

الرمـادة حتـى لا يعُنـت النـاس، وفي إيقافـه لنفـي الـزاني حتـى لا يحمل 

المحـدود عىل الالتحـاق بالعـدو، وإنـه معنـى بالـغ الأهميـة يغفـل عنه 

كثري مـن المفتين، فيصـدر فتاوى ترهـق المجتمعات، وتحملهـا من البلاء 

مـا لا تطيق. 

تصنيف قضايا الإفتاء: 

يمكن تقسم قضايا الإفتاء في ثلاث درجات وهي أ، ب، ت1:

ففـي درجـة )أ( تنـدرج قضايا فتاوى فروض الكفايـة وخاصة الأحكام التي هي 

مـن صلاحيـات ولي الأمـر، كقضايا الجهاد والحرب والسـلم والمعاهدات والمصالحات 

بني الـدول والنظـام العـام والإخالل بالأمـن، والأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، 

والحـدود والعقوبـات والتعزيرات، وقضايـا التكفير وما يترتب عليهـا، وهذه القضايا 

لا يفتـي فيهـا إلا الجهـات الرسـمية التـي أنابهـا ولي الأمـر ووكل لهـا الصلاحيـات، 

وذلـك لمـا قـد يترتـب على ذلك من مفاسـد وتهديد السـلم في المجتمعـات المختلفة. 

فهـذه الفتـاوى لا يجـوز للأفـراد الإفتاء فيها، بـل هي من صلاحيـات ولاة الأمر ومن 

شـأنهم، فهـم أعلـم بها وفي تسـييرها وفـق مصلحة الأوطان والإنسـان.

ابن بيّه، صناعة الفتوى، ص40. 	1
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ــى  ــا ع ــدول منصبً ــه ال ــون توج ــي يك ــتجدة الت ــا المس ــة )ب( القضاي ودرج

إصــدار القوانــن المنظمــة لمرافــق الحيــاة، كتلــك المتعلقــة بالمــرأة وســائر الأحــوال 

ــان  ــا لج ــي فيه ــذه تفت ــركات وه ــدة وال ــات المعق ــا المعام ــخصية وقضاي الش

ــة. متخصص

وفي درجـة )ج( القضايـا المعروفـة التـي يحتاجهـا كل فـرد ويعلمهـا أكثر الناس 

لأنهـا مام علـم مـن الديـن بالرضورة، وتتعلـق بالأفـراد في عباداتهـم وشـعائرهم، 

ففـي هـذه القضايـا ونظائرهـا يفتي المفتون مـن موثوقـي الكفاءة معتـدلي المنهج، 

ويجيبـون السـائل بمـا يتفق مـع مذهبـه ومعتقده.

ضوابط مهمة للإفتاء:

سـأذكر بعـض الضوابـط المهمـة والقواعـد العامة التـي يجب مراعاتهـا والأخذ 

بهـا خالل صناعـة الفتـوى الشرعيـة، وهـي كما يلي:

أولًًا: قاعدة التيسير ورفع الحرج:

ليِـلُ عَلََى ذَلكَِ  ـاقِّ الْْإعِْنَـاتَ فِيهِ، وَالدَّ ـارِعَ لـَمْ يقَْصِدْ إِلََى التَّكَاليِفِ بِالشَّ فـَإِنَّ الشَّ

أمُُور1ٌ‏:‏ 

الَّــةُ عَــىَ ذَلـِـكَ‏؛‏ كَقَوْلـِـهِ تعََــالََى‏:‏ ﴿‏وَيضََــعُ عَنْهُــمْ إِصْْرهَُــمْ  أحَدُهَــا: النُّصُــوصُ الدَّ

وَالْْأغَْــاَلَ الَّتِــي كَانـَـتْ عَلَيْهِــم‏ْ﴾ ســورة الأعــراف، ]الآيــة: 157[، وَقوَْلـِـه‏:‏ ‏﴿‏رَبَّنَــا وَلََا 

ــا‏﴾‏ ســورة البقــرة، ]الآيــة:  ــنْ قَبْلِنَ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي ــهُ عَ ــاَ حَمَلْتَ ــا إِصْْرًا كَ ــلْ عَلَيْنَ تحَْمِ

ــهُ  ــفُ اللَّ ــاء‏َ:‏ ‏﴿لََا‏ يُكَلِّ ــتُ«2، وَجَ ــدْ فَعَلْ ــالََى‏:‏ قَ ــهُ تعََ ــالَ اللَّ ــث‏:‏ »قَ 286[، وَفِِي الحَْدِي

الشاطبي، الموافقات، ج2، ص210. 	1
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ــرَْ وَلََا  ــمُ الْيُ ــهُ بِكُ ــدُ اللَّ ــة: 286[، ‏﴿يُرِي ــرة، ]الآي ــورة البق ــعَهَا‏﴾ س ــا إِلَّاَّ وُسْ نفَْسً

﴾ ســورة البقــرة ]الآيــة: 185[، ويقــول: ﴿‏وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِِي  يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُــرَْ

ــهُ  يــنِ مِــنْ حَــرَج‏ٍ﴾‏‏‏ ســورة الحــج، ]الآيــة: 78[، ويقــول اللــه تعــالى: ﴿‏يُرِيــدُ اللَّ الدِّ

ــا  ــة: 28[، ﴿‏مَ ــا﴾‏‏ ســورة النســاء، ]الآي ــانُ ضَعِيفً نسَْ ــقَ الْْإِ ــمْ وَخُلِ ــفَ عَنْكُ أنَْ يُخَفِّ

ــم‏ْ﴾ ســورة المائــدة،  رَكُ ــدُ لِيُطَهِّ ــنْ يُرِي ــنْ حَــرَجٍ وَلَكِ ــمْ مِ ــلَ عَلَيْكُ ــهُ لِيَجْعَ ــدُ اللَّ يُرِي

ــاَ  ــارَ أيَْسََرهَُ ــيْئَيْْن‏ِ إِلَّاَّ اخْتَ ــنَْ شَ َ بَ ــا خُــرِّ ]الآيــة: 6[، وجــاء في الحديــث أيضــاً: »وَمَ

ةَ فِيــهِ،  ـَـا قـَـالَ‏:‏ مَــا لـَـمْ يكَُــنْ إثِْْمـًـا؛ لِِأنََّ تـَـركَْ الْْإثِـْـمِ لََا مَشَــقَّ ــا«1، وَإنَِّمَّ مَــا لَــمْ يَكُــنْ إثِْْمً

مِــنْ حَيْــثُ كَانَ مُجَــرَّدَ تـَـركٍْ، إِلََى أشَْــباَهِ ذَلـِـكَ مِــاَّ فِِي هَــذَا المَْعْنَــى وَلـَـوْ كَانَ قاَصِــدًا 

 ، ــرِْ ــرَجِ وَالعُْ ــدًا للِحَْ ــكَانَ مُرِي ــفِ، وَلَ ــرِْ وَلََا للِتَّخْفِي ــدًا للِيُْ ــاَ كَانَ مُرِي ةِ لَ ــقَّ للِمَْشَ

وَذَلِــكَ باَطِــلٌ‏.‏ 

ــهِ،  ــوعٌ بِ ــرٌ مَقْطُ ــوَ أمَْ ــصِ، وَهُ ــةِ الرُّخَ وعِيَّ ــنْ مَشْْرُ ــا مِ ــتَ أيَضًْ ــا ثبََ ــاني‏:‏ مَ والث

ــاوُلِ  ــرِ، وَالجَْمْــعِ، وَتنََ ، وَالفِْطْ ــرِْ ــصِ القَْ ــةِ ضََرُورةَ‏ٌ;‏ كَرخَُ ــنْ دِيــنِ الْْأمَُّ ــمَ مِ وَمِــاَّ عُلِ

المُْحَرَّمَــاتِ فِِي الِِاضْطِــراَرِ، فَــإِنَّ هَــذَا النَّمَــطَ يـَـدُلُّ قطَعًْــا عَــىَ مُطلَْــقِ رفَْــعِ الحَْــرَجِ 

ــبُّبِ فِِي  ــفِ وَالتَّسَ ــقِ وَالتَّكَلُّ ــنِ التَّعَمُّ ــيِ عَ ــنَ النَّهْ ــاءَ مِ ــا جَ ــكَ مَ ةِ، وكََذَلِ ــقَّ وَالمَْشَ

ةِ فِِي التَّكْلِيــفِ، لَــاَ  ــارِعُ قاَصِــدًا للِمَْشَــقَّ الِِانقِْطَــاعِ عَــنْ دَوَامِ الْْأعَْــاَلِ، وَلَــوْ كَانَ الشَّ

ــفٌ‏.‏  ــصٌ وَلََا تخَْفِي ــمَّ ترَخِْي كَانَ ثَ

والثالــث:‏ الْْإجِْــاَعُ عَــىَ عَــدَمِ وُقوُعِــهِ وُجُــودًا فِِي التَّكْلِيــفِ، وَهُــوَ يَــدُلُّ عَــىَ 

يعَــةِ التَّنَاقـُـضُ وَالِِاخْتِلََافُ،  ِ ــارِعِ إلِيَْــهِ، وَلـَـوْ كَانَ وَاقِعًــا لحََصَــلَ فِِي الشَّرَّ عَــدَمِ قصَْــدِ الشَّ

ةِ،  يعَــةِ عَــىَ قصَْــدِ الْْإعِْنَــاتِ وَالمَْشَــقَّ ِ وَذَلـِـكَ مَنْفِــيٌّ عَنْهَــا‏;‏ فإَِنَّــهُ إذَِا كَانَ وَضْــعُ الشَّرَّ

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قول النبي )صلى الله عليه وسلم(: “يسّّروا ولا تعسروا”، حديث رقم )6126(. 	1
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وَقـَـدْ ثبََــتَ أنََّهَــا مَوْضُوعَــةٌ عَــىَ قصَْــدِ الرِّفـْـقِ وَالتَّيْسِــرِ‏;‏ كَانَ الجَْمْــعُ بيَْنَهُــاَ تنََاقضًُــا 

وَاخْتِلََافـًـا، وَهِــيَ مُنَزَّهَــةٌ عَــنْ ذَلـِـكَ‏.

فيجــب عــى المفتــي التيســر عــى النــاس، فالتيســر مقصــود شرعًــا، والنصوص 

الشرعيــة تــدل عــى ذلــك وتؤكِّــد عــى فقــه التيســر في بنــاء الفتــوى الشرعية.

ثانيًا: قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان

إذا كانــت الفتــوى عبــارة عــن تنزيــل الأحــكام الشرعيــة عــى الوقائــع 

الحادثــة فــا بــد فيهــا مــن مراعــاة أمكنــة الوقائــع وأزمنتهــا، إذ باختــاف الأزمنــة 

والأمكنــة تتغــر المصالــح والمفاســد التــي هــي مناطــات الأحــكام، فــا كان محققًــا 

لمصلحــة في زمــن مــا أو في مــكان مــا قــد يصــر ســببًا لمفســدة في زمــان آخــر أو 

مــكان آخــر، فيتعــن تغــر الحكــم المنــزل عــى ذلــك الســبب تبعًــا لتغــره. وكان 

لعمــل الصحــابي الجليــل عمــر بــن الخطــاب – رضي اللــه عنــه – نصيــب كبــر في 

تأصيــل هــذه القاعــدة، فمــن ذلــك أن عمــر لم يعــط المؤلفــة قلوبهــم مــع وروده 

في القــرآن، وكذلــك إلغــاؤه للنفــي في حــد الــزاني البكــر خوفًــا مــن فتنــة المحــدود 

والتحاقــه بــدار العــدو، والصحــابي عثــان – رضي اللــه عنــه – يأمــر بالتقــاط ضالــة 

الإبــل وبيعهــا وحفــظ ثمنهــا لصاحبهــا، ولذلــك لمــا رأى مــن فســاد الأخــاق وخــراب 

الذمــم، والصحــابي عــي بــن أبي طالــب – رضي اللــه عنــه - يضمــن الصنــاع بعــد أن 

كانــت يــد الصانــع يــدَ أمانــة‏1.

كذلــك فــإن تغــر الفتــوى بتغــر الزمــان والمــكان أمــر معهــود، نــص عليــه غــر 

واحــد مــن العلــاء ولهــم ســلف مــن أعــال الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، وليــس 

ابن بيّه، صناعة الفتوى، ص278. 	1
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ذلــك إلا لترجــح مصلحــة شرعيــة، لم تكــن راجحــة في وقــت مــن الأوقــات، أو لــدرء 

ــذي  ــر، وال ــن لا يتغ ــة، فالزم ــن الأزمن ــن م ــة في زم ــن قائم ــة لم تك مفســدة حادث

يتغــر أحــوال أهــل الزمــن، والمصالــح التــي تبنــى عليهــا الأحــكام جلبًــا، والمفاســد 

التــي تراعيهــا الشريعــة درءًا1.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء أكانت عامة أم خاصة:

مـن القواعـد المهمـة التـي يجـب مراعاتهـا في الفتـوى، أن الحاجـة يمكـن أن 

تكـون في حكـم الرضورة في اسـتباحة المحظـور، سـواء أكانـت تلـك الحاجـة العامة 

للنـاس كافـة، أم خاصـة بطائفة أم أفـراد، إذا كانت عامة كان تجويـز الممنوع حكمًًا 

دائمـًا يشـمل المحتـاج وغريه، وإن كانـت خاصة كان تجويـز الممنوع رخصـة مؤقته 

خاصـة بالمحتـاج، وذلـك بعـد مراعـاة شروط الحاجـة المعتبرة.

ومـن النصـوص الشرعيـة الدالـة عىل مشروعيـة القاعـدة قولـه تعـالى: ﴿وَقَـدْ 

ـا حَـرَّمَ عَلَيْكُـمْ إِلَّاَّ مَـا ٱضْطُرِرْتـُمْ إِلَيْـهِ﴾ سـورة الأنعام، ]الآيـة: 119[. ـلَ لَكُـم مَّ فَصَّ

يـنِ مِـنْ  وقولـه تعـالى في رفـع الحـرج عـن النـاس: ﴿وَمَـا جَعَـلَ عَلَيْكُـمْ فِِي الدِّ

حَـرَجٍ﴾ سـورة الحـج، ]الآيـة: 78[.

أصـل مشروعيـة الحاجـة رفـع الحـرج والتيسري، فهـي تشرتك مع الرضورة في 

مسـألة رفـع الحـرج، وهـي مبنيـة على التسـهيل والتيسري والتوسـع2.

فهـي مـن أهـم القواعـد التـي يجـب مراعاتهـا في الفتـوى، فـإن تحديـد علاقة 

الرضورة بالحاجـة أصبـح مهاًم للاسـتفادة منـه في فتـاوى كثرية تتعلـق بالمعاملات 

ابن بيّه، صناعة الفتوى، ص280. 	1

السابق، ص326. 	2
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الماليـة والمجتمعـات المسـلمة وقضايـا كثرية تتوقف إلى النظر السـديد بني الحاجة 

والضرورة.

الأخذ بقاعدة اعتبار المآل:

كان العلــاء والفقهــاء يعملــون بمضمونــه ومعنــاه ضمــن القواعــد الأصوليــة 

والفقهيــة التــي كانــوا يطبقونهــا في اجتهاداتهــم مثــل: ســد الذريعــة والاستحســان 

والحيــل، وقواعــد »الأمــور بمقاصدهــا« أو »الأمــور بعواقبهــا«، أو إذا تقابــل المبــدأ 

والمنتهــي فــا المقــدم منهــا و »المتوقــع كالواقــع« و«الــرر في المــآل ينــزلّ منزلــة 

الــرورة«1، وقــد قــرر الشــاطبي عنــد اســتقرائه لمــوارد أحــكام الــرع، أن اعتبــار 

المــآل أصــل مقصــود معتــر شرعًــا، حيــث قــال: »النظــر في مــآلات الأفعــال معتــر 

مقصــود شرعًــا، كانــت الأفعــال موافقــة أو مخالفــة، وذلــك أن المجتهــد لا يحكــم 

ــد  ــام إلا بع ــدام أو بالإحج ــن بالإق ــن المكلف ــال الصــادرة م ــن الأفع ــل م ــى فع ع

نظــره إلى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل، فقــد يكــون مشروعًــا لمصلحــة تسُــتجلب 

أو لمفســدة تــدرأ، ولكــن لــه مــآل عــى خــاف مــا قصــد منــه، وقــد يكــون غــر 

مــروع لمفســدة تنشــأ عنــه أو مصلحــة تندفــع بــه، ولكــن لــه مــآل عــى خــاف 

ذلــك، فــإذا أطلــق القــول الأول بالمشروعيــة فربمــا أدى اســتجلاب المصلحــة فيــه إلى 

مفســدة تســاوي المصلحــة أو تزيــد عليهــا، فيكــون هــذا مانعًــا مــن إطــاق القــول 

بالمشروعيــة، وكــذا إذا أطلــق القــول الثــاني بعــدم المشروعيــة ربمــا أدى اســتدفاع 

المفســدة إلى مفســدة تســاوي أو تزيــد فــا يصــح إطــاق القــول بعــدم المشروعيــة، 

وهــو مجــال للمجتهــد صعــب المــورد إلا أنــه عــذب المــذاق محمــود الغِــب جــارٍ 

عــى مقاصــد الشريعــة«2.

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993م ج12، ص345. 	1

الشاطبي، الموافقات، ج1، ص372. 	2
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وهـذا يعنـي أن اعتبـار المـآل يجسـد الضوابـط التـي عىل المجتهـد أو المفتـي 

التزامهـا في عملـه، ويوضـح لـه معـالم المقاصـد والغايـات التـي يقصدهـا الرشع 

ويتغياّهـا مـن خلال النسـق الذي تسري عليه الأحـكام، ويفُضي في نهايتـه إلى ارتباط 

الأحـكام الشرعيـة فيام بينهـا، وبمـا أن الأحـكام تشـتمل عىل مقاصـد، والمقاصـد 

تشـتمل عىل أحـكام، فـإن هـذا يعنـي ارتبـاط المقاصـد فيام بينهـا.

الناظر  المجتهد  فيلزم  الأسباب ومسبباتها،  ينظر في  أن  والمجتهد  المفتي  فعلى 

في النازلة النظر إلى المآل وتحريه والوقوف عليه، والنظر في مدى موافقته لمقاصد 

التشريع.

وقاعـدة النظـر في المـآلات إنمـا في حقيقتهـا قاعـدة الموازنـة بين مصلحـة الأولى 

بالاعتبـار أو بني مصلحة ومفسـدة، إلا أنهـا في الغالب تعني أن المصلحة والمفسـدة 

المرجحـة متوقعـة، وهـذا التـوازن أسـاس مـن أسـس الاجتهـاد لا يجـوز للفقيـه أن 

يغفـل عنـه أو يتغافـل فالمصالـح عىل وزان واحـد، وبالتـالي درجـة الحكم بحسـب 

درجـة المصلحـة أكادة في الواجبات أو درجة المفسـدة، فقد يترك الواجب للمحافظة 

عىل الواجـب الآكـد وارتـكاب المفسـدة الصغرى لتفـادي المفسـدة الكبرى.

ثالثاً: اعتبار اختلاف العلماء

ــة  ــا دام في حــدود الشريع ــع، وم ــم ســائغ وواق ــن أهــل العل ــاف ب إن الاخت

ــا ومصــدرًا مــن مصــادر  ــل يكــون ممدوحً ــا، ب ــه لا يكــون مذمومً وضوابطهــا، فإن

الإثــراء الفكــري، ووســيلة للوصــول إلى القــرار الصائــب، فكــم كان النبــي – صــى 

ــات  ــف وجه ــم، وتختل ــه ويســتمع إلى آرائه ــه وســلم – يستشــر أصحاب ــه علي الل

نظرهــم في تقريــر المــي في حملــة بــدر ونتائــج المعركــة، وكان الاختــاف أيضًــا مــن 

الموقــف مــن الأسرى، وكان النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم - ينصــت إليهــم، ومــا 
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ليِــمَ أحــدٌ عــى رأي أبــداه أو موقــف تبنــاه، ومــا تعصــب منهــم أحــد ولا تحــزبّ، 

بــل كان الحــق غايتهــم والمصلحــة رائدهــم، وقــد يقــر النبــي – صــى اللــه عليــه 

ــدي أي اعــراض أو  ــدون أن يب ــه الخــاص، ب وســلم – كلًًا مــن المختلفــن عــى رأي

ترجيــح1، كــا في مســألة أمــره – صــى اللــه عليــه وســلم – بصــاة العــر في بنــي 

قريظــة، فقــد صلاهــا بعضهــم بالمدينــة ولم يصلهــا بعضهــم الآخــر إلا وقــت صــاة 

العشــاء، ولم يعنــف أحــداً منهــم2.

ــراضي  ــا تحســم بال ــدًا لكنه ــرة ج ــة كث ــن الصحاب ــاف ب ــات الاخت وموضوع

ــه إلى آراء  ــرة رجوع ــه – ك ــه عن ــن الخطــاب – رضي الل ــر ب ــا، ويســجل عم أحيانً

إخوانــه مــن الصحابــة واعترافــه أمــام المــأ بذلــك قائــاً مــرة: امــرأة أصابــت ورجــل 

أخطــأ، وتأصيلــه للقاعــدة الذهبيــة »أن الاجتهــاد لا ينقــض الاجتهــاد« وهــي 

قاعــدة تنباهــا العلــاء فيــا بعــد فأمضــوا أحــكام القضــاة التــي تخالــف رأيهــم 

ــات، وهــي  ــات وحســم المنازع ــاء الخصوم ــا عــى مصلحــة إنه واجتهادهــم حرصً

مصلحــة مقدمــة في ســلم الأولويــات عــى الــرأي المخالــف الــذي قــد يكــون صاحبه 

مقتنعًــا بــه3، فيجــب عــى المفتــي عــدم الإنــكار في مســائل الاجتهــاد، يقــول ابــن 

القيــم: »إذا لم يكــن في المســألة ســنة ولا إجــاع، وللاجتهــاد فيهــا مســاغ لم ينكــر 

عــى مــن عمــل بهــا مجتهــدًا أو مقلــدًا«4.

يقــول الجوينــي: »ثــم ليــس للمجتهــد أن يعــرض بالــردع والزجــر عــى مجتهد 

آخــر في موقــع الخــاف، إذ كل مجتهــد في الفــروع مصيــب عندنــا، ومــن قــال إن 

ابن بيّه، صناعة الفتوى، ص84. 	1

السابق، ص84. 	2

السابق، ص87. 	3

ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج3، ص223. 	4
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ــن الآخــر  ــع زجــر أحــد المجتهدي ــده، فيمتن ــو غــر متعــن عن ــب واحــد فه المصي

عــى المذهبــن«1.

رابعاً: مراعاة فقه الواقع والتوقع

إن الفتـوى عبـارة عـن تنزيـل الأحـكام الشرعيـة عىل واقعـة معينـة في زمـان 

معني ومـكان معني، وليك يكـون هـذا التنزيـل صحيحًا وملائمـًا لمقصود الشـارع لا 

بـد مـن أن يراعـي المفتـي فيه الواقع بزمانـه ومكانه ومجرياته، ومـآل ذلك التنزيل، 

ومـا يتوقـع منـه، فالتوقـع امتـداد للواقـع لا يمكـن غـض النظر عنـه. وقـال القرافي: 

»إن اجـراء الأحـكام التـي مُدْرَكُهـا العوائـد مـع تغري تلـك العوائـد خالف الإجامع 

وجهالـة في الديـن، بـل كل مـا هـو في الشريعـة يتبع العوائـد يتغير الحكـم فيه عند 

تغري العـادة إلى مـا تقتضيـه العـادة المتجـددة، وليـس هـذا تجديـدًا للاجتهـاد من 

المقلديـن حتـى يشرتط فيـه أهليـة الاجتهـاد، بل هـذه قاعـدة اجتهد فيهـا العلماء 

وأجمعـوا عليهـا فنحـن نتبعهـم فيهـا من غري اسـتئناف اجتهاد«2.

وإذا كان التفسري والتأويـل قـد حظيـا بمـا يسـتحقانه ولم يبـقَ فيهام وَشَـلٌ 

لـوارد، وكـذا التعليـل في أكرثه بناء على الحكـم والمقاصد فإن عمليـة تنزيل الأحكام 

المنوطـة بالواقـع والتوقـع قـد أحيلت طبقًـا لما قامت عليه شـواهد الرشع وقواعد 

الأصـول إلى أجيـال الأمـة المتعاقبـة عىل اختالف الوقائع طبقًـا لاختالف الواقع3.

يقـول ابـن القيـم: »ولا يتمكن المفتـي ولا الحاكم مـن الفتـوى والحكم بالحق 

إلا بنوعني مـن الفهـم: أحدهام فهـم الواقـع والفقـه فيـه واسـتنباط علـم حقيقـة 

مـا وقـع بالقرائـن والأمـارات والعلامـات حتـى يحيط بهـا علاًم. والنوع الثـاني فهم 

الجوينــي، أبــو المعــالي عبدالملــك بــن عبداللــه بــن يوســف، كتــاب الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد،  	1
ــروت، ط1، )د.ت(، ص148. ــة، ب ــب العلمي ــرات، دار الكت ــا عم ــق: زكري تحقي

ــز  ــي المــري، الإحــكام في تميي ــن المال ــن عبدالرحم ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــاس شــهاب الدي ــو العب ــرافي، أب الق 	2
القــاضي والإمــام، ط2، 1995، ص129-128. الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات 

ابن بيّه، تنبيه المراجع، ص15. 	3
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الواجـب في الواقـع، وهـو فهـم حكـم اللـه الـذي حكـم بـه في كتابـه أو على لسـان 

رسـوله في هـذا الواقـع ثـم يطبـق أحدهام على الآخـر، فمن بـذل جهده واسـتفرغ 

وسـعه في ذلـك لم يعـدم أجريـن أو أجراً.

اللـه  حكـم  معرفـة  إلى  فيـه  والتفقـه  الواقـع  بمعرفـة  يتوصـل  مـن  فالعـالم 

ورسـوله«1.

خامساً: إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية

فالمفتـي لا يسـتغني في كل حـال في مسـائل الاجتهـاد ومسـالكه وطرائقـه، عن 

ملاحظـة المقاصـد ومراعاتهـا والاسـتمداد منهـا، وهذا الأمـر أضحى اليـوم من بدائه 

العلـم وضرورياتـه، وخصوصًـا بعد تراكم البحـوث والأنظار والتحقيقـات، وتأكيدها 

أهميـة التنويـه على فقـه المقاصد والحاجـة إليه.

يقـول ابـن السـبكي:« أن يكون لـه – أي المفتي – من الممارسـة والتتبع لمقاصد 

الشريعـة مـا يكسـبه قـوة يفهـم منهـا مراد الرشع من ذلـك، وما يناسـب أن يكون 

حكاًم لـه في ذلك المحـل وإن لم يصرح به2.

لا شك في أن لملاحظة مقاصد الشريعة والاعتداد بها في الفقه فوائد جمة منها:

تفـادي التصـادم بني الفـروع المسـتنبطة، والأصـول الكليـة والأهـداف  	•

العامـة للشريعـة، وهـو مـا وقـع لكثري مـن الأنظـار والفتـاوى الفقهيـة 

التـي أهملـت المعنـى المقاصدي وأغفلتـه في القديم والحديـث، فأغلاط 

الفقهـاء وزلاتهـم أكرث ما يكون عنـد الغفلة عـن اعتبار مقاصد الشـارع 

في ذلـك المعنـى الـذي اجتهـد فيـه.

ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج1، ص69. 	1

ابن بيّه، تنبيه المراجع، ص23. 	2
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منــح الاســتنباط قــوة ورجحانـًـا أكــر بانضــام الأدلــة الكليــة إلى الأدلــة  	•

ــة. الجزئي

ــم في  ــع الحــرج عنه ــاد، ورف ــاش والمع ــق في المع ــح الخل ــق مصال تحقي 	•

والعامــة. الخاصــة  شــؤونهم 

ــق مــا يشــبه  ــة تحقي ــن، ومحاول ــن المجتهدي ــقة الخــاف ب تقريــب شُ 	•

الإجــاع في جملــة مــن القضايــا الفقهيــة بنــاء عــى اتفــاق العلــاء عــى 

ــه.  ــرام تحقيق ــذي ي ــكلي ال ــى المقصــدي ال المعن

سادسًا: مراعاة قاعدة العرف:

وهــو مــا يتعــارف عليــه النــاس، كالمعــروف والعارفــة، وحجيــة العــرف 

مســتفادة مــن النصــوص الشرعيــة، قولــه تعــالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَــاتِ مَتَــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِۖ  

ــا عَــىَ الْمُتَّقِــنَ﴾ ســورة البقــرة، ]الآيــة: 241[، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَتِّعُوهُــنَّ عَلََى  حَقًّ

ــىَ الْمُحْسِــنِيَن﴾  ــا عَ ــرُوفِۖ  حَقًّ ــا بِالْمَعْ ــدَرُهُ مَتَاعً ــرِِ قَ ــىَ الْمُقْ ــدَرُهُ وَعَ الْمُوسِــعِ قَ

ســورة البقــرة، ]الآيــة: 236[.

وقــال القــرافي: »وأمــا العــرف فمشــرك بــن المذاهــب، ومــن اســتقرأها 

وجدهــم يصرحــون بذلــك فيهــا«1، وقــال القــرافي أيضًــا: »إن إجــراء الأحــكام التــي 

مدركهــا العوائــد مــع تغــر تلــك العوائــد خــاف الإجــاع وجهالــة في الديــن، بــل 

كل مــا هــو في الشريعــة يتبــع العوائــد يتغــر الحكــم فيــه عنــد تغــر العــادة إلى 

مــا تقتضيــه العــادة المتجــددة، وليــس هــذا تجديــدًا للاجتهــاد مــن المقلديــن حتــى 

القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبدالرحمــن المالــي المــري، شرح تنقيــح الفصــول،  	1
ــكان(، ط1، 1973، ص501. ــدة، )د. م ــة المتح ــة الفني ــة الطباع ــعد، شرك ــرؤوف س ــه عبدال ــق: ط تحقي
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يشــرط فيــه أهليــة الاجتهــاد، بــل هــذه قاعــدة اجتهــد فيهــا العلــاء وأجمعــوا 

عليهــا، فنحــن نتبعهــم فيهــا مــن غــر اســتئناف اجتهــاد«1.

ويقـول: » بني قاعـدة: العـرف القولي يقضي به عىل الألفـاظ ويخصصها، وبين 

قاعـدة: العـرف الفعيل لا يقضي بـه عىل الألفـاظ ويخصصهـا، وعلى هـذا القانون 

تراعـى الفتـاوى عىل طـول الأيـام، فمهام تجـدد في العـرف اعتربه، ومهام سـقط 

أسـقطه، ولا تجمـد عىل المسـطور في الكتـب طـول عمرك، بـل إذا جـاءك رجل من 

غري أهـل أقليمـك يسـتفتيك، لا تجـره عىل عـرف بلـدك واسـأله عـن عـرف بلـده، 

وأجـره عليـه وأفتـه بـه، دون بلـدك والمقـرر في كتبـك، فهـذا هـو الحـق الواضـح، 

والجمـود عىل المنقـولات ضالل في الديـن، وجهل بمقاصد علماء المسـلمين، وسـلف 

الماضيني، وعىل هـذه القاعـدة تتخـرج أيمـان الطالق والعتـاق وصيـغ الصرائـح 

والكنايـات، فقـد يصري الصريـح كنايـة يفتقـر إلى النيـة، وقـد تصري الكنايـة صريحًا 

مسـتغنية عـن النية«2.

فهـذه جملـة مهمـة مـن الضوابـط والقواعـد العامة التـي يجـب مراعاتها عند 

الإفتـاء فـإن الجمـود عىل النصـوص ضالل أبـدًا، فال بـد مـن تفعيـل فقه التيسري 

ومراعـاة المـآل وإعامل مقاصـد الشريعـة ومراعـاة فقـه الواقـع والتوقـع وأعـراف 

الأوطـان والمجتمعـات، حتـى تصـدر فتـوى صحيحـة موافقـة للشريعـة تيرس عىل 

النـاس شـؤونهم وحياتهم.

الواقـع المعـاصر، لتغري أحوالـه، وتشـابك علاقاتـه، أصبـح يفـرض عىل المفتني 

التـي تعـم  الكربى  العـالم ألا يكتفـوا بآرائهـم، ولا سـيما في مسـائل الاجتهـاد  في 

القرافي، الإحكام، ص213. 	1

القرافي، الفروق، ج1، ص177. 	2
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فيهـا البلـوى، عليهـم أن يشرتكوا في العلميـة الاجتهاديـة مـع غيرهـم مـن العلامء 

والمجتهديـن عىل سـبيل المشـاورة والمدارسـة والتقصي في البحـث.

فمـن المهـم عقد لجـان علمية متخصصة مـن أكابر العلماء في الـدول الوطنية، 

لتفـادي الآراء الأحاديـة في المسـائل الكربى والمهمـة، وأمـا في المسـائل التـي يرجـع 

تحديـد حكمهـا إلى ولي الأمـر، فهـي مـن صلاحيتـه ولا يجـوز للأفراد مـن المفتين أو 

اللجـان العلميـة الخـوض فيهـا دون توكيـل صريح مـن ولاة الأمر.

المطلب الثاني: المذهبية

المذهبيـة مـن المفاهيـم التـي لهـا مكانـة في الخطـاب الدينـي، وهـي محـل 

اهتامم كبري، وقـد بـزغ هـذا المفهـوم بظهـور المذاهـب الفقهيـة المشـهورة، وهـو 

مفهـوم ذو حمولـة معرفيـة كبرية، يحمـل دلالات كثرية، ومعـاني مهمـة يجـب 

إيضاحهـا في هـذا المطلـب.

مفهوم المذهبية:

ذاهـب  فهـو  ومذهبًـا  وذُهوبـًا،  ذهَابـًا  يذهـب  ذَهَـبَ  اللغـة:  في  المذهـب 

1، ومـن المجـاز: المذهـب المعتقـد الـذي يذهب إليـه، وذهب  وذهـوب: سـار أو مـرَّ

فالن لذهبـه أي لمذهبـه الـذي يذهـب فيـه ومن المجـاز كذلـك: المذهـب: المتوضأ 

لأنـه يذهـب إليـه، وفي الحديـث أن النبي صلى الله عليه وسـلم كان إذا أراد الغائط 

أبعـد في المذهـب وهـو مفعـل مـن الذهاب2.

أمـا المذهـب في الاصطالح: فهـو بفتـح فسـكون طريقـة معينـة في اسـتنباط 

الأحـكام الشرعيـة العمليـة مـن أدلتهـا التفصيليـة، والاختالف في طريقة الاسـتنباط 

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ذ هـ ب(. 	1

الزبيدي، تاج العروس، ج2، ص350. 	2
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يكُـوّن المذاهـب الفقهيـة، أمّـا الاختالف في العقائـد اختلافـًا لا يخـرج عـن الإسالم 

فيكُـون الفـرق. وإذا كان يخُـرج عـن الإسالم فيكـوّن الأديـان1.

المذهبية واللامذهبية:

)الأئمـة  المجتهديـن  الأئمـة  أحـد  منهـج  الشـخص  يقتفـي  أن  هـي  المذهبيـة 

الشرعيـة. الأحـكام  تلقـي  في  الأربعـة( 

 يقـول ابـن خلـدون: ووقـف التقليـد في الأمصـار عنـد هـؤلاء الأربعـة، ودرسّ 

تشـعب  كرث  لمـا  وطرقـه،  الخالف  بـاب  النـاسُ  وسـد  سـواهم،  لمـن  المقلـدون 

الاصطلاحـات في العلـوم، ولمـا عـاق عـن الوصـول إلى رتبـة الاجتهاد، ولاَم خُشي من 

إسـناد ذلـك إلى غري أهلـه ومن لا يوثـق برأيه ولا بدينـه، فصرحوا بالعجـز والإعواز، 

وردوا النـاس إلى تقليـد هـؤلاء كل مـن اختـص بـه مـن المقلدين... وعمـل كل مقلد 

بمذهـب مـن قلـّده منهـم بعـد تصحيـح الأصـول واتصـال سـندها بالرواية2.

وأما اللامذهبية فهي التحرر من اقتفاء أثر أي من الأئمة المجتهدين، والاستقلال 

بأخذ الأحكام الشرعية من أصولها المعتبرة، أما اللامذهبيون فيرون في تقليد المذاهب 

التي عمت أقطار البلاد الإسلامية منذ قرون بدعة مضرة، انتشرت بعد القرون التي 

تجويز  نشوئها  في  السبب  وكان  بالخيرية،  وسلم  عليه  الله  الرسول صلى  لها  شهد 

التقليد الذي هو – محرم جملة وتفصيلًًا بحسب نظرهم -، وأقطاب هذا التوجه 

ابن حزم الأندلسي، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم3.

قلعجي، محمد رواس، وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط2، 1988، ص419. 	1

ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن محمــد الحضرمــي الإشــبيلي، ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب  	2
والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت، ط2، 1988، ج1، 

ص566.

الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبداللــه، القــول المفيــد في أدلــة الاجتهــاد والتقليــد، تحقيــق: محمــد  	3
ــكان(، )د.ط(، 1991، ص45. ــري، )د. م ــاب الم ــدري، دار الكت ــعيد الب س
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التوجيه في مسألة التمذهب:

التي كانت بين الأخذ والرد، والمناقشة في  العويصة  القضايا  المسألة من  هذه 

الدراسات الشرعية قديمًا وحديثاً، بين مانع للتقليد مطلقًا، وبين مجيز للتقليد مطلقًا، 

وبين آراء وسط بين التقليد والاجتهاد، وأرى توجيه القول في هذه المسألة إلى ما يلي: 

الإنسان العامي الذي لم يسلك مسلك التخصص في الدراسات الإسلامية، ولم يتعمق 

يقلدّ  أن  إلا  المقاصدية، فليس عليه  الفقهي والأدوات الأصولية والرؤية  البحث  في 

مذهب مجتهد من المذاهب، فهو غير قادر على الاجتهاد، ودخوله في قراءات الآراء 

الفقهية وتوجيهها دون علم، تجرهّ إلى كوارث علمية، ومصائب فكرية كبيرة، كما 

هو فعل حدثاء الأسنان، فقد أحدثوا فوضى فكرية نتيجة العبث العلمي المنبثق من 

التعامل مع نصوصها، فهم  الشريعة قواعدها ومقاصدها ومنهجية  بأصول  الجهل 

ليسوا من أهل العلم القادرين على البحث والتحري والاستنباط والاستقراء ومع ذلك 

لم يقلدوا مجتهدًا يطمئن الناس إلى علمه، فأحدثوا بذلك المصائب والكوارث العلمية 

والفوضى الفكرية التي جرت إلى مسالك التطرف والإرهاب.

قـال ابـن عبـد الرب بعـد أن نقـل أقـوالًًا لأهل العلـم تـذم التقليد، قـال موجهًا 

هـذه النصـوص، وهـذا كلـه لغري العامـة، فـإن العامة لا بد لهـم من تقليـد علمائها 

عنـد النازلـة تنـزل بهـا، لأنهـا لا تتبني موقـع الحجة، ولا تصـل لعدم الفهـم إلى علم 

ذلـك؛ لأن العلـم درجـات لا سـبيل منهـا إلى أعلاهـا إلا بنيـل أسـفلها، وهـذا هـو 

الحائـل بني العامـة وطلـب الحجـة، واللـه أعلم1.

قـال المحيل في شرح جمـع الجوامـع: )و(الأصـح )أنـه يجـب( عىل العامـي 

وغريه ممـن لم يبلـغ رتبـة الاجتهاد )التـزام مذهب معني( من مذاهـب المجتهدين 

ــو الأشــبال  ــه، تحقيــق: أب ــم وفضل ــان العل ــه بــن محمــد، جامــع بي ــو عمــر يوســف بــن عبدالل ــر، أب ابــن عبدال 	1
ص598.  ،1994 ط1،  الزهــري، 
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)يعتقـده أرجـح( مـن غريه )أو مسـاوياً( لـه، وإن كان نفـس الأمـر مرجوحًـا عىل 

المختـار المتقـدم1.

كام يجـب على كل أهل بلـد أن يتبعوا علماءها ومؤسسـاتها الإفتائية المختصة 

فهـم أعلـم بعـرف البلـد وأقـدر عىل الإيجـاب عىل مـا يناسـب هـذا البلد بشـكل 

صحيـح ووفـق منهـج أصولي وفقهـي رصين.

وأمـا العلامء القـادرون عىل الاسـتنباط، ولديهـم أدوات البحـث والاجتهـاد 

يناسـب واقعهـم  النـوازل، فعليهـم الاجتهـاد بمـا  المنـاط والإجابـة عـن  وتحقيـق 

وزمانهـم وأوطانهـم والاسـتفادة مـن أصـول المذاهـب وتراثـه، ويجب عليهـم أن لا 

يقفـوا عنـد نصـوص تراثيـة أو اجتهـادات مذهبيـة تعطل سري الفكـر والحضارة ولا 

سـيما في الفتـاوى التـي تعـم بها البلوى. فمن غري المعقول أن تقف أسـس الحضارة 

والتطـور الفكـري مـن أجل قـول مذهبي قديم، أو مدرسـة مذهبية فقهيـة نلزم بها 

أنفسـنا بمـا لم يلزمـه اللـه لنـا، فكم من نازلـة جديدة تحتـاج إلى رأي ثاقب يناسـب 

الزمـان والمـكان، ويـوازن بني المصالح والمفاسـد، فلا يجـدي بها الالتـزام باجتهادات 

فقهيـة قديمة.

وأمـا القصـور العلمـي الذي يحتج بـه كل المقلدين في هـذا العصر فأجيب عنه 

بمـا نصـه: يطلـب الاجتهاد في القضايا والنـوازل الجديدة التي تعم بهـا البلوى وليس 

في المسـائل الجزئيـة والمعروفـة التي أهُلكت بحثاً واسـتقرت فيهـا الآراء مثل فرائض 

الوضـوء أو الصلاة، وسـننها، وفضائلها، ومبطلاتها.

يمكـن أن يحـل القصـور العلمـي بإحـداث لجـان علميـة متخصصة قـادرة على 

ــار، حســن بــن محمــد بــن محمــود، حاشــية العطــار عــى شرح الجــال المحــي عــى جمــع الجوامــع، دار  العطّ 	1
الكتــب العلميــة، )د. مــكان(، )د.ط(، )د.ت(، ج2، ص444.
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الاطالع الدقيـق في النازلـة وحلهـا وتكييفهـا وفـق منهـج أصولي وفقهـي ومقاصدي 

المناقشـات  فهـذه  تـام،  الأوطـان والإنسـان بوضـوح  إلى مصلحـة  والنظـر  دقيـق، 

الرصينـة بني العلامء والمفتني قـد تثمـر آراء رائعـة وفتـاوى قويمـة تحـاكي الزمـان 

والمـكان والواقـع.

المطلب الثالث: مفهوم التراث

أصحبت  التراث، حتى  كبير  المفكرون بشكل  بها  اهتم  التي  القضايا  أهم  من 

تطرح  مهمة  قضية  التراث  فسؤال  ومناقشاتهم،  بحوثهم  ومحل  الشاغل،  شغلهم 

أسئلة كبيرة بين الحداثة والتراث، وبين التجديد والتراث، وبين قطيعة التراث ووصله.

مفهوم التراث:

الرتاث في اللغـة: مـن وَرثَِ، يقـال: وَرثَِ فالنٌ أبَـاه يرَثِـُهُ وِراثةًَ ومِيراثـاً ومَيراثاً. 

وأوَْرثََ الرجـلُ وَلـَدَهُ مَـالًًا إِيراثـاً حَسَـناً. وَيقَُـالُ: وَرثِـْتُ فلََُانـًا مَـالًًا. وَتقَُـولُ: أوَْرثَـَه 

الشيءَ أبَـُوهُ، وَهُـمْ وَرثَةَُ فلََُانٍ، وَوَرَّثـَهُ توَْرِيثاً أيَ أدَخله فِِي مَالهِِ عَىَل وَرثَتَِهِ، وَتوََارثَوُهُ 

اثُ: مَا يخَْلفُُـهُ الرَّجُـلُ لوَِرثَتَِهِ، والتاءُ فِيـهِ بدََلٌ مِنَ الـْوَاو1ِ. كما  كَابِـراً عَـنْ كَابِـرٍ. والرتُّ

أن التـاء في كلمـة )تجـاه( بـدل مـن الواو أيضًـا لأن أصلها من الوجـه. ويدور المعنى 

اللغـوي للرتاث كام هو واضح حـول الإرث.

ـد عابـد الجابـريّ: “إنّ الرّتاث هـو كلّ مـا  الرتاث في الإصطالح: يقـول محمَّ

هـو حـاضر فينـا أو معنـا من المـاضي، ماضينا نحـن أم مـاضي غيرنا، القريـب منه أم 

البعيـد”2، والرتاث المقصـود في بحثـه هو الكتب الشرعيـة الماضية التـي ضمت آراء 

المجتهديـن، ولا نقصـد بالرتاث القرآن أو السـنة.

ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص201، مادة: )و ر ث(. 	1

الجابري، محمد عابد، التراث والحداثة، ط5، 2015، ص34. 	2
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خطاب الأصالة وخطاب الحداثة في التراث:

خيضـت معركـة، منـذ ذلـك الحني، وما زالـت تخاض، عىل التراث بني فريقين 

ثقافيني وخطابني فكريني: خطـاب الأصالـة وخطـاب الحداثـة، فلـم يكـن الرتاث 

واحـدًا عنـد هـؤلاء وأولئـك، فقـد كان لكل منهام تراثه الـذي ارتضاه لنفسـه، وكان 

عليـه في الوقـت نفسـه أن يدافـع عـن تراثـه – أو مـا يحسـبه تراثـًا خاصًـا بـه – في 

ه تـراث خصمه أو يبخس قدره ويكشـف عن وجوه  وجـه خصمـه الثقافي، وأن يسـفِّ

التأخـر فيـه عنـد بعـض قارئيـه، أو عـن هرطقتـه وبرانيتـه عـن أصـول الإسالم عند 

عنـد بعضهـم الآخـر، ولقـد اتخـذت المعركـة في الحالني، شـكل الصراع بني قراءتين، 

مـن أجـل هيمنـة روايـة بعينهـا عـن ذلـك الرتاث، ودحـض الروايـة الأخـرى التـي 

تزاحمهـا عىل سـاحة المعنى، ولأنهـا كانت صراعًا بني قراءتين، كان عىل كل واحدة 

أن تتسـلح بـالأدوات الكافيـة لتعـزز مـن فـرص غلبتها وشـيوعها، ومـن الطبيعي أن 

يكـون الأكرث في تلـك الأدوات مما يحسـب في نطـاق الفكر، ولكن ذلـك ليس وحده 

مـا اسـتعمل في ذلـك الرصاع، فقـد تخللـه أفعال غري فكريـة، وأعملت فيـه أدوات 

غري فكريـة، وإن هـو يطـل كرصاع فكـري، أو هكـذا على الأقـل كان يقع اسـتقباله 

لـدى جمهـور كبري مـن قـراء المقـالات المتصارعة عىل التراث1.

ويقـول رضـوان السـيد: إنَّ الدارسني العـرب للرتاث فريقـان؛ فريـق اشـتغل 

بهمـة ليثبـت أن الإسالم هو الحـل، وتلك سرية الأصاليين من الأجيـال كافة، وفريق 

انرصف إلى النقيـض وإقامـة الدليـل عىل أن الإسالم هـو المشـكلة، وتلـك مقالـة 

الحداثيني أو قسـم غري قليـل مهم2.

بلقزيز، عبدالإله، نقد التراث، )د. مكان(، ط1، 2014، ص28. 	1

السابق، ص30. 	2
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ــكة  ــة ومتماس ــرة رصين ــم نظ ــي تترج ــة، وه ــذه وجيه ــرة ه ــق أن الفك والح

ــا  ــط فيه ــن مداخــات اختل ــابها م ــا ش إلى موضــوع الدراســات الإســامية، وإلى م

حابــل المعرفــة بنابــل الإيديولوجيــا، وضــاع – في تضاعيــف ذلــك الخلــط – الهــدف 

ــد  ــا لا نري ــراءة، وإنن ــم وحســن الق ــة والفه ــراث: المعرف ــدرس العلمــي لل ــن ال م

مــن الــراث إلا مــا وســع ذلــك الــراث أن يقدمــه لنــا، ومــا يســعه أن يقدمــه هــو 

ــه هــي  ــا ب ــة للتجاهــل، وصلتن ــه غــر القابل معطــاه الثقــافي والفكــري في تاريخيت

صلــة الباحــث بــأي أثــر فكــري مــى، لا يريــد منــه أكــر مــن فهمــه عــى أفضــل 

نحــو ممكــن، ومــن الصحيــح أن هــذه الصلــة بــه في حالتنــا، ليســت بــاردة كصلتنــا 

بثقافــة قديمــة أجنبيــة، وإنمــا فيهــا حميميــة الــيء الكثــر، ولكــن الصحيــح أيضًــا 

ــا مــن التجــرد مــن الأهــواء  أن تكــون أدعــى إلى الموضوعيــة كلــا أحــرزت نجاحً

ــازات1. والانحي

فمنهــم مــن يعامــل التراث وكأنه مســتودع حلول، أو مســتودع مشــكلات، وأن 

يخــوض في قراءتــه عــى هــذا المقتــى، فيتنــاول معطياتــه بانتقائيــة إيديولوجيــة، 

فذلــك مــن مألــوف العمــل في ميــدان دراســات الــراث، عنــد التراثيــن كــا عنــد 

ــن  ــو م ــك النح ــراث ذل ــة ال ــك، في معامل ــؤلاء وأولئ ــق ه ــر أن ح ــم، غ خصومه

ــا2. المعاملــة، لا يبنــي مكانًــا للبحــث العلمــي، ولا يــرر علميً

يبــدأ البحــث العلمــي في الــراث مــن القطــع المعــرفي مع ثــاث نزعــات مؤذية 

للموضــوع عــى نحــو شــديد؛ النزعــة التبجيليــة للــراث، وهــي الســائدة في أوســاط 

ــة لمشــكلات العــر،  ــدم أجوب ــراث لق ــة ال ــة جاهزي ــن المتمســكين بفرضي التراثي

والنزعــة الاحتقاريــة للــراث المنطلقــة مــن نظــرة عدميــة وإعداميــة لــه المتمســكة 

بلقزيز، نقد التراث، ص49. 	1

السابق، ص20. 	2
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بفرضيــة أن المســتقبل يبــدأ مــع قطيعــة المــاضي، ثــم النزعــة الاســتثمارية للــراث، 

ــكة  ــواء، المتمس ــى الس ــة ع ــة والحداث ــاة الأصال ــا دع ــذ به ــرك في الأخ ــي يش الت

ــح  ــادة للاســتغلال لصال ــافي وإيديولوجــي، وم ــراث جبهــة صراع ثق ــة أن ال بفرضي

هــذا الموقــع أو ذلــك، ليــس الــراث مقدسًــا، ولا مدنسًــا، ولا حلبــة مواجهــة، إنــه 

موضــوع المعرفــة فحســب، فهكــذا ينبغــي أن تســتقيم علاقــة الباحــث بــه1.

توجيه القول في قضية التراث:

ــوم - مــوروث بــري واجتهــادات إنســانية تعــر  ــراث - كــا هــو معل إن ال

عــن آراء العلــاء في تلــك الفــرة الزمنيــة وأقوالهــم وأفكارهــم، وهــو ثــروة فكريــة، 

ومــوروث لا يمكــن الاســتغناء عنــه، ولا يمكــن أن نســتدعي الحداثــة التــي يتطلــع 

ــإن  ــراث، ف ــع ال ــرفي م ــابي والمع ــل الإيج ــن إلا بالتواص ــن المفكري ــر م ــا كث إليه

ــة،  ــوضى فكري ــع ف ــا تصن ــراً، وإنم ــة، ولا فك ــع حداث ــراث لا تصن ــع ال ــة م القطيع

ــا. ــا وثقافيً ــاً فكريً وخل

 لا قطيعـة مـع الرتاث، بـل لا بـد مـن الاتصـال وإعـادة قـراءة المـوروث بعقل 

غري تـراثي، وإعـادة وعـي العلاقة بني الحاضر الاجتماعـي والثقافي وبني ذلك التراث 

عىل نحـو جديـد بعيـدًا عـن الأحاديـة والطلـب الإيديولوجـي، لا بد من اسـتيعاب 

والرتاث،  القواعـد  بني  تقـرب  تجديديـة  إلى صياغـة  الوصـول  أجـل  مـن  الرتاث 

والأصـول والرتاث، والواقـع والرتاث. فال يمكـن لأي إنسـان أن يهدم تراثـه ثم يبني 

فكـراً جديـدًا، البنـاء يبـدأ مـع اسـتيعاب الرتاث وتنقيحـه وتجديـده وفـق القواعد 

الشرعية.

يقـول الدكتـور شـوقي عالم: » الرتاث نتـاج عقـل تعامـل مـع النـص والواقع، 

بلقزيز، نقد التراث، ص30. 	1
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وأنتـج نتاجًـا كبرياً نفخـر بـه ونعتـز بـه، لكـن مـن العبـث اسـتجلاب هـذا الرتاث 

بتفاصيلـه إلى زماننـا الحـاضر ليتحـرك في أرض الواقـع الحـالي ويحكـم هـذا الحاضر 

ويضـع حلـولًًا لمشـاكله كام كان في الماضي، فكتب التراث ليسـت مقدسـة، والتنقيح 

بال شـك أصبـح ضرورة وبحاجـة إلى فـن لإدارتـه، ومـا أقصـده هنـا هـو التجديد لا 

الهـدم، بمعنـى تنحيـة الأفـكار المتطرفـة التـي لا تتناسـب مـع روح الدين الإسالمي 

ووسـطيته، فيجـب أن نتصـل بهذا التراث اتصالًًا رشـيدًا عاقلًًا وهادئـًا يأخذ بضوابط 

هـذا الرتاث وقواعـده وأصولـه ومناهجه ثـم ينطلق مـن خلال ذلـك ويعالج بعقل 

رشـيد قضايـا الحـاضر، فالفتـوى لا بـد أن تراعي المصـادر الشرعية والواقـع المعيشي، 

وتكـون سـببًا في الاسـتقرار وهدايـة الناس«1.

المبحث الثاني: الجهاد والغزوة والهجرة

المطلب الأول: مفهوم الجهاد

مـن أكرث المفاهيـم التـي دخلهـا التحريـف والتشـويه مفهـوم الجهـاد، فقـد 

تصـور المتطرفـون أن الجهـاد هـو قتـل كل المخالفني بالديـن سـواء أكان رجاًل أم 

امـرأة أم طفاًل أم شـيخًا كبرياً، وصـوّروه عىل أنـه إبـادة لـكل المخالفني في الديـن 

والمعتقـد، صـوّروا الجهـاد بمناظر الأشالء والـدم وقطع الرؤوس وحـرق البشر، وهذا 

هـو التصـور الوحشي للجهـاد عنـد الحـركات الإسالمية المتطرفـة، فقد تعـرض هذا 

المفهـوم إلى تشـويه كبري، وأدخـل فيـه مـا ليـس منـه، يـأتي ذلـك شرعنـة للأفعـال 

المتطرفـة التـي تقـوم بهـا الحـركات المتطرفـة، فيلـزم مـن ذلك قـراءة جـادة لمفهوم 

لقاء مع صحيفة الوطن، منشور بتاريخ: 10\05\2019، متاح على الرابط: 	1
 https://www.elwatannews.com/news/details/4150590
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الجهـاد وفـق مقاصـد الشرع ومحكامت النصوص والكليـات التي تدعو إلى السـلم 

والتسـامح والتعايـش بني بنـي البشر.

هل الجهاد هو القتال فقط؟

الجهـاد ليـس مرادفاً للقتال، ولكن بينهما نسـبة العمـوم والخصوص، أي عموم 

مـن وجـه وخصوص مـن وجه، فليس كل جهـاد قتالًًا، وليس كل قتـال جهادًا، ولكن 

باختصـار قـد يكـون القتـال أحد أفـراد كلي الجهاد، إذ باسـتقراء النصـوص الشرعية، 

يتضـح أن الجهـاد يشـمل كل القربـات1، فرِبُّ الوالديـن جهـاد، »ففيهام فجاهـد« 2، 

وطاعـة اللـه تعـالى جهـاد، ومـن ذلـك مـا رواه أحمد في مسـنده وأبو داود في سـننه 

عـن فضالـة بـن عبيـد اللـه أن رسـول اللـه صىل الله عليـه وسـلم قـال: »والمجاهد 

مـن جاهـد نفسـه في طاعـة الله عـز وجل«3.

السلم والقتال في الدين الإسلامي:

الأصــل في علاقــة المســلم بغــره مــن أصحــاب الديانــات الأخــرى والفلســفات، 

هــو الســلم والتســامح والتعايــش ويــدل عــى ذلــك قولــه تعــالى ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ــلْمِ كَافَّــةً﴾ ســورة البقــرة، ]الآيــة: 208[، وقــد توجــه مــن اللــه  آمَنُــوا ادْخُلُــوا فِِي السِّ

تعــالى نــداء عــام شــامل للســام؛ إذ ليســت هنالــك مــن دعــوة للســام أعــم وأكــر 

ــذه  ــص ه ــن، ولا تخص ــوة مؤم ــذه الدع ــن ه ــتثنى م ــه لا يسُ ــى أن ــع بمعن وأوس

الدعــوة بحــال، فهــو دعــوة ســام للجميــع تشــمل كل بنــي البــر. ويقــول اللــه 

ــمِيعُ  ــوَ السَّ ــهُ هُ ــهِ ۚ إنَِّ ــىَ اللَّ ــوكََّلْ عَ ــا وَتَ ــحْ لَهَ ــلْمِ فَاجْنَ ــوا لِلسَّ تعــالى: ﴿وَإنِ جَنَحُ

ــهُ عَــنِ  الْعَليِــمُ﴾ ســورة الأنفــال، ]الآيــة: 61[، ويقــول اللــه تعــالى: ﴿لَّاَّ يَنْهَاكُــمُ اللَّ

ابن بيّه، الكلمة التأطيرية الأولى لمنتدى تعزيز السلم، ص55. 	1

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم )3004(. 	2

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند فضالة بن عبيد الأنصاري )رضي الله عنه(، حديث رقم )23958(. 	3
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ــن دِياَركُِــمْ أنَ تبَََرُّوهُمْ وَتقُْسِــطوُا  يــنِ وَلَــمْ يُخْرجُِوكُــم مِّ الَّذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلوُكُــمْ فِِي الدِّ

ــه  ــول الل ــة: 8[، ويق ــة، ]الآي ــطِيَن﴾ ســورة الممتحن ــبُّ الْمُقْسِ ــهَ يُحِ ــمْۚ  إنَِّ اللَّ إِلَيْهِ

يــنِۖ ﴾ ســورة البقــرة، ]الآيــة: 256[، ويقــول اللــه تعــالى:  ــرَاهَ فِِي الدِّ تعــالى: ﴿لََا إكِْ

ــمْ  ــهُ لَكُ ــلَ اللَّ ــاَ جَعَ ــلَمَ فَ ــمُ السَّ ــوْا إِلَيْكُ ــمْ وَألَْقَ ــمْ يُقَاتِلوُكُ ــمْ فَلَ ــإِنِ اعْتَزَلوُكُ ﴿فَ

عَلَيْهِــمْ سَــبِيلًًا﴾ ســورة النســاء، ]الآيــة: 90[.

فهـذه الآيـات الكريمـات تؤكـد أن العلاقـة مع الآخر هي علاقة سالم وتسـامح 

وتعايـش، وأن السـلم مقصـد عظيـم من مقاصد الديـن الكبرى، وأن الأنبيـاء لم يأتوا 

ليقتلـوا البرش، بـل جـاؤوا لإسـعاد البشريـة ونرش قيـم التسـامح والتعايـش بينهم، 

كام أن الديـن كفـل حريـة الاعتقـاد والتديـن، فلم يكُره أحـدًا على اعتنـاق أي دين 

مـن الأديان.

ما علة جهاد القتال؟

يـرى بعـض المتطرفني أن علـة الجهـاد هـي الكفـر، فاختالف الديـن مربر 

للجهـاد والقتـل، ويكـون هـذا القتـل المسـتحق كام يدعـون دعـوة قهريـة وعقوبة 

للكفـر معجلـة في الدنيـا حتـى لا يبقـى في الدنيـا إلا مسـلم، ويدّعـون أن ذلـك هو 

قـول الإمـام الشـافعي – رحمـه اللـه - ويتشـبثون بهـذا القول لقتـل كل من لم يكن 

عىل دينهـم أو مذهبهـم، فال يتورعون في إزهـاق الأرواح، يتركـون محكمات الآيات 

والنصـوص التـي تـدل عىل حريـة الاعتقـاد وحفـظ النفـوس، ويتشـبثون بأقـوال لا 

يعلـم صدقهـا مـن زيفها، ولا يعلم ما مناسـبتها وسـياقها، يتشـبثون بهـا لأنها توافق 

هواءهـم. فالآيـات المحكمـة تـدل عىل حريـة الاعتقـاد وعـدم الإكـراه في الديـن، 

يـنِ﴾ سـورة البقـرة، ]الآيـة: 256[، ويقـول اللـه  يقـول اللـه تعـالى: ﴿لََا إِكْـرَاهَ فِِي الدِّ

رْضِ كُلُّهُـمْ جَمِيعًـاۚ أفََأنَتَ  تعـالى في محكـم آياتـه: ﴿وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّكَ لََآمَـنَ مَـن فِِي الْْأَ

تكُْـرهُِ النَّـاسَ حَتَّـىٰ يكَُونـُوا مُؤْمِنِنَي﴾ سـورة يونـس، ]الآيـة: 99[، هـذه الآيات تدل 
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بشـكل قطعـي ومحكـم عىل أن الديـن الإسالمي قد كفـل حريـة الاعتقـاد للأفراد، 

وأنـه لا إكـراه في الديـن، فمـن شـاء أن يدخـل في ديـن الإسالم فلـه ذلك، ومن شـاء 

أن يكفـر فاللـه غنـي عـن العالمني. فكيـف يكفل الديـن الإسالمي حريـة الاعتقاد، 

ثـم يقاتلهـم عىل اختياراتهـم في العقيـدة والديـن، فهو أمـر لا يسـتقيم، وليس من 

ديـن اللـه تعـالى. فالإيمـان واختيـار الديـن هـو أمـر بني اللـه تعـالى وخلقـه، وليس 

مـن تخصصـات البرش ولا مـن مهامهم إجبـار الناس عىل اعتناق دين مـن الأديان، 

فهـو شـأن قلبـي، وهـي علاقـة خاصة بني الإنسـان وربـه تعالى.

وأمــا علــة جهــاد القتــل فهــي رد العــدوان، وتــدل النصــوص الشرعيــة عــى 

هــذا العلــة، بــل القــرآن الكريــم نــص عــى ذلــك.

ــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بِِمثِْــلِ مَــا اعْتَــدَى  يقــول تعــالى: ﴿فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُ 	•

عَلَيْكُــمْ﴾ ســورة البقــرة، ]الآيــة: 194[.

ــهِ  ــنُ لِلَّ ي ــونَ الدِّ ــةٌ وَيَكُ ــونَ فِتْنَ ــى لََا تكَُ ــمْ حَتَّ ــالى: ﴿وَقَاتِلُوهُ ــه تع قول 	•

ــدْوَانَ إِلَّاَّ عَــىَ الظَّالِمِــنَ ﴾ ســورة البقــرة، ]الآيــة:  ــاَ عُ ــوْا فَ ــإنِِ انتَْهَ فَ

ــه:  ــه بقول ــه عن ــن عمــر رضي الل ــه ب ــد الل ــةَ عب ــد فــرَّ الآي 193[، وق

»فعََلنَْــا عَــىَ عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، وَكَانَ الِإسْــاَمُ 

بـُـوهُ حَتَّــى كَــرَُ  ــا يعَُذِّ ــا قتَلَـُـوهُ، وَإِمَّ جُــلُ يفُْــنَُ فِِي دِينِــهِ إِمَّ قلَِيــاً فـَـكَانَ الرَّ

ــةٌ«1.  ــنْ فِتنَْ ــمْ تكَُ ــاَمُ فلََ الِإسْ

ــلَمَ  ــمُ السَّ ــوْا إِلَيْكُ ــمْ وَأَلْقَ ــمْ يُقَاتِلوُكُ ــمْ فَلَ ــإِنِ اعْتَزَلوُكُ قولــه تعــالى: ﴿فَ 	•

ــة: 90[.  ــاء، ]الآي ــورة النس ــبِيلًًا﴾ س ــمْ سَ ــمْ عَلَيْهِ ــهُ لَكُ ــلَ اللَّ ــاَ جَعَ فَ

البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب تفســر القــرآن، بــاب قولــه: )وقاتلوهــم حتــى لا تكــون فتنــة ويكــون الديــن  	1
ــم )4266(. ــث رق ــه(، حدي ــه لل كل
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ــىَٰ  ــهَ عَ ــواۚ وَإنَِّ اللَّ ــمْ ظُلِمُ ــونَ بِأنََّهُ ــنَ يُقَاتلَُ ــالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِي ــه تع وقول 	•

الحــج، ]الآيــة: 39[.  لَقَدِيــرٌ﴾ ســورة  هِــمْ  نصَْْرِ

وقولـه تعـالى: ﴿وَقَاتِلُـوا فِِي سَـبِيلِ اللَّهِ الَّذِيـنَ يُقَاتِلُونكَُـمْ وَلََا تعَْتَدُوا إنَِّ  	•

اللَّـهَ لََا يُحِـبُّ الْمُعْتَدِيـنَ﴾ سـورة البقـرة، ]الآيـة: 190[.

 وهـذا الحكـم في الآيـة معلـّلٌ بعلـّة صريحـة وهـي الاعتـداء، وقـد تقـرّر في 

الأصـول أن الحكـم يـدور مـع علتّـه وجـودًا وعدمًـا.

فهـذه النّصـوص صريحـةٌ في الدّلالـة عىل منـع المقاتلـة والحـرب إلا في حـال 

وقـوع العـدوان أو توقعّـه، ويعـزّز هـذا المعنـى مـا جـاء في السّرية النبويـة من أنه 

عليـه السالم لم يبـدأ قوماً بحرب، بـل كان حريصًا على عقد المواثيـق وإبرام العهود 

ذريعـةً إلى جلـب السّـلم وحفظه واسـتدامته.

ه النَّهيُ  وعليـه، فـإنّ مـن تــأمّل في التعّليالت الفقهية، وجـد أن مَلاكَ الأمر كلّـِ

عـن القتـال في حالـة الأمـن، وإنمـا شرع القتـال لمـن يقاتلنـا. وذلـك مـا يوافـق قوله 

هُ لكَُـمْ  ـلمََ فاَم جَعَـلَ اللّـَ تعـالى: ﴿فـَإِنِ اعْتزَلَوُكُـمْ فلَـَمْ يقَُاتلِوُكُـمْ وَألَقَْـوْا إلِيَْكُـمُ السَّ

عَليَْهِـمْ سَـبِيلًًا﴾، فمـن اعتـزل القِتـال لا يقاتـَل. وفي ذلـك يقـول أبـو زهـرة: »مـا 

دامـوا لا يقاتلـون لا يحـلُّ قتالهُـم، وإلا كنّـا معتديـن. والقتال في الإسالم شرع لدفع 

الاعتـداء، فـإذا كانـوا كذلـك فما جعل الله لكـم في شرعه وأحكامه سـبيلًًا لقتالهم«1.

وفي )بدايـة المجتهـد( لابـن رشـد، أنه روي عن مالـك أنه قال: »لا يجـوز ابتداء 

الحبشـة بالحـرب ولا الرتك، لمـا روي أنـه عليـه السالم قـال: » ذروا الحبشـة مـا 

ــو زهــرة، محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد، زهــرة التفاســر، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، )د.ط(،  أب 	1
.1794/4.1987



- 288 -

وذرتكـم«، ولمـا سـئل مالـك عـن صحّة هذا الأثـر، فلم يعرتف بذلك، ولكـن قال: لم 

يـزل النـاس يتحامـون غزوهم«1. 

فيـدل ذلـك عىل أن الحـرب هي اسـتثناء من الأصل، والسـلم هـو الأصل وهو 

مـن يحكـم العلاقـات بين البشر، وهو يجمـع البشرية جمعاء على التعـارف والحوار 

والاندمـاج، ومـا شُُرعـت الحـرب إلا لـرد العـدوان للحفاظ عىل السالم الدائم. وقد 

طلـب اللـه تعـالى مـن جميع المؤمنني أن يدخلـوا في السـلم كافة: ﴿يـَا أيَُّهَـا الَّذِينَ 

ـلْمِ كَافَّـةً﴾ سـورة البقـرة، ]الآيـة: 208[، وطلـب منهـم عندمـا  آمَنُـوا ادْخُلُـوا فِِي السِّ

ـلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتـَوكََّلْ عَلََى  يـرون أي مبـادرة للسـلم أن يقبلوهـا ﴿وَإنِ جَنَحُـوا لِلسَّ

ـمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ سـورة الأنفـال، ]الآية: 61[. هُ هُـوَ السَّ اللَّـهِۚ  إنِّـَ

هــذه نصــوص محكمــة تــدل عــى أن جهــاد القتــال في الإســام، وهــو جهــاد 

دفاعــي وليــس جهــاد طلــب أو هجوميًــا كــا يصــور البعــض، وأن اختــاف الأديــان 

لا يــرر المقاتلــة، إذ الإســام كفــل حريــة العقيــدة والتديــن، وأن المقاتلــة لا تكــون 

إلا لــرد العــدوان، أي حــرب عادلــة كــا هــو معــروف في العــر الحــالي والقانــون 

الــدولي.

توجيه لبعض النصوص الشرعية في الجهاد:

مفهـوم الجهـاد في قولـه تعـالى: ﴿فَاَل تطُِـعِ الكَْافِرِيـنَ وَجَاهِدْهُـم بِـهِ جِهَـادًا 

كَبِيرًا﴾ سـورة الفرقـان، ]الآيـة: 52[، وقولـه تعـالى: ﴿ثـُمَّ إنَِّ رَبَّـكَ لِلَّذِيـنَ هَاجَـرُوا 

وا إنَِّ رَبَّـكَ مِن بَعْدِهَـا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ سـورة  مِـن بَعْـدِ مَـا فُتِنُـوا ثـُمَّ جَاهَدُوا وَصَرَبُ

النحـل، ]الآيـة: 110[، هـو جهاد بذل الطاقة والجهد في سـبيل الحفـاظ على المبادئ 

ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد القرطبــي، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، دار الحديــث،  	1
القاهــرة، )د.ط(، 2004، ج2، ص144.
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الدينيـة الحنيفيـة، فالمقصـود بالجهـاد ليس جهـادًا قتالياً كما وضّـح المفسرون، وإنما 

جهـاد العبـادة وطاعـة اللـه والصبر عىل الأذى، ولا يدخل في عمومه الجهاد المسـلح 

قـولًًا واحدًا1.

مفهـوم الجهـاد في قولـه تعـالى: ﴿وَجَاهِـدُوا فِِي اللَّهِ حَقَّ جِهَـادِهِۚ  هُـوَ اجْتَبَاكُمْ 

كُمُ الْمُسْـلِمِيَن  لَّةَ أبَِيكُمْ إِبْرَاهِيمَۚ  هُوَ سَامَّ ينِ مِنْ حَـرَجٍۚ  مِّ وَمَـا جَعَـلَ عَلَيْكُـمْ فِِي الدِّ

ـذَا لِيَكُـونَ الرَّسُـولُ شَـهِيدًا عَلَيْكُـمْ وَتكَُونـُوا شُـهَدَاءَ عَلىَ النَّـاسِ﴾  مِـن قَبْـلُ وَفِِي هَٰ

سـورة الحج، ]الآيـة: 78[.

سورة الحج من السور المكية التي بينت أصول الإسلام ومهدت قواعد الدين، 

وهي تدل على أن القيام بما لا بد منه من عزائم الأمور ليس من الحرج في شيء؛ لأنه 

نفى الحرج بعد الأمر بالجهاد في سبيل الله، وهو بذل الجهد في إقامة سنن الله في 

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا  خلقه، وكل ما يرضى من عباده من الحق والخير. وقوله تعالى: 

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚوَإنَِّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَن﴾ سورة العنكبوت، ]الآية: 69[، هو  فِينَا 

قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله تعالى وطلب مرضاته2، وقوله 

ارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ سورة التوبة، ]الآية:  تعالى: ﴿يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّ

73[، وهذه الآية من مثارات الغلط في الاستدلال على مشروعية القتال الابتدائي، إذ 

كثر تداولها من غير مراعاة سياقها، وحسبنا دليلًًا على ضعف هذا الاستدلال قرينة 

امتناع النبي – صلى الله عليه وسلم - من قتال المنافقين مع علمه بهم، ومعرفته 

إياهم لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه كما قال الرسول – عليه الصلاة 

والسلام – تعليلًًا صريحًا بذلك.

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد التونــي، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنــر، تونــس، )د.ط(،  	1
ص98. ج6،   ،1988

ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبدالحــق بــن غالــب، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبدالســام  	2
ــروت، ط1، 1422هـــ، ج5، ص324. ــة، ب ــب العلمي ــافي، دار الكت عبدالش
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وفي قولـه تعـالى: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًًا وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِـكُمْ فِِي سَـبِيلِ 

لِكُـمْ خَيرٌْ لَّكُـمْ إنِ كُنتُـمْ تعَْلَمُـونَ﴾ سـورة التوبـة، ]الآيـة: 41[، وجه اتصال  اللَّـهِۚ  ذَٰ

الآيـة بمـا قبلهـا أنـه تعـالى لمـا وبـّخ المؤمنني عىل التثاقل عـن النفري لما اسـتنفرهم 

الرسـول – عليـه الصالة والسالم – عقّـب بوعيـد وتهديـد، ومقتىض وعيـده بيـان 

وجـوب الجهـاد في حـق الأعيـان قبـل أن ينسـخ1، فيتضـح أن الآية ليسـت في سـياق 

القتـال الابتـدائي، بـل هي في سـياق القتال الدفاعـي، ويتضح أغلاط من يسـتدل بها 

لشرعنـه القتال الابتـدائي والحـروب الدينية.

ــنْ  ــم مِّ ــمْ وَأخَْرجُِوهُ ــثُ ثقَِفْتُمُوهُ ــمْ حَيْ ــالى: ﴿وَاقْتُلوُهُ ــه تع ــة في قول والآي

حَيْــثُ أخَْرجَُوكُــمْۚ  وَالْفِتْنَــةُ أشََــدُّ مِــنَ الْقَتْــلِۚ  وَلََا تقَُاتِلوُهُــمْ عِنــدَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ 

ــكَ جَــزاَءُ الْكَافِرِيــنَ﴾ ســورة  لِ ــمْ فَاقْتُلوُهُــمْۗ  كَذَٰ ــمْ فِيــهِۖ  فَــإِن قَاتلَوُكُ ــىٰ يُقَاتِلوُكُ حَتَّ

ــوا  ــا واضحًــا وهــي ﴿وَقَاتِلُ البقــرة، ]الآيــة: 191[ متعلقــة بالتــي هــي قبلهــا تعلقً

فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونكَُــمْ وَلََا تعَْتَــدُوا ۚ إنَِّ اللَّــهَ لََا يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ﴾ 

ســورة البقــرة، ]الآيــة: 190[، إذ ضمــر )هــم( في ﴿واقتلوهــم﴾ راجــع إلى ﴿الذيــن 

يقاتلونكــم﴾ في الآيــة الســابقة، فالآيتــان في ســياق واحــد وقضيــة واحــدة، وهــي 

الأمــر بقتــل المحاربــن المعتديــن.

ينُ لِلَّهِۖ  فَـإنِِ انتَهَوْا  وقولـه تعـالى: ﴿وَقَاتِلوُهُـمْ حَتَّـىٰ لََا تكَُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُـونَ الدِّ

فَاَل عُـدْوَانَ إِلَّاَّ عَلىَ الظَّالِمِنَي﴾ سـورة البقـرة، ]الآيـة: 193[ وهـذه الآيـة لا يمكـن 

فهمهـا إلا في ضـوء الآيـة )190( من سـورة البقرة الواردة في سـياق خـاص وهو قتال 

مـن قاتـل، وهـذا مقيـد بغاية لا تكـون فتنة، فـإذا انتهـت الفتنة فتلك غايـة القتال 

التـي تعيّّن أنهـا القصد2.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج11، ص23. 	1

السابق، ج2، ص207. 	2
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وأمـا حديـث النبـي – صىل اللـه عليـه وسـلم- الـذي رواه ابـن عمـر – رضي 

اللـه عنـه – قـال رسـول الله صىل الله عليـه وسـلم: »أمُِـرتُْ أنَ أقُاتِلَ النَّـاسَ حَتَّى 

كاةَ،  الةَ، وَيُؤْتوُا الزَّ دًا رَسُـولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّ يَشْـهَدُوا أنَ لا إلِـهَ إِلاَّ اللَّـه وأنََّ مُحَمَّ

فَـإِذا فَعَلـوا ذلـكَ، عَصَمُـوا مِنِّـي دِمَاءَهُـمْ وأمَْوَالَهـم إِلاَّ بحَـقِّ الإسِالمِ، وحِسـابُهُمْ 

عَلى اللَّـهِ«1 فهـذا حديـث هـو من بـاب القتـال الدفاعـي، والمقصود )بالنـاس( هم 

مشركـو قريـش الـذي اعتـدوا عىل حرمـات المسـلمين، فقتلوهـم وعذّبوهـم أشـد 

العـذاب، فجـاء الحديـث مخصوصًـا بهـؤلاء لـرد عدوانهـم وكـف شرهم.

هُ عَليَْـهِ  هِ صََّىل اللَـّ يقـول شـيخ الأزهـر أحمـد الطيـب: »إن حديـثَ رسَُـولَ اللَـّ

دًا رسَُـولُ  ى يشَْـهَدُوا أنَْ لََا إلِـَهَ إَّلَّا اللَّهُ وَأنََّ مُحَمَّ وَسَـلَّمَ: }أمُِـرتُْ أنَْ أقُاَتـِلَ النَّـاسَ حَتَـّ

كَاةَ فـَإِذَا فعََلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّـي دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ  اَلَّةَ وَيؤُتْوُا الزَّ هِ وَيقُِيمُـوا الص اللَـّ

هِ{ -حديثٌ صحيح، ولكن فهَْـمَ بعضهم له على  إَّلَّا بِحَـقِّ الْْإسِْاَلمِ وَحِسَـابهُُمْ عَىَل اللَـّ

أنـه يجب اسـتخدام السـيف لنشر الإسالم فهمٌ خاطـئٌ، ولا يدلُّ عىل معرفةٍ بعلوم 

اللغـة العربيـة، إذ كلمـة )النـاس( في )أمُِـرتُْ أنَْ أقُاَتـِلَ النَّاسَ( لا يقصـد منها الكون 

كلـه أو البشريـة كلهـا، لأن )أل( في النـاس للعهـد، أي نـاس معهوديـن ومخصوصين؛ 

وهـم مشركـو مكـة الذين أخرجوا المسـلمين، وحاربوا النبـي - صََّلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ 

- ونكثـوا عهودهـم ولا يرَقبُـون في مؤمـن إلًّاًّ ولا ذمـة، وبالتـالي فإن المقصـود بقتال 

النـاس قتـال المشركني المعتديـن آنـذاك، حيـث إن كلمـة )النـاس( هـي مـن العـام 

الـذي أريـد بـه الخـاص، و)أقاتـل( تعنـي رد العدوان المبـدوء من جهـة المشركين«2.

يتضـح مام سـبق أن القتـال في الإسالم قتـال دفاعـي وليـس هجوميًـا، وأنـه 

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب )فــإن تابــوا وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة فخلــوا ســبيلهم(،  	1
حديــث رقــم )1399(.

منشور في موقع بوابة الأزهر، تاريخ 26 يونيو 2016. 	2
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يجـب قـراءة النصـوص الشرعيـة المتعلقـة بمفهوم الجهـاد، وفق قراءة كليـة، بإرجاع 

الجزئيـات إلى الكليـات، ورد المتشـابهات إلى المحكمات، والاطلاع بشـكل عميق على 

سـياقات النصـوص الشرعيـة وفهمهـا وفـق سـياقها ونزولهـا ومحيطهـا، كام يجـب 

الاطالع بشـكل عميـق عىل السرية النبويـة وفهـم حقيقة غـزوات الرسـول – عليه 

الصالة والسالم- التـي هـي غـزوات دفاعية لرد العـدوان، والتركيز بشـكل كبير على 

بعـوث السالم التـي كان الرسـول – عليـه الصلاة والسالم – يرسـلها لنرش التعايش 

والتسـامح والأخالق والإخـاء بين بنـي البشرية.

من يحقق مناط الجهاد؟

الجهـاد حكـم ترجـع صلاحيتـه إلى ولي الأمـر، فهـو ليـس مـن شـأن العلماء ولا 

الأفـراد، وإنمـا هـو تدبري حكومـي، يتعلق بـولاة الأمـر والحكام.

يؤكـد القـرافي أن الجهـاد تدبري حكومـي، فمـن يحـارب المعتديـن في الخـارج، 

ويجيـش الجيـوش، ويحـارب البغاة في الداخل هو الحاكم، فهـذه التصرفات لا يجوز 

للأفـراد أن يتعاطوهـا، وإنمـا ترجـع إلى الحاكـم1، فـولي الأمر هو القـادر الوحيد على 

إعالن الحـروب وتجييـش الجيـوش، فهـو على علم كبري بالواقعـة وحقيقتهـا، وهو 

مـن يسـتطيع أن يعـرف أخطـار كل معركـة يخوضهـا، وهـو مـن يقدر عىل الموازنة 

بني المصالـح والمفاسـد، وهـو يعـرف مـآل كل حـرب، وهـو المطلـع عىل أوضـاع 

الأوطـان والأمـم، والأحـوال السياسـية والاقتصاديـة، لـذا جعـل الدين الإسالمي أمر 

الجهـاد بيـد ولي الأمـر، فال يجوز للأفراد سـواء كانوا علامء أم غير ذلـك أن يتعاطوا 

هـذه الصلاحيـة المنوطـة لـولي الأمـر، فهـو من صميـم اختصاصـه ومهامه.

فكـم مـن المفاسـد طـرأت، وكـم مـن دمـاء سـفكت، وكم مـن فتنة صـارت في 

القرافي، الفروق، ج1، ص201. 	1
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العـالم الإسالمي بسـبب تطفـل دعـاة الصحـوة والإرهـاب عىل أمـر الجهـاد فأفتـوا 

بقتـل المسـلمين! جعلـوا مـن منابـر الجمعـة منابـر للتطـرف والإرهـاب وتغذيـة 

الشـباب بالفكـر المتطـرف والإرهـاب، وجـروا الشـباب إلى طريـق الفنت والهالك، 

فام كان بعـد ذلـك إلا فـوضى الدمـاء، وانهيـار بعـض الاقتصـادات، واختالل الأمـن 

وزعزعـة الاسـتقرار.

جهاد الطلب والفتوحات الإسلامية:

 الشريعـة الإسالمية لم تقـر القتـال إلا لـرد العـدوان والمقاتلـة وهـذا واضح في 

النصـوص الشرعيـة التـي ذكرناها سـالفًا.

وأما عن الفتوحات الإسلامية فيرى شيخ الأزهر أحمد الطيب: »أن الفتوحات 

أعطت  أنها  وذلك  فقط،  الإسلام  لعرض  كانت  وإنما  احتلالًًا،  ليست  كلَّها  الإسلامية 

ا البقاء على دينهم  ا الدخول في الإسلام، وإمَّ الحرية المطلقة لأهل البلاد المفتوحة؛ إمَّ

والإقامة في أوطانهم مقابل رمز يدل على أنه يخضع لهذه الدولة الجديدة، وهذا 

الرمز »أيَسُر ما يقَبلهُ غالبٌ من مَغلوبٍ«، مؤكدًا أن الإسلام لم يستخدم السيف لنشر 

الدعوة على الإطلاق؛ لأن القرآن الكريم حدد منهج نشر الإسلام ولم يتركه لاجتهاد 

الأفراد أو الجماعات، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلََى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ﴾ سورة النحل، ]الآية: 125[ فليس أمام المسلم إلا وسيلةٌ 

من ثلاث وسائلَ يبلِّغ بها رسالة الإسلام؛ وهي: الحكمة التي تعني الحجة والبرهان، 

ثم الموعظة الحسنة التي تلُين القلوب، وبها معطياتٌ عاطفية تزيِّن للإنسان الإيمان، 

ثم الحوار شريطة أن يكون بالتي هي أحسن، فإذا لم يستجب المدعوُّ فدعه وشأنه: 

ن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ سورة القلم، ]الآية:  ﴿إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِِمَ

نجران  نصارى  إليه  وَفدَ  - هذا حين  عليه وسلم  الله  النبي – صلى  طبََّق  وقد   ]7

ليجادلوه ويحاوره في أمر الدين الجديد، واستقبلهم في مسجده – صلى الله عليه 

: يا محمدُ، إنَّ هذا وقتُ صلاتنِا، وإنَّا نريدُ  وسلم - وحين حانت صلاتهم قالوا للنبيِّ
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أن نؤُدِّيهَا، فقال لهم: »دُونكم هذا الجانبَ مِن المسجدِ، صلُّوا فيه« وأدوا صلاتهم، 

وبعد ذلك رفضوا أن يدخلوا في هذا الدين، ومع ذلك كرمهم النبي – صلى الله عليه 

الإسلام  المدينة، وهذه هي دعوة  يوُدِّعهم إلى خارج  مَن  - وودعهم وأرسل  وسلم 

ونبي الإسلام لا فيها سيف ولا فيها إكراه؛ لأن السيف يستخدم في الدفاع وليس في 

الهجوم1.

والظـروف  وأحداثهـا  بسـياقاتها  تقـرأ  أن  يجـب  النبويـة  السرية  فأحـداث 

المحيطـة فيهـا آنـذاك، فـكان البرش حينئـذ أقـرب إلى ثقافـة الصـدام مـن ثقافـة 

الحـوار والمصالحـة، فكانـت فرتة عصيبـة، لم تـزل في وحـل الرصاع، فام كان مـن 

أحـداث نبويـة ذكـرت في صفحات السرية النبويـة التي تروي مشـاهد الفتوحات ما 

هـي إلا أدوات ومشـاهد للحفـاظ على السالم من غـدر الغادرين، وكيـد الكائدين، 

فالمقصـد منهـا نرش السالم وحمايتـه، والدليـل عىل ذلـك أن النبـي – صىل اللـه 

عليـه وسـلم - لم يجرب أحـدًا عىل الدخـول في الإسالم كام لم يقتلهـم أو يسـفك 

دماءهـم، بـل أعطاهـم الأمـن والأمـان، فـكان يهيـئ – صىل اللـه عليـه وسـلم – 

البشريـة لزمـن المعاهـدات والسالم بني بنـي البرش من خالل هذه الـدروس التي 

تعرب عـن الرحمـة والتسـامح والتعايـش.

المطلب الثاني: مفهوم الغزوة

الغـزوة مـن المفاهيـم التـي تحتـاج إلى معالجة وإحاطـة علميـة بجوانبها، فهو 

مفهـوم خضـع للتشـويه وتصويـر الإسالم بصـور الرش وإرادة الهالك للإنسـانية، 

فتجـد هـذا اللفـظ منترًشا في كتـب المتطرفني وعىل ألسـنتهم.

مفهوم الغزوة:

الغـزوة في اللغـة: أصـل الغـزو: القصـد والطلـب، يقـال: غـزا الشيءَ غـزوًا: إذا 

موقع بوابة الأزهر، منشور بتاريخ: 26\06\2016، متاح على الرابط: 	1
http://www.azhar.eg/ArticleDetails/PgrID/6131/PageID/5/artmid/6138/articleid/8185 	
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أراده وطلبـه وقصـده1.

وأمـا في الاصطالح فقـد عرفّهـا الحافـظ ابـن حجـر بأنها: »مـا خرج فيـه النبي 

صىل اللـه عليـه وسـلم مجاهدًا بنفسـه، سـواء أقاتـل بالفعـل أم لم يقاتل«2.

غزوات الرسول – صلى الله عليه وسلم -: 

ــا عــن النفــس  ــا كان دفاعً ــا م ــه وســلم، فمنه ــه علي ــه، صــى الل ــا غزوات وأم

ومجــازاة عــى الاعتــداء كغــزوتي بــدر وأحــد، ومنهــا مــا كان بســبب خيانــة المعاهَد 

ومكــره، وتخطيطــه للإيقــاع بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم وصحبــه كــا وقــع في 

غــزوة بنــي النضــر وغــزوة بنــي قينقــاع، وغــزوة بنــي قريظــة. »وكانــت ســرته أنَّ 

كلَّ مــن هادَنـَـه مــن الكفــار لا يقاتلــه؛ وهــذه كتــب السّــر، والحديث، والتفســر، 

ــدأ أحــداً  ــو لم يب ــن ســرته. فه ــر م ــذا، وهــذا متوات ــازي تنطــق به ــه، والمغ والفق

مــن الكفــار بقتــال، ولــو كان اللــه أمــره أن يقتــل كل كافــر لــكان يبتدئهــم بالقتــل 

والقتــال«3.

وقــال ابــن القيــم: »وإنمــا كان يقاتــل مــن يحاربــه ويقاتلــه، وأمــا مــن ســالمه 

وهادنــه فلــم يقاتلــه، ومــن تأمــل ســرة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم تبــن لــه 

أنــه لم يكُــره أحــدًا عــى دينــه قــط، وأنــه إنمــا قاتــل مــن قاتلــه، وأمــا مــن هادنــه 

فلــم يقاتلــه مــا دام مقيــاً عــى هدنتــه لم ينقــض عهــده )...( وكذلــك لمــا هــادن 

قريشًــا عــر ســنين لم يبدأهــم بقتــال حتــى بــدأوا هــم بقتالــه ونقضــوا عهــده، 

فعنــد ذلــك غزاهــم في ديارهــم، وكانــوا هــم يغزونــه قبــل ذلــك كــا قصــدوه يــوم 

الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الهــروي، تهذيــب اللغــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط1، 2001،  	1
ج8، ص150.

ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص280.  	2

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبدالحليــم الحــراني، قاعــدة مختــرة في قتــال الكفــار ومهادنتهــم وتحريــم قتلهــم لمجــرد  	3
ــر آل حمــد، ط1، 2004، ص134. ــم الزي ــه بــن إبراهي ــز بــن عبدالل كفرهــم، تحقيــق: عبدالعزي
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أحــد ويــوم الخنــدق، ويــوم بــدر أيضًــا هــم جــاؤوا لقتالــه، ولــو انصرفــوا عنــه لم 

يقاتلهــم«1. 

فكانت غزواته صلى الله عليه وسلم دفاعية: 

ح المدينة  غـزوة بـدر الصغـرى أو الأولى: أغـار كُـرْز بـن جابر الفِهـري عىل سََرْ 	•

فاسـتاقه وكان يرعـى بالحمـى، فخـرج رسـول اللـه صىل الله عليه وسـلم مع 

بعـض المسـلمين فوصـل إلى ناحيـة بـدر لكنـه لم يدركـه2.

غـزوة بـدر الكربى: خـرج رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم لاعرتاض قافلة  	•

قريـش فنجـت القافلـة وعلمـت قريـش بنجاتهـا لكنهـا أصرت عىل مقاتلـة 

المسـلمين. ففـي سرية ابـن هشـام ما نصـه: »فقال أبـو جهل بن هشـام: والله 

لا نرجـع حتـى نـرِد بـدرًا فنقيـمَ عليـه ثلاثـًا فننحـر الجُـزُر ونطعـم الطعـام 

ونسـقي الخمـر وتعـزف علينـا القيـان وتسـمع بنا العـرب وبمسرينا وجمعنا 

فال يزالـون يهابوننـا أبـدًا بعدهـا فامضـوا«3.

غـزوة أحـد: أصّرت فيهـا قريـش عىل اسـتمرار الحـرب التي بدأت المسـلمين  	•

بهـا، فجـاءت ومعهـا أحابيشـها ومـن أطاعهـا مـن قبائـل كِنانـة وأهـل تهِامة، 

وسـارت نحـو المسـلمين في ثلاثـة آلاف مقاتـل4.

في أعقـاب أحـد سـار طلحـة وسـلمة ابنـا خويلـد في قومهما يدعوان بني أسـد  	•

بـن خزيمـة إلى حـرب رسـول اللـه صىل اللـه عليـه وسـلم، وبهـذا تكـون بنو 

ابــن القيّــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن، هدايــة الحيــارى في أجوبــة اليهــود  	1
ــق: محمــد أحمــد الحــاج، دار الشــامية، جــدة، الســعودية، ط1، 1996، ج1، ص30. والنصــارى، تحقي

ابن القيمّ الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، زاد المعاد في هدي خير العباد، )د.ط(، 1994، ج3، ص166. 	2

المعاقــري، عبدالملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري، الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفــى الســقا وآخــرون، شركــة  	3
ــر، ط2، م1955، ج1، ص619. ــي وأولاده، م ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع مكتب

ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، 220. 	4
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أسـد هـي التـي بـدأت بالحرب فأرسـل عليه السالم أبا سـلمة عىل رأس مئة 

وخمسني مـن المقاتلني فأصابـوا إباًل وشـاءً ولم يلقـوا كيدًا1.

بلـغ رسـول اللـه صىل اللـه عليـه وسـلم أن خالد بن سـفيان الهـذلي قد جمع  	•

الجمـوع يريـد غـزو المدينـة، وبذلـك أعلنـت هذيـل الحـرب على رسـول الله 

صىل اللـه عليـه وسـلم، فأرسـل إليـه عليـه السالم مـن قتلـه، وكفـى اللـه 

المؤمنني القتـال2.

دومـة الجنـدل: في ربيـع الأول سـنة خمـس من الهجـرة بلغ رسـول الله صلى  	•

اللـه عليـه وسـلم أن دومـة الجنـدل في شامل المدينـة أخـذت تتجمـع فيهـا 

حشـود معاديـة تريـد غـزو المدينـة، فخرج رسـول اللـه في ألف من المسـلمين 

فعلمـوا بهـم فتفرقـوا فأصـاب المسـلمون بعـض الغنائـم3.

غـزوة بنـي المصطلِـق: قـال ابـن القيـم: »وسـببها: أن الحـارث بن ضرار سـيد  	•

بنـي المصطلـق سـار في قومـه ومـن قـدر عليـه مـن العـرب؛ يريـدون حـرب 

رسـول اللـه صىل اللـه عليـه وسـلم«4.

غـزوة الخنـدق: وسـببها أن اليهـود – مـن بنـي النضري – اسـتقروا في خيرب،  	•

وخرجـوا إلى مكـة وحرضـوا قريشًـا عىل حـرب رسـول اللـه صىل اللـه عليه 

وسـلم. قـال ابـن هشـام: »فدعوهم إلى حرب رسـول اللـه وقالوا: إنا سـنكون 

معكـم عليـه حتـى نسـتأصله«5.

غـزوة خيرب: كانـت خيرب في حالـة حرب مع المسـلمين بسـبب تحريض زعماء  	•

ابن القيم الجوزية، زاد المعاد ج3، ص243. 	1

السابق، ج3، ص390. 	2

السابق، ج3، ص256-255. 	3

السابق، ج3، ص256. 	4

ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص214. 	5
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اليهـود القاطنني بهـا للقبائـل العربيـة عىل الرسـول عليـه السالم، مام نتـج 

عنـه غـزوة الأحـزاب1.

غزوة مؤتة: قال ابن القيم: »وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  	•

بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى ملك الروم أو بصرى بالشام، فعرض 

حْبِيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل  له شُُرَ

لرسول الله غيره، فاشتدّ ذلك عليه حين بلغه الخبر فبعث البعوث«2.

الله عليه وسلم  الله صلى  ابن سعد: »بلغ رسول  قال  السلاسل:  غزوة ذات  	•

أن جمعًا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة، فدعا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص وبعثه في ثلاثمائة من سََراة 

المهاجرين والأنصار«3.

فتح مكة: وسببه أن قريشًا نقضت معاهدة صلح الحديبية على نحو ما جاء  	•

تفصيله في كتب السّيرة.

ابن  ابن هشام ما نصه: »قال  الغزوة عند  غزوة حنين: وجاء في سبب هذه  	•

إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتُِح عليه 

من مكة جمعها مالك بن عوف النَّصْْري، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، 

واجتمعت نصَْْر وجُشَم كلها، وسعد بن بكر وناس من بني هلال«4.

وعليه، يتضح أن غزوات الرسول – صلى الله عليه وسلم – كانت عادلة ودفاعية، 

فلم يبدأ النبي – صلى الله عليه وسلم – أحدًا بغزو أو حرب، وإنما هي حرب عادلة 

ورد لعدوان متوقع أو موجود.

ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج2، ص328. 	1

السابق، ج3، ص384. 	2

السابق، ج3، ص386. 	3

ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص437. 	4
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المطلب الثالث: مفهوم الهجرة

أصبح مفهوم الهجرة متداولًًا في معاجم حركات التطرف والإرهاب بكثرة، بل 

تجدهم يقررون هذا المفهوم لاستقطاب الشباب بزعم الهجرة من دار الكفر إلى دار 

الإسلام، أي بالأحرى إلى معقل التطرف والإرهاب.

مفهوم الهجرة:

تْ هجرةُ  الهجرة في اللغة والهَجْرُ والهِجْران: تركُ ما يلَزْمَُك تعََهُّدُهُ، ومنه اشتقَُّ

المهُاجرينَ، لأنهّم هَجَروا عشائرِهَُمْ فتقطعّوهم في الله1.

أمّا الهجرة في الاصطلاح فأقصد فيها ما جاء في قوله جل وعلا: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِِي 

رْضِ مُرَاغَمًًا كَثِيًرا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلََى اللَّهِ  سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِِي الْْأَ

وَرَسُولهِِ ثمَُّ يُدْركِهُْ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرهُُ عَلََى اللَّهِ وَكاَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًًا﴾ سورة 

النساء، ]الآية: 100[، قال الطبري: في معناها:« ومن يفُارق أرضَ الشرك وأهلهَا هرباً 

بدينه منها ومنهم، إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنين ...« 2.

توجيه الرأي في الهجرة:

إنَّ هجـرة الأنبيـاء كانـت دائمـًا تـأتي تنفيـذًا لأمـر اللـه تعـالى بذلـك لحكمـة 

أرادهـا سـبحانه، ولمصالـح المؤمنني، والنبـي محمد صلى اللـه عليه وسـلم لم يهاجر 

هُ عَنْهُمََا،  حتـى نـَزلَ الأمـر بذلـك، وفق مـا أخرج البخـاري »عَنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ رضَِِيَ اللّـَ

هِ صَىلَّ اللـهُ عَليَْـهِ وَسَـلَّمَ وَهُـوَ ابـْنُ أرَْبعَِنَي، فمََكَـثَ  قـَالَ: »أنُـْزلَِ عَىَل رسَُـولِ اللّـَ

الفراهيدي، كتاب العين، مادة: )هـ ج ر(. 	1

الطبري، تفسير الطبري، ج9، ص119. 	2
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بِِمَكَّـةَ �ثالثََ عَرْشةََ سَـنَةً، ثـُمَّ أمُِـرَ بِالهِجْـرةَِ فهََاجَـرَ إِلََى المدَِينَـةِ...« 1. فهجـرة النبـي 

– صىل اللـه عليـه وسـلم – مـع أصحابـه كانـت بأمـر ربـاني، حمايـة لأنفسـهم من 

شـيطنة قريـش، وحمايـة لدينهـم وأموالهـم، فقد بلغـت آنذاك قريش من الشـطط 

والشـيطنة إلى أبلـغ الحـدود وأعلاها، فما جاءت الهجرة إلا لحفـظ الأنفس والأرواح 

والأديـان مـن مكـر قريـش، فقـد اتضـح أنهـم أرادوا قتـل النبـي – صىل اللـه عليه 

وسـلم- وأصحابـه رضـوان اللـه عليهم.

ثـم نسـخ الأمـر بالهجرة بقـول النبي صلى الله عليه وسـلم »لََا هِجْـرةََ بَعْدَ  	

ـا هُـوَ جِهَـادٌ وَنِيَّـةٌ«2 وقولـه عليـه الصالة والسالم: »الْمُهَاجِرُ مَـنْ هَجَرَ  الْفَتْـحِ وَإنَِّمََّ

ـوءَ «3، و»المهاجـر مـن هَجَـرَ مَـا نهََى اللَّـهُ تعََالََى عنـه«4. قال الكاسـاني الحنفي:  السُّ

هُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ -:  “لِِأنََّ الهِْجْـرةََ كَانـَتْ فرَِيضَـةً يوَْمئِـذٍ ثـُمَّ نسُِـخَتْ بِقَوْلـِهِ - صَىلَّ اللّـَ

»لََا هِجْـرةََ بَعْـدَ الْفَتْحِ«5.

وقـال المـاوردي: »وكانَ اسـمُ الهِجْـرةَِ لََا ينَطلَِـقُ إلَّاَّ عَىَل مَـنْ هَاجَـرَ مِـنْ وَطنَِهِ 

إلََى المَْدِينَـةِ لطِلَـَبِ الْْإسِْاَلمِ، وكََانـَتْ كُلُّ قبَِيلـَةٍ أسَْـلمََتْ وَهَاجَـرتَْ بِأسَْْرهَِـا تدُْعَـى 

الرَبَرةَُ، وكَُلُّ قبَِيلـَةٍ هَاجَـرَ بعَْضُهَـا تدُْعَـى الخِريةَُ، فـَكَانَ المهَُاجِـرُونَ برََرةًَ وَخِريةًَ، ثمَُّ 

سَـقَطَ حُكْـمُ الهِْجْـرةَِ بعَْـدَ الفَتـْحِ وَصَـارَ المسُْـلِمُونَ مُهَاجِرِيـنَ وَأعَْراَبـًا، فـَكَانَ أهَْـلُ 

ى  هُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ - أعَْراَباً، وَيسَُـمَّ هِ - صَلَّىَّ اللّـَ وْنَ عَىَل عَهْـدِ رسَُـولِ اللّـَ دَقـَةِ يسَُـمَّ الصَّ

أهَْـلُ الفَْـيْءِ مُهَاجِرِينَ«6.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي )صلى الله عليه وسلم(، حديث رقم )5900(. 	1

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهجرة والسير، باب لا هجرة بعد الفتح، حديث رقم )2912(. 	2

رواه أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك )رضي الله عنه (، رقم )12151(. 	3

رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المؤمنون من لسانه ويده، حديث رقم )10(. 	4

الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1، ص158. 	5

الماوردي، الأحكام السلطانية، ص203. 	6
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ــا بمــا قبــل الفتــح حــن كانــت  وقــال ابــن خلــدون: »وقيــل إنّ ذلــك كان خاصًّ

الحاجــة داعيــة إلى الهجــرة لقلـّـة المســلمين وأمّــا بعــد الفتــح وحــن كــر المســلمون 

ــه بالعصمــة مــن النّــاس، فــإنّ الهجــرة ســاقطة حينئــذ  واعتــزوّا وتكفّــل اللــه لنبيّ

لقولــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ »لا هجــرة بعــد الفتــح«، وقيــل ســقط إنشــاؤها 

عمّــن يســلم بعــد الفتــح وقيــل ســقط وجوبهــا عمّــن أســلم وهاجــر قبــل الفتــح، 

والــكلّ مجمعــون عــى أنهّــا بعــد الوفــاة ســاقطة لأنّ الصّحابــة افترقــوا مــن يومئــذ 

في الآفــاق...«1.

يتضـح مام سـبق أن مفهـوم الهجرة بعـد الفتح لا وجود له، فام بالكم في هذا 

الزمـن؟ فهـو أمـر مـاضٍ كانـت لـه ظروفـه وملابسـاته يتعلق بالرسـول – صىل الله 

عليـه وسـلم – وأصحابـه – رضـوان الله عليهم – في بداية الإسالم، فقـد أوجب الله 

عليهـم الهجـرة حمايـة لدينهـم وأنفسـهم من غـدر قريـش وإرهابهم، وأمـا الهجرة 

الباقيـة كام بيّّن الرسـول – عليـه الصلاة والسالم – فهي هجرة المعـاصي والفواحش 

والذنـوب إلى الطاعات.

المبحث الثالث: الخلافة والدولة الوطنية والجزية

أحـد أهـم ركائـز الحـركات المتطرفـة هـي الدندنـة حـول مفهـوم الخلافـة، 

وتقريـر وجـوب اسـتعادتها وفـق مقتضيـات الحاكمية التـي ترى أن الخلافة أسـاس 

الحاكميـة كام هـو معـروف لـدى الحـركات المتطرفـة والإرهابيـة، فهـم يعيشـون 

في حلـم الأوهـام والخيـال، ويتخـذون مـن التاريـخ المعسـكر شـعارًا لأطروحاتهـم 

المتطرفـة التـي تزهـق الأرواح وتهـدم الأوطـان.

ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن. 	1
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فريى المتطرفـون أن الخلافـة فـرض عني كام اتضـح ذلـك مـن خالل كتابـات 

المتطـرف سـيد قطب، ولا سـبيل لعودة الإسالم كام كان إلا بوجـود الخلافة، خلافة 

اللـه في الأرض كام يدعـون، خلافـة اللـه الواجبـة، وأنـه لا بديـل لهـا، فهـي الحكـم 

الإسالمي الوحيـد وأسـاس الإسالم وغريه طاغـوت. فيسـتدعي ذلـك معالجـة لهـذا 

المفهـوم الـذي أدخـل فيهـا مـا ليـس فيـه، وفهـم على غري حقيقتـه، وأعطـي حكمًًا 

ليـس مـن حكمـه زورًا وبهتاناً.

المطلب الأول: الخلافة 

استعادة الخلافة لدى التنظيمات الإرهابية:

ــون  ــل المتطرف ــة، ظ ــدول الوطني ــأة ال ــة، ونش ــة العثماني ــقوط الدول ــد س بع

يرفعــون شــعارات الخلافــة والدولــة الإمبراطوريــة، ينــادون بــرورة تطبيقهــا، وأن 

حمايــة بيضــة الديــن لا يكــون إلا بهــا، وأن الديــن هــو الخلافــة، وأن تعبّــد اللــه لا 

يكــون إلا بهــا، شــعارات جاهلــة، ورســائل مبطنــة لأغــراض خبيثــة، وغايــات دنيئــة، 

مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان.

احتـكار للديـن في فهـم خاطـئ، وتلبيـس المصطلحـات بلبـوس الديـن والعدل 

وهـي أبعـد مـا تكـون عنهام، كما هـي تلفيق عىل الشريعة الإسالمية، واسـتحلال 

للإنسـان والأوطـان في مسـائل فرعيـة لا علاقـة لهـا بالعقيدة.

هل الخلافة أمر تعبدي أو مصلحي؟

عـي البعـض أنهـا أمـر تعبّـدي،  الخلافـة مـن الأمـور المصلحيـة، فليـس كام يدَّ

فأنظمـة الحكـم في الإسالم أمرهـا مرتوك لمصالـح الإنسـان والأوطان والأديـان، فلم 

يـأت الديـن الإسالمي بنظـام معني للحكـم، ولم يلـزم النـاس عىل نظـام معني كما 
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يدعـي المتطرفـون في كتبهـم وخطاباتهـم العقيمـة، بـل تـرك الديـن هـذا الأمـر إلى 

مقتضيـات المصلحـة، ووفـق الواقـع المتغري والبيئـات المختلفـة.

فكام كان هنـاك شرعية للخلافـة في زمنها، هناك شرعية كذلـك للدولة الوطنية 

في واقعنـا، فالشريعـة الإسالمية تركت هذا الأمـر للعقل والمصلحـة، لم تلزم البشرية 

بنص يحـدد أنظمة حكمهـا وهيكلة دولها.

وأمـا مـا جـاء في كتب أهل الفقـه القديمة من شروط الخلافـة وصفات الإمامة، 

فام هـي إلا وصـف لواقـع ذلـك الزمـن وليـس لواقعنـا، ومـا هـي إلا اجتهـادات 

لذلـك الزمـن وليـس لزمننـا. تغرّيُ الواقـع وتطـورُ الزمن يفـرض اجتهـادات عقلانية 

وحضاريـة مناسـبة مـع الزمـن، فلا تأخـذ الزمن الحـاضر إلى الماضي ولا تـأتي بالماضي 

إلى الحـاضر، بـل تعيـش مـع واقعهـا بكل اندمـاج وكامل وتحقق الكليـات الخمس 

وتحفظ السالم.

والدليل على أن الخلافة أمرها مصلحي ما يلي:

للحضـارات  الحكـم  أنظمـة  ماهيـة  يحـدد  نـص  الكريـم  القـرآن  في  يـأتِ  لم 

والأوطـان، ولم يتطـرق إلى هـذا الأمـر بشـكل مبـاشر أو غري مباشر، فيـدل ذلك على 

أن هـذا الأمـر يرجـع إلى المصلحـة والعقـل وأحـوال الزمـان والنـاس ولا يرجـع إلى 

الديـن كام يدّعـي المتطرفـون.

يـنُ  لِـكَ الدِّ وأمـا قولـه تعـالى: ﴿إنِِ الْحُكْـمُ إِلَّاَّ لِلَّـهِۚ  أمََـرَ ألََّاَّ تعَْبُـدُوا إِلَّاَّ إِيَّـاهُۚ  ذَٰ

الْقَيِّـمُ وَلَٰكِـنَّ أَكْثرََ النَّـاسِ لََا يَعْلَمُـونَ﴾ سـورة يوسـف، ]الآية: 40[، فيتضـح فيه أن 

الحاكميـة المقصـودة ليسـت حاكميـة في إدارة شـؤون الدولـة، وإنمـا المقصـود منهـا 

أن إطالق الأحـكام مـن حالل وحـرام يرجـع إلى اللـه تعـالى، فهـذه شريعتـه تعـالى 

وأحكامهـا تسُـتقى مـن كلامـه تعـالى وسـنة رسـوله صىل الله عليه وسـلم.
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وأمـا إدارة الأوطـان وإعمارهـا فكلـّف اللـه تعـالى الإنسـانَ فيهـا، فيجـب على 

الإنسـان إعمارهـا بالنامء والخري، ولم يحـدد نظامًـا معينًـا للحكـم، بـل جعـل ذلك 

راجعًـا إلى المصالـح والعقـل والبرشي.

كام أن الرسـول – عليـه الصالة والسالم – لم يتطـرق طـوال حياتـه إلى تقريـر 

نظـام معني في الحكـم، بـل ولم يـوصِ أصحابـه – رضـوان اللـه عليهـم - قبـل وفاته 

بطريقـة معينـة للحكـم من بعـده، بل ترك ذلـك لواقع النـاس وللمصلحـة والعقل، 

فلام تـوفي كان لاجتهـادات الصحابـة أثـر كبري في تسـيير شـؤون الوطـن بطـرق 

مختلفـة، فيـدل ذلـك عىل أن هـذا الأمـر يرجـع إلى المصلحـة والعقـل.

فلقد أدرك الرعيل الأول ألّّا تعارض بين الديني والدنيوي وبين العقل والنقل، 

الدنيا ويقدمون للآخرة،  الدينية، فانطلقوا يعمرون  وبين المصالح الإنسانية والقيم 

وهذا نجده واضحًا بيّنًا في كثير من المواقف، فإنهم إذا عرضت لهم نازلة وجاءهم 

الرأي؟ فكانوا  الله عليه وسلم – فيها أمر سألوه: أهو وحي أم  النبي – صلى  من 

وقاّفين عند الوحي لا يتعدونه، فإن كان الجواب منه – صلى الله عليه وسلم – أنه 

من باب الرأي مضوا فيه ما رأوه مصلحة، ولم يعدوه من حكم الله1.

فــكان مــن وصيــة الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم – لقادتــه: »وإذَا 

ــمْ عــىَ  ــهِ، فــا تنُْزِلْهُ ــمِ الل ــمْ عــىَ حُكْ ــلَ حِصْــنٍ فــأرَادُوكَ أنَْ تنُْزِلَهُ تَ أهَْ حَــاصََرْ

ــهِ  ــمَ الل ــبُ حُكْ ــدْرِي أتَصُِي ــكَ لا تَ ــكَ، فإنَّ ــمْ عــىَ حُكْمِ ــنْ أنَزِْلْهُ ــهِ، وَلَكِ ــمِ الل حُكْ

فيهــم أمَْ لََا«. وفي روايــة: كانَ رَســولُ اللــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عليــه وَسَــلَّمَ إذَا بَعَــثَ أمَِــراً، 

ــاه2ُ. ــاهُ فأوْصَ ــةً دَعَ يَّ أوَْ سََرِ

ابن بيّه ، الدولة الوطنية، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2017، ص60.. 	1

ــه إياهــم  ــاب تأمــر الإمــام الأمــراء عــى البعــوث ووصيت ــاد والســر، ب ــاب الجه أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت 	2
بــالآداب، حديــث رقــم )1731(.



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 305 -

ويكتـب كاتـب لعمـر بـن الخطـاب هـذا مـا رأى اللـه ورأى عمر، فقـال: بئس 

مـا قلـت، قـل: هـذا مـا رأى عمر، فـإن يكن صوابـًا فمن اللـه، وإن يكـن خطأ فمن 

.1 عمر

وروي عىل عيل رضي اللـه عنـه قولـه: وهـذا القـرآن إنما هو خط مسـطور بين 

دفتني لا ينطـق وإنما يتكلم بـه الرجال2.

فهـذه نصـوص تؤكـد حضـور هـذا الوعـي بـأن الدين قد ترك مسـاحة واسـعة 

للعقـل فيام يتعلـق بتدبير شـؤون النـاس ومصالحهم3.

كام أن نصـوص الفقهـاء شـاهدة عىل أن قضيـة الخلافـة لا ترتبـط بقطعيـات 

الديـن، ولا ترقـى إلى مسـتوى مسـالك اليقني4، فجمهـور الفقهـاء يـردّون مسـائل 

تدبري الدولـة إلى بـاب المصالـح العامـة التـي لم يـرد بصددهـا نـص خـاص، بقدر ما 

تخضـع للنظـر الاجتهـادي، ولقاعدة المصلحة المرسـلة، قـال إمام الحرمني الجويني: 

هِ تعََـالََى فِِي تفََاصِيـلِ الْْإمَِامَـةِ. وَالخَْرَبُ  “وَلََا مَطمَْـعَ فِِي وِجْـدَانِ نـَصٍّ مِـنْ كِتـَابِ اللّـَ

المُْتوََاتـِرُ مُعْـوِزٌ أيضاً”5. 

ولمـا لم تـرد أحـكام تفصيليـة في الإمامـة وتراتيبهـا، كان اجتهـاد الإمـام منوطـًا 

مِ فِِي رعَِايـَةِ المَْصَالـِحِ، وَالنَّظـَرِ  طِْ المُْقَـدَّ هُ نصَِريهُُ عَىَل الرشَّ برعايـة المصالـح، »وَاللّـَ

عُ«6، قـال الجوينـي:« وَليَْسَـتِ  فِِي المَْنَاجِـحِ، وَمُوَازنَـَةِ مَـا يدُْفـَعُ، وَيرَتْفَِـعُ بِِمَـا يتُوََقّـَ

ابن بيّه، الدولة الوطنية، ص61. 	1

السابق، ص61. 	2

السابق، ص62. 	3

السابق، ص63. 	4

الجوينــي، عبدالملــك بــن عبداللــه بــن يوســف بــن محمــد، غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، )د. دار نــر(، ط2،  	5
ص61.  ،1981

الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص116. 	6
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ـةٌ، وَمُعْظـَمُ القَْـوْلِ فِِي الوُْلََاةِ  ـةٌ عَامَّ الْْإمَِامَـةُ مِـنْ قوََاعِـدِ العَْقَائـِدِ، بـَلْ هِـيَ وِلََايـَةٌ تاَمَّ

ـةِ مَظنُْونـَةٌ فِِي التَّأخَـي وَالتَّحَـرِّي...«1، يتضـح مما سـبق أن  ـةِ وَالخَْاصَّ وَالوِْلََايـَاتِ العَْامَّ

الخلافـة ليسـت مـن أمـور الرشع، وإنمـا ترجـع إلى المصالـح والعقـل البرشي، فلـم 

تقـرر الشريعـة أي نظـام للحكـم وإنمـا تركـت هذا الأمـر لواقـع النـاس ومقتضيات 

المصلحـة وحاجـات النـاس وبيئاتهـم المختلفـة.

المطلب الثاني: الدولة الوطنية

هي مجموعة من البشر تقيم على أرض محددة تخضع لسلطة واحدة، ويمكن 

أن تعتبر إمبراطورية، بلدًا، قوة، جمهورية، مملكة2، ويمكن أن تعرف بأنها السلطة 

السيادية التي تتمتع بالشخصية القانونية وتخضع لها مجموعة بشرية3. 

ويمكن أن نلحظ من المعنى اللغوي للدولة أنها مفهوم مرن ومتطور، وأنها غير 

ثابتة على حالة أو شكل واحد، فهذا المفهوم القانوني والسياسي متطور بحسب حاجة 

الإنسان، فالإسلام لا يهتم بالشكليات وإنما بالمضامين الموصلة للمصلحة4.

وبنـاءً عىل » معاهدة مونتفيديـو« بأروغواي في أمريكا اللاتيينية سـنة 1933م 

يمكننـا تحديـد أربع خصائص يجـب توفرها لتكون الدولـة الوطنية5:

وجود أرض محدودة ومعينة. 	•

وجود شعب يقيم على هذه الأرض بشكل دائم. 	•

وجود شكل من الحكم في حده الأدنى. 	•

القدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. 	•

الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، 61. 	1

ابن بيّه، الدولة الوطنية، ص37. 	2

السابق، ص37. 	3

السابق، ص37. 	4

السابق، ص38. 	5
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ــي  ــة الت ــروح المدني ــيادة وال ــى الس ــة ع ــة الحديث ــة الوطني ــس الدول وتتأس

ــال  ــن خ ــك م ــادل، وذل ــرام المتب ــاون والاح ــش والتع ــامح والتعاي ــم بالتس تتس

ــة  ــا. فالدول ــا وتخصصاته ــع أنواعه ــة بجمي ــات الدول ــعب ومؤسس ــادة والش القي

الوطنيــة لهــا شرعيتهــا في الديــن الإســامي، إذ الديــن الإســامي كفــل للإنســان شــأن 

تدبــر إدارة الدولــة بنــاء عــى حاجاتــه ومصالحــه، فهــو ديــن لا يهتــم بالشــكليات، 

وإنمــا يهتــم بمضامــن المصلحــة.

الدولة الوطنية والمواطنة:

ومام يميـز الدولـة الوطنيـة أن مبـدأ المواطنـة هو من يحكـم الأفـراد، فالأفراد 

الذيـن يعيشـون في كنـف الدولـة الوطنية لا تتحـدد هويتهم بدينهـم، ولا بوضعهم 

الاجتماعـي، وإنمـا بانتمائهـم لهـذه الدولة، لهم حقـوق وعليهم واجبـات، وهو مبدأ 

نفيـس قـد أقـره النبـي – صلى اللـه عليه وسـلم – في صحيفـة المدينة.

وثيقـة   « يرشـح  المعـاصر  الحضـاري  السـياق  »إن  مراكـش:  إعالن   جـاء في 

المدينـة« لتقـدم للمسـلمين الأسـاس المرجعي المبـدئي للمواطنة؛ إنهـا صيغة مواطنة 

تعاقديـة ودسـتور عـادل لمجتمـع تعـددي أعراقـًا وديانـة ولغـة، متضامـن، يتمتـع 

أفـراده بنفـس الحقـوق، ويتحملـون نفـس الواجبات، وينتمـون - برغـم اختلافهم- 

إلى أمـة واحـدة«1.

وجـاء فيـه كذلـك إن »صحيفـة المدينـة« تضمنـت بنودهـا كثرياً مـن مبـادئ 

المواطنـة التعاقديـة كحريـة التديـن وحريـة التنقـل والتملـك ومبـدأ التكافـل العام 

ومبـدأ الدفـاع المشرتك، ومبـدأ العدالة والمسـاواة أمـام القانـون )… وأن يهود بني 

عـوف أمـة مـع المؤمنني؛ لليهـود دينهـم وللمسـلمين دينهـم ومواليهـم وأنفسـهم 

إعلان مراكش، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2016، ص140. 	1
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إلا مـن ظلـم أو أثـم؛ فإنـه لا يوتـغ ]يهلـك[ إلا نفسـه وأهـل بيتـه…(، )وأن عىل 

اليهـود نفقتهـم وعىل المسـلمين نفقتهـم، وأن بينهـم النرص عىل مـن حـارب أهل 

هـذه الصحيفـة، وأن بينهـم النصـح والنصيحـة والرب دون الإثـم. وأنـه لا يأثم أمرؤ 

بحليفـه، وأن النرص للمظلـوم( 1.

الدولة الوطنية والدين:

الديـن لـه مكانـة في الدولـة الوطنيـة، بـل كثري من الـدول الإسالمية تحدد في 

دسـتورها أن الإسالم هـو دينهـا كدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة، فلا تعـارض بين 

المدنيـة والديـن، ففي ظـل الدولة المدنية تحفـظ النفوس وتحفظ الأديـان والعقول 

وتصـان الأعـراض والأمـوال، فهـي مقصـد جليل مـن مقاصـد الدين الحنيـف لإقامة 

مصالـح الناس عىل الخير.

المطلب الثالث: مفهوم الجزية

مفهوم الجزية:

الجزيـة في اللغـة »أصـل الجزية فارسي: »قـال الخوارزمي: »وجـزاء رؤوس أهل 

الذمـة جمـع جزية وهي معـرب »كزيت«2.

وأمـا في المفهـوم الاصطلاحـي: فهـو المال الـذي يؤخذ من الذمـي مقابل الإقامة 

والحماية.

الجزية عند المتطرفين:

إعلان مراكش، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2016، ص140. 	1

الخوارزمــي، محمــد بــن أحمــد بــن يوســف البلخــي، مفاتيــح العلــوم، تحقيــق: إبراهيــم الإبيــاري، )د. دار نــر(،  	2
ط2، )د. ت(، ص85.
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ينـادي كثري مـن المتطرفني بضرورة إعامل الجزيـة وأخذها من غير المسـلمين 

الذيـن يـزورون الدول الإسالمية، ويدعـون بوجوب الجزيـة، وأنه حـرام التنازل عن 

فرضيتهـا، وأن غري المسـلم يجـب أن يدفعهـا نظير احترام دمـه وحمايته.

تحقيق القول في الجزية:

الأمـر،  إلى صلاحيـات ولي  ترجـع  التـي  القانونيـة  المصطلحـات  مـن  الجزيـة 

وليسـت مصطلحًـا شرعيًـا، تحددهـا المصلحـة التي ينظـر إليها ولي الأمـر. فولي الأمر 

يحـق لـه أن يفرض الضرائب سـواء على المسـلمين أو غير المسـلمين، وهـو من يعفي 

مـن الضرائـب بنـاء عىل مصلحـة الأوطـان، فهـو حكـم سـلطاني ومصطلـح قانـوني 

ليـس للأفـراد علاقـة به.

فقـد رأى عمـر بـن الخطـاب أن المصلحـة تقتضي جعـل الجزية صدقـة باعتبار 

طبيعـة الثقافـة العربيـة ونظراً لمسـتقبل الإسالم، وفهم أن للاجتهاد مسـاقاً فسـيحًا 

في المسـألة، وأن الخيـارات مشرعـة أمامـه بمـا يمليـه عليـه ميـزان المصالح والمفاسـد 

واعتبـار المـآل، فلم يجد في نفسـه حرجًـا من العدول عن الظواهـر وإعمال المصالح، 

ليتبنـى أن الجزيـة مـا هـي إلا نظـام مـن أنظمـة متعـددة في التعامل مـع المختلف 

ديانـة يحقـق ولي الأمـر مناطه بحسـب المصلحة ومقتضيـات الواقع1.

فقـد ثبـت أن عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه سـأل أحـدًا مـن أهـل الذمة 

فقـال: »مـن أي أهـل الكتاب أنت؟ فقـال: يهودي. قال: فما ألجـأك إلى ما أرى؟ قال 

أسـأل الجزيـة والحاجـة والسـن. قـال: فأخذ عمر بيـده وذهب بـه إلى منزله فرضخ 

لـه بشيء مـن المنـزل ثـم أرسـل إلى خـازن بيـت المـال، فقـال: انظـر هـذا وضرباءه 

فواللـه مـا أنصفنـاه أن أكلنـا شـبيبته ثم نخذلـه عند الهـرم »إنما الصدقـات للفقراء 

إعلان مراكش، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2016، ص59. 	1
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والمسـاكين« والفقـراء هـم المسـلمون وهـذا من المسـاكين من أهـل الكتاب«1.

جـاء في كتـاب خالـد بـن الوليـد، رضي اللـه عنـه في عقـد الذمـة لأهـل العـراق 

وكانـوا مـن النصـارى »وجعلـت لهـم أيمـا شـيخ ضعف عـن العمـل، أو أصابتـه آفة 

مـن الآفـات، أو كان غنيًـا فافتقر، وصـار أهل دينه يتصدقون عليـه، طرحت جزيته، 

وعيـل مـن بيـت مـال المسـلمين هو وعيالـه ما أقـام بدار الهجـرة ودار الإسالم«2.

وقـد كتـب »أبـو عبيـدة إلى كل والٍ ممـن خلفـه في المـدن التـي صالـح أهلها، 

يأمرهـم أن يـردوا عليهـم مـا جـيء منهـم مـن الجزيـة والخـراج وكتـب إليهـم أن 

يقولـوا لهـم: إنمـا رددنـا عليكـم أموالكـم لأنـه قـد بلغنـا ما جمـع لنا مـن الجموع. 

وإنكـم اشرتطتم علينـا أن نمنعكـم، وإنـا لا نقـدر عىل ذلـك، وقـد رددنـا عليكـم 

مـا أخذنـا منكـم ونحـن لكـم عىل الرشط، ومـا كتبنـا بيننـا وبينكـم إن نصرنـا الله 

عليهـم. فلام قالـوا ذلـك لهـم. وردوا عليهـم الأموال التـي جبوها منهـم، قالوا ردكم 

اللـه علينـا ونصركـم عليهم«3.

فهـذه نصـوص واضحـة تـدل عىل أن الجزيـة مصطلـح ليـس شرعيًـا، وهـو 

أمـر غري تعبـدي لا يدخـل في المعتقـد ولا في الأحـكام العمليـة، وإنمـا هـو مصطلـح 

قانـوني، وحكـم سـلطاني، من صلاحيات ولي الأمـر يرجع إليه، يحقق مناطه بحسـب 

المصلحـة وفـق مقتضيـات الواقع.

المبحث الثالث: مفهوم طاعة ولي الأمر ومفهوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر

من المفاهيم التي حرفّتها الجماعات المتطرفة، مفهوم طاعة ولي الأمر، ومفهوم 

الأنصــاري، أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب، كتــاب الخــراج، تحقيــق: طــه عبدالــرؤوف ســعد، ســعد  	1
ــراث، )د. دار نــر(، ط1، 1437ه، ص139. ــة لل ــة الأزهري حســن محمــد، المكتب

السابق، ص157. 	2

الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص139. 	3
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما مفهومان شُوِّها إلى غير حقيقتهما، وحُرِّفا 

على غير مقصدها.

المطلب الأول: طاعة ولي الأمر

طاعـة ولي الأمـر واجبة في الشريعة الإسالمية، وقد أوجب ذلـك القرآن الكريم 

والسـنة النبويـة، يقـول اللـه تعـالى: ﴿يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا أطَِيعُـوا اللَّـهَ وَأطَِيعُـوا 

مْـرِ مِنكُـمْۖ ﴾ سـورة النسـاء، ]الآيـة: 59[ وعـن يونـس قـال، أخبرنا  الرَّسُـولَ وَأوُلِِي الْْأَ

ابـن وهـب قـال: قـال ابن زيد في قولـه: ﴿يا أيها الذيـن آمنوا أطيعوا اللـه وأطيعوا 

الرسـول وأولي الأمـر منكـم﴾، قـال: قال أبي: هم السالطين1.

ــال:  ــه ق ــه تعــالى عن ــرة رضي الل ــوي عــن أبي هري ــث النب كــا جــاء في الحدي

ــه،  ــه وســلم -: »مــن أطاعنــي فقــد أطــاع الل ــه علي ــه - صــى الل قــال رســول الل

ــه، ومــن أطــاع أمــري فقــد أطاعنــي ومــن عــى  ومــن عصــاني فقــد عــى الل

ــهِ  ــولُ اللَّ ــالَ رسُ ــالَ: ق ــه قَ ــه عن ــرة رضي اللَّ أمــري فقــد عصــاني«2، وعــن أبَي هري

ــمْعُ وَالطَّاعــةُ في عُــرْكَِ ويُــرْكَِ وَمنْشَــطِكَ  ــهِ وسَــلَّم: »عليْــكَ السَّ صَــىّ اللــهُ عَليَْ

ومَكْرهِــكَ وأثَـَـرةٍَ عَلَيْــك«3، وعــن أبَي هُنَيْــدةَ وائـِـلِ بــن حُجْــرٍ رضي اللَّــه عنــه قــالَ: 

ــا  ــهِ وسَــلَّم، فقــالَ: يَ ــهِ صَــىّ اللــهُ عَليَْ ســألََ سَــلمَةُ بــنُ يزيــدَ الجُعْفــيُّ رسَُــولَ اللَّ

ــاَ  ــا، فَ ن ــا حقَّ ــمْ، ويمْنَعُونَ هُ ــراءُ يسَــألَوُناَ حقَّ ــا أمُ ــتْ عليَْنَ ــتَ إنْ قاَمَ ــهِ، أرَأيَْ ــيَّ اللَّ نبَِ

ــا؟ فأَعَْــرضَ عنــه، ثُــمَّ ســألهَُ الثانيــة أو الثالثــة، فجذبــه الأشــعث بــن قيــس،  تأَمُْرنَُ

الطبري، تفسير الطبري، ج4، ص39. 	1

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأحــكام، بــاب قــول اللــه تعــالى )وأطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر  	2
منكــم(، حديــث رقــم )7137(.

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــة وتحريمهــا حديــث رقــم  	3
.)1836(
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ــمْ  ــا علَيْهِ ــوا، فَإنَّمَّ ــمَعُوا وأطِيعُ ــلَّم: »اسْ ــهِ وسَ ــهُ عَليَْ ــىّ الل ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــال رسَُ فقََ

ــمْ«1. لْتُ ــا حُمِّ ــم مَ ــوا وعلَيْكُ لُ ماحُمِّ

فهـذه النصـوص النبويـة تـدل عىل وجـوب طاعـة ولي الأمـر وجوبـًا شرعيـًا، 

ووجـوب السـمع والطاعـة له في العرس واليسر والمنشـط والمكره، فطاعـة ولي الأمر 

ديـن يديـن بـه الإنسـان وشرع يجـب أن يسري عليـه المرء حفظـاً للأمن والاسـتقرار 

وتحقيقًـا للمطلـب التعبـدي، فهـو صامم أمان للأوطـان ولحفظ الأنفـس، والأديان، 

والأعراض. والأمـوال، 

كام حـذر الديـن الإسالمي مـن نـزع يـد الطاعـة، فعـن ابـن عمـر رضي اللـه 

هِ صَىّل اللـهُ عَليَْهِ وسَـلَّم يقول: »مَـنْ خلَعَ يَـداً منْ  عنهام قـالَ: سَـمِعْتُ رسُـولَ اللّـَ

ـةَ لَهُ، وَمَـنْ ماتَ وَلَيْـس في عُنُقِـهِ بيْعَةٌ مَاتَ  طَاعَـةٍ لَقِـي اللَّـه يـوْم القيامَـةِ ولَا حُجَّ

جَاهِلًيَّةً«2. مِيتـةً 

وتكمن طاعة ولي الأمر فيما يلي:

فأمـا  الوطـن،  حاكـم  لغري  البيعـة  تجـوز  ولا  الوطـن،  لحاكـم  البيعـة  	•

التنظيامت الإرهابيـة فيجعلـون بيعتهـم لمرشـد جماعتهـم فيخونـون 

العهـد ويخلعـون يـد الطاعـة فقد توعـد النبي – صىل الله عليه وسـلم 

العـذاب والعقـاب. بأشـد  - هـؤلاء 

فام  الأمـر،  ولي  يصدرهـا  التـي  والقـرارات  الوطـن،  قانـون  احرتام  	•

أخرجه مسلم في صحيحه، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها حديث رقم )1846(. 	1

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المســلمين عنــد ظهــور الفــن، حديــث  	2
رقــم )1851(.
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هـي إلا قـرارات لحفـظ الأمـن واسـتقرار البالد والسري بهـا إلى مسـار 

التطـور والبنـاء والنامء، والعمـل بإخالص لتحقيـق الازدهـار في الوطن 

ومكتسـباته. ثرواتـه  عىل  والمحافظـة 

الإنكار  تجنب  بالفعل، فيجب  أو  بالكلمة  الأمر  الخروج على ولي  عدم  	•

عدم  يجب  كما  الأوطان،  في  والاضطرابات  الفتن  يغذي  الذي  العلني 

الزائفة فما هي إلا بداية هالكة لزعزعة الأمن  الخروج في المظاهرات 

والاستقرار في الأوطان، فما تجر المظاهرات إلا الفتن والاضطراب والدماء.

علماؤنـا  يفعلـه  كان  مـا  وهـو  والسـداد،  بالخري  الأمـر  لـولي  الدعـاء  	•

الصالحـون، حيـث يقـول الإمـام أحمـد بـن حنبـل: »لـو كانـت لي دعوة 

مسـتجابة لجعلتهـا لـولي الأمر«1، فـولي الأمر ينشـغل باله ووقتـه لتوفير 

الأمـن والأمـان للأوطـان، وتوفري الحيـاة الكريمـة، فهو في شـغل شـاغل، 

وفي هـمٍّ كبري، بحاجـة إلى دعـاء صـادق.

يجـب الحـذر من دعـاة الفتنة والشـقاق الذيـن يحرّضون عىل الخروج  	•

عىل ولاة الأمـر ويحرّضـون عىل المظاهـرات والاعتصامـات والفـوضى، 

فهـؤلاء لا يجلبـون للأوطـان إلا الرشَّ والفنت، وأما طاعـة ولي الأمر فهي 

مفتـاح يغلـق كل فتنـة، ويسـد بـاب كل شر وفـوضى. 

المطلب الثاني: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــوم الأم ــت مفه ــي حُرفّ ــم الت ــرز المفاهي ــن أب م

ــن  ــدى المتطــرف والمتشــدد لنــر الغلظــة والجفــاء ب ــح أداة ل المنكــر؛ فقــد أصب

ابن عبدالبّر، جامع بيان العلم وفضله، ج1، ص40. 	1
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أبنــاء المجتمعــات، كــا تجدهــم يســتهينون بتتبُّــع عــورات النــاس بحجــة الإنــكار 

والدعــوة إلى المعــروف، فهــو كلام أبعــد مــا يكــون عــن المقصــود الــذي أراده الديــن 

الحنيــف.

حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قــال أبــو حيــان في تفســره:« والمقصــود مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر: الإرشــاد إلى المنفعــة والتحذيــر عــن المفســدة«1، فالمعــروف هــو التوجيــه 

ــة  ــن قيم ــر، وهــي م ــن ال ــر م ــو التحذي ــر فه ــن المنك ــي ع ــا النه إلى الخــر، أمّ

ــد إلى  ــاون وترش ــل والتع ــق التكاف ــي تحق ــم الت ــل القي ــن أج ــي م ــة، فه النصيح

ــر والصالحــات. الخــر وال

إلا أن هــذه القيمــة قــد فهمــت عــى غــر حقيقتهــا، فأصبحــت بيــد المتطــرف 

وســيلة لفضــح النــاس وتتبــع عوراتهــم، بــل يتجــرأ بعــض المتطرفــن عــى اســتخدام 

العنــف بزعــم »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«، مســتدلًًا بحديــث النبــي – 

ــالَ سَــمِعْت  ــهُ قَ صــى اللــه عليــه وســلم - عــن أبَِِي سَــعِيدٍ الخُْــدْرِيّ رضَِِيَ اللــهُ عَنْ

هُْ بِيَــدِهِ،  رسَُــولَ اللَّــهِ صــى اللــه عليــه وســلم يقَُــولُ: »مَــنْ رَأىَ مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فَلْيُغَــرِّ

فَــإنِْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ، فَــإنِْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِقَلبِْــهِ، وَذَلِــكَ أضَْعَــفُ الْْإِيمـَـانِ«2.

والتحقيــق عنــد أهــل العلــم أن للنصيحــة أي »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر« ضوابــط مهمــة تحيــط بهــذه القيمــة، هــي مــا يــي:

ــروت، )د.ط(، 2000، ج1،  ــر، ب ــط، دار الفك ــر المحي ــن يوســف الغرناطــي، البح ــد ب ــان محم ــو حي ــي، أب الأندل 	1
ص297.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم )49(. 	2
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الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر في جانبها الكبري يختص بها ولي الأمر  	.1

والدولـة مـن خالل مؤسسـاتها التـي ترشف عىل توجيـه النـاس نحـو 

الخري والصـواب وإرسـاء القيـم وإقامـة العـدل، وتحقيـق المصالح ودرء 

المفاسـد، وأمـا الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر للأفـراد فيكون ضمن 

دائـرة العلاقـات الاجتماعيـة: مثـل المقربين مـن الأسرة والأصدقـاء، فإن 

العلاقـة داخـل الأسرة الواحـدة وبين الأصدقاء المقربين تسـمح بممارسـة 

الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر عىل التقويـم والمصارحـة، فالأسرة 

يناصـح بعضهـا بعضًـا. وكـذا عىل المـدرس أو المدرسـة توجيـه النصـح 

الدائـم للطلبـة وإرشـادهم إلى مـا يرونـه خرًيا لهم.

فليـس عىل الفـرد - كام يظـن بعضهـم - أن ينصـح كل أفـراد وطنـه أو  	

مجتمعـه، وأن يصبـح الناصـح الأمني، فهـذا الأمـر ليـس لـه، فالنصيحـة 

تخـرج مـن الشـخص إلى قريبـه حتى لا يـؤدي الأمر إلى إحداث مفاسـد، 

 اللَّه عَليَْهِ وَسَـلَّمَ  هِ بنِْ عُمَرَ قال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّىَّ فعَـنْ عَبْـدِ اللّـَ

يقَُـولُ: » كُلُّكُـمْ رَاعٍ وَكُلُّكُـمْ مَسْـؤول عَنْ رَعِيَّتِـهِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْـؤولٌ 

جُـلُ رَاعٍ فِِي أَهْلِـهِ وَهُـوَ مَسْـؤولٌ عَـنْ رَعِيَّتِـهِ، وَالْمَرْأَةُ  عَـنْ رَعِيَّتِـهِ، وَالرَّ

رَاعِيَـةٌ فِِي بَيْـتِ زَوْجِهَـا وَمَسْـؤولَةٌ عَـنْ رَعِيَّتِهَـا، وَالْخَـادِمُ رَاعٍ فِِي مَـالِ 

جُـلُ  سَـيِّدِهِ ومَسْـؤولٌ عَـنْ رَعِيَّتِـهِ، -قَـالَ: وَحَسِـبْتُ أنَْ قَـدْ قَـالَ: وَالرَّ

رَاعٍ فِِي مَـالِ أَبِيـهِ وَمَسْـؤولٌ عَـنْ رَعِيَّتِـهِ - وَكُلُّكُـمْ رَاعٍ وَمَسْـؤولٌ عَـنْ 

.1 عِيَّتِهِ« رَ

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم )2554(. 	1
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وهــذا يــدل عــى أن الإنســان ليــس مســؤولًًا إلا عــن أسرتــه ودائرتــه  	

الاجتماعيــة، وأمــا نصــح المجتمــع والأوطــان فمــن مــن مســؤولية 

الحاكــم كــا هــو موضــح في دلالــة هــذا الحديــث الشريــف.

وأمّــا اســتخدام العنــف في النصيحــة فليــس مــن صلاحيــات الأفــراد بتاتاً،  	

وإنمــا هــو اختصــاص ولي الأمــر، قــال ابــن نجيــم: »والأمــر باليــد فيــا 

ذكــر هــو في حــق الإمــام وأعوانــه، لقدرتهــم عليــه، وليــس لغيرهــم إلا 

باللســان«1.

كام أن الفقهـاء قـرروا أنـه لا إنـكار في مسـائل اجتهاديـة، فال يجـوز  	

الإنـكار في مسـائل مختلَـَف فيهـا، يقـول المـاوردي: »وأمـا مـا اختلـف 

إنـكاره«2. في  مدخـل  فال  وإباحتـه  حظـره  في  الفقهـاء 

الرفـق واللني في النصيحـة، وقـد قـال اللـه تعـالى لمـوسى وهـارون في  	.2

دعوتهام لفرعـون: ﴿فَقُولَا لَـهُ قَوْلًًا لَيِّنًـا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشََى﴾ سـورة 

طـه، ]الآيـة: 44[، وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: » يا عائشـة، 

إن اللـه رفيـق يحـب الرفـق، ويعطـي على الرفـق مـا لا يعطـي على 

العنـف، ومـا لا يعطـي على مـا سـواه«3.

وعنـه أيضًـا أنـه صىل الله عليه وسـلم قال: »إن الرفـق لا يكون في شيء  	

إلا زانـه، ولا يُنـزع مـن شيء إلا شـانه«4.

ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، دار الكتــاب الإســامي، )د.  	1
مــكان(، ط2، ج8، ص142.

الماوردي، الأحكام السلطانية، ص213. 	2

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث رقم )2593(. 	3

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث رقم )2594(. 	4
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ومـن الرفـق والتلطـف مـع الآخـر، واختيـار الوقـت المناسـب، واختيـار  	

الألفـاظ المناسـبة، والنصيحـة بـدون اسـتهزاء ولا تشـمّت، وأن تكـون 

النصيحـة مـن القلـب خالصـة إلى الإنسـان حتـى تجـد قبـولًًا ومكانـة 

مناسـبة.

ومـن الرفـق الإنـكار في الرس لا العلـن، فمـن نصـح أخـاه في العلـن فقد  	

فضحـه، وهـو منهـج النبـي – صلى اللـه عليه وسـلم – ومنهـج الصحابة 

والحكامء والعقالء، فالنصيحـة في العلـن شـتم وإهانـة، والنصيحـة في 

الرس توجيـه خالـص وصـادق.

كام يجـب ألا يـؤدي إنـكار المنكـر إلى منكر أكرب منه، وهو فقـه عظيم،  	

وفهـم دقيـق، إذ الشريعـة تحـرص عىل جلـب المصالـح ودرأ المفاسـد، 

وتحـرص عىل ارتـكاب أخـف الضرريـن والمفسـدتين.

إنــكار المنكــر ليــس المقصــود منــه تتبــع عــورات النــاس والاطــاع عــى  	.3

أسرارهــم، فالإنســان غــر مُكلــف بتتبــع عــورات النــاس، قــال رســول 

ــنْ آمــن بلســانه، ولم  اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -: »يــا معــر مَ

يدخــل الإيمــان قلبــه، لا تغتابــوا المســلمين، ولا تتبعــوا عوراتهــم، فإنــه 

ــه  ــه عورت ــع الل ــن يتب ــه، وم ــه عورت ــع الل ــم يتب ــع عوراته ــن اتب م

ــه«1. ــه في بيت يفضح

قـال ابـن رجـب: » وقـد رُوي عـن بعـض السـلف أنـه قـال: أدركـت قومًـا لم 

يكـن لهـم عيـوب، فذكـروا عيـوب النـاس، فذكـر النـاس لهـم عيوبـًا. وأدركـت قومًا 

كانـت لهـم عيـوب فكفـوا عـن عيـوب النـاس فنُسـيت عيوبهـم... واعلـم أن الناس 

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الغيبة، حديث رقم )4880(. 	1
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عىل ضربني: أحدهام مـن كان مسـتورًا لا يعُـرف بشيء مـن المعاصي؛ فـإذا وقعت 

منـه هفـوة أو زلـة فإنـه لا يجوز هتكها ولا كشـفها ولا التحدث بهـا، لأن ذلك غيبة 

محرمة«1.

وعليـه، يتَّضـح أن النصيحـة قيمـة راقيـة وصفـة نبيلـة تـدل عىل التعـاون 

والتكافـل، كام يجـب أن توضع هذه القيمـة في طريقها الصحيح ومسـارها القويم، 

حتـى لا تتحـول إلى قيمـة لا تجلـب سـوى الفـوضى والكراهيـة والعنـف، لـذا ضبط 

الإسالم الحنيـف والفقهـاء الأجالء هـذه القيمـة بمجموعـة قواعـد قـد ذكرتها فيما 

سـبق، تجعلهـا وسـيلة للتراحـم والتعـاون والتآخـي بني بنـي البشر.

ـح أن الشريعـة الإسالمية شريعـة رحمـة وعـدل ومصلحـة وسالم  ختامـاً يتضِّ

وحكمـة، فلـم تـدع إلى قتـل الإنسـان، بـل جعلـت حفـظ الإنسـان مقصـداً في أعلى 

المقاصد. سـلم 

 وتؤكـد الشريعـة الإسالمية أن البرش يشرتكون في وحدة الأصل الإنسـاني، وأن 

الأديـان يجمعهـا مشرتك إنسـاني عظيـم من تعـاون وحـوار ورحمة بين بنـي البشر. 

ومـن أهـم القيـم التي جـاء بها الإسالم قيمـة التسـامح والتعددية، فالإسالم يحترم 

معتقـدات الآخريـن ويدعـو إلى حريـة التديـن، ويحتـوي عىل فلسـفة متكاملـة في 

القيـم والأخلاق. 

كام حرصـت الشريعـة الإسالمية عىل رسـم منهجيـة علميـة رصينـة لقـراءة 

نصوصهـا الشرعيـة وتراثها الزاخر وفـق التطور الزماني والواقع الإنسـاني. أما مفاهيم 

الشريعـة فهـي مفاهيم لها سـياقتها وأسـبابها وشروطها ومقتضياتهـا، فإخراجها عن 

هـذا السـياق يـؤدي إلى التبـاس في الفهـم وغمـوض في الرؤية قد يكون سـبباً مباشراً 

البغدادي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ج2، ص292. 	1
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إلى العنـف والتطـرف والتدمري باسـم الإسالم. كام جعـل المتطرفـون الاجتهـادات 

الفقهيـة التراثيـة أقـوالًًا ملزمـة في مرتبة الاعتقـاد القطعي، فوقعـوا في الجمود الذي 

يوصـل إلى التطـرف والإرهـاب. فمفاهيـم الجهـاد والحاكميـة والتفكري والخلافـة 

والغـزوة والـولاء والرباء ودار الكفـر ودار الإسالم والهجـرة والفرقـة الناجيـة، كلهـا 

مفاهيـم حرفّهـا المتطرفـون فتحولت إلى عـذاب ونقمة ونار تكتوي بهـا المجتمعات 

المسلمة.

في هـذا البـاب وهـذه الدراسـة طرحـت منهجًا علميًـا لتصحيح هـذه المفاهيم 

بنـاء عىل المنهجيـة المعتمـدة عند العلماء الراسـخين. 





الباب الثالــث

تجربة دولة الإمارات
العربية المتحدة

في تفكيك خطاب التطرف الديني
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الباب الثالــث

في تفكيك خطاب التطرف الديني

تجربة دولة الإمارات
العربية المتحدة 

تعـد دولـة الإمـارات العربية المتحـدة قبلة للسالم والتعايش والمحبـة بين بني 

البرش، وتتبنـى الإمـارات خطابـًا دينيًا إنسـانياً بعيدًا عـن ويلات التنطـع، ومتاهات 

التطـرف والإرهـاب. وتعمـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة جاهـدة في ترسـيخ 

هـذه القيمـة الإنسـانية الرفيعـة وجعلهـا روحًـا لدسـتورها وقوانينهـا وعلامـة عىل 

حضارتهـا وأخلاقهـا وقيمهـا وعاداتهـا النبيلة.

فالاعتدال والتعايش في دولتنا الإمارات العربية المتحدة يمثل قيمًًا أصيلة أسسها 

نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  الفاضلة  رائد الإنسانية والأخلاق 

الشيخ  التسامح سيدي صاحب السمو  الله ثراه – وسار على دربه فارس  – طيب 

الأعلى  القائد   – المتحدة  العربية  الإمارت  رئيس دولة  نهيان –  آل  زايد  بن  محمد 

الإنسانية  القيم  وشمائله  صفاته  في  ترسخت  عظيم  رجل  فهو  المسلحة،  للقوات 

والدينية، فما زال يجود قلبه الإنساني وفكره العقلاني بالمبادرات الإنسانية والحوارات 

القيم  إحياء  إلى  وتسعى  والمعتقدات،  الأديان  احترام  رونق  تعيد  التي  الحضارية 

الإنسانية وتكريم الإنسان حتى غدت دولة الإمارات العربية المتحدة قبلة للتسامح 

وعنواناً للسلام، وصرحاً للقيم والأخلاق، ومحطة لتلاقي العقلاء والحكماء والأصفياء 
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من رجالات الفلسفة والأديان تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية يعيشون بكل 

ود وحب وتعايش وتلاقٍ على الخير.

ومـن أجـل هـذا شرعّـت دولـة الإمـارات العربية المتحـدة العديد مـن القوانين 

والتشريعـات التـي تعمل على مكافحـة التطرف والإرهاب وتعزز مـن القيم الدينية 

المعتدلـة وتحفـظ صـورة الإسالم المعتـدل البعيد عن تشـويه المتطرفني والإرهابين، 

كام أطلقـت العديـد مـن المبـادرات الدينية والإنسـانية التـي تعزز السـلم والأخوة 

الإنسـانية بين بنـي البشر.

ففـي هـذا البـاب مـن هـذا البحـث سـأعرض تجربـة دولـة الإمـارات العربيـة 

القوانني والتشريعـات  الدينـي مـن خالل  التطـرف  الفريـدة في تفكيـك خطـاب 

والمبـادرات الإنسـانية، وقـد قسـمت البـاب إلى مـا ييل:

الفصـل الأول: التعايـش مـن الإمـكان إلى الإلـزام في دولـة الإمـارات العربيـة 

لمتحدة ا

الفصل الثاني: وثائق إماراتية خالدة لتعزيز الاعتدال والقيم الإنسانية





التعايش من الإمكان
إلى الإلزام في دولة الإمارات 

العربية المتحدة

الفصل الأوّل
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المبحث الأول:

أهمية الإلزامية في قيم التعايش والاعتدال

المبحث الثاني:

القوانين الاتحادية لمكافحة التطرف الديني،

والإرهاب، وتعزيز التسامح، والتعايش

المبحث الثالث:

المراكز الإماراتية المختصة في مكافحة خطاب التطرف الديني
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الفصـــل الأول

التعايش من الإمكان إلى الإلزام
في دولة الإمارات العربية المتحدة

تجسّـد القوانني والتشريعـات الطريـق المناسـب للحفـاظ عىل قيـم الاعتـدال 

والتسـامح والتعايـش والأخـوة الإنسـانية مـن عبـث المتطرفني، وعنـف الإرهابني. 

فالحفـاظ عىل هـذه القيـم يعُـد اليـوم مـن أكرب التحديـات في ظـل العولمـة، 

وانتشـار المفاهيـم المحرَّفـة، وشرعنـة خطـاب الكراهية باسـم الدين، واتهـام الأديان 

بأنهـا راعيـة للإرهـاب والتطرف.

ووجـود هـذه القوانني والتشريعـات التـي تجـرم الأقـوال المتطرفـة والأفـكار 

المتشـددة والأفعـال الإرهابيـة يعـد قفـزة حضاريـة كربى للحفاظ على هـذه القيم 

مـن كل التحديـات المحيطـة بهـا. لـذا تقـوم دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بكل 

عـزم وشـجاعة على سـن القوانني والتشريعـات التي تحافـظ على القيـم والاعتدال، 

وتتصـدى بـكل بسـالة لكلِّ خطاب يعـزز الكراهية، أو فكرة تنضـح بالتطرف، أو كل 

خطـاب تكفريي، أو إسـاءة إلى المعتقدات الدينيـة أو الأنبياء أو المقدسـات، وتعمل 

جاهـدة بقوانينهـا الإنسـانية والحضاريـة عىل الحفـاظ عىل البعد الجاملي للأديان 

الساموية وغيرهـا، وترسـخ مفاهيـم إنسـانية رائقـة، وتحمـي الأديـان مـن تشـويه 

والمتطرفين. المعتديـن 

هـذه القوانني والتشريعـات تـرسي قيم العـدل والحكمة والمصلحـة والاعتدال، 

وتضمـن الحريـة الدينيـة والتديـن لكافة البرش، وتحافظ على النفـوس البشرية من 
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تطـرف الإرهابيني، وتعـزز مـن مفهـوم المواطنـة، وتعيل مـن القيم الكربى للأديان 

والإنسان.

وفي هـذا الفصـل أقوم بعـرض هذه القوانني الإماراتية المهمة التـي ترقى بقيم 

الجامل والاعتـدال إلى مراتب الإلـزام والوجوب، من خالل المباحث التالية:

المبحث الأول: أهمية الإلزامية في قيم التعايش والاعتدال.

المبحث الثاني: القوانين الاتحادية لمكافحة التطرف الديني، والإرهاب، وتعزيز 

التسامح، والتعايش.

المبحث الثالث: المراكز الإماراتية المختصة في مكافحة خطاب التطرف الديني.

المبحث الأول: أهمية الإلزامية في قيم التعايش والاعتدال

تجسّـد القوانني والتشريعـات الحـل الأمثـل لـداء العنـف المسـتشري في بعض 

المجتمعـات المسـلمة، فهـو ينقـل قيمة التسـامح والتعايـش من مرحلـة الإمكان إلى 

الإلـزام، ويحمـي هـذه القيمـة مـن عبـث المتطرفني، وعنـف الإرهابني، ويحافـظ 

عىل قيـم الجامل والخري والمحبة والـود بين بني البرش. فلا يمكـن أن يعيش البشر 

بمختلـف أديانهـم ومعتقداتهـم وأجناسـهم وأعراقهـم بتعايـش ومحبـة إلا بوجـود 

قوانني تحمـي هـذه القيمـة، إذ النفـس عنـد إيمانهـا بالحقيقـة المطلقـة تنـزع في 

بعـض الأحيـان إلى مسـلك الصـدام مـع الآخر.

ويجـب أن تهـذب النفـس البشريـة بإرسـاء قيـم الجامل والخري في مكامنهـا، 

وبيـان أهميـة التسـامح والتعايـش بني بني البشر، مـع حماية هذه القيـم الجمالية 

بسـن القوانني والتشريعـات التـي تحفظها مـن تحريـف المتطرفين.
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 إن إرسـاء قيم السالم والتعايش يعد اليوم من أكبر التحديات التي تسـتدعي 

التفكري المشرتك وتنسـيق الـرؤى لحماية الإنسـانية مـن منطق الكراهيـة، ورجحان 

كفـة العنـف على لغة التسـامح والتعايـش والحوار.

 في واقع العالم اليوم يختلط الحابل بالنابل، وتنتشر فيه أفكار عقيمة ومفاهيم 

مفجرة، تحوّل فطرة التسامح إلى عنف مقيت، وكراهية قاتلة، فلا مجال إلى ضبط 

ذلك، إلا بوجود قانون ملزم يجرم كل أقوال التطرف وأعمال العنف والإرهاب.

في ظـل القوانني والتشريعـات تصبـح إلزامية التسـامح وسـيلة إلى بنـاء الدولة 

المفاهيـم  بعيـدًا عـن  المواطنـة  تطبيـق  المعايري في  بأعىل  تتمتـع  التـي  الوطنيـة 

العنصريـة والمفـردات الطائفيـة، كام تسـتطيع الدولـة في ظل هـذه القوانين ضمان 

حريـة التديـن والعبـادة لكل مواطن، وضامن الحفاظ على المكتسـبات من تخريب 

والإرهابين. المتطرفني 

نتائج سن القوانين والتشريعات لإلزام التسامح في المجتمعات:

الحفاظ على قيم الجمال من تحريف المتطرفين. 	•

حماية دور العبادة لجميع الأديان، وهي قيمة دينية وواجب شرعي. 	•

الحفاظ على قيمة التعددية الدينية التي يكفلها الدين الإسلامي. 	•

تعزيز السلام بين بني البشر، وإرساء قيم الجمال والخير. 	•

تعزيز المواطنة والحفاظ على هذه القيمة الكبرى العظيمة. 	•

القضاء على التكفير الذي هو مقدمة التفجير والإرهاب. 	•

القضـاء عىل خطـاب الكراهيـة التـي يعُـد وقـوداً للحـرب، والفنت، والتدمير،  	•

والقتـل.

إرساء قيم العدل والحكمة والمصلحة بين بني البشر. 	•

الحفاظ على الأمن القومي والمجتمعي والأمن العالمي. 	•
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والحفـاظ عىل قيمـة التسـامح والتعايـش يسـتدعي سـن القوانني الحازمـة 

والتشريعـات الجـادة التـي تجـرم مظاهـر الإرهـاب والتطـرف، مثـل:

الإسـاءة إلى الأديـان أو الأنبيـاء والصحابـة أو الأماكـن المقدسـة، فكلها تعُد من  	•

خطـاب الكراهيـة التـي تولـد العنـف والتطـرف والإرهـاب.

ولا مـكان لمـن يقـول: إن الحريـة تسـمح بالإسـاءة إلى الأديـان أو الأوطـان،  	

فالحرية في ديننا الإسالمي مكفولة، ولكن يجب أن تكون في إطار المسـؤولية 

والتهذيـب، فـأي حريـة تخـرج عـن النظـام العـام هي حريـة غير معتربة تثير 

الاضطـراب والفنت، وتغـذي خطـاب الكراهيـة والتطـرف.

فحـدود الحريـة تقـف عندمـا تصـل إلى الأوطـان والإنسـان والأديـان، فمـن  	

غري المعقـول أن ندعـو إلى تعزيـز التسـامح والتعايـش ثـم نرمـي الأديـان 

والأوطـان بالتهـم والشـتائم والإسـاءة، فهـو منطـق عقيـم، وغري مقبـول في 

ديننـا الإسالمي الـذي يـرى وجـوب احرتام معتقـدات الآخـر وعدم الإسـاءة 

إليهـا، ويـرى أهميـة الأوطـان في حفـظ الكليـات الخمـس وطاعـة ولاة الأمـر 

واحترامهـم وعـدم الخـروج عليهـم سـواء أكان الخـروج بالكلمـة أم بالفعـل.

انتشـار التكفري، فالتكفري مقدمـة التفجري، والتسـاهل فيـه هـو الطريـق إلى  	•

وجـاد. كبري  بشـكل  الإرهـاب 

تجريم تخريب الأماكن المقدسة، فهي ملتقى المؤمنين لإداء عباداتهم، وهي  	•

أو  عليها  الاعتداء  ويحرم  الإسلامية،  الشريعة  في  ومكانتها  حرمتها  لها  دور 

بِبَعْضٍ  بَعْضَهُم  النَّاسَ  اللَّهِ  دَفْعُ  ﴿وَلَوْلََا  الله سبحانه وتعالى:  تشويهها، يقول 

نَّ  مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًاۗ  وَلَيَنصُُرَ لَّهُدِّ

هُۗ  إنَِّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ سورة الحج، ]الآية: 40[. اللَّهُ مَن ينَصُُرُ
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تجريم نشر الأفكار المتطرفة الخارجة عن منطق الاعتدال الديني التي تقوض 

جهود الدولة الوطنية في تعزيز التسامح والتعايش واللُّحمة الوطنية.

تجريــم تائيــد الحــركات الدينيــة الإرهابيــة والالتحـاق بها أو دعـم أفكارها 

بـأي شـكل مـن الأشـكال، أو الترويـج لمعتقداتهـا.

تجريـم أي فكـرة مـن الأفـكار أو أي عمـل مـن الأعامل التـي تزعـزع الأمـن 

الوطنـي، وتثري الشـغب والاضطـراب في الأوطـان.

  يتضح مما سبق أهمية سن القوانين والتشريعات التي تحفظ قيمة التسامح 

تحفظ  قوانين  فهي  الإرهاب،  أعمال  وتجرمّ  والعنف  الكراهية  لخطابات  وتتصدى 

للدولة الوطنية هيبتها ومكانتها، وتعزز من وجودها الإنساني في العالم المعاصر.

المبحث الثاني: القوانين الاتحادية لمكافحة التطرف الديني 
والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش

تزخـر دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بكثري من القوانني والتشريعـات التي 

تعمـل عىل تفكيـك خطـاب التطـرف الدينـي وتجريمـه سـواء أكان ذلـك بالقول أم 

بالفعـل، وفي هـذا المبحـث سـأتطرق إلى دراسـة هـذه القوانين.

المطلب الأول: القانون الاتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية

تعُد الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة، وسباقة في تجريم مكافحة الجرائم 

أصدر  ذلك  أجل  ومن  الجادة،  والتشريعات  الصارمة  القوانين  خلال  من  الإرهابية 

آنذاك سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله – قانوناً 

اتحادياً رقم )7( لسنة 2014م في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية1.

ــة، الجريــدة الرســمية، العــدد )569(،  قانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 2014 في شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابي 	1
وزارة العــدل، أغســطس 2014.
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جـاء في البـاب الأول بعـض التعاريف المهمة والعبـارات المبينة لأحكام القانون، 

ومن هـذه المفردات:

)الجريمة الإرهابية( فقد عرفّها القانون بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل  	•

امتناع عن فعل يشكّل  أو  القانون، وهي كلُّ فعل  مجرم بموجب هذا 

جناية أو جنحة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكُب لغرض إرهابي.

)الغـرض الإرهـابي( اتجـاه إرادة الجـاني إلى ارتـكاب الفعـل أو الامتنـاع  	•

عـن الفعـل، متـى كان هـذا الارتـكاب أو الامتنـاع مجرمًا قانونـًا، وذلك 

بقصـد إحـداث نتيجـة إرهابيـة مبـاشرة أو غري مبـاشرة أو علـم الجـاني 

بـأن مـن شـأن الفعـل أو الامتنـاع عـن الفعـل تحقـق نتيجـة إرهابيـة.

)النتيجـة الإرهابيـة( إثـارة الرعـب بني مجموعـة مـن النـاس، وإزهـاق  	•

شـأن  ذي  إلحـاق ضرر  أو  بـدني جسـيم،  أذى  في  التسـبب  أو  الأرواح 

بالممتلـكات أو البيئـة أو الإخالل بأمـن المجتمـع الداخيل، أو الدولي، أو 

معـاداة الدولـة، أو التأثري في السـلطات العامة في الدولـة أو دولة أخرى 

أو منظمـة دوليـة في أدائهـا لأعمالهـا، أو الحصـول مـن الدولـة، أو دولة 

أخـرى، أو منظمـة دوليـة، منفعـة أو مزيـة مـن أي نـوع.

)التنظيـم الإرهـابي( مجموعـة مكونـة مـن شـخصين أو أكرث، تكتسـب  	•

الشـخصية الاعتباريـة بحكـم القانـون أو توجـد بحكـم الواقـع، ارتكبت 

جريمـة إرهابيـة أو شـاركت مبـاشرة في التسـبب بارتكابهـا، أو هـددت 

بارتكابهـا، أيـًا كان مسـمى هـذه المجموعـة أو شـكلها أو المـكان الـذي 

أسسـت فيـه، أو تتواجـد فيـه أو تمارس فيه نشـاطها أو جنسـية أفرادها 

أو مـكان تواجدهـم.
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)الشخص الإرهابي( كل شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة  	•

إرهابية، أو شارك فيها مباشرة أو تسببّ في ارتكابها، أو هدد بارتكابها، 

أو خططّ أو سعى إلى ارتكابها، أو روّج أو حرض على ارتكابها.

وحدد الباب الثاني الجرائم الإرهابية وعقوبتها وينقسم إلى ثمانية فصول:

الفصـل الأول )في جرائـم العمليات الإرهابية( ويحتوي على سـتّ عشرةَ  	•

مـادة تحـدد فيـه العمليـات الإرهابيـة بشـكل تفصييل مـع عقوبتهـا.

أمّـا الفصـل الثـاني )الجرائـم المتعلقـة بالتنظيـم الإرهـابي( فيحتـوي على  	•

سـتِّ مـواد تحـدد فيـه عقوبـة كل مـن أنشـأ أو أسـس أو أدار أو تـولى 

قيـادة في تنظيـم إرهـابي أو سـعى إلى الانضامم أو التحـق بتنظيـم إرهـابي.

وأمـا الفصـل الثالـث مـن البـاب الثـاني فيتعلـق بــ )جرائـم التآمـر على  	•

ارتـكاب الأعامل الإرهابيـة( ويحتـوي عىل مادتني ويتعلـق بـكل مـن 

سـعى إلى التخابـر مـعَ دولة أجنبية، أو تنظيم إرهابي، أو شـخص إرهابي، 

أو كل مـن اشرتك في اتفاق جنائي سـواء كان الغـرض منه ارتكاب جريمة 

إرهابيـة أو اتخاذهـا وسـيلة للوصـول إلى الغـرض المقصـود مـن الاتفاق 

الجنائي.

وأمـا الفصـل الرابـع فيتعلـق بــ )جرائم تمويـل الإرهـاب( ويحتوي على  	•

مادتني ويتعلـق بـكل مـن قـدم أمـوالًًا أو جمعهـا أو أعدّهـا أو حصّلهـا 

أو سـهّل للغري الحصـول عليهـا بقصد اسـتخدامها أو قدّم أمـوالًًا لتنظيم 

إرهـابي أو لشـخص إرهـابي، أو اكتسـب أمـوالًًا وأخذهـا أو أدارهـا أو 

نقلهـا أو حولهـا أو أودعهـا أو حفظهـا أو غري ذلـك وهـو يعلـم أن تلـك 

الأمـوال متحصلـة مـن جريمـة إرهابيـة أو مملوكـة لتنظيـم إرهـابي أو 

معـدة لتمويـل تنظيـم إرهـابي أو شـخص إرهـابي أو جريمـة إرهابيـة.
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وأمـا الفصـل الخامس )الجرائم المسـاندة للإرهاب( فجـاء في ثلاث مواد  	•

ويتعلـق بـكل مـن تعـاون مـع تنظيـم إرهـابي مـع علمـه بحقيقتـه أو 

بغرضـه، أو مـن أعـان شـخصًا إرهابيًـا عىل تحقيـق غرضـه مـع علمـه 

بحقيقتـه أو بغرضـه، أو مـن أمـدَّ تنظياًم إرهابيًـا أو شـخصًا إرهابيًـا 

بأسـلحة تقليديـة أو غري تقليديـة.

وأمـا الفصـل السـادس )جرائـم الترويـج للإرهـاب( فيحتـوي عىل مادة  	•

واحـدة تتعلـق بـكل من روج أو حبَّـذ بالقول أو بالكتابـة أو بأي طريقة 

أخـرى لأي تنظيـم إرهـابي أو جريمـة إرهابيـة مـع علمـه بذلـك.

عىل  فيحتـوي  بالإرهـاب(  المرتبطـة  )الجرائـم  السـابع  الفصـل  وأمـا  	•

أربـع مـواد، تتعلـق بـكل مـن علـم عـن وقـوع جريمـة إرهابيـة أو عـن 

وجـود مرشوع لارتـكاب إحـدى الجرائم الإرهابيـة ولم يبلغ السـلطات 

المختصـة، كام تنـص على عقوبـة كل من أبلغ السـلطات المختصة بسـوء 

نيـة عـن وجـود جريمـة إرهابيـة لا وجـود لهـا.

الفصـل الثامـن مـن الباب الثـاني فيعنـون: )الجرائم الإرهابيـة المنصوص  	•

عليهـا في القوانني الأخـرى( ويحتـوي عىل مـادة واحدة، فيام لم يرد به 

نـص خـاص في القانـون، فتعترب الجنـح والجنايـات المنصـوص عليهـا في 

قانـون العقوبـات أو أي قانـون آخـر جرائم إرهابيـة إذا ارتكبت لغرض 

إرهابي.

وأما الباب الثالث بعنوان )أحكام موضوعية وإجرائية خاصة( وفيه فصلان:

الفصـل الأول بعنـوان )أحكام موضوعية خاصة( وفيه تسـع مواد، تتعلق  	•

للفكـر  متبنيـاً  الشـخص  كان  إذا  الإرهابيـة وهـي  الخطـورة  بتعريـف 

المتطـرف أو الإرهـابي بحيـث يخشى مـن ارتكابـه جريمـة إرهابيـة، فإذا 
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توافـرت في الشـخص الخطـورة الإرهابيـة، أودع في أحـد مراكز مناصحة 

بحكـم مـن المحكمـة وبنـاء عىل طلـب النيابـة، ويقـدم مركـز مناصحة 

إلى النيابـة تقريـرًا دوريـًا كل ثلاثـة أشـهر عـن الشـخص المـودع، وعىل 

النيابـة رفـع هذه التقارير إلى المحكمة مشـفوعة برأيهـا، وعلى المحكمة 

أن تنظـر بإخالء سـبيل المـودع إذا تبني لهـا أن حالتـه تسـمح بذلـك، 

وتبني هـذه المـواد أيضـاً الإجراءات التـي يخضع لهـا من يشُـكِّل  خطراً 

إرهابيـاً، وتحـدد عقوبـة الشـخص الاعتبـاري الـذي ارتكـب ممثلـوه أو 

مديـروه أو وكلاؤه أو أسـهموا في ارتـكاب إحـدى الجرائـم الإرهابية إذا 

وقعـت باسـمه أو لحسـابه.

والأشـياء  الأسـلحة  مصـادرة  في  المحكمـة  بحكـم  المـواد  تتعلـق  كام  	

والأمـوال المضبوطـة التـي اسـتعملت في الجريمـة الإرهابيـة أو كان مـن 

الأجنبـي. ضـد  الإدانـة  بأحـكام  المـواد  تتعلـق  كام  فيهـا،  تسـتعمل  أن  شـأنها 

)أحـكام موضوعيـة  فبعنـوان  الثالـث  البـاب  الثـاني مـن  الفصـل  وأمـا  	•

خاصـة( وفيـه ثالث عشرة مـادة تتعلق بالحبـس الاحتياطي مـن النيابة 

لاسـتجواب المتهـم في قضيـة إرهابيـة، وحكم النظـر في الجرائم المرتبطة 

عىل  الحصـول  وكيفيـة  المتهمني،  أمـوال  وتجميـد  بعـض،  في  بعضهـا 

معلومـات تتعلـق بأموالهـم في البنـوك، وسريـة المعلومـات في ذلـك.

وأمـا البـاب الرابـع فبعنـوان )تدابير إداريـة لمكافحـة الجرائم الإرهابيـة( وفيه 

فصلان:

الوطنيـة  )اللجنـة  بإنشـاء  يتعلـق  واحـدة  مـادة  وفيـه  الأول  الفصـل  	•

لمكافحـة الإرهـاب( يصـدر بتشـكيلها واختصاصاتهـا ونظـام عملهـا قرار 

الـوزراء. مجلـس  مـن 
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الفصـل الثـاني وفيـه مادة واحـدة تتعلق بكيفيـة وضع قوائـم الإرهاب،  	•

فيجـوز لمجلـس الـوزراء بنـاء عىل عـرض وزيـر شـؤون الرئاسـة إصدار 

قـرار يتضمـن إنشـاء قوائم تدرج فيه التنظيمات أو الأشـخاص الإرهابية 

التـي تشـكل خطـراً عىل الدولـة أو التـي تكـون الدولـة ملتزمـة دوليـاً 

بإدراجهـم فيهـا، فيحـدد قـرار مجلـس الـوزراء المنشـئ للقوائـم قواعـد 

القانونيـة  الإدراج فيهـا والحـذف منهـا وإعـادة الإدراج فيهـا والآثـار 

الناشـئة عـن ذلـك كلـه، ويحـدد الجهـة أو الجهـات التـي تتـولى ذلـك 

وطـرق وقواعـد التظلـم مـن قراراتهـا.

وأمـا البـاب الخامـس ففيـه أحـكام ختاميـة تتعلـق باللجنـة المكلفـة بمتابعـة 

مكافحـة الجرائـم الإرهابيـة، وإنشـاء مركـز مناصحـة بقـرار مـن مجلـس الـوزراء 

بهـدف هدايـة وإصالح المحكـوم عليهـم في الجرائـم الإرهابية أو مـن توافرت فيهم 

شروط الخطـورة الإرهابيـة، ويلغـى كل قانـون أو بنـد يتعـارض مـع هـذا القانـون، 

وينرش القانـون في الجريـدة الرسـمية.

المطلب الثاني: القانون الاتحادي لمكافحة التمييز والكراهية

تواصـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة حضارتهـا الرائعـة عىل ترسـيخ قيـم 

التسـامح والحـوار والتعايـش بين بني البرش، وتعمل من خلال اسرتاتيجيات وطنية 

في الحفـاظ عىل هـذه القيـم مـن المفاهيم المضـادة التي تعـزز التمييـز والكراهية، 

لـذا أصـدر آنـذاك صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان – رحمـه الله 

- قانونـًا اتحاديـًا رقـم )2( لسـنة 2015م بشـأن مكافحـة التمييـز والكراهيـة، ونشر 

هـذا القانـون في الجريـدة الرسـمية لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في 28 يوليـو 

سـنة 2015، وبـدأ العمـل بـه بعـد شـهر من تاريـخ نرشه في الجريدة الرسـمية1.

قانون التمييز والكراهية، دائرة القضاء، أبوظبي، سلسلة التشريعات الاتحادية، ط1، 2016. 	1
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ويشـتمل المرسـوم بالقانـون المشـار إليـه عىل إحـدى وعشريـن مـادة موزعـة 

عىل ثلاثـة فصول: 

والعقوبـات(  الجرائـم  الثـاني:  و)الفصـل  عامـة(  أحـكام  الأول:   )الفصـل 

و)الفصل الثالث: أحكام ختامية(.

يحتوي الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامة على ثلاث مواد هي:

المادة الأولى: التعريفات، ومن أهمها: 	•

تعريـف ازدراء الأديـان: كل فعـل من شـأنه الإسـاءة إلى الـذات الإلهية،  	•

أو الأديـان، أو الأنبيـاء، أو الرسـل، أو الكتـب الساموية، أو دور العبـادة 

وفقًـا لأحـكام هـذه المرسـوم بقانـون.

تعريـف التمييـز: كل تفرقـة، أو تقييد، أو اسـتثناء، أو تفضيل بين الأفراد  	•

أو الجماعـات عىل أسـاس الديـن، أو العقيـدة، أو المذهـب، أو الملـة، أو 

الطائفـة، أو العـرق، أو اللـون، أو الأصـل الإثنـي.

خطـاب الكراهيـة: كل قـول أو عمـل من شـأنه إثارة الفتنـة أو النعرات  	•

أو التمييـز بني الأفـراد والجماعـات.

التجريـم  ونصـوص  بقانـون  المرسـوم  نصـوص  بني  العلاقـة  الثانيـة:  المـادة  	•

أخـرى. قوانني  في  الـواردة  والعقـاب 

المـادة الثالثـة: تقريـر مبدأ عدم جـواز الاحتجاج بحرية الـرأي والتعبير لإتيان  	•

أي قـول أو عمـل مـن شـأنه التحريـض عىل ازدراء الأديـان أو المسـاس بهـا.

وأما الفصل الثاني: المتعلق بالجرائم والعقوبات:

تـان الرابعة والخامسـة: النمـوذج القانوني لجرائم التمييـز والكراهية،  فتتضمـن المادَّ

وهـي جريمـة ازدراء الأديان مثل:
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التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها أو المساس بها. 	•

الإسـاءة إلى أي ديـن مـن الأديـان، أو إحـدى شـعائرها، أو مقدسـاتها،  	•

أو تجريحهـا، أو التطـاول عليهـا أو السـخرية منهـا أو المسـاس بهـا، أو 

التشـويش عىل إقامـة شـعائرها، أو الاحتفـالات الدينيـة المرخصـة، أو 

التهديـد. أو  بالعنـف،  تعطيلهـا 

التطـاول عىل أحـد الأنبياء أو الرسـل أو زوجاتهم أو آلهـم أو صحابتهم  	•

أو السـخرية منهـم أو المسـاس بهـم أو الإسـاءة إليهـم.

التخريـب، أو الإتالف، أو الإسـاءة، أو التدنيـس لـدور العبـادة وللمقابر  	•

أو أي مـن محتوياتهـا. أو ملحقاتهـا  وللقبـور 

المادة السادسة: تتعلق بجريمة إحداث أي شكل من أشكال التمييز. 	•

المادة السابعة: تتعلق بجريمة إثارة خطاب الكراهية. 	•

المادة الثامنة: تتعلق بجريمة إثارة النعرات القبلية. 	•

المـادة العـاشرة: تتعلـق بجريمـة اسـتغلال الديـن في رمـي أفـراد أو جماعـات  	•

بالكفـر.

المـادة الحاديـة عرشة: تتعلـق بجريمـة إنتـاج، أو صنـع، أو بيـع مطبوعات، أو  	•

تسـجيلات مـن شـأنها ازدراء الأديـان أو التمييـز أو إثـارة خطـاب الكراهيـة.

المـادة الثانيـة عرشة: تتعلـق بجريمة حيـازة أو إحـراز محـررات أو مطبوعات  	•

بقصـد ازدراء الأديـان أو التمييـز أو إثـارة خطـاب الكراهيـة.

المـادة الثالثـة عرشة: تتعلـق بجريمـة إنشـاء، أو تأسـيس، أو إدارة جمعيـة، أو  	•

هيئـة بغـرض ازدراء الأديـان أو التمييـز أو إثـارة خطـاب الكراهيـة.
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المـادة الرابعـة عرش: تتعلـق بجريمـة الانضامم إلى جمعيـة أو هيئـة بغـرض  	•

الكراهيـة. خطـاب  إثـارة  أو  التمييـز  أو  الأديـان  ازدراء 

المـادة الخامسـة عرش: تتعلـق بجريمـة عقـد اجتامع أو مؤتمـر بغـرض ازدراء  	•

الكراهيـة. إثـارة خطـاب  أو  التمييـز  أو  الأديـان 

المـادة السادسـة عرش: تتعلـق بجريمـة تمويل أو طلب أو تسـلم أمـوال بقصد  	•

ارتـكاب إحـدى جرائـم التمييـز أو الكراهيـة.

ويشتمل الفصل الثالث: المتعلق بالأحكام الختامية على مادتين فقط هما: 	•

المـادة العرشون: إن مبـدأ التمييـز الإيجـابي لمصلحـة المـرأة، أو الطفـل، أو  	•

أصحـاب الهمـم، أو كبـار المواطنني والمقيمني، أو غيرهـم لا يعـد تمييـزاً محظـورًا.

المادة الحادية والعشرون: حكم النشر والسريان. 	•

المطلب الثالث: القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أصـدر آنـذاك سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان رئيس 

دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة – رحمـه اللـه - آنـذاك مرسـومًا بقانـون رقـم )6( 

ن بعـض المواد المهمة  لسـنة 2012 م بشـأن مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومات، تضمَّ

ق بالحـدّ مـن الإرهاب الرقمـي1 وهي: التـي تتعلّـَ

جـاء في المـادة )25( مـن هـذا القانـون: يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة  	•

واحـدة والغرامـة التـي لا تقـل عـن خمسـمئة ألـف درهـم ولا تتجـاوز مليون 

درهـم، أو بإحـدى هاتني العقوبتني كل مـن أنشـأ أو أدار موقعًـا إلكترونيًـا 

أو أشرف عليـه، أو نرش معلومـات عىل شـبكة معلوماتيـة أو إحـدى وسـائل 

قانــون اتحــادي رقــم )6( لســنة 2012 م بشــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات دائــرة النيابــة العامــة، إمــارة  	1
.http://rakpp.rak.ae/ar/Pages :رأس الخيمــة، متــاح عــى الرابــط
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تقنيـة المعلومـات بقصـد الاتجـار، أو الترويـج للأسـلحة الناريـة، أو الذخائر، أو 

المتفجـرات في غري الأحـوال المرصح بهـا قانونـاً.

جاء في المادة )26( من هذا القانون: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس  	•

التي لا تقل عن مليون درهم ولا تتجاوز مليوني درهم كل  سنوات وبِغرامة 

من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة 

المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وذلك لجماعة إرهابية، أو أي مجموعة 

بقياداتها  الاتصال  أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل  أو منظمة  أو جمعية 

أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها، أو تمويل 

أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة 

الحارقة أو المتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

جـاء في المـادة )28( مـن هذا القانون: يعاقب بالسـجن المؤقـت والغرامة التي  	•

لا تتجـاوز مليـون درهـم كل من أنشـأ أو أدار موقعًـا إلكترونياً أو أشرف عليه 

أو اسـتخدم معلومـات عىل الشـبكة المعلوماتيـة أو وسـيلة تقنيـة معلومـات 

بقصـد التحريـض عىل أفعـال، أو نرش، أو بث معلومـات، أو أخبار، أو رسـوم 

كرتونيـة، أو أي صـور أخـرى، من شـأنها تعريض أمن الدولـة ومصالحها العليا 

للخطر أو المسـاس بالنظـام العام.

جـاء في المـادة )29( مـن هـذا القانـون: يعاقـب بالسـجن المؤقـت والغرامـة  	•

التـي لا تتجـاوز مليـون درهـم كل من نرش معلومـات، أو أخبـاراً، أو بيانات، 

أو إشـاعات عىل موقـع إلكرتوني أو أي شـبكة معلوماتيـة أو وسـيلة تقنيـة 

معلومات بقصد السـخرية، أو الإضرار بسـمعة، أو هيبة، أو مكانة الدولة، أو 

أي مؤسسـاتها، أو رئيسـها، أو نائبـه، أو حـكام الإمـارات، أو أوليـاء عهودهم، 

أو نـواب حـكام الإمـارات، أو علـم الدولـة، أو السالم الوطنـي أو شـعارها أو 

نشـيدها الوطنـي أو رموزهـا.
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جـاء في المـادة )30( مـن هـذا القانـون: يعاقـب بالسـجن المؤبـد كل من أنشـأ  	•

أو أشرف عليـه أو نرش معلومـات عىل الشـبكة  إلكترونيـاً  أو أدار موقعـاً 

المعلوماتيـة أو وسـيلة تقنيـة معلومـات، تهـدف أو تدعـو إلى قلـب أو تغيري 

نظـام الحكـم في الدولـة أو الاسـتيلاء عليـه أو إلى تعطيـل أحـكام الدسـتور أو 

القوانني السـارية في البالد أو المناهضـة للمبـادئ الأساسـية التي يقـوم عليها 

نظـام الحكـم في الدولـة. ويعاقـب بالعقوبـة ذاتهـا كل مـن روج إلى أو حرض 

عىل أي مـن الأفعـال المذكـورة أو سـهلها للغري.

جـاء في المـادة )35( مـن هـذا القانـون: مـع عـدم الإخالل بالأحـكام المقـررة  	•

في الشريعـة الإسالمية، يعاقـب بالحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن مئتني 

وخمسني ألـف درهـم ولا تتجـاوز مليون درهـم أو بإحدى هاتني العقوبتين 

كل مـن ارتكـب عن طريق الشـبكة المعلوماتية أو وسـيلة تقنيـة معلومات أو 

عىل موقـع إلكرتوني، إحـدى الجرائـم التالية: 

الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.  	•

الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى  	•

كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.  	•

تحسين المعاصي أو الحضّ عليها أو الترويج لها.  	•

وإذا تضمنـت الجريمـة إسـاءة للذات الإلهية أو لذات الرسـل والأنبياء أو كانت 

مناهضـة للديـن الإسالمي أو جرحًـا للأسـس والمبـادئ التي يقـوم عليهـا، أو ناهض 

أو جـرح مـا علـم مـن شـعائر وأحكام الدين الإسالمي بالرضورة، أو نال مـن الدين 

الإسالمي، أو برش بغريه أو دعـا إلى مذهـب أو فكـرة تنطـوي عىل شيء مما تقدم 

أو حبّـذ لذلـك أو روج لـه، فيعاقـب بالسـجن مدة لا تزيد على سـبع 7 سـنوات.
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المطلـب الرابـع: القانـون الاتحـادي بشـأن جرائم غسـيل الأمـوال ومكافحـة تمويل 

الإرهاب

أصـدر آنـذاك صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس دولة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة – رحمـه اللـه - مرسـومًا بقانـون اتحـادي رقـم / 20 / 

لسـنة 2018 في شـأن )مواجهـة جرائـم غسـل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب 

وتمويـل التنظيامت غري المشروعـة(1.

يتمثـل الهـدف مـن إصـدار هـذا القانـون في مكافحـة جرائـم غسـل الأمـوال 

ووضـع الإطـار القانـوني الـذي يدعـم ويعـزز الجهـود التـي تبذلهـا الجهـات ذات 

العلاقـة في الدولـة لمكافحـة غسـل الأمـوال والجرائـم المرتبطـة وعمليـات تمويـل 

الإرهـاب والتنظيامت المشـبوهة، الأمـر الـذي يعـزز مـن مسـتوى الالتـزام الفنـي 

لدولـة الإمـارات بالتوصيـات والمعاهـدات الدوليـة في هـذا المجـال.

يهدف القانون إلى:

مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال. 	•

وضـع إطـار قانـوني يعـزز الجهود التي تبذلهـا الجهات ذات العلاقـة في الدولة  	•

لمكافحـة غسـل الأمـوال والجرائـم المرتبطـة.

مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة. 	•

وبموجـب القانـون، أنُشِـئت »وحدة معلومـات مالية« مسـتقلة ضمن المصرف 

المركـزي، ترسـل لهـا دون غيرهـا تقاريـر المعامالت المشـبوهة والمعلومـات المتعلقة 

بهـا مـن جميـع المنشـآت الماليـة والأعامل والمهن غير الماليـة المحـددة، وتعمل على 

ــل  ــة تموي ــوال ومكافح ــل الأم ــم غس ــة جرائ ــأن مواجه ــنة 2018، في شـ ــم )20( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان مرس 	1
الإرهــاب وتمويــل التنظيــات غــر المشروعــة، موقــع وزارة الخارجيــة الإماراتيــة، متــاح عــى الرابــط:

https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/moneylaundering.aspx.
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دراسـتها وتحليلهـا، وإحالتهـا إلى الجهـات المختصـة بشـكل تلقـائي أو عنـد الطلـب. 

وتنشـأ بموجـب أحكام هذا المرسـوم بقانون لجنة برئاسـة محافظ المرصف المركزي، 

تحـت مسـمى »اللجنـة الوطنيـة لمواجهـة غسـل الأمـوال ومكافحة تمويـل الإرهاب 

وتمويـل التنظيامت غري المشروعـة« ويصدر بتشـكيلها قـرار من وزيـر المالية.

وتتـولى بموجـب هـذا القانـون الجهـات الرقابية، كلٌ بحسـب اختصاصـه، مهام 

المنصـوص عليهـا في هـذا  بالأحـكام  الالتـزام  والمتابعـة لضامن  والرقابـة  الإشراف 

المرسـوم بقانـون ولائحتـه التنفيذيـة.

الأمـوال  غسـل  لمواجهـة  الوطنيـة  اللجنـة  اختصاصـات  القانـون  ويوضـح 

ومكافحـة تمويـل الإرهـاب، وصلاحياتهـا في إعـداد التقييـم الوطنـي للمخاطر، كونه 

مطلبًـا أساسـيًا لتوصيات مجموعـة العمل المالي )فاتف( إضافة إلى توسـيع التزامات 

جهـات الترخيـص والرقابـة، لتشـمل وضـع منهـج قائـم عىل المخاطـر وتطبيقه على 

المنشـآت المرخصـة مـن قبلها.

ويحـدد المرسـوم بقانـون مرتكـب جريمـة غسـل الأمـوال: في المـادة )2( مـن 

القانـون كل مـن كان عالمـاً بـأن الأمـوال متحصلـة مـن جنايـة أو جنحـة، وارتكـب 

عمـداً أحـد الأفعـال الآتيـة: 

تحويـل المتحصالت أو نقلهـا أو إجـراء أي عمليـة بقصـد إخفـاء أو تمويـه  	•

المرشوع. غري  مصدرهـا 

إخفـاء أو مـوّه حقيقة المتحصالت، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف  	•

فيهـا أو حركتهـا أو ملكيتهـا أو الحقـوق المتعلقـة بها.

اكتسـاب أو حيـازة أو اسـتخدام المتحصالت عنـد تسـلمها، و / أو مسـاعدة  	•

العقوبـة. مـن  الإفالت  عىل  الأصليـة  الجريمـة  مرتكـب 

وتعترب جريمـة غسـل الأمـوال جريمـة مسـتقلة، ولا تحـول معاقبـة مرتكـب 
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الجريمـة الأصليـة دون معاقبتـه عىل جريمـة غسـل الأمـوال، كام لا يشرتط حصول 

الإدانـة بارتـكاب الجريمـة الأصليـة لإثبـات المصـدر غري المرشوع للمتحصالت.

وأمـا المـادة )3( مـن هـذا القانـون فتنـصُّ على الإدانـة بجريمة تمويـل الإرهاب 

كل مـن ارتكـب عمـداً أياً ماّم يلي:

أحـد الأفعـال المحـددة في البنـد )1( مـن المادة )2( مـن هذا المرسـوم بقانون،  	•

إذا كان عالمـاً بـأن المتحصالت كلهـا أو بعضهـا مملوكـة لتنظيـم إرهـابي أو 

لشـخص إرهـابي أو معـدة لتمويـل تنظيم إرهابي أو شـخص إرهـابي أو جريمة 

إرهابيـة، ولـو كان ذلـك دون قصـد إخفـاء أو تمويـه مصدرهـا الغري المرشوع.

قـدم المتحصالت أو جمعهـا أو أعدهـا أو حصلهـا أو سـهل للغري الحصـول  	•

عليهـا بقصـد اسـتخدامها أو مـع علمـه بأنهـا سـوف تسـتخدم كلهـا أو بعضها 

في ارتـكاب جريمـة إرهابيـة، أو ارتكـب تلك الأفعـال لصالح تنظيـم إرهابي أو 

لشـخص إرهـابي مـع علمـه بحقيقتهام وغرضهام.

يعـد مرتكبـاً جريمـة تمويـل التنظيامت غري المشروعـة كل مـن ارتكـب عمـداً 

ممايلي: أيـاً 

أحد الأفعال المحددة في البند )1( من المادة )2( من هذا المرسوم بقانون، إذا  	•

أو لشخص  لتنظيم إرهابي  أو بعضها مملوكة  المتحصلات كلها  بأن  كان عالماً 

إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو 

كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

قـدم المتحصالت أو جمعهـا أو أعدهـا أو حصلهـا أو سـهل للغري الحصـول  	•

عليهـا بقصـد اسـتخدامها أو مـع علمـه بأنهـا سـوف تسـتخدم كلهـا أو بعضها 

في ارتـكاب جريمـة إرهابيـة، أو ارتكـب تلك الأفعـال لصالح تنظيـم إرهابي أو 

لشـخص إرهـابي مـع علمـه بحقيقتهام وغرضهام.
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المبحث الثالث: المراكز الإماراتية المختصةفي مكافحة خطاب 
التطرف الديني

تعمـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن خالل اسرتاتيجيتها الإنسـانية 

عىل صناعـة مراكـز بحثيـة وعلميـة تسـعى إلى تعزيـز السـلم والاعتـدال الدينـي، 

وتقـوم بمنهـج علمـي رصين يهـدف إلى تفكيك خطـاب التطرف الديني بـكل أفكاره 

وأبعـاده، ففـي هـذا المبحث سـأناقش أهـم المراكز الإماراتيـة الحكوميـة التي تقوم 

عىل تفكيـك خطـاب التطـرف الديني. 

المطلب الأول: مركز هداية

أصدر آنذاك سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 

لسنة   )8( رقم  اتحادي  بقانون  – مرسوماً  الله  – رحمه  المتحدة  العربية  الإمارات 

2013م ينص على إنشاء )المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف(1.

 يقصـد بالتطـرف العنيـف في تطبيـق أحـكام هـذا القانـون كل عمـل يقوم به 

شـخص، أو أكرث، أو جماعـة بدافـع أفـكار، أو أيدولوجيـات، أو قيـم، أو مبادئ تخل 

بالنظـام العـام، أو تعـرض سالمة المجتمـع وأمنه للخطـر، أو تلحـق ضررًا بالبيئة، أو 

بالاتصـالات والمواصالت، أو بالأمـوال العامـة، أو الخاصة، أو منع، أو عرقلة ممارسـة 

السـلطات العامـة، أو دور العبـادة، أو معاهـد العلـم لأعمالهـا، أو تعطيـل تطبيـق 

الدسـتور والقوانني واللوائـح، ويكـون لمجلـس إدارة المركـز إضافـة مفاهيـم أخـرى 

لبيـان المقصود مـن التطـرف العنيف.

أهــــداف المركـــــز:

يهدف المركز لتحقيق ما يأتي:

خبر منشور في صحيفة البيان، بتاريخ: 20\11\2013، متاح على الرابط: 	1
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-11-20-1.2002987
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إيجـاد أرضيـة مشرتكة للحـوار وتبـادل الـرأي وتنسـيق الجهـود مـع الـدول  	•

المؤسسـة للمنتـدى السـاعية لمواجهـة التطـرف العنيـف في إطار مـن التعاون 

ذات  والدوليـة  الإقليميـة  والمنظامت  المحليـة  المؤسسـات  مـع  والتنسـيق 

المشـابه وتقديـم رؤى علميـة موضوعيـة هادفـة. الاختصـاص 

التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى. 	•

اختصاصــــات المركــــــز:

يمارس المركز في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات الآتية:

إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى. 	•

بنـاء القـدرات وتقديـم برامـج لمكافحـة التطـرف العنيـف وتقييـم الأبحـاث  	•

الصلـة.  ذات  والدراسـات 

إقامـة الـدورات وورش العمـل والمحـاضرات والنـدوات في الموضوعـات ذات  	•

الصلـة.

إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف.  	•

التعاون والتنسـيق مع وسـائل الإعلام وإنشـاء شراكات وتعـاون مع القطاعين  	•

والخاص.  العـام 

التنسـيق مـع المنظامت الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة المعنيـة مـن خالل  	•

أخـرى. فعاليـات  وأيـة  مشرتكة  عمـل  وبرامـج  خطـط 

المطلب الثاني: قانون مركز مناصحة1:

مركـز مناصحـة مـن أهـم المراكـز في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لتأهيـل 

أصحـاب الفكـر المتطـرف مـن خالل برامـج علميـة تعالج هـذا الفكر وتفـكك هذا 

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )28( في شــأن إنشــاء المركــز الوطنــي للمناصحــة، بوابــة التشريعــات، وزارة العــدل،  	1
ــاح عــى الرابــط: مت

https://www.moj.gov.ae/ar/laws-and-legislation.aspx
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الخطـاب المتهتـك، وترسـخ فيهـم مفاهيـم التعايـش والاعتـدال والسالم التي يحث 

عليهـا الديـن الإسالمي ويؤكدّها.

ويسـاعد مركـز مناصحة من خالل برامجه العلمية وأنشـطته الثقافية أصحاب 

الفكـر المتطـرف عىل اسـتعادة قيـم الحيـاة والجامل والخري بـدلًًا من قيـم الصراع 

والقتـال والتصادم. 

مركـز مناصحة هو المستشـفى الفكـري وهو لتفكيك أسـطورة خطاب التطرف 

ومـا يحويـه مـن أفـكار قاتلـة وأطروحـات تصادميـة تعـزز التطـرف في المجتمعات 

حتـى تنقلهـا إلى مشـاهد العنـف، وممارسـة الإرهاب، والتدمري، والقتل.

ــي لا تتوافــق مــع  ــة الت ــكار المنحرف ــل أصحــاب الأف ــز بتأهي ــم المرك كــا يهت

ــر المتطــرف  ــي الفك ــل حام ــادة تأهي ــاراتي لإع ــو صرح إم ــع. فه ــات المجتم توجه

أو الإرهــابي أو المنحــرف، وإعادتهــم إلى الإســام المعتــدل وقيــم الجــال، والحيــاة، 

والخــر، والســام.

 وقـد أصـدر آنـذاك سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفة بـن زايـد آل نهيان 

رئيـس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة – رحمـه اللـه – مرسـومًا بقانـون اتحـادي 

رقـم )28( لعـام 2019م في شـأن إنشـاء )المركـز الوطنـي للمناصحـة(:

ينشـأ بموجـب أحـكام هـذا المرسـوم بقانـون مركـز المناصحـة، ويلحـق بمجلس 

الـوزراء وتنـاط به المسـؤوليات المتعلقة بمناصحـة وتأهيل حاملي الفكـر الإرهابي أو 

المتطـرف أو المنحـرف. ويكـون مقـرُّه الرئيـس في إمـارة أبوظبـي، ويجـوز بقـرار من 

مجلـس الـوزراء إنشـاء فـروع لـه في أي إمـارة أخرى مـن إمـارات الدولة. 

ويعّـف القانـون المناصحـة: مجموعة مـن البرامج الإصلاحيـة والتأهيلية المعدة 

بنـاء عىل أسـس علميـة ودينيـة ونفسـية واجتماعيـة، تهـدف إلى توجيـه وإرشـاد 
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وهدايـة وإصالح مـن تتوافر فيهم الخطـورة الإرهابية، أو المعتنقني للفكر الإرهابي، 

أو المتطـرف، أو المنحرف.

والفكـر الإرهـابي: هو المعتقدات المسـتمدة من أيدولوجيـات أو قيم أو مبادئ 

الجماعـات الإرهابيـة. والفكـر المتطـرف هو المعتقدات المسـتمدة مـن أيدولوجيات 

أو قيـم أو مبـادئ الجماعـات المتطرفـة فكرياً. والفكر المنحرف هـو المعتقدات التي 

لا تتوافـق مـع قيم ومبادئ وتوجهـات المجتمعات.

أهــداف مركــــز مناصحــــة:

يهدف مركز مناصحة إلى تحقيق ما يلي:

إصالح مـن تتوفـر فيهم الخطـورة الإرهابية أو التطـرف أو المحكوم عليهم في  	•

الإرهابية. الجرائـم 

تأهيـل حاميل الفكـر الإرهـابي أو المتطـرف أو المنحـرف والرد على شـبهاتهم  	•

مفاهيمهـم. وتصحيـح 

الإسهام في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والعنف والإرهاب. 	•

تحقيـق التـوازن الفكـري والنفيس والاجتماعـي لـدى المودعني والخاضعني  	•

المجتمـع. في  دمجهـم  إعـادة  بهـدف 

إبـراز دور دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في مكافحـة الإرهـاب والتصـدي  	•

المنحـرف. أو  المتطـرف  أو  الإرهـابي  للفكـر 

اختصاصـــات المركــــز:

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والاختصاصات الآتية:

وضع الاستراتيجية اللازمة لمعالجة الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف. 	.1
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تقييم أوضاع حاملي الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف. 	.2

تنفيذ البرامج الخاصة بإصلاح ومناصحة المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو  	.3

من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية.

إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بتأهيل المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من  	.4

توافرت فيهم الخطورة الإرهابية وإعادة دمجهم في المجتمع.

فيهم  تتوافر  الذي  الأشخاص  عن  الإبلاغ  عند  المجتمع  أفراد  مع  التعاون  	.5

الخطورة الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

إعداد الكتب والنشرات والتوعية للحد من تبني الفكر الإرهابي أو المتطرف أو  	.6

المنحرف بالتعاون مع الجهات الأمنية.

الرد على الأفكار الإرهابية والمتطرفة باستخدام جميع الوسائل المتاحة. 	.7

في  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون  للمناصحة  جديدة  ونظم  آليات  استحداث  	.8

الدولة.

إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال مواجهة الأفكار الإرهابية، أو  	.9

المتطرفة أو المنحرفة بما يسهم في رفع مستوى كفاءة المركز والجهات المعنية.

التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وذلك لتحقيق أهداف المركز والغرض  	.10

الذي أنُشِئَ من أجله.

لمواجهة  معها  الخبرات  وتبادل  الأخرى  الدول  في  مماثلة  مراكز  مع  التعاون  	.11

الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف.

التحليليـة  والدراسـات  والبيانـات  المعلومـات  مـن  متكاملـة  قاعـدة  إنشـاء  	.12

المنحـرف. أو  المتطـرف  أو  الإرهـابي  بالفكـر  المتعلقـة 
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إعـداد الدراسـات البحثيـة في مجـال المواجهـة الفكريـة لأسـباب الإرهـاب أو  	.13

التطـرف أو الانحـراف بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة.

مـن  للتوعيـة  المجتمـع  أفـراد  بني  لنشرهـا  إعلاميـة  ومـواد  برامـج  إعـداد  	.14

المعنيـة. الجهـات  مـع  بالتنسـيق  الانحـراف  أو  التطـرف  أو  الإرهـاب  الخطـورة 

عقـد النـدوات والمؤتمـرات والمحـاضرات وورش العمـل المتخصصـة بما يحقق  	.15

المركز. أهـداف 

أيـة اختصاصـات أو مهـام أخـرى يعهـد بهـا إلى المركـز بموجـب القوانني أو  	.16

الـوزراء. قـرارات مجلـس 

كيفية الإيداع لمركز مناصحة؟

يـودع بالمركـز الأشـخاص المحكـوم بخطورتهـم الإرهابيـة بناء عىل حكم صادر  	•

عـن المحكمـة المختصـة في الأحـوال المنصـوص عليهـا قانونيـاً.

تتـولى إدارة المركـز إخطـار المـودع بقواعد وإجراءات الإيـداع وما يترتب على  	•

مخالفتهـا مـن مسـألة قانونية.

لا يجـوز إبقـاء المـودع داخـل المركز بعد انتهاء المدة المحـددة في حكم الإيداع  	•

مـا لم يصـدر حكـم آخـر باسـتمرار إيداعه.

كيفية الخضوع لبرنامج مناصحة؟

بمراعـاة أيـة قوانني أو تشريعـات نافـذة، يكـون للنائـب العـام أن يخُضـع لبرنامـج 

مناصحـة كلًًا مـن:

المحكـوم عليهـم بعقوبـة مقيـدة للحريـة في جريمـة إرهابيـة أو في القضايـا  	•

الجنائيـة الأخـرى ويحملـون أفـكاراً متطرفـة أو منحرفـة، عىل أن يتـم تنفيذ 
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البرامـج داخـل المنشـآت العقابية التـي يقضي فيها المحكوم عليـه مدة عقوبته 

تحـت إشراف المركـز.

مـن يتقـدم مـن تلقـاء نفسـه أو عـن طريـق وليـه والـوصي عليـه، للخضـوع  	•

المختصـة. النيابـة  أو  المركـز  إلى  يقـدم  كتـابي  طلـب  مناصحـة بموجـب  لبرنامـج 

تكـون مـدة الخضـوع لبرنامـج مناصحـة لمـن يتقـدم مـن تلقـاء نفسـه أو عن  	•

طريـق وليـه أو الـوصي عليـه بنـاء عىل تقريـر المركـز.

في جميـع الأحـوال، يكـون اسـتمرار الخضوع لبرنامـج مناصحة وإنهـاؤه بقرار  	•

مـن النائـب العـام وبالتنسـيق مـع السـلطات المختصـة.

كيفية الأمر بالإيداع المؤقت:

للنائـب العـام أن يأمـر بالإيـداع بالمركـز لمـدة خمسـة عرش يومًـا كلًًا مـن  	•

الخاضـع لبرنامـج المناصحـة، ممـن تقـدم من تلقاء نفسـه أو عـن طريق وليه، 

أو الـوصي عليـه، وذلـك إذا رفـض أو امتنـع عـن تنفيـذ البرنامـج أو تخلـف 

دون عـذر مقبـول، وكذلـك المحـال من السـلطة المختصة، وعىل المركز تقديم 

تقريـر عـن حالـة المـودع خالل تلـك الفرتة.

قبل  المختصة  المحكمة  على  المركز  وتقرير  الأمر  عرض  المختصة  النيابة  على  	•

نهاية المدة المشار إليها لتأمر المحكمة باستمرار إيداعه أو إخلاء سبيله.





وثائق إماراتية خالدة

الفصل الثانــي
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المبحث الأول:

إعلان أبوظبي )وثيقة الأخوة الإنسانية(

المبحث الثاني:

إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي

المبحث الثالث:

حلف الفضول الجديد
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الفصـــل الثانــي

وثائق إماراتية خالدة

تعـد الوثائـق الدينيـة التي تعـزز التسـامح والتعايش وتفكك خطـاب التطرف 

الدينـي مـن أبـرز المشـاركات العلمائيـة التـي تسـهم بشـكل كبري في قـول كلمتهـا 

الفاصلـة في شـأن التطـرف الدينـي والإرهاب.

فالوثائـق الدينيـة التـي تعـزز الاعتدال والقيم هـي جوهر التجديـد الديني في 

هـذا العرص، وهـي عبـارة عـن اجتهاد دينـي تقوم بـه القيـادات الدينيـة المختلفة، 

لصياغـة منهجيـة معاصرة تسـتعيد الجامل والتعايش بين بني البشر، تسـتقى هذه 

المنهجيـة الرصينـة من رحـم الأديان.

فمثـل هـذه الوثائـق لهـا مكانتهـا وثقلهـا في عالمنا المعـاصر، وهي نقلـة نوعية 

وقفـزة تجديديـة في الخطـاب الدينـي، وتشـارك دينـي بني عقالء العـالم وحكامء 

الأديـان لتوضيـح رأي الأديـان في قضايـا مهمـة مثـل: الأخـوة الإنسـانية، التسـامح، 

التعدديـة، الفـن والآثـار، الجهـاد، الدولـة الوطنيـة، الحفـاظ عىل النفـس البشرية، 

التعليـم، الحـوار، الإجهـاض، الطفـل، المرأة، كبار السـن، التربية، وغيرهـا من القضايا 

والمهمة. المفصليـة 

كام تسـهم الوثائـق الدينيـة في تقديـم رأي الأديـان والفلسـفات الروحيـة في 

مختلـف القضايـا إلى الجهـات الكربى المهتمـة كالحكومـات والمنظامت الدوليـة 

والأمميـة كالأمـم المتحـدة، فهـي تعترب مشـاركة فاعلـة مـن علامء الديـن تعُبِّرِّ عن 

رأيهـم في القضايـا المهمـة.
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وإدراكًا لأهمية هذه الإعلانات والمواثيق والوثائق الدينية، تعقد دولة الإمارات 

العربية المتحدة سنوياً المؤتمرات الدينية والمنتديات الفكرية، وتجمع بذلك مختلف 

القيادات الدينية على المستوى المحلي والعالمي، تهدف هذه المؤتمرات والمنتديات 

إلى صناعة مختبرات فكرية من خلال الأوراق البحثية المقدمة والمشاركات الفكرية 

وإعلانات  ومواثيق  وثائق  ولادة  عن  تتمخض  التي  الرصينة  والنقاشات  المختلفة 

إنسانية خالدة، تسهم في صناعة خطاب ديني معتدل.

وفي هـذا الفصـل سـأدرس هـذه الوثائق الخالـدة التي ظهرت للإنسـانية بدعم 

كبري مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وقيادتهـا الرشـيدة، لذا قسـمت الفصل 

إلى مـا يلي:

المبحث الأول: إعلان أبوظبي )وثيقة الأخوة الإنسانية(

المبحث الثاني: إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي

المبحث الثالث: حلف الفضول الجديد

المبحث الأول: إعلان أبوظبي )وثيقة الأخوة الإنسانية(

يعُـد إعالن أبوظبـي – وثيقـة الأخوة الإنسـانية – مـن أهم المبـادرات العالمية 

والإنسـانية التـي انطلقـت مـن عاصمـة التسـامح أبوظبـي. وتعـد وثيقـة الأخـوة 

الإنسـانية وثيقـة دينيـة مهمة لتفعيل المشرتك الديني بين الأديان، ولترسـيخ مفهوم 

الأخـوة الإنسـانية بين بنـي البشر.

وفي هذا المبحث سوف أناقش سياق هذه الوثيقة وأبعادها وأهم بنودها.
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المطلب الأول: إعلان أبوظبي )وثيقة الأخوة الإنسانية( سياقها وأبعادها 

أولا: تاريخ إعلان أبوظبي وثيقة الأخوة الإنسانية وبنودها

هــي وثيقــة دينيــة مــن أجــل الســام العالمــي والعيــش المشــركة ولــدت مــن 

خــال محادثــات جــادة وأخويــة بــن الأزهــر الشريــف، والكنيســة الكاثوليكيــة – 

الفاتيــكان – وقعّــت في العاصمــة الإماراتيــة أبوظبــي برعايــة كريمــة مــن ســيدي 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبــي نائــب القائد 

ــر شــيخ  ــام الأك ــه – بحضــور الإم ــذاك – حفظــه الل ــوات المســلحة آن الأعــى للق

ــر  ــة، في فبراي ــس الكنيســة الكاثوليكي ــكان رئي ــا الفاتي ــب وباب ــد الطي الأزهــر أحم

2019م، ويعــد هــذا الحــدث حدثــاً تاريخيــاً في مســار الحــوار بــن الــرق والغــرب 

ونقلــة فريــدة في تاريــخ الإنســانية1. 

تضـم الوثيقـة التاريخية ما يتفق به الإسالم مع المسـيحية من مشرتك إنسـاني 

وهمـوم وقضايـا عالميـة تخص الإنسـان الكوني، وعليه، فقـد دعت إلى2:

التمسك بقيم السلام، وإعلاء قيم التعارف والمتبادل والأخوة الإنسانية والعيش  	•

المشترك.

الحوار والتفاهم بين الديانتين ونشر ثقافة التسامح مما يسهم في احتواء كثير  	•

من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

حماية دور العبادة من معابد وكنائس ومساجد واجب تكفله الأديان والقيم  	•

الإنسانية والمواثيق الدولية .

المحــرر، وثيقــة الأخــوّة الإنســانية مــن أجــل الســام العالمــي، مجلــة تعايــش، منتــدى تعزيــز الســلم، أبوظبــي، ع5،  	1
ــل 2019، ص24. إبري

السابق، ص24 - 25. 	2
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العلاقـة بني الرشق والغـرب ضرورة قصـوى لكليهام، ولا يمكـن الاسـتعاضة  	•

عنهـا أو تجاهلهـا، ولا بـد مـن ترسـيخ الحقـوق الإنسـانية العامـة المشرتكة.

ضامن حقـوق الطفل في التنشـئة الأسرية والتغذية والتعليـم والرعاية، وهذه  	•

الحقـوق واجـب تكفلـه الأسرة والمجتمـع، ويجب إدانة أي ممارسـة تنال من 

كرامتهـم أو تخـل بحقوقهم.

الحريـة في الاعتقـاد، فهـو حـق لـكل إنسـان، والاختالف في الديـن واللـون  	•

إلهيـة. لمشـيئة  حكمـة  والعـرق  والجنـس 

للقيـم  الهائلـة  نرش الأخالق والحـوار بني المؤمنني والتلاقـي في المسـاحة  	•

الروحيـة والإنسـانية والاجتماعيـة المشرتكة، واسـتثمار ذلك في نرش الأخلاق 

العقيـم. الجـدل  وتجنـب 

الدعـوة إلى المواطنـة في الواجبـات والحقـوق، فمـن ثـم واجـب عىل علامء  	•

والإيجابيـة. الفاعلـة  المواطنـة  قيـم  ترسـيخ  الديـن 

السياسـية  حقوقهـا  وممارسـة  والعمـل  التعليـم  في  المـرأة  بحـق  الاعرتاف  	•

والاجتماعيـة. التاريخيـة  الضغـوط  مـن  وتحريرهـا 

حمايـة حقـوق المسـنين والضعفـاء وأصحـاب الهمـم، فذلـك واجـب دينـي  	•

حازمـة. بتشريعـات  وحمايتـه  توفريه  عىل  العمـل  يجـب  ومجتمعـي 

يجـب وقـف دعـم الحـركات الإرهابيـة بالمـال، أو السالح، أو التخطيـط، أو  	•

التبريـر، أو بتوفري الغطـاء الإعلامـي لهـا، واعتبـار ذلـك مـن الجرائـم الدولية 

التـي تهـدد الأمـن والسـلم العالميني، ويجب إدانة ذلـك التطرف بـكل صوره 

وأشكاله.
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ثانياً: لماذا إعلان أبوظبي )وثيقة الأخوة الإنسانية( ؟

ــا وحســها،  ــوم يشــهد مــآسي بشــعة في عــرف الإنســانية وذوقه إن العــالم الي

ويعيــش في حالــة صراع تــؤدي إلى الفنــاء، والأبشــع أن هــذه الأفعــال يكــون عنوانها 

حــب الديــن ونصُرتــه، فــكان عــى المرجعيــات الدينيــة أن تتحــد مــن أجــل عــالم 

ســعيد، ومــن أجــل إماطــة اللثــام عــن المعتقــدات الباطلــة والأفــكار الخاطئــة، لأن 

الواقــع اليــوم أثبــت أن المجتمــع الــدولي يتشــوف لوظيفــة الديــن، ودور العلــاء 

في إخــاد نــران الحرائــق التــي أججتهــا الطائفيــة والإحــن والأحقــاد، فجــاء إعــان 

أبوظبــي – وثيقــة الأخــوة الإنســانية – ليــزرع بــذور الســلم وينــر ثقافة التســامح 

ــاني،  ــالم الإنس ــم الع ــرة في جس ــق المن ــاء الحرائ ــود إطف ــتأنف جه ــام، ويس والوئ

ويمــد جســور الــود والصداقــة بــن الــرق والغــرب، ويبنــي مرحلــة جديــدة تقــوم 

عــى التآخــي الإنســاني .

ثالثاً: الأخوة الإنسانية في الإسلام والمسيحية

إن الإسالم يعترب البرش جميعـاً إخـوة، يقول الإمـام علي بـن أبي طالب – رضي 

اللـه عنـه – )أخ لـك في الديـن، أو نظير لـك في الخلق(1. 

وأمـا الآخـر بالنسـبة للديانـة المسـيحية فهـو أخ في الإنسـانية أيضًـا ففـي عـام 

1981م خاطـب البابـا يوحنـا بولـس الثـاني حشـداً كبرياً مـن المسـيحيين والمسـلمين 

في مدينـة مانيال عاصمـة الفلبني قائاًل: » إني أتوجـه إليكـم كأخـوة، وأنـا أعنـي ما 

أقـول، لأن ذلـك هـو مـا نحـن عليه، فنحن أبنـاء أسرة إنسـانية واحـدة، ولكن إخوة 

في اللـه أيضًا«2.

المحرّر، وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي، مجلة تعايش، ص33. 	1

السمّّاك، محمد، الفاتيكان والعلاقات الإسلامية، )د.ط(، )د.ت(، ص10. 	2
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رابعاً: قراءة في إعلان أبوظبي – وثيقة الأخوة الإنسانية:

كان توقيـع إعالن أبوظبـي – وثيقة الأخوة الإنسـانية - بين قطبني هما: الإمام 

أحمـد الطيـب والبابـا فرانسـيس، حدثـًا دينيًا عميقًـا، وذا رؤية ثاقبة وآفـاق عالمية، 

يفتـح للباحثني والعلامء والمفكريـن والمثقفني آفاقـًا جديـدة ورؤى معـاصرة في 

قـراءة الخطـاب الدينـي واللاهـوتي ضمن السـياق الحيـاتي والواقعي والآني للإنسـان 

وحاجاتـه، فقـد جـاء هـذا الإعالن وفـق متطلبـات عصريـة واحتياجـات زمانيـة 

ومكانيـة اسـتدعت صـدوره مـن قطبني في الديـن الإسالمي والمسـيحي، فقـد جـاء 

الإعالن مسـتوعبًا كثرياً من القضايا الدينية والإنسـانية التي تسـهم في بناء الإنسـان 

الكـوني والحفـاظ عىل كوكبـه ومـوارده، وجـاء ملبيًـا لسـياقه حاماًل مشـعل الخري 

ليطفـئ مـا اضطـرم في العـالم مـن نريان، ومـا انتهـك في حق الإنسـان .

الذي  الديني  الخطاب  أنسنة  في  للغاية  فذًا  نموذجًا  الإعلان  هذا  أعطى  فقد 

دعا إليه التوحيدي ومسكويه وابن سينا، والمقصود من الأنسنة في نظري هو اعتبار 

والتنزيل  العلمي  والتفكير  والتأويل  للبيان  أصلًًا  وحاجاته  وطبيعته  الفرد  إنسانية 

العملي لقضايا الاقتصاد والمجتمع والدين، ولا أعني بالأنسنة الانقلاب على الموروث، 

والتحرر من المقدس، وليس صدامًا أو بديلًًا عن الوحي، وإنما المقصود عندي قراءة 

جديدة لتفسيرات المقدس والموروث بما يؤدي إلى مصلحة الإنسان ضمن نسق واقعي 

يناسب الزمان والمكان ومتغيرات الحياة، فالإنسان هو الفاعل الحضاري، وهو مركز 

الكون، وهو مرجع المراجع الذي تؤول إليه الأمور بداية ونهاية، وهو منتج الحقيقة .

ولمواصلــة ســر الأنســنة يتطلــب ضرورة تعليــم الأجيــال قــراءة واقعهــم 

وحاجاتهــم، وتعليمهــم ثقافــة الحــوار وقبــول الآخــر، والإيمــان بوجــود التعدديــة 

ــر. ــض الآخ ــة ورف ــدر تعاس ــراء لا مص ــدر إث ــه مص ــات وأن والاختلاف

كــا أن الإعــان ومــا وجــده مــن صــدى يعطــي مثــالًًا رائعًــا عــى أن العقــل 

الحديــث يتميــز عــن كل تجلياتــه وممارســاته الســابقة لكونــه اكتســب القــدرات 
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العلميــة والفكريــة للخــروج مــن الانغــاق العقائــدي، الــذي طالمــا اســتدرجته إليــه 

أفــكار خاطئــة، ومعتقــدات موروثــة، وقفــت عائقــاً أمــام أي حــوار أو اتصــال بــن 

المختلفــن في المعتقــد أو المذهــب، كــر هــذه الإعــان هــذه القاعــدة، فوجــود 

المرجعيــات الدينيــة خــال إطــاق الإعــان التاريخــي رســالة عظمــى ودلالــة كــرى 

عــى تحــرك الإطــار الفكــري الدينــي إلى جــادة الصــواب، وفســاد معتقــد الانغــاق 

العقائــدي.

تجــاوز الإعــان النظــرة الإقصائيــة والتهميشــية للآخــر وعمــل في بنــاء نمــوذج 

إبداعــي للمواطنــة والدولــة الوطنيــة. كــا أنــه يقــدم إســهام المرجعيــات الدينيــة 

ــد تعــددت  ــإن مــررات إشــعال الحــروب والفــن ق في إحــال الســام العالمــي، ف

في عــر تطــورت فيــه قــدرات الإنســان عــى التدمــر، فمــن مصلحــة الأديــان أن 

تعيــد اكتشــاف قــراءة المخــزون القيمــي والمفاهيمــي الــذي تحتضنه، ويســهمون في 

عــر العولمــة باســتلهام مبــادئ دينهــم وقيمــه في تقديــم تصــورات ورؤى ووســائل 

ونظــم لنبــذ ثقافــة العنــف والتطــرف، وإيجــاد ســبل لفــض النزاعــات والصراعــات 

ــك  ــان تمتل ــإن الأدي ــدول، ف ــن الشــعوب وال ــام ب المســلحة، وإحــال الســام والوئ

ــة  ــام وراح ــة وس ــش في طمأنين ــة تعي ــل البشري ــا تجع ــائل والأدوات م ــن الوس م

وخــر.

المطلب الثاني: أهم المشاريع المنبثقة من وثيقة الأخوة الإنسانية

أولًًا: اللجنة العليا للأخوة الإنسانية

تنفيذًا لوثيقة » الأخوة الإنسـانية » التي وقعها كل من قداسـة البابا فرنسـيس 

بابـا الكنيسـة الكاثوليكيـة وفضيلـة الإمام الأكرب الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر 

الشريـف في أبوظبـي، تـم الإعالن عـن تشـكيل لجنـة عليـا تعمـل على تنفيـذ بنود 

هذه الوثيقـة ومتابعتها.
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ــة المقبلــة لضــان تحقيــق  وتتــولى اللجنــة مهــام وضــع إطــار عمــل للمرحل

أهــداف الإعــان العالمــي للأخــوة الإنســانية، والعمــل عــى إعــداد الخطــط والبرامج 

ــى المســتويات  ــا ع ــة تنفيذه ــة ومتابع ــود الوثيق ــل بن ــة لتفعي ــادرات اللازم والمب

الإقليميــة والدوليــة كلهّــا وعقــد اللقــاءات الدوليــة مــع القــادة والزعــاء الدينيــن 

ورؤســاء المنظــات العالميــة والشــخصيات المعنيــة لرعايــة ودعــم ونــر الفكــرة 

ــي  ــام العالم ــل الس ــن أج ــة م ــة التاريخي ــذه الوثيق ــا ه ــن أجله ــدت م ــي ول الت

ــود  ــام ببن ــى الاهت ــة ع ــلطات التشريعي ــث الس ــك ح ــرك، وكذل ــش المش والعي

الوثيقــة في التشريعــات الوطنيــة مــن أجــل أن تترســخ لــدى الأجيــال القادمــة قيــم 

ــت  ــى بي ــب الإشراف ع ــانية بجان ــوة في الإنس ــش كأخ ــادل والتعاي ــرام المتب الاح

ــة1. ــة الإبراهيمي العائل

يقـول صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولي عهـد أبوظبـي 

نائـب القائـد الأعىل للقـوات المسـلحة: »إن إعالن تشـكيل اللجنـة يؤكـد الحـرص 

عىل تنفيـذ رؤى مشرتكة لبلورة المبـادرات والأفـكار الداعية إلى التسـامح والتعاون 

والعيـش المشرتك ووضعها موضع التنفيـذ... ودولة الإمـارات العربية المتحدة تدعم 

الجهـود والمسـاعي كلهّـا الهادفـة إلى تعزيـز السالم ونشر مبـادئ الإخـاء والتعايش 

السـلمي عىل مسـتوى العالم«2.

تراعـي هـذه اللجنـة بنـود الوثيقـة، وتضع خطـة كاملـة واسرتاتيجية محكمة 

لتنفيـذ هـذه البنـود وفـق الرؤيـة الإنسـانية والوطنيـة لدولـة الإمـارات العربيـة 

المتحـدة، كام تترجـم القيـم الدينيـة المرتبطـة بالأديـان الإبراهيميـة إلى مبـادرات 

خبر منشور في )وكالة الأنباء الإماراتية(، بتاريخ: 19\08\2019. 	1

السابق. 	2
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عمليـة وملموسـة، يشـهد لهـا القـاصي والـداني، وتصبـح هـذه المبـادرات منـارات 

ضافيـة للتوصـل الحضـاري والحـوار الإنسـاني والتعـاون الدينـي.

ثانياً: بيت العائلة الإبراهيمية

مرشوع »بيـت العائلـة الإبراهيميـة«، المقـرر إقامتـه في جزيـرة السـعديات 

بالعاصمـة الإماراتيـة أبوظبـي، والـذي افتتُِـحَ في عـام 2023م _ هـو أحـد المبادرات 

الأولى التـي دعـت إليهـا وثيقـة الأخـوة الإنسـانية، حيـث سـيضم البيـت كنيسـة 

ومسـجدًا وكنيسًـا تحت سـقف صرح واحد، ليشـكل للمرة الأولى مجتمعًا مشرتكًا، 

تتعـزز فيـه ممارسـات تبـادل الحـوار والأفـكار بني أتباع الديانـات، من أجـل تعزيز 

قيـم التعايـش السـلمي، والقبـول بني العقائـد والجنسـيات والثقافـات المختلفـة.

المتناغـم  والتعايـش  المتبـادل  للتفاهـم  منـارة  الإبراهيميـة  العائلـة  بيـت  إن 

والسالم بني أبنـاء الديانـات. فهـو مجمع ومعلـم في أبوظبـي، يحتضن أربعـة مبانٍ 

منفصلـة: كنيسـة، مسـجد، كنيـس، ومركـز ثقـافي، وأحـاط تصميمه بالقيم المشرتكة 

بني الديانـات اليهوديـة والمسـيحية والإسالم.

 وهو وجهة للتعلم والحوار والتعارف، علاوة على كونه مكاناً للتعبد؛ وهو مكان 

للعبادة والتعلم والتعارف، وهو صرح ديني وإنساني مفتوح أمام جميع البشرية، كما 

التسامح والتعايش  العربية المتحدة بقيم  أنه تجسيد صادق لإيمان دولة الإمارات 

والتعاون والسلام وما عرفت به من حسن الضيافة الإبراهيمية.

 وهـو مـكان يرحـب بالجميـع، المؤمنين وغير المؤمنين على حد سـواء، والمنتمين 

إلى كل ديـن، وعقيـدة ومذهـب وفكـر، وهـو مـكان للحـوار والتعاون حـول تفعيل 

المشرتك الإنسـاني بني أبنـاء الأديـان المختلفـة مـن خالل زيـارات أبنـاء الديانـات 

لهـذا الرصح الدينـي العظيـم الـذي يضم الكنيسـة والمعبد والمسـجد. كام أن بيت 
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العائلـة الإبراهيميـة يضـم مركـزاً ثقافيًـا، لا يجسـد دينًـا بعينـه، بل هـو بمثابة مركز 

ثقـافي يجتمـع فيـه كل الـزوار بغيـة التفاهم والتعـاون والتعايش السـلمي1.

هـذا المرشوع الحضـاري، سـيكون بمثابة معلم حضـاري وصرح عالمـي، يهدف 

إلى إعالء قيـم التنـوع والتفاهـم والجامل والمحبـة والتسـامح والتعدديـة، ويعطي 

في نفـس الوقـت للبشريـة محطـة للتأمـل والأمـل والثقـة، ولوحـة جميلـة متعـددة 

الألـوان والأفـكار في التعدديـة والاختالف والتنـوع، وفرصـة للاحتـكام إلى العقـل 

والإرث الإنسـاني للأمـم والشـعوب والحضـارات، مهام اختلفـت وتعـددت قناعاتها 

وعقائدها. وأديانهـا 

ثالثاً: مبادرة جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية

أعلـن صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكتوم، نائب رئيـس الدولة 

رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبي، إطالق الإمـارات »جائـزة الشـيخ زايـد للأخـوة 

الإنسـانية« التـي سـتكرم في كل دورة شـخصيات ومؤسسـات عالميـة، بذلـت جهودًا 

صادقـة في تقريـب النـاس بعضهـم إلى بعض. 

وقـد أطلقـت الجائـزة بحضـور صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل 

نهيـان، ولي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد الأعىل للقـوات المسـلحة آنـذاك، في صرح 

زايـد المؤسـس بأبوظبـي، خالل مراسـم توقيع قداسـة البابا فرنسـيس بابا الكنيسـة 

الكاثوليكيـة، وفضيلـة الإمـام الأكرب الدكتـور أحمـد الطيـب، شـيخ الأزهـر الشريف 

»وثيقـة الأخـوة الإنسـانية«2.

جائـزة الشـيخ زايـد للإخـوة الإنسـانية هـي جائـزة دوليـة مسـتقلة تحتفـي 

موقع اللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، متاح على الرابط: 	1
 https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house?lang=ar

خبر منشور في صحيفة البيان بتاريخ: 05\02\2019، متاح على الرابط: 	2
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-02-05-1.1179485
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وتكـرم الأفـراد والمؤسسـات في مختلـف بقـاع الأرض الذيـن قدمـوا إسـهامات كبرى 

مـن أجـل الإنسـانية.

ــا  ــاء عليه ــم بن ــة يت ــر دقيق ــانية معاي ــوة الإنس ــا للأخ ــة العلي ــرت اللجن وأق

ــا،  ــخصية م ــيح ش ــب ترش ــدم بطل ــون المتق ــا أن يك ــن بينه ــيحات، م ــول الترش قب

عضــوًا في حكومــة أو رئيــس دولــة ســابق أو عضــو برلمــان أو رئيــس محكمــة عليــا، 

ــري المنظــات التابعــة  ــا للأخــوة الإنســانية، أو مدي ــة العلي أو أحــد أعضــاء اللجن

لمنظمــة الأمــم المتحــدة أو رئيــس منظمــة دوليــة غــر حكوميــة أو رئيــس جامعــة 

ــا،  ــا، أو ثقافيً ــاً روحيً ــد للأخــوة الإنســانية، أو زعي ــزة زاي ــن بجائ أو أحــد الفائزي

ــة  ــوة ومواجه ــاون والأخ ــق التع ــال تحقي ــارزة في مج ــهامات ب ــه إس ــا ل أو فكريً

ــز1. ــة والتميي الكراهي

وترشف عىل تقييـم معايري الجائـزة لجنـة تحكيـم يعُنيَّ أعضائهـا مـن قبـل 

اللجنـة العليـا للأخـوة الإنسـانية، وتبلـغ قيمـة الجائـزة مليـون دولار.

ومنحـت الجائـزة عـام 2019م إلى فضيلـة الإمـام الأكبر الأسـتاذ الدكتـور أحمد 

الطيـب، شـيخ الأزهـر الشريف، وقداسـة البابا فرنسـيس، بابا الكنيسـة الكاثوليكية، 

وذلـك عقـب توقيعهام التاريخـي في أبوظبـي عىل وثيقـة الأخـوة الإنسـانية، التي 

دعـت إلى تنحيـة الخلافـات وإعالء الحـوار وتحقيـق التقـارب والسالم والأخوة بين 

جميـع البشر2.

رابعاً: مبادرة صندوق زايد العالمي للتعايش

خبر منشور في وكالة الأنباء الإماراتية ، بتاريخ: 19\10\2020، متاح على الرابط: 	1
https://www.wam.ae/ar/details/1395302878557

السابق. 	2
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امتـدادًا لوثيقـة الأخـوة الإنسـانية أمر صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن زايد 

آل نهيـان ولي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد الأعىل للقوات المسـلحة آنذاك بتأسـيس 

»صنـدوق زايـد العالمـي للتعايـش« بهـدف دعـم الجهـود الراميـة إلى تعزيـز ثقافة 

التعايـش السـلمي والتآخـي الإنسـاني بني الأفراد والشـعوب. ويقـوم الصندوق على 

دعـم المبـادرات العالمية التي تسـتقي نهجها من الوثيقة لتوسـيع قاعدة المشرتكات 

الإنسـانية ونرش ثقافـة السالم والتسـامح في مختلف بقـاع العالم.

وسـيدعم الصنـدوق جهـود تطويـر المناهـج التعليميـة لتعزيـز قيـم الأخـوة 

الإنسـانية وغرسـها في نفـوس الطلبـة والناشـئة كام سـيخصص منحًا دراسـية لطلبة 

الدراسـات العليـا لحثهـم عىل إجراء البحـوث العلمية في المبادئ الـواردة في الوثيقة 

وسـيوفر برامـج لتدريب المعلمني وتطويرهم في مختلف المراحـل التعليمية ليكونوا 

رساًل للتواصـل والتفاهـم ويرسـخون القيـم الحضارية التـي احتوتهـا الوثيقة.

وسـيخصص صنـدوق زايـد العالمـي للتعايـش الذي سـيتخذ من دولـة الإمارات 

مقـراً لـه منحـاً ماليـة للمشـاريع والمبـادرات التـي تعمـل عىل نرش قيـم السالم 

والتعايـش بني الشـعوب وتسـهم في حـل النزاعـات حـول العـالم وتشـجع عىل نبذ 

العنـف والتطـرف والكراهيـة.

ويهـدف الصنـدوق أيضـاً إلى اسـتحداث برامـج تعريفيـة وتوعويـة مـن خالل 

نرش التقاريـر السـنوية والكتب والترجامت للمـواد المعرفية بمختلـف اللغات التي 

تسـعى لنرش قيـم ومبـادئ وثيقـة الأخـوة الإنسـانية التي تؤسـس لثقافة التسـامح 

والأخـوة في أي مـكان مـن العالم1.

الإنسـانية  بالأخـوة  تختـص  علميـة  مشـاريع  وسـتبتكِرُ  المنطلـق  هـذا  ومـن 

خبر منشور في صحيفة البيان ، بتاريخ: 06\02\2019، متاح على الرابط: 	1
 https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-02-06-1.3481104
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مـع مختلـف الجامعـات، وستنُشِـئ كرسـياً علميـاً لدعـم أبحـاث ودراسـات الأخوة 

الإنسـانية وتشـجيع الأسـاتذة والطالب عىل تبني هذه الرؤيـة المعتدلـة التي تقرر 

التعايـش والمحبـة بني بنـي البرش.

هـذا الصنـدوق سيسـهم بشـكل كبري وإيجـابي، في مـد العـالم بدراسـات دينية 

وإنسـانية تهتـم بالقيـم الدينيـة، وتعـزز التعايـش والتعـاون بني بنـي الأديان.

خامساً: مبادرة يوم عالمي للأخوة الإنسانية

اعتمـدت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة قـراراً بالإجامع يعلن يـوم 4 فبراير 

»اليـوم العالمـي للأخوة الإنسـانية«، ضمن مبـادرة قدمتها كل من الإمـارات العربية 

المتحـدة ومملكـة البحريـن وجمهوريـة مصر العربيـة والمملكة العربية السـعودية، 

وسـيحتفل المجتمـع الـدولي بهـذا اليوم سـنوياً ابتداءً من عـام 2021م.

القـرار يـأتي تقديـراً للخطـوة التاريخيـة التـي أقدمت عليهـا أبوظبـي في الرابع 

مـن فبرايـر عـام 2019م، وبجهودهـا في احتضـان توقيـع وثيقـة الأخـوة الإنسـانية 

التاريخيـة، التـي وقعّهـا فضيلـة الإمـام الأكرب الأسـتاذ الدكتـور أحمـد الطيب شـيخ 

الأزهـر الشريـف، وقداسـة البابا فرانسـيس بابا الكنيسـة الكاثوليكيـة، برعاية كريمة 

مـن صاحـب السـمو الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان الذي لم يدخـر جهدًا كي تظهر 

هـذه الوثيقـة إلى العـالم بمبادئهـا السـامية التـي تمهـد الطريق نحو عـالم أفضل.

ويـأتي ثمـرة لجهود كبيرة قامت بها الدبلوماسـية الإماراتية بقيادة سـمو الشـيخ 

عبـد اللـه بـن زايـد آل نهيان وزيـر الخارجية والتعـاون الدولي، بالتعـاون مع الدول 

العربيـة الشـقيقة لتحقيـق هـذا الإنجـاز الجديـد لخدمـة القضايا والقيم الإنسـانية 

في هـذه العـالم، وليؤكـد مـدى قـدرة وريـادة دولـة الإمارات عىل المسـتوى العالمي 
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في هـذا المجـال، التـي اسـتطاعت حشـد جميع الـدول الأعضـاء في الجمعيـة العامة 

للأمـم المتحـدة ليخـرج القـرار بالإجامع، مشـيدًا بجهـود سـموه وبعثـة الإمـارات 

الدبلوماسـية بالأمـم المتحـدة في هـذا المجال2،1.

يمثـل هـذا اليـوم انتصـاراً لقيـم المحبـة والتسـامح والتعايـش على قيـم العنف 

والتطـرف والإرهـاب والتصـادم، فهو يـوم يجدد في كل البشرية التذكري بأهمية قيم 

الأخـوة الإنسـانية، وأهميـة الصفـاء والمحبـة بني الأديـان لتجـاوز خطـاب الكراهية 

والعنف.

المبحث الثاني: إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم 
الإسلامي

يعُـد إعالن مراكـش لحقـوق الأقليـات الدينيـة في العـالم الإسالمي، مـن أبـرز 

الإعلانـات المعاصرة التي أسسـت لمفهـوم المواطنة، وتروم إلى وضـع تصور للمواطنة 

في الدولـة الوطنيـة ذات الأغلبيـة المسـلمة، تصـور يتوافـق مـع الرتاث الإسالمي، 

فقـام الإعالن بـأول إحيـاء تاريخـي لصحيفة المدينة التي كانت أول دسـتور إنسـاني 

يتضمـن تثبيـت حقـوق الأقليـات الدينيـة في المجتمـع ذي الأغلبية المسـلمة.

وحظي الإعلان بقبول واسع من قبل المجتمعات والمحافل الدولية والحكومات 

والمنظمات الدولية. 

وفي هـذا المبحـث سـأدرس هـذا الإعالن من خالل سـياقه وأبعـاده، وأهدافه، 

وبنوده. ومخرجاتـه، 

المطلب الأول: تاريخ المؤتمر وسياقه وأهدافه ومخرجاته

ــة أنبــاء الإمــارات، بتاريــخ: 23\12\2020، متــاح عــى  كلمــة لســمو وزيــر التســامح والتعايــش، منشــورة في وكال 	1
ــط: الراب

 https://wam.ae/ar/details/1395302897572

2	 السابق.
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أولًًا: تاريخ المؤتمر ومكان انعقاده

انعقـد في مراكـش بالمملكـة المغربيـة في الفرتة مـا بني 15و17 ربيـع الثـاني 

1437ه الموافـق مـا بـن 25 و27 ينايـر 2016، تحـت الرعايـة السـامية لصاحـب 

الجلالـة الملـك محمـد السـادس، ملـك المغـرب1.

ثانياً: الجهة المنظمة

نظم المؤتمر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشـؤون الإسالمية المغربية، ومنتدى 

تعزيز السـلم في المجتمعات المسـلمة بأبوظبي )الإمارات العربية المتحدة(2.

ثالثاً: سياق المؤتمر

ــل  ــورّ مؤص ــع تص ــروم إلى وض ــدي ي ــروع تجدي ــات م ــد حلق ــر أح المؤتم

للمواطنــة في الــدول الوطنيــة ذات الأغلبيــة المســلمة، تصورّ يوافق التراث الإســامي 

)وثيقــة المدينــة المنــورة( ويتوافــق مــع الســياق الحضــاري المعاصر)إعــان حقــوق 

ــم التحضــر لمؤتمــر مراكــش  ــة ) ت ــق الدولي ــة( والمواثي الإنســان والدســاتير الوطني

منــذ ســنة 2012 بنــدوات وورشــات تفكيريــة في تونــس( أســهمت في إغنــاء النقــاش 

ــرات  ــن المؤتم ــلة م ــيعقبه سلس ــد، وس ــي الجدي ــتور التون ــة الدس ــد لصياغ الممه

حــول الأقليــات المســلمة في البــاد ذات الأغلبيــة غــر المســلمة وواجــب التعايــش 

والاندمــاج الإيجــابي ثــم مؤتمــر يتجــاوز قضيــة الأقليــات إلى تقديــم تصــور جامــع 

لقضيــة المواطنــة وعلاقــة الدولــة بالديّــن. هــذه الحلقــات تتكامــل لإخــراج إطــار 

شرعــي للمواطنــة التعاقديــة يصالــح بــن الانتــاء الدينــي والدولــة الوطنيــة 

المعــاصرة3.

إعلان مراكش، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2016، ص7. 	1

السابق، ص7. 	2

السابق، ص7. 	3
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رابعاً: نوعية الحضور

انتظـم هـذا المؤتمـر بمشـاركة مـا يربـو عىل مئتي عـالم ومفكـر مسـلم، وأزيد 

العـالم  دول  مختلـف  مـن  السـاميين  والموظفني  الـوزراء  مـن  رسـميًا  ثلاثني  مـن 

الإسالمي، والعرشات مـن ممثيل الأقليـات غري المسـلمة بجميـع طوائفهـا ومللها، 

ومـن ممثيل الأمـم المتحدة والمنظامت الدوليـة وممثيل الهيئات المدنية الناشـطة 

في مجـال حـوار الأديـان.

خامساً: أهداف المؤتمر

ـى المؤتمـر أن يبني بقـوة وحـزم أن اضطهـاد الأقليـات الدينيـة وجميـع  توخَّ

أشـكال العـدوان عليهـا - التـي يقترفهـا الإرهابيـون داعـش وغيرهـم - مخالفة لقيم 

الإسالم الـذي أقـرَّ للأقليـات الدينيـة حقوقها الدينيـة والثقافيـة والسياسـية، ووفاء 

بتجربـة الأمـة التـي لا نظري لهـا تاريخيًـا في التعايش والتسـامح مع الأقليـات، فضلًًا 

عام تقتضيـه الأخـوة الإنسـانية والمواطنـة مـن مسـاواة في الحقـوق والواجبات1.

سادسًا: مخرجات المؤتمر

إصـدار إعالن مراكـش التاريخـي لحقـوق الأقليـات، وهـو إعالن يجيلِّ القيم 

الإسالمية والأسـس المنهجيـة لواجـب التعايش السـعيد والتعامل الحسـن مع سـائر 

أتبـاع الديانـات البشريـة، ويسـتنهض فعاليات المجتمعات المسـلمة ويسـتحثها نحو 

خلـق تيـار مجتمعـي عريض لحمايـة الأقليات الدينية في البلدان المسـلمة، ويسـعى 

هـذا الإعالن أيضًـا بتأثريه المجتمعـي إلى حـض الأفـراد والمجموعـات والـدول عىل 

ابتـكار الصيـغ والمبـادرات التـي تعزز ثقافـة التعايـش وحماية الأقليـات. صدر هذا 

الإعالن باتفـاق ومصادقـة جميـع الحضـور مـن العلامء وصنـاع القـرار المسـلمين 

والمفكريـن وبمباركـة القيـادات الدينيـة من غير المسـلمين2.
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سابعًا: اعتبارات إعلان مراكش

إن مؤتمـر مراكـش لحقـوق الأقليـات الدينيـة في العالم الإسالمي سـبق تاريخي 

لاعتبـارات كثرية منها1:

أنـه يـأتي اسـتجابة سريعـة لواقـع ملـح، وعلاجًـا لآثـار سَـلبية نتجـت عـن  	•

سـلوكات جماعـات مأزومـة تدينًـا وفكـرًا وثقافـة وممارسـة، واعتـدت عىل 

لهـا. الشريعـة  بعصمـة  معصومـة  وأعـراض  وحرمـات  دمـاء 

أنـه يعـد أول إحيـاء تاريخـي فعيل » لصحيفـة المدينـة المنورة » التـي كانت  	•

أول دسـتور إنسـاني يتضمـن تثبيـت حقـوق الأقليـات الدينيـة في المجتمع ذي 

الأغلبيـة المسـلمة.

أنـه يـأتي في سـياق يحتـاج فيـه العالم إلى صـوت العقـل والحكمة، وإلى إسـهام  	•

المنظومـة  وثائـق  اغٕنــاء  والعشريـن في  الواحـد  القـرن  المسـلمين في  علامء 

الحقوقيــة وإثرائهـا بمقترحــات فاعلـة وواقعيـة تنبثـق مـن رحـم الإسالم 

الإنسـان. وتحفـظ حقـوق  والمـكان  الزمـان  وتلائـم  وتعاليمـه، 

أنـه يسـعى إلى البحـث عـن دسـاتير جديـدة في العـالم الإسالمي تنبثـق مـن  	•

قـراءة جديـدة لمكونـات المجتمعـات المسـلمة ونسـيجها الوطنـي في سـياق 

الواقـع وعىل ضـوء الرشع، وتجيـب بـكل ثقـة ووضوح عـن سـؤال الأقليات 

في العـالم الإسالمي ضمـن بيئة المواطنـة التي أصبحت واقعًـا ارتقى إلى مرتبة 

كلي الزمـان، وطبقًـا لواجبـات وحقوق محددة بالدسـتور العقلاني الذي يكفل 

التـوازن والتعايـش السـعيد وسـيادة حكـم القانون.
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المطلب الثاني: إعلان مراكش وصحيفة المدينة

باعتبارها  المدينة،  تاريخيًا غير مسبوق لصحيفة  إحياءً  كان  إعلان مراكش  إنّ 

ذات  البلدان  في  الوطنية  للدساتير  مناسبًا  وإطارًا  للمواطنة  مبدئيًا  مرجعيًا  أساسًا 

الأغلبية المسلمة ينسجم معها ميثاق الأمم المتحدة ولواحقه كإعلان حقوق الإنسان.

أولًًا: الكليات والقيم التي نشأت عنها صحيفة المدينة

لقـد كانـت سرية النبـي محمـد – صىل اللـه عليـه وسـلم - أنموذجًـا للوفـاء 

بالعهـد والالتـزام بـه، وتطبيقًـا لقيم الشريعة الإسالمية المتمثلة في أنهـا رحمة كلها، 

وحكمـة كلهـا، وعـدل كلهـا، ومصلحـة كلهـا، كرامة الإنسـان ثابتـة نصاً لـكل آدمي، 

والرحمـة الإلهيـة لـكل مخلـوق، والعدل حق لكل إنسـان، والإحسـان مكمل لمقصد 

العدل1.

أخلاقية  بقيم  متمسكًا  الإنسان  يكون  ما  بقدر  أنه  تثبت  المدينة  إن صحيفة 

 – قيمًًا  يتبنى  لا  ما  وبقدر  الحياة،  في  وإيجابيته  وتعاونه  انسجامه  يكون  مشتركة 

بحيث يتجرد من أي نظرية متسامية الى الحياة - تتدهور علاقته مع الآخر؛ لأنه 

لن يهتم إلا بمصلحته، أو يتبنى قيمًًا سلبية تقوم على المطلق بلا حدود في التصرف 

تقيده،  النصوص  مقيدات  فلا  المطلق،  ذاته  هو   - يدري  لا  حيث  من   – ليتصور 

المقاصد  المصالح والمفاسد وكليات  العموم تخصصه، ولا مقتضيات  ولا مخصصات 

والقواعد تسدده، فيشن الحروب بلا ضوابط، وهذا ما تمثله الأصولية مهما كانت 

الديانة التي تتدثر بردائها، والمعتقدات التي تتسربل بكسائها، ويتمظهر في منظمات 

العنف، وتيارات العدوان والعنصرية. أما قيم العقل والعدل والاعتدال والوسطية، 

فهي التي تحيي الإنسانية وتبث روح المحبة. يجب إحياء قيم المصالحة والمسامحة 

لا قيم المغالبة والمضاربة، قيم السلام والوئام لا الخصومة والصدام.
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إن صحيفة المدينة تحث على القيم الكبرى، بل هي نفسها مظهر من مظاهرها، 

فكليات الشريعة ونصوصها تشهد أن صحيفة المدينة شرط فيها النبي – صلى الله 

عليه وسلم - لكل مكونات مجتمع المدينة واشترط عليهم، وهي مؤهلة لأن تكون 

تنقض  ولا  نصًا  تخالف  لا  مضامينها  لأن  ديانة؛  بالمخالف  المسلمين  لعلاقة  مرجعًا 

بعدل،  يأمر  أو  حكمة،  يقرر  أو  الخلق،  يرحم  أتى  أنه  إما  منها  بند  فكل  مقصدًا، 

أو يحقق مصلحة لا تتعلق فقط بالمسلمين، بل هي مصلحة الإنسان الذي يعيش 

بينهم مهما كان عرقه وديانته، ويدرأ مفاسد العدوان وسفك الدماء، ويصون الأنفس 

والأموال والحريات ويضمن حرية المعتقد والممارسة لكل طائفة1.

ثانياً: صحة صحيفة المدينة 

يثبـت بعـض المؤرخني القدامـى أن وثيقـة المدينـة كتبـت أول قـدوم النبـي – 

صىل اللـه عليـه وسـلم - إلى المدينـة، وأنهـا كانـت قبـل معركـة بـدر، فشـملت كل 

مكونـات المجتمـع في يرثب التاريخيـة التي عرفت بالمدينة لاحقًـا، ووردت في كتبهم 

مجموعـة أو مفرقـة. في حني يـرى بعضهـم الآخـر أن الوثيقـة كتبت عىل مرحلتين: 

أولاهام كانـت أول مقـدم النبـي – صىل اللـه عليه وسـلم - المدينـة ووادعته يهود 

كلهـا، وثانيتهام بعـد معركـة بدر، ويذهـب بعض المعاصريـن إلى أنهـا وثيقة كتبت 

ح أن القـول الأوّل هـو الصحيح. عىل مراحـل متعـددة، وأرجِّ

وعىل أي وجـه كان الأمر فـإن الذي يهمنا أن الوثيقة صحيحـة في أصلها وثابتة 

في كتـب الحديـث، وفي كتـب السرية والتاريـخ. قـال الشـافعي رحمه اللـه تعالى: لم 

أعلـم مخالفًـا مـن أهـل العلـم بالسري أن رسـول اللـه - صلى اللـه عليه وسـلم - لما 

نـزل المدينـة وادع اليهـود كافـة عىل غري جزيـة«، قـال ابـن القيـم: وهـو كام قال 

الشـافعي رحمـه اللـه تعـالى، وذلـك أن المدينـة كان فيام حولهـا ثلاثـة أصنـاف من 
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اليهـود، بنـو قينقـاع وبنو النضري وبنو قريظـة، وكان بنو قينقاع وبنـو النضير حلفاء 

الخـزرج، وكانـت قريظـة حلفـاء الأوس. فلام قدم النبـي – صلى الله عليه وسـلم - 

هادنهـم ووادعهـم مـع إقـراره لهم ولمـن كان حـول المدينة من المشركني من حلفاء 

الأنصـار عىل حلفهـم وعهدهم الـذي كانوا عليه حتـى إنه عاهد اليهـود أن يعينوه 

إذا حـارب. قـال محمـد بـن إسـحاق: وكتـب رسـول اللـه – صىل اللـه عليـه وسـلم 

- يعنـي في أول مـا قـدم المدينـة- كتابـًا بني المهاجريـن والأنصـار وادع فيـه يهـودًا، 

وعاهدهـم، وأقرهـم عىل دينهم وأموالهم، واشرتط عليهم وشرط لهـم. وقال أيضاً: 

حدثنـي عثامن بـن محمـد بـن الأخنـس بـن شريـق قـال: أخـذت مـن آل عمر بن 

الخطـاب هـذا الكتـاب كان مقرونـاً بكتـاب »الصدقة« الـذي كتب عمـر للعمال1.

وقـال الواقـدي: حدثنـي عبـد اللـه بـن جعفـر عـن الحـارث بـن الفضيـل عـن 

محمـد بـن كعـب القرظـي لمـا قـدم رسـول اللـه – صلى اللـه عليـه وسـلم - المدينة 

وادعتـه يهـود كلهـا، فكتـب بينـه وبينها كتابـًا، وألحق رسـول الله – صىل الله عليه 

وسـلم - كل قـوم بحلفائهـم، وجعـل بينـه وبينهـم أمانـًا، وشرط عليهـم شروطـاً، 

فـكان فيام شرط »ألا يظاهـروا عليـه عـدوًا«. وقـد ذكر ابـن كعب مثل مـا في هذه 

الصحيفـة، وبني أنـه عاهـد جميـع اليهـود، وهـذا مام لا يعلـم فيـه نزاع بني أهل 

العلـم بسرية النبـي – صىل اللـه عليـه وسـلم -. ومـن تأمـل الأحاديـث المأثـورة 

والسرية كيـف كانـت معهـم، علـم ذلـك ضرورة«2.

ثالثاً: التعددية في صحيفة المدينة

إن صحيفـة المدينـة تمثـل مواطنـة تعاقدية يحكمها ميثاق أو دسـتور، وهذا ما 

يثبتـه البنـد 25 مـن الصحيفـة »يهـود بنـي عـوف أمـة مع المؤمنني، لليهـود دينهم 

إعلان مراكش، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2016، ص71-70. 	1

ــس، دار  ــدن جون ــق: مارس ــازي، تحقي ــدني، المغ ــلمي الم ــهمي الأس ــد الس ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــدي، محم الواق 	2
.176 ج1،  1989م  ط3،  بــروت،  الأعلمــي، 



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 375 -

وللمسـلمين دينهـم«، والبنـد 37 »إن عىل اليهـود نفقتهم وعلى المسـلمين نفقتهم، 

وإن بينهـم النرص عىل مـن حـارب أهـل هـذه الصحيفـة«، فهـي تؤسـس لمجتمـع 

متعـدد الأعـراق والديانـات، متضامـنٍ يتمتـع أفـراده بنفـس الحقـوق، ويتحملـون 

نفـس الواجبـات وهـي واجبـات محـددة بدسـتور عـادل، يؤكـد أنهّم أمـة واحدة.

إذا كان الجهاد والجزية والذمة عناوين اسـتأثرت بالدراسـة الفقهية واعتمدت 

عىل الممارسـة التاريخيـة في واقـع مختلـف – زمانـًا ومكانـًا وإنسـاناً -، فـإن الجامع 

بني هـذه العناويـن أنهـا كانـت نتيجة حـرب وقتـال. بينما صحيفـة المدينـة عنوان 

يؤكـد وحـدة المجتمعـات في نطاق التعدديـة الدينية وحرية التديـن لم يحظ ببحث 

كثري مـع أهميتـه لأنـه الأصل، ولأنـه يتعلـق بمجتمع متعـدد الديانـات بطبيعته أي 

أن كل فئـة منـه اختارت ديانـة طواعية.

محاولـة الجمـع التـي هـي الخطـوة الأولى التي يخطوهـا المجتهد قبـل اللجوء 

إلى وسـائل الترجيـح تتمثـل في محاولـة الجمـع بني الدليلني، يعنـي أن الجمـع بني 

الدليلني المتقابلني مـن الكتـاب أو السـنة أو منهام أو من نصين للمجتهـد ولو كان 

الجمـع مـن وجـه كتخصيص العام بالخـاص وتقييد المطلـق بالمقيد وتأويـل الظاهر 

منهام بمـا يوافـق الآخـر الذي هـو نص واجـب. ولهذا فالجمـع - كما تقـدم - حمل 

كل نـص عىل حالـة تختلف عـن الحالـة الأخرى1. 

 إنـه الوضـع الملائـم لحالـة الأقليـات في الديـار الإسالمية اليـوم، فالعقـد الذي 

ينطبـق عليهـم هـو عقـد جديـد بالنـوع قديـم بالجنـس، تحرتم فيـه الخصوصيـة 

وتتمتـع فيـه الأقلية بحرية ممارسـة دينهـا ويتضامنون في إدارة شـئون دنياهم طبقًا 

لواجبـات وحقـوق محـددة بالدسـتوري العقالني الـذي يكفـل التـوازن والتعايـش 

السـعيد وسـيادة حكـم القانـون وتسـوية الإشـكالات بالعـدل والإنصاف.

إعلان مراكش، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2016، ص75.  	1



- 376 -

رابعاً: صحيفة المدينة كلي العصر ومبدأ المواطنة

إن بيئـة المواطنـة اليوم أصبحـت واقعًا ارتقى إلى مرتبـة كلي الزمان، وأصبحت 

تتمثـل في ميثاقني يحكامن الواقـع، ميثـاق داخيل، وهـو دسـتور البلاد الـذي يمثل 

عقـدًا بني كل المواطنني. وميثـاق عالمـي، وهـو ميثـاق الأمـم المتحـدة ولواحقـه؛ 

كإعالن حقـوق الإنسـان والمعاهـدات الدولية. فالدسـتور الـذي أشرنا إليـه قبل هو 

دسـتور عـادل، يمنـع الحيـف عىل الأقليـة، ولا يصـادر حـق الأكثريـة في أن تعيـش 

قيمهـا عىل قاعـدة »لا ضرر ولا ضرار«، ودسـتور له بعُد إنسـاني يقـره الدين ويزكيه 

العقـل، ولـه بعُـد قيمي1.

إن هـذه المواطنـة نحـت منحـىً تعاقديـًا في إطـار تعـددي، أو مـا يسـميه 

هابرمـاس بالوطنيـة الدسـتورية، وهـو مفهـوم جديد، عبـارة عن علاقـة متبادلة بين 

أفـراد مجموعـة بشريـة تقيـم عىل أرض واحدة، وليسـت بالرضورة منتمية إلى جد 

واحـد ولا إلى ذاكـرة تاريخيـة موحـدة، أو دين واحد، إطارها دسـتور وقيم مشرتكة 

ونظـم وقوانني تحـدد واجبات وحقوق أفرادهـا، فهو مجتمع تعـاوني ينتمي أفراده 

إليـه بشـكل تعاقـدي، بحيـث يكـون لأحـدث عضـو فيـه نفـس حقـوق وواجبـات 

أقـدم عضـو، فهـي مواطنـة تتسـامى عىل الفئويـة لكنهـا لا تلغيهـا، والمطلـوب أن 

تتـواءم معهـا وتتعايش تعايشًـا سـعيدًا.

 كل هـذا يرشـح أن تكـون صحيفـة المدينة أساسًـا صالحًـا للمواطنـة التعاقدية 

في المجتمعـات الإسالمية، وخيـارًا يرشـحه الزمـن والقيـم للتعامـل مـع كلي العرص، 

لتفعيـل المشرتك الإنسـاني، وتحييـد عنـاصر الإقصـاء والطـرد. فهـي اتفـاق أتى مـن 

غري حـرب ولا قتـال ولا عنـف ولا إكـراه، اتفـاق تداعـت إليـه أطرافـه طواعيـة 
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للالتفـاف حـول المبـادئ التـي تضمنهـا ضمـن دائـرة التفاعـل الإيجـابي مـع الواقـع 

ومـع مكونـات مجتمـع المدينـة، وتحقيـق السـلم الاجتماعـي القائـم عىل الاعتراف 

المتبـادل بالحقـوق والواجبـات، والقبـول بمـا يفرضـه التنـوع مـن اختالف العقائـد 

والمصالـح وأنمـاط الحيـاة، مـع وجـود مرجعيـة حاكمـة يفـيء إليهـا الجميـع حـال 

التنـازع والاختالف1.

لقـد أسسـت وثيقـة المدينـة واقعًا جديدًا غير مسـبوق في التاريـخ، ليحل محل 

القبيلـة التـي كان العرب يقدسـونها، وأسسـت لمنطـق الاندماج ضمن نسـق الدولة 

الـذي لم تعرفـه الجزيـرة العربيـة مـن قبل رغم حضـور مفهوم الدولـة في ذهن كثير 

مـن أمـراء الجزيـرة، لكنـه لم يكـن مفهومًا ناضجًـا، بـل كان متأثراً بصـورة الدولة في 

القوتني الكبيرتني في ذلـك الوقـت، أي: دولة الـروم ودولة فارس.

إن وثيقـة المدينـة كفلـت حـق المواطنـة لكل من هـو عىل أرض المدينة، وهذا 

يعنـي أن مجـرد الانتامء إلى الأرض هـو أحـد مقومـات المواطنـة، إضافـة إلى الـولاء 

الـذي يمكـن النظر إليـه باعتباره دوائـر ومراتـب بإمكانها أن تتواصـل وتتفاعل بدلًًا 

مـن أن تتصـادم وتتقاتل.

بالتعدديـة،  وكان مـن أهـم ملامـح حقـوق الإنسـان في الصحيفـة الاعرتاف 

وإقـرار حريـة العقيـدة بإقـرار أهل كل معتقد عىل ما يعتقدونه، وأسسـت لقاعدة 

المسـاواة في الحقـوق والواجبـات، ضمـن بنيـة المجتمـع المـدني.

المطلب الثالث: أهم بنود إعلان مراكش2

أولًًا: في التذكير بالمبادئ الكلية والقيم الجامعة التي جاء بها الإسلام
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إن البرش جميعًـا عىل اختالف أجناسـهم وألوانهـم ولغاتهـم ومعتقداتهـم  	•

كرمهـم اللـه عـز وجـل بنفخـة من روحـه في أبيهم آدم عليـه السالم: ﴿وَلَقَدْ 

مْنَـا بَنِـي آدَمَ﴾ سـورة الإسراء، ]الآيـة: 70[. كَرَّ

ينِ﴾ سـورة  إن تكريـم الإنسـان اقتىض منحه حرية الاختيـار: ﴿لََا إِكْرَاهَ فِِي الدِّ 	•

البقـرة، ]الآيـة: 256[. 

وقـال تعـالى: ﴿وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّكَ لََآمَنَ مَـن فِِي الْْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًـاۚ  أَفَأنَتَ تكُْرِهُ  	•

النَّـاسَ حَتَّـىٰ يَكُونـُوا مُؤْمِنِنَي﴾ سـورة يونس، ]الآيـة: 99[.

إن البرش - بغـض النظـر عـن كل الفـوارق الطبيعيـة والاجتماعيـة والفكريـة  	•

ـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـىٰ  ا خَلَقْنَاكُـم مِّ بينهـم - إخـوةٌ في الإنسـانية: ﴿يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ إِنّـَ

وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُـواۚ  إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـدَ اللَّـهِ أَتقَْاكُـمْۚ  إنَِّ اللَّهَ 

عَلِيـمٌ خَبِيرٌ﴾ سـورة الحجـرات، ]الآيـة: 13[.

ــار  ــه معي ــدل، وجعل ــى الع ــام الســاوات والأرض ع ــز وجــل أق ــه ع إن الل 	•

ــب في الإحســان  ــة والحقــد، ورغّ ــا درءًا للكراهي ــن البــر جميعً التعامــل ب

ــاءِ ذِي  ــانِ وَإيِتَ ــدْلِ وَالْْإِحْسَ ــرُ بِالْعَ ــهَ يَأمُْ ــودة: ﴿إنَِّ اللَّ ــة والم ــا للمحب جلبً

الْقُــرْبََىٰ وَيَنْهَــىٰ عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِۚ  يَعِظكُُــمْ لَعَلَّكُــمْ تذََكَّــرُونَ﴾ 

ــة: 90[.  ــل، ]الآي ــورة النح س

الشريعـة في  مقاصـد  مـن  وأعىل مقصـد  الإسالم،  ديـن  عنـوان  السـلم  إن  	•

ـلْمِ كَافَّـةً وَلََا تتََّبِعُوا  الاجتامع البرشي: ﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا ادْخُلُـوا فِِي السِّ

بِيٌن﴾ سـورة البقرة، ]الآيـة: 208[، ﴿وَإِن  هُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ ـيْطَانِۚ  إنِّـَ خُطُـوَاتِ الشَّ

ـمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ سـورة  ـلْمِ فَاجْنَـحْ لَهَا وَتـَوَكَّلْ عَلََى اللَّهِۚ  إِنَّهُ هُوَ السَّ جَنَحُـوا لِلسَّ

الأنفـال، ]الآيـة: 61[.
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إن اللـه عـز وجل أرسـل سـيدنا محمدًا صلى الله عليه وسـلم رحمـة للعالمين:  	•

ِّلْعَالَمِنَي﴾ سـورة الأنبيـاء، ]الآيـة: 107[. ﴿وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلَّاَّ رَحْمَـةً �ل

الرِبّ بالآخريـن دون تفريـق بني الموافـق والمخالـف  إن الإسالم يدعـو إلى  	•

ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم  في المعتقـد: ﴿لَّاَّ يَنْهَاكُـمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَـمْ يُقَاتِلوُكُمْ فِِي الدِّ

ـن دِياَرِكُـمْ أَن تبَََرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا إِلَيْهِمْۚ  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِـطِيَن﴾ سـورة  مِّ

الممتحنـة، ]الآيـة: 8[.

إن الشريعـة الإسالمية حريصـة عىل الوفـاء بالعقــــود والعهــــود والمواثيق  	•

التـي تضمـن السـلم والتعايـش بني بنـي البشر ﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا أَوْفُوا 

م وَلََا  هَدتّـُ بِالْعُقُـودِۚ ﴾ سـورة المائـدة، ]الآيـة: 1[، ﴿وَأَوفُـواْ بِعَهـدِ ٱللَّـهِ إِذَا عَٰ

تنَقُضُـواْ ٱلأيَمـَٰنَ بَعـدَ توَكِيدِهَـا وَقَـد جَعَلتُـمُ ٱللَّهَ عَلَيكُـم كَفِيلًًاۚ إِنَّ ٱللَّـهَ يَعلَمُ 

مَـا تفَعَلُـونَ﴾ سـورة النحل، ]الآية: 91[.. }أيما حلـف كان في الجاهلية لم يزده 

الإسالم إلا شدة{1.

ثانيـاً: في اعتبـار »صحيفـة المدينـة » الأسـاس المرجعـي المبـدئي لضامن حقـوق 

الإسالمي2: العـالم  الدينيـة في  الأقليـات 

إن »صحيفـة المدينـة« التـي أقرهـا سـيدنا محمـد - صىل اللـه عليـه وسـلم -  	•

لتكـون دسـتورًا لمجتمـع متعدد الأعـراق والديانـات، كانت تجسـيدًا للكليات 

القرآنيـة والقيـم الإسالمية الكربى.

إن هذه الوثيقة ثابتة عند أئمة الأمة الأعلام وليست منسوخة. 	•

ــه، حديــث رقــم  ــاب مؤاخــاة النبــي )صلى الله عليه وسلم( بــن أصحاب ــة، ب ــل الصحاب ــاب فضائ أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت 	1
.)2530(
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إن تفـرد »صحيفـة المدينـة« عام قبلهـا في تاريـخ الإسالم والتاريـخ الإنسـاني  	•

نابـع مـن:

نظرتهـا الكونيـة للإنسـان باعتبـاره كائنًـا مكرمًـا؛ فهـي لا تتحـدث عـن  	•

أقليـة وأكثريـة، بـل تشري إلى مكونـات مختلفـة لأمـة واحـدة )أي عـن 

مواطنني(.

كونهـا لم تترتـب عـن حـروب وصراعـات؛ بـل هـي نتيجـة عقـد بني  	•

ابتـداء.  ومتسـالمة  متسـاكنة  جماعـات 

إن هـذه الوثيقـة متلقـاة بالقبـول والاعتبـار وفي مضامينهـا تجسـيد للمقاصد  	•

العليـا للشريعـة والقيـم الكربى للدين؛ فـكل بند منهـا إما رحمـة، أو حكمة، 

أو عـدل، أو مصلحـة للجميـع.

إن السـياق الحضـاري المعـاصر يتوافـق مـع » وثيقـة المدينـة«؛ لأنهـا تقـدم  	•

للمسـلمين الأسـاس المرجعـي المبـدئي للمواطنة. إنهـا صيغة مواطنـة تعاقدية 

ودسـتور عـادل لمجتمع تعـددي أعراقاً وديانـة ولغة، متضامـن، يتمتع أفراده 

بنفـس الحقـوق، ويتحملـون نفـس الواجبـات، وينتمـون - برغـم اختلافهـم - 

إلى أمـة واحـدة.

إن مرجعيـة هـذه الوثيقـة لعصرنـا وزماننـا لا تعنـي أن أنظمـة أخـرى كانت  	•

غري عادلـة في سـياقاتها الزمنيـة.

إن »صحيفـة المدينـة« تضمنـت بنودهـا كثرًيا من مبـادئ المواطنـة التعاقدية  	•

كحريـة التديـن وحريـة التنقـل والتملـك ومبـدأ التكافـل العام ومبـدأ الدفاع 

المشرتك، ومبـدأ العدالـة والمسـاواة أمـام القانـون ) ... وأن يهـود بنـي عوف 

أمـة مـع المؤمنني؛ لليهـود دينهـم وللمسـلمين دينهـم مواليهـم وأنفسـهم إلا 
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مـن ظلـم أو أثـم؛ فإنـه لا يوتـغ ]يهلـك[ إلا نفسـه وأهـل بيتـه...(، )وأن على 

اليهـود نفقتهـم وعىل المسـلمين نفقتهـم، وأن بينهـم النرص عىل مـن حارب 

أهـل هـذه الصحيفـة، وأن بينهـم النصـح والنصيحـة والرب دون الإثـم وأنه لا 

يأثـم أمـرؤ بحليفـه، وأن النرص للمظلـوم(.

إن مقاصـد »صحيفـة المدينـة« هي إطار مناسـب للدسـاتير الوطنية في البلدان  	•

ذات الأغلبيـة المسـلمة، وينسـجم معها ميثاق الأمم المتحـدة ولواحقه كإعلان 

حقـوق الإنسـان مع مراعـاة النظـام العام.

ثالثـاً: في تصحيـح المفاهيـم وبيـان الأسـس المنهجيـة للموقف الشرعـي من حقوق 

الأقليات1:

إن الموقـف الشرعـي مـن هـذا الموضـوع - كام في غريه - مـرده إلى مجموعة  	•

مـن الأسـس المنهجيـة التي بسـبب جهلهـا أو تجاهلهـا وقع الخلـط والالتباس 

وتشـويه الحقائـق؛ ومنهـا:

اعتبـار كليـات الشريعة كالحكمـة والرحمة والعـدل والمصلحة، وتحكيم  	•

النظـر الـكلي الـذي يربـط النصـوص الشرعيـة بعضهـا ببعـض ولا يغفـل 

النصـوص الجزئيـة التـي يتشـكل الـكلي مـن مجموعهـا.

اعتبـار الجهـات المخولـة بالاجتهـاد للسـياق الـذي نزلـت فيـه الأحـكام  	•

الشرعيـة الجزئيـة، وللسـياقات المعـاصرة، وملاحظة مـا بينهما من تماثل 

وتغايـر مـن أجـل تكييـف تنزيـل الأحـكام، ووضـع كل منهـا في موضعه 

اللائـق بـه، بحيـث لا تنقلـب المفاهيـم إلى ضدهـا، ولا تختـل مقاصدهـا.

إلى  النظر  أي  الوضع:  وخطاب  التكليف  خطاب  بين  الارتباط  اعتبار  	•
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الأحكام التكليفية موصولة بالبيئة المادية والإنسانية لممارسة التكاليف 

ولذلك أصّل فقهاء الإسلام قاعدة » لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان”.

اعتبـار الارتبـاط بني الأوامـر والنواهـي ومنظومـة المصالـح والمفاسـد:  	•

لأنـه مـا مـن أمـر ولا نهـي في الشريعة إلا وهـو قاصد إلى جلـب مصلحة 

أو درء مفسـدة. 

إن مـن الاجتهـادات الفقهيـة في العلاقـة مـع الأقليـات الدينيـة مـا كان متأثراً  	•

بممارسـات تاريخيـة في سـياق واقـع مختلـف عن الواقـع الراهن الذي سـمته 

البـارزة غلبـة ثقافـة الصراعـات والحـروب.

إننـا » كلام تأملنـا مختلـف الأزمـات التـي تهـدد الإنسـانية ازددنـا اقتناعـاً  	•

برضورة التعـاون بني جميـع أهـل الأديـان وحتميتـه واسـتعجاليته. وهـو 

التعـاون عىل كلمـة سـواء قائمـة لا عىل مجـرد التسـامح والاحرتام، بـل على 

الالتـزام بالحقـوق والحريـات التـي لا بـد مـن أن يكفلهـا القانـون ويضبطهـا 

عىل صعيـد كل بلـد. غري أن الأمـر لا يكفي فيه مجـرد التنصيص عىل قواعد 

التعامـل؛ بـل يقتضي قبل كل شيء التحلي بالسـلوك الحضـاري الذي يقصي كل 

أنـواع الإكـراه والتعصـب والاسـتعلاء«.

وفي الختـام يؤكـد إعالن مراكـش أنـه لا يجوز توظيـف الدين في تبريـر أي نيلٍ 

مـن حقـوق الأقليـات الدينية في البلدان الإسالمية.

المبحث الثالث: حلف الفضول الجديد

حلـف الفضـول الجديـد ميثـاق عالمـي، انطلـق من عاصمـة التسـامح أبوظبي 

في عـام 2018م، جـاء هـذا الميثـاق ليشـتغل عىل إبـراز هـذه المشرتكات الإنسـانية 
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ويدعمهـا، كي تكـون منطلقًـا للانتقـال مـن المرحلـة التنظيريـة إلى المرحلـة العملية. 

وهـو ميثـاق يدعـو إلى التكامـل والتعـاون مـع الآخـر من أجـل الوصـول إلى الفطرة 

التـي أودعهـا اللـه في نفـس الإنسـان وخلقـه عليـه التـي تمثـل الخري والتسـامح 

والمحبة.

ميثـاق حلـف الفضـول الجديـد هـو دسـتور إنسـاني يدعـو إلى تعزيـز جهـود 

حفـظ حقـوق الإنسـان وكرامتـه نحو إنهـاء الخطاب القائـم على الرصاع الديني أو 

العرقـي. وهـذا الميثـاق اسـتلهم مـن حلـف الفضول التاريخـي الذي يشـكل مفخرة 

للعـرب قبـل مجيء الإسالم وتعاهدت فيه قبائـل قريش على نصرة المظلـوم، وزكّاه 

الرسـول – صىل اللـه عليـه وسـلم - بعد مجيء الإسالم.

أتباع  بين  المعاصرة  الإنسانية  العلاقات  شكل  سيغير  الجديد  الفضول  حلف 

الأديان، ويطفئ النظرة السلبية والريبة بين أتباع أهل الأديان؛ لأنه يقوم على مبدأ 

كرامة الإنسان والسلم والتسامح، واحترام المقدسات، وتزكية المواطنة، والمعاهدات.

في هـذا المبحـث سـأدرس هـذا الحلـف الإنسـاني الكبير الـذي انطلق نـوره من 

دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة. 

المطلب الأول: مؤتمر حلف الفضول أبعاده وسياقاته

أولًًا: تاريخ المؤتمر ومكان انعقاده1:

عقـد منتـدى تعزيـز السـلم – في العاصمـة أبوظبـي في ديسـمبر 2018، مؤتمـراً 

دوليًـا بعنـوان »حلـف الفضـول الجديد فرصة للسـلم العالمي«، بمشـاركة المئات من 

القساوسـة النصـارى والحاخامـات اليهـود والأئمـة المسـلمين، ولفيـف مـن العلامء 

الأكاديميني والباحثني المهتمني بثقافـة السالم، وعـدد مـن الرسـميين الحكوميني 

ابن بيّه، حلف الفضول العالمي فرصة للسلم العالمي، ص14. 	1



- 384 -

ووزراء الشـؤون الدينيـة، وكذلـك بعـض ممثيل المنظامت الدوليـة الكربى.

الدينـي  العمـل  بـارزة في مسرية  التاريخـي محطـة  اللقـاء  مثـّل هـذا  وقـد 

المشرتك مـن حيـث شـكله وأبعـاده، إذ هذه هي أول مـرة يلتئم فيها شـمل العائلة 

الإبراهيميـة بـكل فروعهـا عىل أسـس جديـدة لحـوارٍ دينـيّ يتجاوز منطـق الجدل 

الدينـي والتبشري بالحقيقـة الخاصة لكلّ ديـن إلى منطق التعـارف والتعاون انطلاقاً 

مـن القيـم والفضائل المشرتكة.

ثانياً: مخرجات المؤتمر1:

بحـث المؤتمـر إطالق حلـف فضـول جديـد يجمـع الأديـان، من أجـل مصلحة 

الإنسـان في كل مـكان أو زمـان وتعزيـزاً لـروح السالم المسـتدام في العـالم، بعـد أن 

أخـذ المجتمـع البرشي يجنـح في العقـود الأخرية إلى العنـف والكراهيـة وتأجيـج 

النزعـات العرقيـة والدينيـة، فيعمـل منتـدى تعزيـز السـلم إلى جمـع الحكامء من 

كل الأديـان وعقالء العـالم لاسـتعادة روح حلـف الفضـول التاريخـي، وإحيـاء قيمة 

الإنسـانية العظيمـة.

وتسـعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تشـكل من خلال حلف الفضول 

الجديـد نقلـة نوعية في مسـار الشراكة والتعـاون بين أديان العائلـة الإبراهيمية، من 

أجـل ترسـيخ قيـم التعايـش والتعارف والتضامـن والمحبة، التي تشـكل أقوى ضمانة 

لاسـتتاب السـلم في العـالم، كام تتطلـع إلى أن يكـون حلـف الفضـول الجديـد إطاراً 

يسـتوعب كل العاملين والسـاعين إلى وقف السريورات المدمرة لكوكبنا.

وفي ديسـمبر 2019م، أطلـق منتـدى تعزيـز السـلم في أبوظبـي ميثـاق حلـف 

الفضـول الجديـد بحضـور قـادة دينيني وعلامء ووزراء مـن جميـع أنحـاء العلماء.

ابن بيّه، حلف الفضول العالمي فرصة للسلم العالمي، ص2. 	1
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ويشـكل الميثـاق انتقـالًًا بالبشريـة جمعـاء نحـو إنهـاء الخطـاب القائـم عىل 

الرصاع الدينـي أو العرقـي، ويمهـد لتشـكيل حلف قوي مـن أولي بقيـة، للدفاع عن 

السـلم والسالم في العالم«.

ثالثاً: أسباب استلهام حلف الفضول لعصرنا الحالي

لقــد احتفــظ الــراث الإســامي بذكــرى حلــف تاريخــي انعقــد قبــل الإســام 

مــن أجــل التضامــن والتعــاون عــى تفعيــل قيــم الخــر والمعــروف ونــرة 

الضعيــف وإغاثــة الملهــوف، ومنــع الظلــم والتــآسي في المعــاش، وقــد عــرف 

هــذا الحلــف باســم حلــف الفضــول، وقــد زكى الرســول محمــد صــى اللــه عليــه 

ــنّ  ــو دُعــي إليــه، وبَ ــه ل وســلم هــذا الحلــف وأكــد اســتعداده للمشــاركة في مثل

ــف  ــا حل ــه: » وأيم ــف عــى الخــر بقول ــع التحال ــن لا يمن ــاف الدي ــك أن اخت كذل

ــووي  ــاء كالجصــاص والن ــال العل ــزده الإســام إلا شــدّة«، ق ــة لم ي كان في الجاهلي

ــا،  ــي يمثله ــم الت ــات والقي ــرة بالغاي ــث: إن الع ــذا الحدي ــي في تفســر ه والقرطب

فأحــاف المســلمين إذا كانــت للعــدوان نفاهــا، وأحــاف الجاهليــة )المشركــن( إذا 

كانــت عــى فضيلــة تجوزهــا العقــول وتستحســنها الشرائــع كنــرة الحــق والقيــام 

ــا ولم ينســخها، فالعــرة في الأحــاف بالغايــات والأهــداف لا  بــه والمواســاة – أثَبَْتهَ

ــا،  ــا أو مُصدّره ــا كان مصدره ــة أي ــزكّّي الفضيل ــركاء والأطــراف، لأنّ الإســام يُ بال

ــا يكــن منشــؤها أو منشــئها.  ومه

ذلـك أنّ رمزيـة حلـف الفضـول وخصوصيتـه إنما أتت من كونه لم يؤسـس على 

مـا هـو معهـود في ذلـك العرص من المشرتك الدينـي أو الانتامء القبيل أو العرقي، 

بل تأسـس عىل القيـم والفضيلة1.

ابن بيّه، حلف الفضول العالمي فرصة للسلم العالمي، ص56. 	1
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المطلب الثاني: الحاجة إلى حلف الفضول وأهدافه 

أولًًا: الحاجة إلى حلف الفضول

إن الحاجة إلى هذا الحلف تتجلى من خلال مقدمتين1:

أولًًا: الوعـي بالمـأزق: إن الدعـوة إلى حلـف فضـول جديـد تنبنـي عىل الوعي 

المشرتك لـدى العقلاء بالمـأزق الذي غدت البشرية تعيش فيـه، حيث بدأت أصوات 

كثرية تتعـالى بـدق نواقيـس الخطـر، منبهـة إلى عجـز النمـوذج الحضـاري المعـاصر 

الـذي انخرطـت فيـه الإنسـانية جمعاء عـن تلبية آمالهـا في الازدهار والاسـتقرار.

لقـد دخلـت الإنسـانية في القـرن الأخري في سـياق العولمـة التـي تجسـدت في 

حضـور الآخـر حضـورًا يبـدو اختياريـًا، ولكنـه في عمقـه إجبـاري. فأنتجـت العولمـة 

واقعًـا جديـدًا معقـد البنيـة والتركيـب، تتجاذبـه قوّتـان، اندفـاع جامـح نحـو إلغاء 

الخصوصيـات الدينيـة والعرقيـة وتنميـط العـالم وفق النمـوذج الحضـاري المتغلب، 

ومـن جهـة أخرى التشـبُّث المسـتميت بالهويـات الضيقة وما يصحبهـا من خطابات 

الكراهيـة التـي تجـذر التناقـض في شـخصية الفرد وعدم الانسـجام مـع النفس ومع 

المحيـط برًشا، وبيئـة، وقياًم، وحضارة. 

كام أن الإنسـانية قد بلغت مسـتوى مـن التطور التكنولوجـي خوّلها لأول مرة 

في تاريخهـا القـدرة عىل تدمري ذاتهـا، ونظـراً لفشـو الفكـر المتطـرفّ بـكل أصنافـه 

أصبـح احتامل اسـتعماله أمراً وارداً، لا سـيما في ظـل إمكانية انفلات أسـلحة الدمار 

الشـامل عـن سـلطة الـدول المسـؤولة ورقابتهـا. وطـال هـذا التطـور التكنولوجـي 

الأعمـى مسـار الحيـاة البشريـة مـن خالل تقنيـات الجينـوم البشري ومـا اجترحت 

مـن معضالت أخلاقيـة، إذ أتـاح العلـم لنفـوس عطشى إلى الاكتشـاف التدخـل في 

ابن بيّه،  حلف الفضول العالمي فرصة للسلم العالمي، من ص60 – 65. 	1
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خلايـا الأجنـة واقتحـام شـفرة النطفـة الأمشـاج لتعديل الجنني بزيـادة الهرمونات، 

وقضايـا الاستنسـاخ ومـا تنطـوي عليه مـن مآلات لا تـزال وراء أسـتار الغيب التي لا 

يعلمهـا إلا سـبحانه وتعالى.

أصبـح الإرهـاب بنجاعة أسـاليبه وقوة اسـتقطابه يضع تحديـًا وجودياً أمام كلّ 

محبـي السالم، ويفـرض حتميـة العمل المشرتك لوضع خطـط متكاملة أكرث نجاعة 

وأسرع وترية لاجتثـاث التطرف والإرهـاب من جذوره.

بـل يمكـن القـول إن الديانـات جميعهـا صـارت اليـوم في قفـص الاتهـام، حيث 

يعتبرهـا بعضهـم المسـؤولة عـن العنـف والحـروب؛ فأصبح لزامـاً على رجـال الدين 

أن يتصـدوا لهـذه الدعـوى بالتفنيـد قـولًًا وعماًل، لبيـان أن الإنسـان الـذي يفرس 

الديـن تفسرياً خاطئـاً أو يسـتنجد به، أو يسـخره لأغراضه هو المسـؤول لا الدين في 

حـد ذاتـه. وذلـك بالعـودة إلى نصوصهـم الدينيـة وتراثهـم ليسـتمدوا أسسًـا متينـة 

للتسـامح والتعايش، ونماذج مضيئة يسـهم إحياؤها في إرسـاء قيم الخير والسالم في 

نفـوس أتبـاع هـذه الديانات.

 إنَّ واجـب الوقـت يحتـم عىل رجـال الديـن التعـاون لنـزع اللبـوس الأخلاقي 

الـذي يسـتقوي بـه الخطـاب التحريضي وسـلبه الشرعيـة الدينيـة التـي تلبّـس بها، 

وإظهـار الديـن عىل حقيقتـه قـوةً صانعـةً للسالم والمحبـة وعامـل جـذب بني 

المختلفني وذلـك مـن خالل إبـراز الإمكانـات الكبرية للعمـل المشرتك بني الأديان.

هـذه بعـض مظاهـر الأزمـة التي تتأسّـس عىل الوعي بهـا والشـعور بإلحاحها 

ـر عـن  مسـؤولية جميـع النخـب ولا سـيما النخـب الدينيـة في المبـادرة، فـكل تأخُّ

المبـادرة إلى الفعـل في الوقـت المناسـب يرهـن مسـتقبل الإنسـانية ويجعـل الأجيال 

السـكاني  كالنمـو  عليهـا،  السـيطرة  بوسـعها  يكـون  لـن  سريورات  أسرية  الآتيـة 
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والجنـوب  الشامل  بني  المجحـف  والتفـاوت  البيئـة  الأهليـة وتدهـور  والحـروب 

وداخـل المجتمعـات الواحـدة. 

ثانيًـا: المشرتكات الإنسـانية: انبثقـت الدعـوة إلى حلـف فضـول جديـد مـن 

الإيمان العميق والقناعة الراسـخة بأن لدى الإنسـانية مشرتكات كثيرة أدَّى تجاهلها 

وإذكاء الخصوصيـات بدلهـا إلى كثري من الحروب والدمـار، وإلى ابتعاد البشرية عن 

القيـم التـي أرسـاها الأنبياء، قيـم الخير والمحبـة والتراحم.

إن هـذه المشرتكات عىل مسـتويات مختلفـة، منهـا المشرتكات عىل مسـتوى 

الديـن الواحـد ومنهـا أخـرى على مسـتوى ديانـات العائلـة الإبراهيمية ومشرتكات 

عليـا يجتمـع فيهـا جميـع البرش تتجسـد في القيـم الإنسـانية التـي تجمـع عليهـا 

البشريـة بدياناتهـا المختلفـة وفلسـفاتها الكونيـة المتنوعـة. إن تفعيل هـذه الدوائر 

والوصـل بينهـا في تناغـم وانسـجام هو الذي من شـأنه أن يرأب الصدع ويزيل سـوء 

ـف مـن غلـواء الاختلاف. الفهـم ويخفِّ

والمشرتك الإنسـاني هـو القيـم الكونية التـي لا تختلـف فيها العقـول، ولا تتأثر 

بتغري الزمـان، أو محـددات المـكان، أو نـوازع الإنسـان، لأن لهـا منابـت وأصـولًًا 

تحفظهـا مـن عـوادي الدهـر وتعسـفات البرش.

ثانياً: أهداف حلف الفضول الجديد1

أولًًا: صناعـة جبهـة مـن رجـال الديـن للدعـوة إلى السالم ورفـض اسـتغلال  	•

والحـروب النزاعـات  في  الديـن 

لعـل أوّل خطـوة في دروب السـلم تتمثـل في إيجـاد مجموعة مـن رجال الدين  	

ابن بيّه، حلف الفضول العالمي فرصة للسلم العالمي، من ص70 – 78. 	1
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مـن العائلـة الإبراهيميـة ومـن يرغبـون مـن الدّيانـات الأخـرى مـن العائلـة 

الإنسـانية تتبنّـى أهدافـًا وغايـات مشرتكة، فذلـك في حـدّ ذاتـه هـدف وإنجـازٌ.

إن البحـث عـن حلـف فضـول جديـد يحمّـل رجـال الديـن عبئـاً فيام يتعلـق  	

بـكل ديانـة لمعالجـة التطـرف والغلـو، وطـرد النّعـاج الجُـرْب -كام يقـول 

المثـل- مـن القطيـع، وإعـادة التـوازن في نطـاق كل ديانـة لبناء الجسـور بينها 

عىل أسـس صلبـة ودعائـم قويـة قابلـة للاسـتمرار والاسـتقرار، بـل للازدهار 

ولإعالن الانتصـار عىل الرش.

ولا يتـأتى ذلـك إلا مـن خالل البحـث عـن آليـات عمليـة تضمن انخـراط أكبر  	

عـدد ممكـن مـن رجـال الديـن مـن العائلـة الإبراهيميـة في خطـوات عمليـة 

ميدانيـة لتعزيـز السـلم، وإلى تبنـي مقاربـة تصالحيـة تتيـح لهـم نرش روح 

الأخـوة ضمن أتباعهـم ومجتمعاتهم، ودعوتهم إلى تجاوز العداوات ومشـاعر 

الكراهيـة بـكل أنواعهـا وأصنافهـا.

إنّ هـذا الهـدف المتمثـل في الدعـوة إلى قيـم السالم أكيـد وضروري في كل  	

والكراهيـة. التطـرُّف  بـداء  الموبـوءة  المجتمعـات  في  تأكـداً  ويـزداد  البيئـات، 

ثانياً: تزكية العقود المجتمعية وتأصيل المواطنة الإيجابية 	•

مـن أهـداف حلـف الفضول الجديد تزكيـة العقود المجتمعية التـي تلتئم فيها  	

المجتمعـات لتجنبهـا الحـروب والفنت، وبالخصوص عقـود المواطنـة الإيجابية 

القائمـة عىل مبـادئ المسـاواة والحريـة والاحرتام المتبادل.

إنَّ حلـف الفضـول الجديـد يربـط المواطنة وقيمهـا كالحرية بهدفين أساسـيين  	

هام: السـلم الاجتماعـي، والمحافظـة عىل النظام العـام باعتبارهام مؤطرين 

لتنزيـل هـذه المفاهيـم في البيئـات المختلفـة تنزياًل لا يعـود عىل المواطنـة 
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بالإبطـال والإخالل. فال بـد مـن ربـط عنـوان الحريـة بالسـلم الاجتماعـي، 

وربـط مبـدأ حريـة التعبري الـذي أصبـح مقدسـاً في الحضـارة السـائدة بمبـدأ 

المسـؤولية عـن نتائـج التعبري.

ثالثًا: احترام جميع المقدسات 	•

يهـدف حلـف الفضـول الجديـد إلى الدعـوة إلى ميثـاق بني أتبـاع ديانـات  	

العائلـة الإبراهيميـة، ميثـاق احرتام متبـادل تجـاه مقدسـاتهم، فال يقبل من 

أحد منهم شـتم مقدسـات الآخرين أو أي شـكل من أشـكال إهانة المقدسـات 

أو ازدراء أديـان الآخريـن، ويكونـون في ذلـك عىل سـواء.

فـإن شـتم المقـدس لا يمكـن أن يعترب وجهًـا مـن وجـوه حريـة التعبري، لأن  	

الميسء لا يرمـي مـن خلالـه إلا إلى إيـذاء الآخريـن والإسـاءة إليهـم، وليـس 

يقصـد بـه تحقيـق خري أو نفـع لـه أو لغيره، فـإن شـتم الرموز المقدسـة لدى 

أتبـاع ديـن معين هو في الحقيقة شـتم وإيذاء لهؤلاء المؤمنين بتلك المقدسـات 

وتعـد عىل حقهـم في احرتام معتقداتهـم، هـذا فضاًل عـن كونه يهدّد السـلم 

والأمـن وهـذا مـن أهمّ الاعتبـارات، فأولوية السّـلم بني المواطنني والبشرية 

جمعـاء ينبغـي الحـرص عليها.

رابعاً: التصدّي لاضطهاد الأقليات باسم الدين 	•

يؤكّـد حلـف الفضول الجديد ويشـدّد على رفـض كل اضطهاد يوجّـه إلى أقلية  	

دينيـة أو عرقيـة أو ثقافيـة، ويرفض اسـتغلال الدين في هذه الأعمال الشـنيعة 

التـي لا يقبلهـا عقـل أو يبّررهـا دين.

خامساً: تزكية المعاهدات الدولية الرامية إلى إحلال السلام وتعزيزه 	•
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الدوليـة  المعاهـدات  ودعـم  تزكيـة  إلى  الجديـد  الفضـول  حلـف  يهـدف  	

والإقليميـة التـي تتغيـا إحلال السالم وتعزيزه ووقف الصراعـات ودعم روح 

والثقافـات.  والشـعوب  البلـدان  بني  والإخـاء  الوئـام 

الحـروب  إنهـاء  تعـرف  العـرب  كانـت  فام  المعاهـدات  الإسالمُ  سـنّ  وقـد  	

بالمعاهـدات، بـل كانـت تتفـانى وربمـا اسـتمرّت الحـرب بني القبيلتني عقوداً 

مـن الزمـن. وقـد وقـّع النبـي صىل اللـه عليه وسـلمّ العديـد مـن المعاهدات 

مـع مختلـف الفئـات والديانـات لنرش السـلم في جزيـرة العـرب.

سادسًا: إحياء القيم وإرساء الفضيلة 	•

كما أن من أبرز أهداف حلف الفضول الجديد إحياء قيم الفضيلة وتعريفها  	

والدعوة إليها وتحسس الخلل الحائق بالحضارة، ومحاولة رأب صدعه بتفعيل 

قيم الأخلاق الكريمة، وليس فقط حقوق الإنسان التي تمثل الحد الأدنى الذي 

لا غنى عنه لتعايش البشرية: كالرأفة والرحمة والإيثار والتضامن ومساعدة 

المحتاج من الفقراء والعاجزين، دون التفات إلى عرقهم أو دينهم أو أصولهم 

يتجاوز  للإنسانية  جديدًا  مفهومًا  يقدم  أن  ذلك  شأن  من  إن  إذ  الجغرافية، 

المبدأ المحايد لحقوق الإنسان المتمثل في المساواة وعدم الاكتراث بالاختلاف 

إلى الإيجابية في التعامل التي تشعر الآخر بدفء المحبة والأخوة.

المطلب الثالث: مبادئ حلف الفضول الجديد وأهم مجالاته ووسائله

أولًًا: مبادئ حلف الفضول

ينبني حلف الفضول الجديد على ما يلي1:

ميثاق حلف الفضول الجديد، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2019. 	1
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مبدأ الكرامة الإنسانية: 	.1

مَهُم  إن النـاس، وإِن اختلفـت أديانهـم وألسـنتهم وألوانهم وأعراقهـم، فقد كَرَّ 	

الخَالـِقُ القديـر، بنفخـةٍ مـن روحـه في أبيهـم آدم عليـه السّالم.

مبدأ حرية الاختيار وحرية ممارسة الدين: 	.2

لا إكراه في الدين. 	•

عىل الدولـة حمايـة الحريـة الدينيـة، بمـا في ذلك حريـة التنـوع الديني،  	•

بمـا يضمـن العـدل والمسـاواة بني مختلـف فئـات المجتمـع.

مبدأ التسامح: 	.3

احرتام الآراء المختلفـة يجـب حمايتـه بالقانـون والنظـر إليه على أنـه اختلافُ  	

إثـراء لا اختالف إقصـاء.

مبدأ العدالة: 	.4

العـدلُ مبـدأ معاملـة النـاس جميعًـا بالقسـط والمسـاواة، والإحسـان إليهـم  	

وأولى. أفضـلُ 

مبدأ السّلم: 	.5

)الحـرب( أمـر مرفـوض باسـتثناء حالـة الدفاع عن النفـس، فإن العنف سـواء  	

الفـردي والجماعي)الحـرب( غري مقبول، ويلزم التمسّـك بالوسـائل السّـلمية 

لتدبري الاختالف بني الأفـراد والجماعـات.

مبدأ الرحمة: 	.6

الراحمـون  والإيمـان(،  والرحمـة  )الحـق  النامـوس:  عقـد  واسـطة  الرحمـةُ  	

يرُحَـمُ. لا  يرحَـم  لا  ومـن  اللـه،  يرحمهـم 

مبدأ البِِرّ بالآخرين: 	.7

لا مَيْزَ في البِِر بالآخرين بين القريب والغريب، سواء كان بِر صِلة أو معروفٍ. 	
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مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق: 	.8

أوكَْدُ الالتزامات الوفاء بالعهود والمواثيق التي بها يسَتتِبُّ الأمن والتعايش. 	

التضامن: 	.9

التضامن يعبر عن الإدراك والالتزام بما فيه خير الآخر. 	

ثانياً: أهم مجالات حلف الفضول ووسائله1

يمكـن لحلـف الفضـول الجديـد أن يسُـهم في تدبري الشـأن الإنسـاني في كثري مـن 

المجـالات، وذلـك باسـتعمال عـدة وسـائل:

مجال العائلة:  	•

وذلـك يكـون بإعـادة الاعتبـار إلى منظومـة العائلـة؛ مـن حيـث هـي الأصـل  	

والتسـامح. والتربيـة،  والسالم،  والعـدل،  للقيـم،  الأصيـل 

مجال التعليم: 	•

وذلك يكون: 	

بالدعـوة إلى اقرتان التعليـم بالتربيـة، وربط النظام التعليمـي بالمنظومة  	•

الأخلاقيـة، لتهذيـب السـلوك الفـردي والجماعـي.

بالدعـوة إلى ترشـيد وتطوير التعليـم الديني لمواكبة المعـارف والخبرات  	•

الحديثـة، بمـا في ذلـك، مثاًل مـا تـم مناقشـته في مؤتمـر أبوظبـي 2019 

حـول تعليـم التسـامح في الحـوارات متعـددة الأديـان.

مجال العمل الإنساني: 	•

وذلك يكون: 	

الملهـوف، وإيـواء اللاجـئ  الضيافـة، وإغاثـة  بالدعـوة إلى إشـاعة قيـم  	•

ميثاق حلف الفضول الجديد، منتدى تعزيز السلم، أبوظبي، 2019. 	1
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السـبيل؛ وحمايـة الضعفـاء، ومَـن سـواهم مـن ذوي  والمهاجـر وابـن 

كانـوا. ـن  ومِمَّ كانـوا،  حيثام  الحاجـة، 

بالدعوة إلى تكثيف مبادرات فعل الخير، وإطعام الطعام. 	•

مجال التنمية المستدامة 	•

وذلـك يكـون بمسـاعدة الأمم المتحـدة على بلـوغ »الأهداف السـبعة عشر من  	

أجـل التنميـة المسـتدامة.

في ختـام هـذا الفصـل يتضـح أن دولة الإمـارات العربية المتحـدة أصبحت قبلة 

للسالم والتعايـش والمحبـة بني بني البشر، وهـي تتبنى خطابـًا دينيًا إنسـانيًا بعيدًا 

عن ويالت التنطعّ.

وأرسـت دولة الإمارات العربية المتحدة في إرسـاء التسامح والتعايش والاعتدال 

وسـنّت القوانني والتشريعـات التـي تحمي هـذه القيم من عبـث المتطرفين وفوضى 

الإرهابني، فجرمّـت كل أشـكال خطـاب الكراهية، كام جرمّت التكفير والإسـاءة إلى 

الأديـان والمعتقـدات حمايـة للتعدديـة الدينيـة وحريـة التديـن.  فأصـدرت قوانني 

اتحاديـة مهمة مثـل: القانون الاتحادي لمكافحة الجرائـم الإرهابية، وقانون مكافحة 

التمييـز والكراهيـة، وقانـون جرائـم تقنية الأمـوال، وقانون مكافحة غسـيل الأموال 

وتمويـل الإرهـاب، كما أسسـت مراكز حكوميـة مهمة لتفكيك خطـاب التطرف مثل 

مركـز هداية ومركـز مناصحة.

كام اهتمـت دولة الإمـارات العربية المتحدة بإصـدار مواثيق ووثائق إنسـانية 

خالـدة ترسـخ القيـم والاعتـدال من خالل المشـاركات العلمائية، هـذه الوثائق هي 

منـارات فكريـة جديـدة تسـعى إلى تجديـد الخطـاب الدينـي، وتفكيـك خطـاب 

الديني. التطـرف 
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فقـد انبثـق مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة: وثيقـة الأخـوة الإنسـانية، 

وإعالن مراكـش، وحلـف الفضـول.

تعـد دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة اليـوم صرحًـا عالميًـا لإعالء قيـم الخري 

والجامل والإنسـانية ونبـذ خطـاب التطـرف والكراهيـة والإرهـاب.





الخاتمة
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أولًًا : النتائـــــــج:

في نهاية هذه الرسالة العلمية أخلص إلى النتائج التالية:

	1 التفكيـك المراد في هذه الرسـالة هـو التفكيك المنهجي، وهـو التفكيك الذي .

يكـون وسـيلة إلى إعـادة النظـر في النصوص وتشريحها من أجـل بناء أرضية 

سـليمة وقويـة والخـروج مـن جمـود النـص وتصحيـح المفاهيـم المغلوطـة 

وتقريـر المقاصد الكبرى للشريعة الإسالمية السـمحة.

	2 مـن دون التفكيـك المنهجـي الـذي يدعـو إليـه كثري مـن الحكامء والعقلاء .

في عصرنـا الحـالي لا يمكـن الخـروج مـن الأغالل الجامـدة والجمـود القاتل 

والمفاهيـم السـقيمة التـي بثهـا المتطرفـون في عصرنـا الحالي.

	3 من أسس التفكيك؛ الاختلاف، التمركز حول العقل، القراءة، علم الكتابة..

	4 يعـد الخطـاب مـن المفاهيـم الحيويـة التـي اتسـمت بالازدهـار في مجالات .

متعـددة من علوم الدراسـات الإنسـانية والاجتماعية، وقد ظهر اسـتخدامه 

بشـكل خـاص في الأدب والنقـد، وأصـول الفقه، والفلسـفة، والمنطق.

	5 الخطـاب عنـد الأصوليني اللفـظ المتواضع عليـه، المقصود به إفهـام من هو .

متهيـئ لفهمه.

	6 يقسم الخطاب عند الأصوليين إلى خبر وإنشاء..

الخاتمـــة
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	7 الطـرق التـي منهـا تلقيـت الأحـكام عـن النبـي – عليـه الصالة والسالم- .

بالجنـس ثلاثـة، إمـا لفـظ، وإمـا فعـل، وإمـا إقـرار، فـإن علامء الشريعة لما 

نظـروا في هـذه الأصـول التـي تؤخـذ منهـا الأحـكام، قسـموها إلى قسـمين: 

خطـاب وغري خطاب.

	8 الناظـر في الأبحـاث والكتـب التـي تهتـم بمفهـوم » التطـرف » قـد يجـد .

اختلافـًا كبرًيا بني المفاهيـم ويـدرك أن المفهوم مـا زال محل أخـذ ورد بين 

الباحثني والعلامء والمفكرين، فمفهوم التطـرف Extremism من المفاهيم 

التـي يصعـب تحديدهـا، نظـرًا لغـزارة المعـاني اللغويـة، كما أن هـذا اللفظ 

يختلـف مـن مجتمـع إلى آخـر وفقًـاً لنسـق القيـم السـائدة في كل مجتمـع، 

وكذلـك اختالف الباحثني والمفكريـن في النظر إلى الأسـباب والبواعث التي 

تـؤدي إلى ظاهـرة التطـرف والإرهـاب، كل هـذه الأسـباب أدت إلى مزيـد 

مـن البحـث والتمحيـص للوقـوف إلى مفهـوم دقيـق للتطرف.

	9 التطـرف مفهـوم دقيـق له أسـبابه وبواعثه وليس أمـرًا فضفاضًـا أو مفردة .

عائمـة، أو كلامًـا إنشـائياً ليـس لـه معنـى محـدد، كام أننـا نحتـاج إلى ضبط 

معيـار مفهـوم التطـرف، حتـى نسـتطيع الوصـول إلى نقـد جـذري وعميـق 

وعلمـي لأسـبابه وبواعثه

.	10 اسـتخدم مفهـوم التطـرف ليـدل على الخـروج عن نسـق القواعـد والمعايير 

والقيـم المتعارف عليها والشـائعة في المجتمع، وقد عرب عنها بلفظ القطيعة 

أي قطيعـة القواعـد الفكريـة التـي تنبثـق مـن المجتمـع، وآخـرون يعبرون 

عنهـا بلفظ الانسـحاب أو بالسـلبية أو العزلة.
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.	11 المتطــرف لا يرفــض فقــط، بــل يســعى إلى تبنــي معايــر مختلفــة وخارجــة 

ــف  ــل إلى العن ــد يص ــوة، ق ــكل ق ــا ب ــع عنه ــع، ويداف ــق المجتم ــن نس ع

ــذي  ــر ال ــرض الفك ــر وف ــدف التغي ــم به ــي منظ ــردي أو جماع ــكل ف بش

ــاه بقــوة. يتبن

.	12 التطـرف مجموعـة مـن الأفـكار والمعتقـدات والسـلوكات الرافضـة للقيـم 

المجتمعيـة السـائدة والخارجـة عن النظام العام يصحبـه احتمالية التحريض 

عىل العنف والإخالل بأمـن الدولة.

.	13 الإرهـاب عبـارة عـن الأعامل العنيفـة التـي ترمـي إلى التدمري والإفسـاد 

المخـدرات،  وترويـج  المنشـآت  وتدمري  الأبريـاء،  بقتـل  الآمنني  وترويـع 

وكذلـك الأعامل العنيفـة التـي تقـوم بها العصابـات ضد السـلطة الشرعية، 

لخلـق جـو عـام مـن العصيـان، يشـل النشـاط العـام، ويخـوف المدنيني أو 

لقلـب النظـام الشرعـي.

.	14 الإرهـاب يتجـاوز التطـرف، أي أنـه ينتقل مـن الفكر إلى الفعـل، فهو مظهر 

التطـرف المحـارب. وعليه، فيمكـن اعتباره نتيجة قصـوى للتطرف.

.	15 الأصوليـة نزعـة عند بعـض المذاهب المسـيحية التي ترفـض التأويل، وتمانع 

مـن قـراءة النصـوص الدينيـة قـراءة تاريخيـة أو علميـة، ولا يقبلـون إلا 

التفسري الحـرفي للنصـوص الدينية.

.	16 Fundamental�  التط�رف بمعن�ى من المعاني هو م�رادف لمفهوم الأصولي�ة

isme عنـد الغـرب، فأحـد أبـرز مظاهر المتطـرف الديني أنه يحتكر سـلطة 

النـص، ولا يـرى قـراءات العلامء للنصـوص، بـل يجمـد عىل نصـه وفهمه، 

حتـى يصـل إلى تكفري الآخر.
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.	17 يقصـد بالتعصـب عـدم اعتبـار الاختالف الكـوني بين بنـي البرش والغلو في 

التمسـك الـكلي بمذهـب مـا، أو فكرة، أو معينة، أو رأي يصـل فيها إلى إلغاء 

الآخـر وإقصائه.

.	18 التطـرف ينجـم عـن تعصـب لفكـرة معينـة، أو رأي، أو ديـن، أو طائفـة، 

أو قوميـة، أو مذهـب، أو أيديولوجيـا معينـة، أو إثنيـة أو ساللية، ويظهـر 

التعصـب  أن  الدينيـة،  والأصوليـة  التطـرف  مكامـن  وراء  عـن  التفتيـش 

وأحاديـة الفكـر وإلغـاء سـنة الاختالف الكوني هـي النصيب الأكرب الكامن 

في عقليـة المتطـرف.

.	19 يحـوي في عقلـه  فـكل متطـرف  التطـرف،  نتيجـة  العنـف  بعـض جرائـم 

مفاهيـم تفجيريـة قابلـة للانفجـار في أي لحظـة، فتلـك المفاهيـم المحرفـة 

في ذهـن المتطرفـة قـد تنفجـر عنفًـا أو إرهابـًا، ومثـال ذلك العنـف الديني 

حيـث يـؤدي الخطـاب الدينـي المتطرّف دورًا بـارزًا في الإقصـاء بين طوائف 

المجتمـع، وزرع الكراهيـة والرصاع والعنـف بني أفـراد المجتمـع سـواء 

أكانـوا ينتمـون إلى ديـن واحـد أم إلى أديـان ومذاهـب مختلفـة، ولا سـيما 

في المجتمعـات ذات التعدديـة الدينيـة والمذاهـب المختلفـة، وذلـك بفـرض 

أيديولوجيّـة دينيّـة أحاديـّة الرؤية، ممّّا يجعـل هذه التفرقـة الدينيّة تخلق 

بيئـة حاضنـة للعنـف والعنـف المضاد.

.	20 نسـبة التطـرف إلى الديـن لا تعنـي أن الديـن متطـرف سـواء أكان إسالميًا 

أم يهوديـًا أم مسـيحيًا أم غري ذلـك، وإنمـا المقصـود هـي نسـبة التطـرف 

إلى الفهـم الخاطـئ للديـن، ونسـبة التطـرف إلى بواعـث التديـن المتشـددة 

والمتنطعـة، وأمـا الأديـان فهـي منبـع للرحمـة والقيـم والسالم والتسـامح 

بني البشريـة، فكام جـاء في ميثـاق حلـف الفضـول: »أن لديانـات العائلـة 
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الإبراهيميـة تراثـًا عقديـًا وأخلاقيًا مشرتكًا ومتمايـزًا في ذات الوقت، وكلها 

تثمـن القيـم الإنسـانية التـي تشرتط السالم والاحرتام المتبادل والتسـامح 

مـن أجـل الازدهار«.

.	21 التطـرف الدينـي هـو تجـاوز حـد الاعتـدال في فهـم الديـن فكـرًا وسـلوكًا، 

والخـروج عن النظام الإنسـاني والقيمي التي تنادي بها الأديان والفلسـفات 

الروحية  

.	22 تفكيـك خطـاب التطـرف الدينـي هـو: » تشريـح أصـول الخطـاب الدينـي 

الخـارج عـن النظـام الإنسـاني والمتجـاوز عـن حـد الاعتـدال في فهـم الديـن 

فكـرًا وسـلوكًا، وإعـادة تصحيـح مفاهيمـه مـن خالل منهجية علميـة لبناء 

خطـاب دينـي معتـدل وإنسـاني، يقـرر المقاصـد الكربى للأديـان والفلسـفات.

.	23 مـن مظاهـر المتطـرف أنـه يرى نفسـه وما يعتقد بـه حقيقـة مطلقة يجب 

أن يعيـض مـن يخالفهـا في دوامـة الخزي والنار، فلا معتقـد إلا معتقده، ولا 

إيمـان إلا إيمانـه، ويعـاني المتطـرف مـن جمود عىل النص الشرعـي والقراءة 

الظاهريـة لـه، فالمتطرف عندمـا يقرأ النصوص الدينية لا يسـتحضر منهجية 

التعامـل مـع النصـوص التـي صاغهـا العلامء الراسـخون، يحتكـر المتطـرف 

سـلطة تفسري النـص، فال يؤمـن بتفسري غريه، ولا يعتمـد عىل أي قول أو 

تفسري خـارج مـن دائرتـه المتطرفـة. ويرفـض الآخـر ولا يعرتف بحقوقـه، 

ويعـاني مـن تضخـم الأنـا، ويـرى أن الوجـود ملـك لـه فقـط، والآخـر لا 

يسـتحق أن يعيـش عىل كوكـب الأرض، ويدعـو إلى القطيعـة معـه وعـدم 

أكان خلافـًا في  سـواء  بالاختالف،  يؤمـن  ولا  للـرأي  ويتعصـب  احترامـه، 

ونكسـة  ترشذم  الاختالف  أن  ويـرى  الآراء،  أم في  المذاهـب  أم  الأديـان 

وزندقـة، ويتمسـك بآيـات القتال ويـدع آيات التسـامح والتعايـش والمحبة 
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مـع الآخـر، فال تجده ينطـق من القـرآن الكريـم إلا الآيات التـي فيها قتال 

مـع الآخـر دون النظـر إلى التفسري الصحيـح لهـذه الآيـات، كام ينظـر إلى 

المجتمـع نظـرة تشـاؤمية، فيري أنه باطل وسـوداوي، وكل إنجـاز مجتمعي 

يحولـه إلى مكيـدة ومؤامـرة، لا يؤمـن بالدولـة الوطنيـة، ولا بقوانينهـا ولا 

بحكوماتهـا ولا بمؤسسـاتها، ويعيش في حلم الإمبراطوريـة والخلافة البائدة، 

ويبحـث في أوهـام البطولات الزائفة والشـعارات الكاذبـة، والأفكار القاتلة، 

ويعيـش المتطـرف في عزلـة شـعورية فكريـة وفوقيـة تجـاه المجتمـع الـذي 

يعيـش فيـه، فيرى نفسـه أطهـر مـن مجتمعه.

.	24 الإسالم ديـن إنسـاني، ديـن يحرتم الإنسـان بغض النظـر عن دينه وجنسـه 

وعرقـه، ديـن رحمـة وتسـامح ومحبـة، ديـن اعتـدال وسامحة، دين يحب 

إلى  ويدعـو  البشريـة،  والنفـس  المجتمعـات  احرتام  إلى  ويدعـو  الحيـاة 

الاندمـاج الإيجـابي مـع الآخـر، ديـن يدعـو إلى التوفيـق بني النـص والعقل، 

والـروح والمـادة، ديـن عقالني يرفض التشـدد بشـتى صـوره وأنواعـه، كما 

ينبـذ التنطـع والغلـو أيـًا كان مصـدره، سـواء في العبـادات أو المعامالت.

.	25 التطـرف الدينـي أهم الإشـكاليات المعـاصرة التي تتطلـع إلى حلول جذرية، 

ومعالجـات فكريـة، فهـو آفـة خطرية، تهـدد الأوطـان والبشريـة جمعـاء، 

كام تجعـل العـالم يعيـش صدامًـا بني حضاراته وعوالمـه، وتلقي عىل عاتق 

المتخصصني مسـؤولية عصيبـة، ومهـام كبرية، للكشـف عن مسـببات هذه 

الأزمـة والبحـث عـن مداخلهـا وأكرث العوامل تأثرًيا فيها. 

.	26 ظاهـرة التطـرف والإرهـاب كانـت أحـد أبـرز اهتمامـات علامء النفـس 

وأسـبابها  بواعثهـا  عـن  والكشـف  تعريتهـا  أجـل  مـن  ومناقشـة،  دراسـة 

ووسـائلها، وصـولًًا إلى معالجتهـا عىل نحـو علمـي دقيـق.



- 404 -

.	27 النـزوع في الطبيعـة البشريـة إلى الجماح نحو الجنـوح إلى الإفراط والتفريط 

يعـد مـن أهم العوامل النفسـية المسـببة للتطرف والإرهـاب، وقد عبر عنه 

العـالم ابـن عبـاد حيـث قال: “ولا شيء أشـد عىل النفس مـن متابعة الشرع 

وهـو التوسـط في الأمـور كلها، فهـي متفلتة إلى أحد الطرفني لوجود هواها 

فيه.

.	28 يرجـح بعـض أصحـاب علماء التحليـل النفسي أن التطـرف يرجع إلى خبرات 

الطفولـة التـي لهـا تأثري في الحيـاة في سـن المراهقـة أو الرشـد، فحينام لا 

يشـبع الطفـل مـن الاهتامم والحـب، فإنـه يـؤدي إلى وجـود ميـل قهـري 

يسـتمر مـع صاحبـه مـدى الحيـاة، ويدفعـه نحـو تحقيـق مـا حرم منـه، أو 

اكتسـاب مـا فقـده في طفولتـه المبكـرة، ويحدث هذا سـواء بطريقـة رمزية 

أو واقعيـة، ولهـذا فـإن النقـص المبكـر للحاجـات الأساسـية يمكـن أن يؤدي 

إلى اتجاهـات عدوانيـة نحـو العالم.

.	29 يـرى هـورني أن عـدم إشـباع الحاجة يرجـع إلى الأمن، وهو الركن الأسـاسي 

لجميـع الاضطرابات السـلوكية والانحرافات المختلفة، فكل مشـاعر الخوف 

والرعـب التـي يشـعر بهـا ويعيشـها قـد يلجـأ بعدهـا إلى أسـاليب عنيفـة 

وعدوانيـة، فقـد يصبح مفعاًم بالعداوة.

.	30 يـرى أريكسـون مـن أسـباب التطـرف والإرهـاب أزمـة الهوية، وهـي أزمة 

يمـر بهـا جميـع المراهقني في وقـت مـا، ويعانـون فيهـا مـن عـدم معرفـة 

الحـاضر،  الوقـت  في  لنفسـه  المراهـق  معرفـة  عـدم  أو  بوضـوح،  ذاتهـم 

أن  يجـب  بمـا  والجهـل  بالتبعيـة  فيشـعر  المسـتقبل،  في  سـيكون  مـاذا  أو 

يفعلـه ويؤمـن بـه، وهـي علامـة عىل طريـق النمـو يمكـن أن تـؤدِّي إلى 

الإحسـاس بالهويـة أو إلى مزيـد مـن الانهيـار الداخيل وتشـتت الـدور أو 
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تمييـع الهويـة، ونتيجـة لفقـدان الإحسـاس بهويتهـم أو الفشـل في تكوينهم 

يكونون متعصبين وقليلي الاحتمال وشـديدي القسـوة في اسـتبعاد الآخرين 

الذيـن يخالفونهـم في اللـون أو الخلفيـة الثقافيـة أو في المذهـب والديـن، 

وفي الأذواق والمواهـب، ويعمـل المراهقـون في ضـوء هـذه الأزمـة التـي لا 

يجـدون لهـا حلًًا، عىل تكوين الجماعـات أو العصابات، ويلتزمـون التطرف 

نحـو أنفسـهم أو أعدائهـم.

.	31 يذهـب روجـرز إلى أن لـدى كل فـرد حاجـة إلى تقديـر ذاتـه عىل نحـو 

إيجـابي، وانطلاقـًا مـن توجهـه الـذاتي فقـد عـرف التطـرف بأنـه تفـاوت 

مفـرط بني مفهـوم الـذات والمفهـوم المثـالي، ونظـرًا لنمـو مفهـوم الـذات 

مـن خالل إدراك المـرء لتقييـم الآخريـن له، فإن الشـذوذ أو اللاسـويةّ لدى 

الفـرد وإخفاقـه في تحقيـق ذاتـه وإمكاناتـه يرجعـان بصفـة جوهريـة إلى 

إخفاقـه في الحصـول عىل احرتام إيجـابي مـن الآخريـن.

.	32 يـرى بعـض علامء النفـس أن الإحبـاط سـبب مهـم للتطـرف والعـدوان، 

رهـا جـون  وهـي نظريـة بسـيطة وذات شـعبية في الأوسـاط العلميـة، طوَّ

دولارد وزمالؤه في كتابهـم »الإحبـاط والعـدوان«، وتذهـب النظريـة إلى 

القـول إنّ العـدوان يحـدث عندمـا تتعـرض أهـداف الفـرد إلى الإحبـاط أو 

الإعاقـة، وتسـتند نظرية الإحبـاط - العدوان على فكرة الإحالل أو الإبدال، 

وهـي مـن آليـات الدفـاع النفيس المعروفـة عنـد فرويد.

.	33 يـرى بعـض علامء النفـس أن نظريـة البيولوجيـة هـي إحـدى العوامـل 

الدافعـة إلى التطـرف والإرهاب، تفترض هذه النظرية أن السـلوك المشـكل 

يمثل حظاً وراثيًا أو بيولوجياً، وأن بعض المشـاكل السـلوكية ومنها العدوان 

والتطـرف دليـل عىل وجـود ضرر وراثي أو خلـل في أداء المـخ لوظائفـه، أو 
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عـدم التـوازن الكيامئي الحيـوي، إذ الوراثـة والعوامل الجينية مـن العوامل 

ـة الدافعـة إلى العـدوان والتطرف. الممُهمَّ

.	34 يـرى بعـض علامء النفـس أن نظريـة العـدوان الانفعـالي هي مـن العوامل 

الدافعـة إلى العـدوان والتطـرف والإرهـاب، وهـي نظرية تـرى أن العدوان 

يمكـن أن يكـون ممتعًـا حيـث إن هنـاك بعض الأشـخاص يجدون اسـتمتاعًا 

بإيـذاء الآخريـن، فمنهـم مـن يريـد أن يثبـت رجولتـه، ويوضـح أنـه مـن 

الأقويـاء وأنـه صاحـب أهمية بالغـة وذو مكانة اجتماعيـة رفيعة، فيلجأ إلى 

العـدوان والتطـرف للفـت الانتباه.

.	35 تـرى نظريـة بركوفيتـز أن التطـرف والعنـف يتنـج عـن تفاعـل العوامـل 

الفرديـة والمـؤشرات النابعـة من الوضـع والواقع، وأن المؤثـر يحدث تحركًا 

انفعاليًـا عند الشـخص اسـتعدادًا للعـدوان والتطرف، وأن المؤثـرات البيئية 

الحاجـزة والنابعـة مـن الوضـع هـي التي تحـدد الكيفيـة التي تـؤوّل ردود 

فعلـه الداخليـة والسـمة الانفعاليـة التي يسـتند إليها.

.	36 مـن الأسـباب الدينيـة للتطـرف قـراءة النصـوص الشرعيـة بصورة سـطحية 

وبتفسريات خاطئـة، قـراءات منفصلة بعضها عن بعض، تعـاني من الاجتزاء 

والتقطيـع والأحاديـة، بعيدًا عـن الكلية والشـمولية والموضوعية.

.	37 مـن الأسـباب الدينيـة المؤديـة إلى التطـرف والتشـدد الجمـود عىل النـص 

الموافـق  الشرعيـة  للنصـوص  الصحيـح  التأويـل  مراعـاة  دون  الشرعـي 

لحمـولات اللغـة العربيـة والمنطـق والعقـل السـليم، والتمسـك بظاهريـة 

النظـر إلى السـياقات المحيطـة بهـا. النصـوص دون 

.	38 مــن الأســباب الدينيــة للتطــرف عــدم احــرام الاختــاف، ســواء أكان 

ــا، والإيمــان بالحقيقــة المطلقــة، الحقيقــة  ــا فقهيً ــا أم اختلافً ــا عقديً اختلافً
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ــا،  ــم الأن ــر بتضخ ــل الآخ ــوده، وتعام ــي وج ــر، وتلغ ــض الآخ ــي ترف الت

والعنجهيــة والفوقيــة.

.	39 أحـد الأسـباب الدينيـة للتطـرف هـو تقديس الرتاث واعتبـاره وحيًـا إلهيًا، 

والتعامـل معـه كنص قـرآني قطعـي الدلالة.

.	40 أحـد أهـم المداخـل الدينيـة للتطـرف الإيمـان المطلـق بنظريـة المؤامـرة، 

فالخطـاب الدعـوي التعبـوي، عندمـا ينظـر إلى الآخر يسـتحضر الماضي بكل 

أحداثـه ومواقفـه، ينظر إلى الرماد والسـواد، لا يسـتطيع أن يطوي صفحات 

الأسى والمـرارة، يسـتحضر مفـردات الاسـتعمار والغـزو الفكـري، فينظر إلى 

كل الحضـارات الأخـرى وفـق نظـرة ضيقـة وأطـر محـددة وهـي نظريـة 

المؤامرة.

.	41 أهـم مداخل التطـرف الديني هو حلم إعادة الخلافـة، فالخطاب التحريضي 

يقـوم عىل أسـاس حتميـة قيـام الخلافـة ووجوبهـا شرعًـا، والتبخيـس في 

منطـق الدولـة الوطنية، ووصفهـا بأقذع الألفاظ، والسـعي إلى هدم أركانها 

وأسسـها، وبنـاء فكـرة الخلافة البائسـة عند الاسـتقطاب.

.	42 تشـكل قضيـة المفاهيـم الدينيـة ومـا اعتراهـا مـن تحريـف وتصحيف أهم 

القضايـا التـي تؤسـس لفكـر متطـرف وعـدواني، فهي قضيـة ذات إشـكالية 

كربى، فنجـد أن كثرًيا مـن المفاهيـم الدينيـة فهمـت عىل غري مقصدهـا، 

وفرست عىل غير سـياقها الصحيح، وأخرجت عن مسـارها الأصلي كالجهاد 

والتكفري والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر والـولاء والرباء والتوحيـد 

والرشك والإيمـان والخلافـة ودار الكفـر ودار الإسالم وأهـل الذمـة وأهل 

الحـرب والفرقـة الناجية.



- 408 -

.	43 غيـاب العـالم الديني المعتدل، وضعف المؤسسـة الدينيـة والفكرية المعتدلة 

وتدهـور التعليـم الدينـي في الجامعـات والمعاهد والمراكز، من أهم أسـباب 

الديني. التطرف 

.	44 مـن أسـباب التطرف الديني أيضًا شـعور بعـض التائبين من الذنـوب بالندم 

الكبري، فيريـد التائـب بذلـك أن يتطهـر، فتجـده يتعلـق بـكل مـا لـه علاقة 

بالديـن حبًـا وتعلقًـا وتربكًا، فال يفـرق بني صالـح وفاسـد، ولا بني عـالم 

ومدعـي علـم، ولا بني صحيـح أو باطـل، فينتقـل مـن حيـاة المعـاصي إلى 

ظلامت التشـدد والغلـو، يعـود إلى أحضـان الديـن بال تـوازن ولا علـم ولا 

إدراك.

.	45 خطـاب الكراهيـة ضـد الأديـان والإسـاءة إلى الرمـوز الدينيـة، وخطابـات 

الخـوف مـن الإسالم، كل هـذا يغـذي التطـرف والإرهـاب

.	46 من الأسـباب الاجتماعية للتطرف الأسرة المضطربة التي لا تشـبع الحاجات 

الفسـيولوجية للابـن منـذ ميالده، التـي لا تتبـع الأسـاليب الصحيحـة في 

التربيـة والنصـح والإرشـاد، وإضافـة إلى الأسر المفككـة التـي لا يتغـذى فيها 

الأبنـاء بالمشـاعر الصادقـة، ولا يشـعر فيهـا بالأمـن والأمـان، ويشـعر فيهـا 

بالاغرتاب، كل هـذه مـؤشرات وعوامـل تسـاعد في التطـرف لـدى الشـباب.

.	47 مـن الأسـباب الاجتماعية للتطـرف التعليم الذي يعاني من ضعف الأنشـطة 

وغيـاب القـدوة الصالحـة، وفـوضى المناهـج والبرامـج التعليميـة، ووهـن 

منظومـة القيـم والأخالق الفاضلـة، فذلـك سـيؤثر بشـكل كبير عىل عقلية 

الطلبـة وأخلاقهـم وأفكارهـم، ويـؤدي إلى أن يكونـوا أكرث عرضـة لشـباك 

والإرهاب. التطـرف 
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.	48 تؤدي شخصية المعلم دورًا كبيًرا في اكتساب الطلاب للاتجاهات المتطرفة، 

أن  فيَرياَن  التعصب،  يشير إلى هذا كل من كيندز وسيرز في دراستهما عن 

التعصب والتطرف إنما يرجعان إلى التعلم الثقافي – الاجتماعي، فالأطفال 

قيمهم  مع  بالتوازي  المتطرفة  المتعصبة  الاتجاهات  يكتسبون  والمراهقون 

واتجاهاتهم مع البيئة الاجتماعية، وأن القوى الداخلية للاتجاهات المتعلمة 

مبكرًا تعزز استمرار التطرف والتعصب خلال حياة الفرد فيما بعد.

.	49 مـن الأسـباب الاجتماعية للتطـرف عدم اسـتقرار المجتمع وفقـدان التوازن 

فيـه وهو سـبب من أسـباب انتشـار التطرف والإرهاب، يـرى عالم الاجتماع 

بارسـونز أن التـوازن والاسـتقرار هام الأسـاس في المجتمـع، بـل الركنـان 

اللـذان لا يقـوم أي مجتمـع إلا بهام، وافتقـاد أحدهام يـؤدي إلى أخطـار 

والإرهاب. التطـرف 

.	50 جعـل الفقـر سـببًا للإرهـاب والتطـرف هـو تسـطيح واضـح لهـذه القضيـة 

المهمـة، التـي هـي مـن أعقـد القضايـا وجـوداً ودراسـة، فام هـذا السـبيل 

إلا هـروب واضـح مـن واقـع الأفـكار المدمـرة التـي تـؤدي إلى التطـرف إلى 

أسـباب غري واقعيـة ومصطنعة، يأتي هـذا الهروب عجزًا عـن إيجاد معالجة 

فكريـة قويمـة لهـذه الأفكار الفكريـة والدينيـة المدمرة، فيؤدي هـذا العجر 

إلى التمسـك بأسـباب واهيـة للتطـرف والإرهـاب، ثـم حصر هذه الأسـباب 

بصناعـة الإرهـاب، وكأنهـا هـي السـبب الأول والأخري لـه، وتجاهل سـبب 

التطـرف المهـم الـذي هو المنطلـق الحقيقـي للتطـرف والإرهاب.

.	51 الإسالمية  الحـركات  في  وأشـكاله  صـوره  بـكل  الدينـي  التطـرف  يتجىل 

المنبثقـة مـن الأفكار المتطرفة للإرهابي سـيد قطب، فلن نجـد جماعة دينية 

متطرفـة إلا ونهلـت مـن أفـكار هـذا المعتـوه الـذي اتهـم كل المجتمعـات 

المسـلمة بالكفـر والإلحـاد، ووصـف عالمنـا الإسالمي بالجاهيل.
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.	52 جماعــة الإخــوان المســلمين الإرهابيــة واحــدة مــن أقــدم التنظيــات 

الإســامية العصريــة، وينظــر إليهــا عــى أنهــا مهــد التنظيــات الإرهابيــة، 

ــل  ــكالي، ب ــام الرادي ــرف بالإس ــات يع ــا ب ــدم لم ــة الأق ــة الفكري والحاضن

ــا  ــن أفكاره ــت م ــا انبثق ــة تجده ــة والتكفيري ــارات الإرهابي ــع التي جمي

الإرهابيــة وتصورتهــا التكفيريــة، فمنشــأ التطــرف في العــر الحــالي هــم 

ــلمون. ــوان المس الإخ

.	53 ولأغـراض  سـياسي  هـدف  عىل  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  تأسسـت 

أيدولوجيـة، ولكـن بعبـاءة دينيـة، فحاولـوا في بدايـة الأمـر أن يصـوروا 

أنفسـهم بمظهـر التديـن والدين والأخلاق ومحاربة التبشري والاسـتعمار إلا 

أن غرضهـم الأسـاسي هـو الحكـم، واتضح ذلك من خلال مشـاركات حسـن 

البنـا في المشـهد السـياسي، فأراد اسـتغلال الدين لغاياتـه الخبيثة وطموحاته 

السياسـية.

.	54 يريـد حسـن البنـا مـن خالل حزبـه وجماعتـه بنـاء دولـة الإخـوان داخـل 

دولـة مرص، فأسـس لهـذا الحـزب والجماعـة أجنحـة دعويـة وعسـكرية 

واقتصاديـة واجتماعيـة، ويتضـح ذلـك في قولـه: »إن الإخوان دعوة سـلفية، 

طريقـة صوفيـة، هيئـة سياسـية، جماعـة رياضيـة، رابطـة علميـة ثقافيـة، 

شركـة اقتصاديـة، فكـرة اجتماعيـة “

.	55 في فكـر الإخـوان المسـلمين لا وجـود للدولـة الوطنيـة أو الدسـتور أو حـب 

الوطـن، وإنمـا يريـدون الخلافـة بـدلًًا مـن الدولـة الوطنيـة، يريـدون دولـة 

ثيوقراطيـة ورجعيـة، لا انتامء فيهـا ولا مواطنـة، مجـردة مـن الحقـوق 

والسـيادة يقـوم عىل الحاكميـة.
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.	56 يقـوم فكـر الإخوان الإرهابية على تكفير أنظمة الحكم والشـعوب، ووصفها 

بالإلحاديـة، فهـم يريـدون هـدم المجتمعـات والـدول الوطنيـة لإقامة دولة 

الخلافـة الدولـة الإسالمية، ونهب ثروات المسـلمين والعرب.

.	57 فكـر الإخـوان المسـلمين فكـر متلـون وفيه مـن التقية الشيء الكثري، فلربما 

يدعـون الوطنيـة مـن أجـل غايـات خبيثـة أو أهـداف مريبـة، فنجد حسـن 

البنـا قـد مـارس التقيـة كثيًرا لتأسـيس هـذه الجماعـة المارقة.

.	58 يعترب كتـاب معـالم في الطريـق لسـيد قطـب واحـدًا مـن أهـمّ الكتـب التي 

تسـتقي الجماعـات الإسالميَّة الجهاديَّة المتطرّفة الآراء والأفـكار منها، فهذا 

الكتابيُعـدّ دلياًل فكريـاً ومرجعـاً تنظيريـّاً أول لتلـك الجماعـات، لمـا فيه من 

أفـكار مؤسّسـة لا غنـى عنها في مسـار الفكـر الجهادي.

.	59 سجنه  فترة  أثناء  ألفه  الذي  الطريق«  على  »معالم  قطب  سيد  كتاب  يعد 

الجهاد  الحركات  لفكر  المؤسسة  النصوص  أهم  أحد  الستينيات  أوائل  في 

من  جملة  طرحه  عبر  وذلك  الإسلامي،  والعالم  مصر  في  الديني  والعنف 

المفاهيم التي أصبحت راسخة في مسيرة الحركات الإسلامية المسلحة، من 

حيث المنهج والممارسة، وذلك عن طريق بلورته الجديدة لمفهوم التوحيد، 

والبعد السياسي الذي يقوم على منهج الحاكمية أي نزع الحكم من البشر 

ويصبح الله حاكمًًا في أرضه، إقامة مملكة الله في أرضه – على حد زعمه 

- وبعده الاجتماعي الذي يقوم على مفهوم الجاهلية، وهو ما يترتب عليه 

اعتبار المجتمعات المسلمة مجتمعات جاهلية وبالتالي دار كفر.

.	60 ة والانقلابيـة جليـة في كتابـات سـيد قطـب عندمـا  تظهـر الأفـكار الثوريّـَ

يبـدأ في عـرض أفـكاره ويؤكـد أن المجتمعـات المسـلمة مجتمعـات جاهلية 
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وكافـرة، فال يتـوانى من تكفري المجتمعات، ووصفهـا بأقبح الألفـاظ، ولا في 

رمـي السـباب والشـتائم والاتهامـات عىل جميـع المجتمعـات المسـلمة.

.	61 قـد اتجهـت جماعـة الإخـوان الإرهابيـة إلى العنـف بعدمـا شـعرت أنهـا 

النشـأة في  بعـد 10 سـنوات مـن  العدديـة«  »القـوة  وصلـت إلى مرحلـة 

عـام 1928، فسـعت لتحقيـق أفكارهـا بالقـوة المسـلحة، وأنشـأت النظـام 

الخاص بها، وميليشـاتها العسـكرية بحيث يعدون منتسـبي الإخوان إعدادًا 

عسـكرياً، يتدربـون على الرياضة العنيفة، واسـتخدام السالح بأنواعه، وغير 

ذلـك مـن الإعداد العسـكري والجنديـة، اعتقادًا منهم أنهم عىل الحق، وأن 

الجماعـة وصلـت لمرحلـة التمكني بقوتهـا العدديـة، وعنـد البحـث في بنية 

هـذه التنظيامت الفرية نكتشـف العنف في الأفكار التي بنـي عليها، وإن لم 

يسـتخدم العنـف في بداياتـه، فقـد انتظـر الفرصـة المواتية لممارسـته.

.	62 يرسد الظواهـري عـن بدايـات العمـل المسـلح في مرص ومبرراتـه، فيرى أن 

العمليـات المسـلحة انعـكاس حقيقـي لأفكار سـيد قطب.

.	63 أنتجـت الإخـوان الإرهابيـة مليشـيات مسـلحة كانـت جـزءًا مـن أفكارهـا 

المتطرفـة، وتوافقـت هـذه الميليشـيات مـن الناحيـة التنظيمية مـع جماعة 

تنظيـم  المقاتلـة  المجموعـات  المليشـيات  هـذه  ومـن  الإرهابيـة  الإخـوان 

»الفنيـة العسـكرية« الإرهـابي الـذي تكـوّن في منتصـف السـبعينيّات مـن 

القـرن المـاضي عىل يد صالح سرية الـذي تواصل مع السـيدة زينب الغزالي، 

إحـدى قيـادات الجماعـة ومرشـدها حسـن البنـا.

.	64 نفـذّت الجماعـة الإخـوان الإرهابيـة الكثري مـن الاغتيـالات تجـاه رجالات 

الدولة.
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.	65 جماعـة الإخـوان المسـلمين، جماعـة متطرفـة إرهابيـة، تعـد امتـدادًا لفكـر 

الخـوارج، لا تمثـل الديـن الإسالمي ولا أحكامـه ولا تعاليمـه التـي تتميـز 

بـروح الاعتـدال وقيـم الحيـاة والجامل والسـعادة والتسـامح والتعايـش، 

فهـي جماعـة مارقـة تتخـذ مـن إراقـة الدمـاء والتخريـب والتدمري شـعاراً 

لهـا، هدفهـا إثـارة الفتنـة بني المجتمعـات المسـلمة، وهدم الأوطـان، ونشر 

الظلامت بني المسـلمين، فهـي مـن أقـذر الجماعـات الإرهابيـة عىل وجـه 

الأرض وأقبحهـا. ولقـد صنفـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة جماعـة 

الإخـوان المسـلمين بـكل توابعهـا وفروعهـا وجمعياتهـا جماعـة إرهابيـة.

.	66 كما صنّفت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وموريتانيا، 

وسوريا، وروسيا، وكازاخستان جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

.	67 تنسـب السروريـة إلى »الإخـواني« السـوري المنشـق محمـد سرور بن نايف 

زيـن العابديـن. كان سرور في البدايـة قريبًـا من عصام العطـار، قائد الجناح 

»الإخـواني« السـوري، الـذي كان معروفاً آنذاك باسـم »إخوان دمشـق«، ثم 

تحـول عنـه إلى مـروان حديـد الذي اسـتخدم العنـف وسـيلة »مشروعة« – 

بنظـره – لتحقيـق أهدافـه، وقـد كان سرور حينها متأثرًا بأفكار سـيدّ قطب 

مع عقيدة سـلفية.

.	68 »الإخـوان  محاضـن  بدايـة في  مبكـراً  محمـد سرور  تلقاهـا  التـي  النشـأة 

المسـلمين« في سـوريا، وكان من الشـخصيات المعروفة في الأوساط السورية، 

ومؤخـراً سُـئل عنـه الأسـتاذ عيل صـدر الديـن البيانـوني، المراقـب العـام 

لجماعة »الإخوان المسـلمين« في سـوريا، في لقاء بشـبكة »إسالم أون لاين«، 

فقـال: “كان الأسـتاذ محمـد سرور زيـن العابديـن مـن الإخـوان المسـلمين 

في سـوريا، ومـا يـزال عىل صلـة وتعـاون مـع قياداتهـا”، مـن جهـة أخـرى 
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أكـد محمـد سرور نفسـه بأنـه كان »إخوانيـاً« متعصباً جداً لشـخص الشـيخ 

مصطفـى السـباعي وأفـكاره.

.	69 تتلمـذ عىل يـد محمد سرور سـلمان العودة، ونـاصر العمـر، وعائض القرني 

وغيرهـم من رمـوز الصحوة.

.	70 السروريـة والسـلفية الجهاديـة، وقـد أصـدروا بيانـات جماعيـة مشرتكة، 

بتوقيـع رمـوز التياريـن، ومـن أشـهرها البيـان المثري للجـدل حـول الغـزو 

الأمرييك للعـراق، ووجـوب نرصة أهل السـنّة دون غيرهم مـن العراقيين. 

وأغلـب المنتسـبين اليـوم إلى المدرسـة الجهاديـة أو السـلفية الجهاديـة، هم 

أتبـاعٌ منشـقون عـن السروريـة، وقـد قدّمت السروريـة دعمًًا كاماًل للجهاد 

الأفغـاني و«الأفغـان العرب«.

.	71 يعـد إعالن »الجبهـة الإسالمية العالميـة لجهـاد اليهـود والصليبيني« نقطة 

تحـول رئيسـة عىل طريـق وصـول تنظيـم القاعـدة، وهـو الاسـم الإعلامي 

والأمنـي لهـذه الجبهـة إلى مـا هـي عليـه الآن، وقـد تـم تشـكيل الجبهة في 

منتصـف فبرايـر 1998، ووقـع على إنشـائها كل من أسـامة بـن لادن، وأيمن 

الظواهـري زعيـم تنظيـم الجهاد المرصي، ورفاعي أحمد طـه عضو مجلس 

شـورى الجماعـة المسـلمة، ومري حمـزة سـكرتير جمعيـة علامء باكسـتان، 

وفضـل الرحمـن زعيـم حركـة الأنصـار في باكسـتان، وعبـد السالم محمـد 

زعيـم حركـة الجهـاد في بنجلاديـش، وبعـد تراجـع الجبهـة، أسـس تنظيـم 

القاعـدة والهـدف منـه هـو العـدو البعيـد كام يدعون.

.	72 مانهاتن  غزوة  أو   2001 سبتمبر   11 أحداث  أن  الباحثين  من  كثير  يرى 

الراديكالية،  الحركات الإسلامية  القاعدة، كانت إعلاناً عن تعولم  بتعبيرات 
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العمق  تضرب  أن  استطاعت  أنها  منطلق  من  الدولي،  نزوعها  وتأكيد 

الاستراتيجي للقطب الأوحد في النظام العالمي الجديد، وقد أكد هذا التصور 

سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى بناء تحالف مناهض للإرهاب.

.	73 كانـت أحـداث 11 سـبتمبر 2001 م نقطـة ضعف تنظيم القاعـدة، وتدهور 

التنظيـم  لقيـادات  شـديدة  ضربـات  وأعقبهـا  وتراجعـه،  إمكاناتـه،  كل 

ومراكـزه، ألجـأه آليـة الشـبكة العنقوديـة، والانقطـاع الجـزئي عـن فروعه، 

وخرسان كثري مـن كـوادره.

.	74 تأثـّر الإرهابي أسـامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، بالأكاديمي الفلسـطيني 

»عبـد اللـه عـزام« الذي أصبح في ما بعـد المنظر الأول للأفغـان العرب، كما 

تأثـر أسـامة بـن لادن بمحمـد قطـب، شـقيق سـيد قطـب، الـذي كان أكرث 

الكتـاب تأثيًرا في الإسالم الراديـكالي المعاصر.

.	75 كانـت رسـائل سـيد قطـب تجـد صـدى في نفـس ابـن لادن، فقد أمىض ابن 

لادن سـنوات تنشـئته التعليميـة يسـتمع إلى دروس مشـحونة بالعاطفـة 

والحنني إلى العرص الذهبـي للممالـك العربيـة، ولقد لقنه مدرسـوه محمد 

قطـب وعبـد اللـه عـزام وغيرهـم هـذه اللغـة المتطرفـة وأفـكار التشـدد 

والغلـو وقيـم الرصاع والنـزاع، والتكفري وثقافـة التدمري.

.	76 لقـد خـرج تنظيـم داعـش الإرهـابي مـن رحـم القاعـدة، إلا أنـه انفصـل في 

كيـان مسـتقل، ويتفـق التنظيامن على الأفـكار الإرهابية، فكلاهام يكفران 

المسـلمين، ويتهامن المجتمعـات بأنهـا مجتمعـات جاهليـة وكافـرة، ويـرى 

التنظيامن ضرورة اسـتمرار الجهـاد، وتقسـيم المعمـورة إلى دار كفـر ودار 

إسالم، وتفعيـل الـولاء والرباء، وضرورة إقامـة الحاكميـة والخلافـة.
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.	77 بحـركاتٍ  تََمثـّل جهاديـًا  الـذي  الإخـواني  للفكـر  امتـدادٌ طبيعـي  »داعـش 

كالقاعـدة، وجبهـة النرصة، وحركـة التوحيـد والجهـاد، حيـث ترجـع كلُّهـا 

إلى اسـم وأصـلٍ واحـد، هـو جماعـةُ الإخـوان«، وبالنظـرِ إلى تاريـخ هـذه 

التنظيامت والحـركات الإرهابيـة، نجـد أنّ قادتهـا كــ »أيمـن الظواهـري« 

و »بـن لادن« و»أبـو بكـر البغـدادي«، يشرتكون معًـا في أنهّـم انتمـوا منـذ 

بداياتهـم إلى جماعـة الإخـوان المسـلمين، أو أخلصـوا لأفكارهـا عىل الأقـل، 

ولم يختلـف أيٌ منهـم عىل مديـح مؤسـس الجماعـة حسـن البنّـا ومُنظرّها 

قطب. سـيّد 

.	78 المعـالم الفكريـة لهـذا التنظيـم الشـنيع واضحـة، فكلهـا خرجـت مـن رحـم 

الإخـوان المسـلمين مـن تكفري المجتمعـات، ووصفهـا بالجاهليـة، وتقسـيم 

الـدار إلى دار إسالم ودار حـرب، والـولاء والرباء، وقتـال العـالم وسـفك 

الـدم، فتنظيـم داعـش نمـوذج لوحشـية الجماعات الإسالمية التـي تريد أن 

تحـول هـذا العـالم إلى غابـة، ينتشر فيـه القتـل والتدمير، هو نمـوذج للجهل 

وتحريـف الدين، واسـتغلاله للتدمري، فالدين كالطاقة هناك من يسـتخدمه 

للتعمري والبنـاء والحيـاة، وهناك من يسـتخدمه للتدمير والخـراب وصناعة 

المـوت، وقـد انتهجـت وغيرهـا من التنظيامت الإرهابيـة الإرهاب الشـنيع 

بـكل صـوره، من قتـل جماعي للأطفـال والمدنيني، وتدمير المسـاجد وهتك 

قطـع  بفيديوهـات  معروفـة  الجماعـة  هـذه  فأضحـت  الحضـاري،  الإرث 

رؤوس المدنيني والعسـكريين عىل حـد سـواء، وبتدميرهـا للآثـار والمواقـع 

الأثريـة، والتطهري العرقـي في مناطـق كثرية مـن العراق.

.	79 الحـركات الإسالمية المتطرفـة كانـت نقطـة سـوداء في التاريـخ الإنسـاني 

بتحويـل رحمـة الديـن إلى عـذاب، وتحويـل قيـم السالم إلى قيـم صراع، 



تفكيك خطاب التطرفّ الديني في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

- 417 -

شـوهوا صـورة الديـن أشـد تشـويه، وبدلـوا فيـه وحرفـوا، وجعلـوه دينًـا 

ووصفوهـا  المجتمعـات  كفـروا  الآخـر،  مـع  والرصاع  والدمـار  للقتـال 

البشريـة. النفـوس  وقتلـوا  الدمـاء،  وأراقـوا  بالجاهليـة 

.	80 في  حاد  قصور  عن  ناتجة  ومفصلية  كبرى  قضية  الديني  التطرف  خطاب 

التأصيل الشرعي والعلمي، وضمور في الفقه، وضمور قيم المحبة والتعايش 

والسلم في المجتمعات المسلمة، وعدم الالتزام بالمنهجية العلمية الرصينة، 

وعدم فهم لسياقات التنزيل والتطور الزماني والواقع الإنساني، والظاهرية 

في التفسير، وجهل كبير في الأحكام والعلل والأصول.

.	81 تقوم  كبرى  منهجية  محددات  صياغة  في  الإرهاب  أسطورة  تفكيك  يكمن 

الفكرية  الأصول  في  والحفر  التصورات،  وتصحيح  المفاهيم،  تحرير  على 

والحالة الثقافية التي أفرزت هذه الأوضاع، والنظر إلى المحددات الجامعة 

كوحدة الأصل والمشترك الإنساني، والقيم الأساسية الكبرى كالسلام والرحمة 

والحكمة والمواطنة، وإعادة اكتشاف وقراءة المخزون القيمي والمفاهيمي 

الذي تحتضنه رسالة الإسلام تمهيداً لمعاجلة عللها ومحاصرة آثارها.

.	82 البرش بجميـع أديانهـم وطوائفهـم وألوانهـم وأعراقهـم ينتمـون إلى أصـل 

واحـد، وهـم متسـاوون في إنسـانيتهم.

.	83 حظـي جميـع البرش بالتكريـم الإلهي مـن دون النظر إلى المعتقـد أو العرق 

الجنس. أو 

.	84 قـرر الإسالم مبـدأً عظيامً للتآخـي بني البشرية جمعـاء وهو مبـدأ الأخوة 

الإنسـانية، فالإسالم يعترب البرش جميعاً إخوة، فيسـد الباب أمـام الحروب 

الكثرية التـي عرفها التاريخ الإنسـاني بسـبب الاختالف العرقي.
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.	85 الأديـان عىل اختلافهـا وتنوعهـا وتعددهـا، تشرتك جميعهـا في إنتـاج قيـم 

إنسـانية تجمـع البشر عىل الحوار والتآخي والمحبة والرحمة، هذا المشرتك 

الكـوني ثابـت لا يتغري بتغير الزمـان ولا محـددات المكان ونوازع الإنسـان

.	86 تتضـح مـن خالل  قيمـة جليلـة، وخصلـة عظيمـة،  الإسالم  التسـامح في 

النصـوص الشرعيـة في القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة التـي تضفـي عىل 

هـذه القيمـة رونقـاً جمياًل، تكسـبه قبـولًًا لـدى المجتمعـات وبنـي البرش، 

وترتقـي بـه إلى مصـاف الفضائـل الحميـدة.

.	87 يدعـو الديـن الإسالمي إلى احرتام الأديـان ورفـض كل اضطهـاد يوجـه إلى 

أقليـة دينيـة أو عرقيـة أو مذهبيـة، ويرفـض اسـتغلال الديـن في الأعامل 

الشـنيعة المتطرفـة التـي تعـزز خطـاب الكراهيـة والحقـد والحـروب بني 

بنـي البرش، ويدعـو إلى حمايـة دور العبـادة لمختلـف الأديـان.

.	88 الدارسـون للأديـان يعرفـون أن كلًًا منهـا قـد دعـا إلى القيـم بصـورة مـن 

الصـور، وحـث عىل التمسـك بهـا والالتـزام بالأخالق الفاضلـة والصفـات 

الحميـدة.

.	89  القيم الكبرى للدين الإسالمي هي السالم والرحمة، والحكمة، والمواطنة، 

والعلم.

.	90 وفهماً  تلقياً  معها  والتعامل  وموضعها،  موقعها  لها  الشريعة  نصوص  كل 

وتنزيلًًا ليس أمرًا عبثيًا، وليس تابعًا لهوى الأفراد، أو الجماعات، أو إملاءات 

بيئتها  في  النصوص(  )تموقع  مقاربة  هي  المتوهمة،  أو  الوهمية،  المصالح 

لتحقق  والبشرية،  الزمنية  البيئات  في  )تموضعها(  الروح  وبنفس  الأصلية، 

مقاصدها الباحثة عن مصالح العباد الذي هو أصل وضع الشريعة.
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.	91 مـن أهـم أسـباب تغذيـة العنف الدينـي والتطـرف المقـدس في المجتمعات 

العقديـة  المفاهيـم  تحريـف  العـالم  مـن  مختلفـة  مناطـق  وفي  المسـلمة 

واضطرابهـا وغموضهـا الـذي يمارس باسـم الإسالم، في جعل هـذه المفاهيم 

مفاتيـح للإرهـاب والتطـرف وشرعنـة العنـف.

.	92 كان الخـوارج أول مـن أظهـر التكفري، وقـد كان كثري منهـم في جيـش عيل 

– رضي اللـه عنـه - يـوم صفني، فلام اتفـق معاوية – رضي اللـه عنه – على 

التحكيـم، وكان ذلـك في شـهر رمضـان مـن السـنة السـابعة والثلاثني مـن 

الهجـرة أنكـر الخـوارج أمـر التحكيـم، وبالغـوا في الإنـكار عىل عيل وقالوا 

لـه: حكمـت الرجـال في كتـاب اللـه، لا حكـم إلا للـه، ثـم صرحـوا بكفره.

.	93 وفي عالمنـا المعـاصر نبتـت نابتـة مـن الفـرق الضالـة وهـي امتـداد لفكـر 

الإقصـاء والتكفري، لفكـر الخـوارج الضالني، وهـم الإخوان المسـلمون وهم 

أبعـد النـاس عـن رحمـة الإسالم وصورتـه الحقيقيـة، هـذه الفرقة نشـأت 

عىل الجهـل والخرافـة والمطامـع والأحقـاد والتخبط والبـدع والخروج عن 

الجـادة السـوية حتـى جـرأت عىل المجتمعـات المسـلمة تكفرياً وتخريباً.

.	94 للتكفير شروط وضوابط، تجعلها في مسارها الصحيح ومسلكها القويم.

.	95 التكفري مـن الأحـكام الشرعيـة التـي تعـد مـن صلاحيـات الحاكـم أو مـن 

يفوضـه الحاكـم للممارسـة هـذا الحكـم كالقضـاة والمختصني.

.	96 أهـل السـنة الجماعـة يـرون أن فاعل الكبيرة هـو مذنب تحت مشـيئة الله 

تعـالى، ولكنـه لا يخـرج من دائرة الإسالم بعكـس الخوارج الذيـن يكفرون 

فاعـل الكبيرة وسـار على مسـلكهم التنظيمات الإرهابيـة كداعش والإخوان 

الإرهابيـة وغيرهـم، الذين يرفعون شـعارات التكفير والتفسـيق والتبديع.
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.	97 الحاكميـة مـن أهم المفـردات التـي المتداولة في كتب التنظيمات الإسالمية 

هـذه  لـدى  المفهـوم  هـذا  لقـي  ولقـد  المتطرفـة،  والحـركات  الإرهابيـة 

التنظيامت أشـد الاهتامم وكثري العنايـة، فتجدهـم يبثونـه في أبحاثهـم 

ومحاضراتهـم ومناظراتهـم، وفي كل منرب يصلـون إليـه.

.	98 إن تفسري المـودودي لمفهـوم الحاكمية يقـوده إلى اعتبار الخلافة الإسالمية 

الإسالم  »؛ لأن  اللـه  » خليفـة  بوصفـه  الإمـام  بهـا  يقـوم  إلهيـة،  خلافـة 

ـذون القانـون الإلهـي  يسـتعمل لفـظ الخليفـة في الحديـث عـن الذيـن ينفِّ

بـدلًًا مـن لفـظ الحاكميـة.

.	99 تصور الحاكمية لدى المودودي وسيد قطب تحريف لنصوص القرآن الكريم، 

وهو تعطيل لمهمة العمارة التي أراده الله في عباده أن يقيموها خير إقامة، 

الصحيحة  الجادة  عن  انحراف  وهو  خبيثة،  غايات  منه  يراد  تطرّف  وهو 

مقاصد  تحقق  أن  تريد  التي  الإسلامية  الشريعة  فهم  في  السليم  والطريق 

سامية وتحافظ على الأمن والأمان والنفس البشرية والأديان، وتحقق النماء 

والازدهار والعلم والمعرفة على هذه الأرض المراد عمارتها.

0.	10 مـن المفـردات التـي أشـاعها المودودي وسـيد قطـب، هو اتهـام المجتمعات 

بالجاهليـة أي مجتمعـات خارجـة عـن الديـن الإسالمي وكافـرة ومرتـدة، 

وقبـولًًا بني  التـي لاقـت رواجـاً  فهـي مـن المفـردات الحركيـة الخطرية 

التنظيامت الإرهابيـة.

1.	10 اتهـام المجتمـع بالجاهليـة تكفري لهـذا المجتمع والحكـم عليه بالـردة وهو 

مـن أكرب المخاطـر وأعظـم المزالـق، فهـو خطـر عظيـم حـذرت شريعتنـا 

الإسالمية منـه.
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2.	10 مـن المفاهيـم التـي سـاء اسـتخدامها وأحدثت كثرياً من النفـور والتنصيف 

والتفسـيق والتكفري بني المسـلمين مفهـوم الفرقـة الناجيـة ويقصـد بـه أنَّ 

المسـلمين جميعـاً سـيفترقون إلى فـرق كثري كلهـا في النـار إلا واحـدة هـي 

الناجية. الفرقـة 

3.	10 ولا يجـوز تسـمية الفـرق الإسالمية، وتحديدهـا وأنهـا في النـار، فـإن هـذا 

الأمـر راجـع إلى حكـم اللـه تعـالى، فلا يجـوز أن نقول هـؤلاء في النار ونحن 

الناجـون، فهـو راجـع إلى اللـه تعـالى وهـو يحكـم بني النـاس، ويفصـل بين 

الخلـق يـوم القيامة.

4.	10 أمـا الافرتاق والحكـم بالنـار المذكور في الحديـث فهو لمجموعة مـن الأفراد 

منثوريـن وليـس الأمـر متعلقًـا بفرقـة أو جماعـة ممـن يدعـون الإسالم، 

هـؤلاء الأفـراد يعيثـون في الأرض فسـاداً، ويقتلـون النفـس البشريـة، ولا 

يحترمـون حرية التدين والأديان، ويسـيئون إلى العقـول البشرية بخرافاتهم 

وأقوالهـم الشـاذة، ولا يحترمـون الأوطـان ولا المجتمعـات، وينرشون قيـم 

الرصاع والتدمري، ويتهمـون عقائـد النـاس بالباطل، ويخرجون عن السرية 

والطمأنينـة  السـلم  وبـث  والأخالق،  الفضائـل  نرش  العطـرة في  النبويـة 

والسـكينة بني بنـي البشر.

5.	10 مصطلـح دار الإسالم ودار الكفـر لا وجـود له في النصـوص الشرعية القرآن 

الكريـم والسـنة النبويـة، والحكـم عىل الديـن يكـون مـن خالل نصوصـه 

الشرعيـة، فهـو مصطلـح ليـس شرعيـاً، بـل مفـردة تاريخيـة لهـا ظروفهـا 

السياسـية والتاريخيـة، ولا علاقـة لـه بالفقـه لا من قريب ولا مـن بعيد، بل 

هـو مخالـف للنصـوص الشرعيـة التـي تدعـو إلى التسـامح والتعـارف بنـي 

البرش، وتحمـي الحريـات الدينية.
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6.	10 يعترب مفهـوم الولاء والبراء من أبرز المفاهيم التي شـكلت العمود الأسـاس 

عنـد الحـركات الإسالمية المتطرفـة لرفـض الآخـر، وإطالق عنـان التقبيـح 

والتحقري فيـه، ورفـض أي مسـالمة أو مـودة مـع الآخـر، فـرأت الحـركات 

المتطرفـة أن الـولاء والرباء لازم منـه إظهـار الكراهية المسـتمرة للآخر، فلا 

تجـوز محبتهـم ولا مودتهـم ولا تهنئهـم في المناسـبات الدنيويـة والأخروية، 

والواجـب كام يدعـون هـو الرباء منهم بشـكل علنـي وواضح.

7.	10 الديـن الإسالمي ديـن  التـي لا غبـار فيهـا أن  النصـوص الشرعيـة  تؤكـد 

بالرب  وضـوح  بـكل  ويأمرنـا  الآخـر،  احرتام  إلى  يدعـو  ورحمـة،  تعـارف 

والقسـط لجميـع الأديـان الأخـرى دون اسـتثناء، وأنَّ التعامـل معهم يكون 

عىل قاعـدة الرب والقسـط.

8.	10 محبـة الآخـر لا تكمـن في الأقـوال والأفعـال فقـط، فيجـوز أن تكـون محبة 

نابعـة مـن القلـب وليـس كام يقـول بعضهـم إنَّ الآخـر لا تربطنـا معـه إلا 

خري الأفعـال مـع إسرار لـه بالحقـد والغـل والكراهيـة في القلـوب.

9.	10 لا يوجـد نـص شرعـي يحـرم بنـاء الكنائس، بـل إنَّ النـص القـرآني يدعو إلى 

حمايـة دور العبـادة مـن الكنائـس والمعابد.

0.	11 يجـوز تهنئـة غير المسـلمين بأعيادهم سـواء كانت أعياداً دينية أم مناسـبات 

دنيويـة، فال يوجـد مـا يحـرم ذلـك مـن النصـوص الشرعيّـة، بـل هـو مـن 

الإحسـان والرب والقسـط الـذي دعـت إليـه الشريعـة الإسالمية في التعامل 

مـع الآخر.

1.	11 الفتـوى مـن أهـم الموضوعـات الشرعيـة على الإطالق، فهي تمثـل الخطاب 

الدينـي بـكل أصوله وقواعـده وخصائصـه وضوابطه، وهي دعامة أساسـية 
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مـن دعائـم الاسـتقرار والسـكينة والتسـامح والتعايـش إذا نزلـت عـن علم 

وفقـه وديـن وروعي فيهـا الزمان والمـكان، ووازنت بين المصالح والمفاسـد، 

وأعملـت المقاصـد الشريعـة، وحكمت الكليـات والأصـول والقواعد الكبرى 

للشريعة الإسالمية.

2.	11 الإنسـان العامـي الـذي لم يسـلك مسـلك الدراسـات الإسالمية، ولم يتعمـق 

في البحـث وأدوات الاجتهـاد، ليـس عليـه إلا أن يقلـّد مذهـب مجتهـد مـن 

المذاهـب، فهـو غير قادر عىل الاجتهاد، ودخولـه في قـراءات الآراء الفقهية 

ه إلى كـوارث علمية وتوجيههـا دون علـم، يجـرُّ

3.	11 أمـا العلامء القـادرون عـن الاسـتنباط، ولديهـم أدوات البحـث والاجتهـاد 

يناسـب  بمـا  الاجتهـاد  فعليهـم  النـوازل،  والإجابـة عىل  المنـاط  وتحقيـق 

واقعهـم وزمانهـم وأوطانهـم والاسـتفادة مـن أصـول المذاهـب وتراثـه، 

ويجـب عليهـم أن لا يقفـوا عنـد نصـوص تراثيـة أو اجتهـادات مذهبيـة 

تعطـل سري الفكـر والحضـارة ولا سـيما في الفتـاوى التـي تعـمُّ بهـا البلـوى.

4.	11 إن الرتاث مـوروث برشي واجتهـادات إنسـانية تعرب عـن آراء العلامء في 

تلـك الفرتة الزمنيـة وأقوالهـم وأفكارهـم، وهو ثـروة فكريـة، وموروث لا 

يمكـن الاسـتغناء عنه، ولا يمكن أن نسـتدعي الحداثة التـي يتطلع إليها كثير 

مـن المفكريـن إلا بالتواصـل الإيجابي والمعـرفي مع التراث، فـإن القطيعة مع 

الرتاث لا تصنـع حداثـة، ولا فكـراً، وإنما تصنع فـوضى فكرية.

5.	11 لا بـد مـن اسـتيعاب الرتاث من أجـل الوصـول إلى صياغـة تجديدية تقرب 

بني القواعـد والرتاث، والأصول والرتاث، والواقـع والتراث.
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6.	11 علة جهاد القتال رد العدوان، وتدل النصوص الشرعية على هذا العلة.

7.	11 النصـوص الشرعيـة تـدل عىل أن جهـاد القتـال في الإسالم جهـاد دفاعـي 

وليـس جهـاد طلـب أو هجوميًـا كام يصـور البعـض، وأن اختالف الأديـان 

لا يربر المقاتلـة، إذ الإسالم كفـل حريـة العقيـدة والتديـن، وأن المقاتلـة لا 

تكـون إلا لـرد العـدوان، أي حرب عادلـة كما هو معـروف في العصر الحالي 

الدولي. والقانـون 

8.	11 هجـرة النبـي – صىل اللـه عليـه وسـلم – مـع أصحابـه كانـت بأمـر ربـاني، 

حمايـة لأنفسـهم مـن شـيطنة قريـش، وحمايـة لدينهـم وأموالهـم، فقـد 

بلغـت آنـذاك قريـش مـن الشـطط والشـيطنة إلى أبلـغ الحـدود وأعلاهـا، 

فام جـاءت الهجـرة إلا لحفـظ الأنفـس والأرواح والأديان مـن مكر قريش، 

فقـد اتضـح أنهـم أرادوا قتـل النبـي – صىل الله عليـه وسـلم - وأصحابه – 

رضـوان اللـه عليهـم - ثـم نسـخ الأمـر بالهجرة.

9.	11 أحـد أهـم ركائـز الحـركات المتطرفـة هـي الدندنـة حـول مفهـوم الخلافة، 

وتقريـر وجـوب اسـتعادتها وفق مقتضيـات الحاكمية التي تـرى أن الخلافة 

أسـاس الحاكميـة كام هـو معـروف لـدى الحـركات المتطرفـة والإرهابيـة، 

فهـم يعيشـون في حلـم الأوهـام والخيـال، ويتخـذون مـن التاريخ المعسـكر 

شـعاراً لأطروحاتهـم المتطرفـة التـي تزهـق الأرواح وتهـدم الأوطان.

0.	12 عـي بعضهم أنها أمـر تعبدي،  الخلافـة مـن الأمـور المصلحيـة، فليـس كما يدَّ

والأوطـان  الإنسـان  لمصالـح  مرتوك  أمرهـا  الإسالم  في  الحكـم  فأنظمـة 

والأديـان، فلـم يـأت الدين الإسالمي بنظـام معني للحكم، ولم يلـزم الناس 
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عىل نظـام معني كما يدعـي المتطرفون في كتبهـم وخطاباتهـم العقيمة، بل 

تـرك الديـن هـذا الأمـر بحسـب مقتضيـات المصلحة، ووفـق الواقـع المتغير 

المختلفة. والبيئـات 

1.	12 مـا جـاء في كتـب أهـل الفقـه القديمـة مـن شروط الخلافة وصفـات الإمامة 

فام هـو إلا وصـف لواقع ذلك الزمـن وليس لواقعنا، وما هـو إلا اجتهادات 

لذلـك الزمـن وليـس لزمننـا، تغرّيُ الواقـع وتطـورُ الزمن يفـرض اجتهادات 

عقلانيـة وحضاريـة مناسـبة مـع الزمن، فلا تأخـذ الزمن الحـاضر إلى الماضي 

ولا تـأتي بالمـاضي إلى الحـاضر، بـل تعيـش مـع واقعهـا بـكل اندمـاج وكمال 

وتحقـق الكليـات الخمس وتحفظ السالم.

2.	12 للدولـة الوطنيـة شرعيتهـا في الديـن الإسالمي، إذ كفـل الديـن الإسالمي 

للإنسـان شـأن تدبري إدارة الدولـة بناء عىل حاجاته والمصالـح، فهو دين لا 

يهتـم بالشـكليات، وإنمـا بمضامني المصلحة.

3.	12 الجزيـة مـن المصطلحـات القانونيـة التـي ترجـع إلى صلاحيـات ولي الأمـر، 

وليـس مصطلحـاً شرعيـاً، وإنمـا هـو مصطلـح قانـوني تحـدده المصلحـة التي 

ينظر إليها ولي الأمر، فهو يحق له أن يفرض الضرائب سـواء على المسـلمين 

أو غري المسـلمين، وهـو من يعفي مـن الضرائب بناء عىل مصلحة الأوطان، 

فهـو حكـم سـلطاني ومصطلـح قانوني ليـس للأفـراد علاقة به.

4.	12 طاعـة ولي الأمـر واجبـة في الشريعـة الإسالمية، وقـد أوجـب ذلـك القـرآن 

الكريـم والسـنة النبوية.

5.	12 التحقيـق عنـد أهـل العلـم أن للنصيحـة أي » الأمـر بالمعـروف والنهي عن 

المنكـر » ضوابـط مهمـة تحيط بهـذه القيمة.
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6.	12 تعـد دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قبلـة للسالم والتعايـش والمحبـة 

بني بنـي البرش، وتتبنـى خطابـاً دينيـاً إنسـانياً بعيـداً عـن ويالت التنطـع، 

ومتاهـات التطـرف والإرهـاب. وتعمـل جاهـدة على ترسـيخ هـذه القيمة 

عىل  وعلامـة  وقوانينهـا  لدسـتورها  روحًـا  وجعلهـا  الرفيعـة  الإنسـانية 

حضارتهـا وأخلاقهـا وقيمهـا وعاداتهـا النبيلـة.

7.	12 شّرعـت دولـة الإمـارات العربية المتحـدة العديد من القوانني والتشريعات 

التـي تعمـل عىل مكافحـة التطـرف والإرهـاب وتعـزز مـن القيـم الدينيـة 

المعتدلـة وتحفـظ من صورة الإسالم المعتـدل البعيد عن تشـويه المتطرفين 

والإرهابيني، كام أطلقـت العديـد مـن المبـادرات الدينيـة والإنسـانية التي 

تعـزز السـلم والأخـوة الإنسـانية بين بنـي البشر.

8.	12 القوانني والتشريعـات تجسّـد الطريق المناسـب للحفاظ على قيـم الاعتدال 

المتطرفني، وعنـف  الإنسـانية مـن عبـث  والتعايـش والأخـوة  والتسـامح 

الإرهابيين.

9.	12 تعمـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن خلال اسرتاتيجيتها الإنسـانية 

عىل صناعـة مراكـز بحثيـة وعلميـة تسـعى إلى تعزيـز السـلم والاعتـدال 

الدينـي، وتقـوم بمنهـج علمـي رصني يهـدف إلى تفكيـك خطـاب التطـرف 

الدينـي بـكل أفـكاره وأبعـاده.

0.	13 تعترب الوثائـق الدينيـة التـي تعـزز التسـامح والتعايـش وتفـكك خطـاب 

التطـرف الدينـي مـن أبرز المشـاركات العلمائية التي تسـهم بشـكل كبير في 

قـول كلمتهـا الفاصلـة في شـأن التطـرف الدينـي والإرهـاب.
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1.	13 الوثائـق الدينيـة التـي تعـزز الاعتـدال والقيم هـي جوهر التجديـد الديني 

في هـذا العرص، وهـي عبـارة عـن اجتهـاد ديني تقوم بـه القيـادات الدينية 

المختلفـة، لصياغـة منهجيـة معـاصرة تسـتعيد الجامل والتعايـش بني بني 

البرش، وتسـتقى من رحـم الأديان.

2.	13 تعقـد دولة الإمـارات العربية المتحدة سـنوياً المؤتمرات الدينيـة والمنتديات 

الفكريـة، وتجمـع بذلـك مختلـف القيـادات الدينيـة عىل المسـتوى المحيل 

والعالمـي، تهـدف هـذه المؤتمـرات والمنتديـات إلى صناعـة مختربات فكرية 

المختلفـة  الفكريـة  والمشـاركات  المقدمـة  البحثيـة  الأوراق  خالل  مـن 

وثائـق ومواثيـق وإعلانـات  بـولادة  تتمخـض  التـي  الرصينـة  والنقاشـات 

إنسـانية خالـدة، تسـهم في صناعـة خطـاب دينـي معتـدل، وأبـرز هـذه 

الوثائـق: الأخـوة الإنسـانية وإعالن مراكـش وحلـف الفضـول.

ثانيًا: أهـــم التوصيـــــات

إنشـاء مركـز بحثـي تابـع لجامعـة محمـد بـن زايـد للعلـوم الإنسـانية يعنـى  	.1

التاليـة: المهـام  ويتـولى  الدينـي  التطـرف  الخطـاب  بتفكيـك 

إنشـاء برامـج أكاديميـة تعنى بتصحيح المفاهيم وتفكيـك خطاب التطرف  	•

ودراسـة الحـركات الإرهابيـة بصيغـة علميـة رصينة.

إعـداد دراسـات علميـة وأبحاث محكمـة تعنى بتفكيك خطـاب التطرف  	•

الديني.

إصدار مجلة دورية تعنى بتفكيك خطاب التطرف الديني. 	•

إعـداد مؤتمـرات ونـدوات علمية بمشـاركة نخبـة من العلامء والمفكرين  	•

والمختصني تعنـى بتفكيـك خطـاب التطـرف ودراسـة الحـركات الإرهابيـة.
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التطـرف  يهـدم  إنسـاني  خطـاب  لصناعـة  الإعلامـي  الـدور  تكثيـف  	•

. مح تسـا للا ا و

المشـاركة مـع وزارة التربيـة والتعليم لإعـداد دروس ومحـاضرات تفكك  	•

خطـاب التطـرف الدينـي.

إعـداد دليـل شـامل للجامعـات في كيفيـة تدريـس الدراسـات الإسالمية  	•

الدينـي. التطـرف  خطـاب  لتفكيـك  والتصـدي 

العمـل مـع المؤسسـات والمراكـز ذات الصلـة لتعزيـز دور المركـز للقيـام  	•

كبري وصحيـح. بمهامـه بشـكل 

إعـداد دورات علميـة في الموضوعـات التـي تتعلـق بالإرهـاب والتطـرف  	•

الجامعـة. لطلبـة 

تجريـم  عىل  تقـوم  فكريـة  ونـدوات  علميـة  وورش  مؤتمـرات  إقامـة  	•

الإرهـاب، وتدعـو العقالء والحكامء إلى محاربـة التكفري وقيـم الرصاع 

والتدمري.

تشـجيع الحـوارات بني الشـباب والمفكرين ومناقشـة المفاهيـم والأفكار  	•

المغلوطـة.

إدراج مواد مهمة في تخصص الدراسات الإسلامية تسهم في تفكيك خطاب  	•

التطرف مثل الفلسفة وعلم النفس، وعلم الاجتماع والآداب والفنون.

تحذيـر طلبـة الجامعـات في كلِّ التخصصات من خطـر الإرهاب والتطرف  	•

وخطـر التنظيامت الإرهابيـة والمتطرفة.

التطـرف  إلى  تـؤدي  التـي  الاجتماعيـة  الأسـباب  بأهـم  الأسر  توعيـة  	•

الأمـر. اسـتدعى  إذا  المختصـة  الجهـات  مراجعـة  عىل  وحثهـم  والإرهـاب، 
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تشـجيع مـن يعـاني مـن أمـراض نفسـية عىل زيـارة الأطبـاء المختصني  	•

الاسـتقطاب. مـن  وتحصينـه  نفسـه  في  الثقـة  وزرع  معالجتـه،  لضامن  وذلـك 

عقـد ورش مشرتكة بني أطبـاء النفـس، والمفكريـن المختصني في شـأن  	•

التطرف والإرهاب، لدراسـة كيفية الاسـتقطاب لـدى الجماعات المتطرفة 

والخـروج بنتائـج علميـة رصينـة تسـاعد عىل التصـدي لهـذه الجريمـة.

الدينيـة  الحـركات  خطـر  عىل  تركـز  مختلفـة  إعلاميـة  برامـج  إعـداد  	•

خطابهـا  وتفـكك  والقاعـدة،  وداعـش  الإرهابيـة  كالإخـوان  المتطرفـة 

العنيفـة. أفكارهـا  وتفنـد  العقيـم، 

دعـم المراكـز والأكاديميـات المهتمـة في تجديـد الخطـاب الدينـي، فـإن  	•

التجديـد هـو السـبيل إلى بنـاء خطـاب إنسـاني يهـدم أسـطورة العنـف 

والتطـرف.
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فهرس الآيات القرآنية

22237البقرةالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْأرَْضَ فِرَاشًا

ا فِِي الْْأرَْضِ جَمِيعًا 29237البقرةهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّ

30214البقرةوَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلََائِكَةِ إِِّنِّي جَاعِلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَةً

ابِئِيَن 62166البقرةإنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ

67223البقرةقَالوُا أتَتََّخِذُناَ هُزُوًا

ةً وَسَطًا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ 143235البقرةوَكَذَٰ

168237البقرةيَا أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مَِّمَّا فِِي الْْأرَْضِ

185265البقرةشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقُرآْنُ

يَامِ 187247البقرةأحُِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

190290البقرةوَقَاتِلُوا فِِي سَبِيلِ اللَّهِ

19185البقرةوَاقْتُلوُهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ

193286البقرةوَقَاتِلوُهُمْ حَتَّىٰ لََا تكَُونَ فِتْنَةٌ

هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرمَُاتُ قِصَاصٌ هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ 194286البقرةالشَّ

لْمِ كَافَّةً 208172البقرةأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِِي السِّ

ةً وَاحِدَةً 160 214البقرةكَانَ النَّاسُ أمَُّ

236273البقرةَّلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنِ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

241273البقرةوَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

ينِ 256168البقرةلََا إِكْرَاهَ فِِي الدِّ

269173البقرةيُؤْتِِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ

وا فِِي سَبِيلِ اللَّهِ 273223البقرةلِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِِرُ

286199البقرةلََا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إَِّلَّا وُسْعَهَا

18176آل عمرانشَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لََا إِلَٰهَ إَِّلَّا هُوَ

64166آل عمرانقُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تعََالَوْا إِلََىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

الصفحــــةرقمهـــاالســورةطــــرف الآيـــــة
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ةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ 11088آل عمرانكُنتُمْ خَيْْرَ أمَُّ

ََّّضَّراءِ ََّّسَّراءِ وَال 134170آل عمرانالَّذِينَ ينُفِقُونَ فِِي ال

1160النساءيَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

فَ عَنْكُمْ 28265النساء يُرِيدُ اللَّهُ أنَْ يُخَفِّ

31191النساءإنِ تجَْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ

35215النساءوَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمََا

48206النساءإنَِّ اللَّهَ لََا يَغْفِرُ أنَ يُشْْركََ بِهِ

بِينًا 50204النساءٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتََروُنَ عَلََى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَۖ  وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إثِْْماً مُّ

وا الْْأمََاناَتِ 58208النساءإنَِّ اللَّهَ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ

59311النساءيَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ

يثَاقٌ 90285النساءإَِّلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلََىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّ

100299النساءوَمَن يُهَاجِرْ فِِي سَبِيلِ اللَّهِ

163166النساءإنَِّا أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمََا أوَْحَيْنَا إِلََىٰ نوُحٍ

17166النساءيَا أهَْلَ الْكِتَابِ لََا تغَْلُوا فِِي دِينِكُمْ

1379المائدةيَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ

لََاَّةِ 6265المائدةيَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إِلََى الص

يثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ 13162المائدةفَبِمََا نقَْضِهِم مِّ

 211 و44218المائدةإنَِّا أنَزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ

48165المائدةوَأنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

65191المائدةوَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا

119267الأنعاموَمَا لَكُمْ أَّلَّا تأَكُْلوُا مَِّمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

بِّكُمْ ن رَّ 3211الأعرافاتَّبِعُوا مَا أنُزِلَ إِلَيْكُم مِّ

یَّ 157264الأعراف ٱلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِیَّ ٱلأمُِّ

199169الأعرافخُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بِالْعُرفِْ

الصفحــــةرقمهـــاالســورةطــــرف الآيـــــة
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لْمِ 61284الأنفالوَإنِ جَنَحُوا لِلسَّ

41290التوبةانفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًًا وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالِكُمْ

ارَ وَالْمُنَافِقِيَن 73289التوبةيَا أيَُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّ

80232التوبةاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أوَْ لََا تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ

99285يونسوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لََآمَنَ مَن فِِي الْْأرَْضِ كُلُّهُمْ

ةً وَاحِدَةً 118165هودوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

17203يوسفقَالوُا يَا أبَاَناَ إنَِّا ذَهَبْنَا نسَْتَبِقُ

جْنِ 39212-40يوسفيَا صَاحِبَيِ السِّ

يْتُمُوهَا 208و 40220يوسفمَا تعَْبُدُونَ مِن دُونِهِ إَِّلَّا أسَْمََاءً سَمَّ

209 و67212يوسفوَقَالَ يَا بَنِيَّ لََا تدَْخُلوُا مِن باَبٍ وَاحِدٍ

4204إبراهيموَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إَِّلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

مََاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمََا 85170الحجروَمَا خَلَقْنَا السَّ

90378النحلإنَّ اللَّهَ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ

91379النحلوَأوَْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَِا عَاهَدْتمُْ

اَ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ نِ اهْتَدَىٰ فَإنَِّمَّ 15196الإسراءمَّ

70161الإسراءوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

بِّكُمْ 29168الكهفوَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ

ينَ أعَْمََالًًا 103228-104الكهفقُلْ هَلْ ننَُبِّئُكُم بِالْْأخَْسََرِ

ةٍ 12209مريميَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ

114176طهفَتَعَالََى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

78199-79الأنبياءوَدَاوُدَ وَسُلَيْمََانَ إذِْ يَحْكُمََانِ فِِي الْحَرثِْ

ِّلْعَالَمِيَن 107379الأنبياءوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إَِّلَّا رَحْمَةً �ل

39287الحجأذُِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا

249 و40330الحجالَّذِينَ أخُْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بِغَيْْرِ حَقٍّ
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78265الحجوَجَاهِدُوا فِِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

22170النوروَلََا يَأتْلَِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنكُمْ

الِحَاتِ 552121النوروَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

52288الفرقانفَلََا تطُِعِ الْكَافِرِينَ

بِيٍن 195204الشعراءبِلِسَانٍ عَرَبِِيٍّ مُّ

46166العنكبوتوَلََا تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتَابِ إَِّلَّا بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ

52203العنكبوتقُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا

69289العنكبوتوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا 21247الروموَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ

مََاَّوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَاخْتِلََافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ 22164الروموَمِنْ آياَتِهِ خَلْقُ الس

5199الأحزابادْعُوهُمْ لِِآبَائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللَّهِ

9176الزمرقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََا يَعْلَمُونَ

يِّئَةُۚ  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ 34163-35فصلتوَلََا تسَْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلََا السَّ

ن ذَكَرٍ 164و165و13378الحجراتيَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّ

قَاتِ دِّ قِيَن وَالْمُصَّ دِّ 18203الحديدإنَِّ الْمُصَّ

يْنَا عَلََىٰ آثاَرهِِم بِرسُُلِنَا 2769الحديدثمَُّ قَفَّ

844المجادلةألََمْ ترََ إِلََى الَّذِينَ نهُُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمََا نهُُوا عَنْهُ

ونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  َّلَّا تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْآخِرِ يُوَادُّ

وَرَسُولَهُ
22248المجادلة

ينِ 8169الممتحنةَّلَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلوُكُمْ فِِي الدِّ

ينِ اَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتلَوُكُمْ فِِي الدِّ 9248الممتحنةإنَِّمَّ

وا قَوْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوا بِهِ 1344الملكوَأسَِِرُّ

7293القلمإنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِِمنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ

1176-5العلقاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
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